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توطئة 


حكم البريطانيون العراق من الحرب العالمية الأولى إلى عام 1932» 
وكانت طريقتهم في حكمه تُعتبر طريقة جديدة بنظر كثيرين. فهم مارسوا 
سلطتهمء بانتداب من عصبة الأمم» عن طريق سلاح الجو الملكي 
وشبكة من المستشارين والمسؤولين في الدوائر الحكومية» والسيطرة 
على أهم موارد البلد الاقتصادية» النفط» واستخدموا هذه السلطة لبناء 
إدارة ونظام سياسي يكونان قادرّين على الوقوف بقدراتهما الذاتية على 
المدى البعيد. وكان يُعتقد عموماًء فى ذلك الوقتء أن التجربة ناجحة» 
وبحلول عام 1930 ظنت الحكومة البريطانية أنها في موقع يتبح لها تأمين 
مصالحها من خلال معاهدة يجري التفاوض بشأنها بين أنداد» وتقديم 
توصية إلى عصبة الأمم بإنهاء الاتتداب وقبول العراق عضواً في العصبة. 

شارك في الإحساس بحسن الأداء الذي كان واسع الانتشار بين 
المسؤولين والسياسيين البريطانيين» أقوى الكتّاب السياسيين العرب 
نفوذاً وقتذاك. جورج أنطونيوس. فإن أنطونيوس في كتابه «يقظة 
العرب». الذي تُشر إبان الثلاثينيّات في ظروف قادته إلى التشديد على 
التعارض بين ها قعلته بريطائيا في العراق وما فعلته فرنسا في سورياء 
كته بحرارة عن قريق من المسؤولين البريطانيين ذوئ. القدرات 
الاستثنائية والضمير الحي. وعن حسن حظ العراق «أن تكون مصالح 
بريطانيا العظمى متناغمة مع مصالحه من نواح عديدة». 

في عصر ما بعد الإمبراطوريات: قد نكون أقل ميلاً إلى الاعتقاد 
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بأن من الجائز ز أن يكون هناك توافق مسبق بين مصالح شعوب مختلفة» 
أو أن بالإمكان الحديث عن شعب كامل لديه مصلحة واحدة. وسواء 
أكنا ميالين لإطلاق الأحكام أو لم نكن فإننا على الأقل نريد تفسيرات 
للطريقة التي كانت تُرسم بها السياسات؛ والوسائل التي تُنَفْذْ بهاء 
وآثارها في قطاعات أو شرائح مختلفة من المجتمع. ودراسة الدكتور 
سلغليت الدقيقة التي تستند إلى طائفة واسعة من المصادر غير المنشورة 
وتسترشد بحس المؤرخ للطريقة التي تعمل بها الحكومات وتتغير 
المجتمعات» تساعدنا على أن نفهم» بصورة أفضل بكثير من قبل؛ 
أهداف الإدارة الإمبراطورية البريطانية وأساليبها على السواء. ويبين سرد 
التاريخ السياسي وتحليل السياسة الدفاعية والأمنية بوضوح أنه لم يكن 
الحظ أو تناغم المصالح بل الإدارة الماهرة والعمل السياسي المتحوط 
لكن الحازم؛ وعند الضرورة استخدام القوة الجوية الملكية؛ هي ما أتاح 
للبريطانيين أن ينقلوا المسؤولية إلى حكومة محلية في مثل هذا الوقت 
القصير» وإ دراسقه للسياسة الحيازية والمالية والعشائرية في الفضل 
السادس والملحق 2 تُفَكّك بمهارة عالية ذلك التضافر بين سوء فهم نظام 
الأرض العثماني» وحسابات المصلحة؛ والتصورات المسبقة عن طبيعة 
المجتمع الريفي التي قادت البريطانيين إلى دعم سطوة ة ملّاك الأرض 
وشيوخ العشائر وتقويتهم. 


مقدمة الطبعة الثانية 


يسرّتي أن يكون هذا الكناب الذى أتجزته قبل نحو ثلاثين عاما عن 
الانتداب البريطاني في العراق» متوفراً من جديد وأن يصل بكل تأكيد 
تقريبأ» من خلال دار آي. . بي. توريس 515ناة1 .8 .1 ومطبعة جامعة 
كولومبيا 2:55 تجازقتة كتملآ هأطمتامع لجمهور ر أو ع مما وصله 
حين صدر أول مرة في عام 1976. . وفى في الوقت نفسه يحزنني أن الوعي 
المتجدد بأهمية هذه الحلقة غير السهمة تماماً في تاريخ خ الكولونيالية 
ابريطائية المعاصرة والشرق الأوسط؛ لم يكن صاهرً عن اهتمام متأصل 
بالأحداث نفسها بل نتيجة الأزمة المستمرة ة والمتسعة في عراق اليوم 
الذي يبدو» في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 22006» خارجاً عن السيطرة 
بصورة أشد رعباً من أي وقت مضى. ومن نواح عديدة فإن الإخفاقات 
والتقديرات الخاطئة التي تتردد أصداؤها بصوت عالٍ اليوم تُذكّر على 
نحو مخيف بإخفاقات «الحملة في بلاد ما بين النهرين» خلال الفترة 
الممتدة من 1914 إلى 21917 رغم أن الاتصالات الأكثر بدائية بكثير 
وغيرها من النواقص التكنولوجية تعني أن أخطاء الحملة الأولى ربما 
كانت معذورة أو مفهومة أكثر من أخطاء الحملة الأخيرة. 

آخرون استعرضواء بصورة أوضح ومعرفة أوسع مما أستطيعه؛ القائمة 
المؤسفة للحسابات السياسية الخاطئة والأباطيل المتعمّدة وانعدام 
الخبرة والفساد المكشوفء التي سبق واقترنت بالمغامرة العسكرية سيئة 
التخطيط التي تتبدى تداعياتها يومياً على شاشاتنا التلفزيونية. ومما له 
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مغزاه أن منْ دعا إليها ونمُدها هم على ما يبدو مجموعة صغيرة من 
الأفراد الذين حماستهم الخَلاصِيّة تقريباً لم تناثر بأية معرفة حقيقية 
بالتاريخ الحديث للشرق الأوسط وسياسته. وأشرثُ في مقالة تلخيصية 
نشرتها مجلة ميدل إيست جو رتال اللاسرام/. اؤريثا عالالللل بقدر من 
الاعتزاز الوطنى» إلى أنه عندما شرت الحكومة البريطائية «تقرير اللجنة 
المعيّلة للتحقيق في أصل الحرب وبدايتها وعملياتها في بلاد ما بين 
النهرين» عام 21017 شعر وزير الدولة لشؤون الهند أوستن تشامبرلين 
متفاتطاصفط) متاوسى بأنه ملرّم بالاستقالة. وكان تشامبرلين ينهض 
بالمسؤولية العامة» دون أن يكون له دور مباشر في الحملة» التي أدارتها 
في البداية الشعبة العسكرية لحكومة الهند من دلهي وسيملا. وتساءلتُ 
وقتذاكء بعد التاريخ المزري للسنوات الثلاث الماضية» أيّ ذرى مدوّخة 
من انعدام الكفاءة أو الفظاعة يتعين بلوغها لحمل مستر رامسفيلد على 
الشعور بأنه ملرّم باتخاذ الخطوة المناسبة. وفي النهاية فإن ما أوقفه عند 
حدّه أخيراً كان تراجع الجمهوريين في الانتخابات النصفية في تشرين 
الثانى/ نوفمبر 2006 - وليست أية مساءلة بديهية بشأن الطريق الذي 
أضر على السير فيه, 

في مجرى تنقيح هذا الكتاب عامي 2005 و2006 حاولتٌ أن أتجنب 
إغراء المقارنات الصريحة بين «وقتذاك» و«الآن». والقراء» بالطبع» 
أحرار في الخروج بما يشاؤون من استدلالات» ولكن عموماً يكون 
من الأفضلء على الأرجح. ألا نقفز إلى استئتاجات سريعة وغالباً ما لا 
تكون دقيقة. وعلى سبيل المثال هناك مسألة «الحجم». فحقيقة أن غالبية 
المقاومة المسلحة ضد البريطانيين (و لاحقاً ضد المؤسسات الجديدة 
للحكومة العراقية) كانت في المناطق الريفية وليس المدنء تعني أن 
الخسائر المدئية» ولو أنها لا تُغتفر في كل الأحوال لم تكن عالية بكل 
تأكيد بعد الحرب العالمية الأولى. وثانيا لم يكن لدى العراق تاريخ 
من العنف الطائفي. ومن الواضح أن الشيعة المتعلمين أدركوا في عقد 

دك 


العشرينيّات أن اعتماد البريطانيين على السنة يعني أن بعض مصالحهم 
بوصفهم طائفة دينية لن يكون بالإمكان أن تُراعى ولن تُراعى. ومع ذلك 
فإن لحك السنة»» الذي اقترن بعولمة متزايدة وانتشار التعليم العام بهذا 
القدر أو ذاك على الأقل حنى سقوط قاسم في عام 1963 لم يكن مخيفاً 
بصفة خاصة ولا ظالماً بصفة خاصة: وقطعاً ليس على النحو الذي أصبح 
معه الحكم في ظل البعث. وكان للنفط؛ بالطبع؛ دور مهم في العمليتين 
على السواء. وأراد البريطانيون فى فترة الاحتلال والانتداب التأكد من 
أيلولة الامتيازات النفطية إلى شركة بريطانية» ومن المؤكد تقريباً في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن الولايات المتحدة تريد إعادة 
خصخصة النفط العراقي من خلال «اتفاقيات المشاركة في الإنتاج». 
حين سمعتٌ أن دار آي. بي. توريس 1811515 .1.8 مستعدة للتفكير فى 
إصنداو طبعة قائية من كعاب «بريطائيا فى العراقّتساءلت أي اسعراتيجية 
ستكون الأفضل. وفي النهاية استمعتٌ إلى الكلمات الكريمة لكل من 
توبي دوج 120086 لإط15' وروجر لويس 5ننائآ 5م108 وتشارلس تريب 
متكا وع1تدطن» الذين نصحوني كلهم بتنة بتنقيح النص وتحديثه وذي فين 
إعادة كتابته. وفي حين أن ا 0 الكتابات الجديدة المنعشة عن 
العراق في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر (كريستوف هيرزوغ 
8 تططامماق طن ودينا خوري لإتنامط1 مدآ وتوم نيفينهوس 1011 
5تناطحاعء:7]163 وماير ليتفاك علة0أ.آ أء/! وسارا شيلدز ول1علط5 طهته5) 
وعن فترة ما بعد الانتداب (إريك ديفيز 181015 8:16 وفالح عبد الجبار 
وديفيد ماكدوال [0/1010073 103710 وفيبي مار 01/131 266 وتشارلس 
تريب)» فإنه لم يكن هناك الكثير مما كُتب عن الاحتلال والانتداب. 
وصدر عمل بطاطو الرائع عام 1978: في أوائل السبعينيّات اطلعتٌ 
على أطروحته في جامعة هارفرد عام 1960 التي تشكل الكتاب الأول 
من «الطبقات الاجتماعية القديمة». وحاولتٌ استيعاب المزيد من 
نتائجه وخلاصاته. فأنا دائماً أقف مذهولاً أمام سعة معرفته وعمقها 
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العوسوعية: وعلى حد تعبير جو ستورك 51011 106 فإن «حنا بطاطو 
أنجز تحفة من الأدب التاريخي تنتشل العراق؛ بمفرده من البلد العربي 
الذي نعرف عنه أقل مما نعرف عن البلدان العربية الكبيرة الأخرى إلى 
المجتمع العربي الذي لدينا الآن أشمل صورة سياسية عنه) (0/131210 
حزيران/ يونيو 1981). 

إلى جائب بطاطو أُسجّل عرفاني بفضل عمل بيير جان لويزار 516:6 
4 ناآ هه[ «تكوين العراق المعاصر) /1'1/2 06 1077120107 3.آ 
١-1020‏ (1991) وفي عهد أحدث عمل توبي دوج «اختراع 
العراق» 1729 ع171/67/17... (2003). فالكتابان وفرا بصائر جديدة مهمة 
بشأن الفترة: تحليل لويزار ل«ثورة» 1920 يثريه اطّلاعه على كم معتّبر 

ميخ العواة العربية المعاضرة» وقهمة العميق للقكر الذي -السياسي 
الشيعي. ودوج يبين كيف كان الإداريون الكولونياليون البريطانيون 
يفهمون مهمّاتهم في العراق خلال فترة الاحتلال والانتداب» وكيف 
كانت هذه التصورات تشكل السياسة والممارسة بهاء وفي النهاية 
تحديد شكل التكيآن السياسي العراقي الوليد. كما أفدتُ من عمل ديفيد 
أوميسي :ؤوند0 22014 «القوة الجوية والسيطرة الكولونيالية» عن 
امعادم2 لهزدماه© 0ترة «عببروط. .. (1990) وعمل رايدر فيسر 161067 
1556# «البصرة» الدولة الخليجية الفاشلة») اب 0ء1زهط 1 ,122512 
6ماى... (2005). وأخيراً فإن مقالاً طويلاً عن السيطرة الجوية بقلم 
بريا ساتيا 5018 دلاة:2 فى المجلة التاريخية الأمريكية 6 1176 
اتلءأنت !1 أمءرماوزل1 (شباط/ فبراير 2006) حفزنى على استجلاء بعض 
الأفكار المعبّر عنها في الفصل السابع. دواعي ساني الوحيدة التي لم 
أنستين من الها في حال لايع الطيسة غر بثولا إن لي تين تادر 
على المردة إلى عساعر أرهيقية باللعة العريية تيأ خشّى أن تكون غالبية 
هذه المصادر دُمّرت خلال حفلة النهب في بغداد التى يبدو أن القوات 
الأمريكية كانت عاجزة عن منعها في نيسان/ أبريل 00 مايو 2)2003 
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وثانيًه إني لم أكن قادراً على إضافة الدراسات العربية عن الفترة وخاصة 
سير أكاديمية لحياة بعض الشخصيات المرموقة» ظهرت خلال العقود 
الثلاثة الماضية . وفي حين أن كتاب «بريطانيا في العراق». .. هو بالدرجة 
الرئيسة دراسة للسياسة الكولونيالية البريطانية» فقد كان بودي أن أولي 
المادة الصادرة من العراق اهتماماً أكبر» خلال الفترة التي يركز عليها 
الكتاب» والفترة اللاحقة. 
ث لي الكثير علا السقواتك الثلاثين منذ صدور «بريطانيا 
فى اماق أولك مرة. مرأة توفي الوالدان في الثمائييات من العمر» عام 
5 وعام 1999 وبُوَيَ ألبرت حوراني؛ أكرم المعلمين لكنه أشدهم 
تطلباء في عام 3 بعد أن ساعد على غرس بذور مهنتي اللاحقة 
حين أبلغ «روي متحدة» داءعلءطةه1/1 /ز120 أن لدي رغبة في قضاء سنة 
بتدريس تاريخ الشرق الأوسط في جامعة هارفرد. وعدثٌ إلى إنكلترا 
لبعض الوقت بعد هارفرد مصمماً على العودة إلى الوسط الأكاديمي 
الأمريكي إن أمكن ذلك أصلاً. وفي خريف 1994 أصبحثٌ مدير 
مركز الشرق الأوسط في جامعة يوتا. وكنا أنا وماريون مفعمين أملاً 
وإثارة فأغيرا متمارس القدريس الى حافعة واحدة: وبع أسموعين 
على وصولنا شخصت إصابتها بسرطان الخلايا الكلوية المتقدم الذي 
توفيت به بعد نحو ثمانية عشر شهرا في شباط/ فبراير 1996 > فزاكاليعة 
في التاسعة والخمسين من العمر. وأدرك بوعي عميق ديني لشقيقتي 
جوديث» وولدي مروان وشعلان» وكلير ونليداء وأحفادي» مع الكثير 
من الأصدقاء في سولت ليك ومناطق مختلفة من العالم: على مؤازرتهم 
لي خلال السنوات الصعبة التالية» واستمرارهم في القيام بمثل هذه 
الدور المُثري في حياتي. 
بعد إنجاز «بريطانيا في العراق»... الذي كان في الأصل رسالتي 
لشهادة الدكتوراه» بودي التعبير عن امتناني لنظام التعليم العالي البريطاني 
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في الستينيّات والسبعينيّات على تمويل القسم الأكبر من دراستي 
الجامعية والعلياء وسخاء والديّ غير المحدود في سد الثغرة. لا أعتقد 
أن أياً منهما كان يفهم تماماً افتتاني بالمنطقة أو الفترة؛ ولكن دعمهما 
غير المشروط كان نموذجياًء ومؤثراً للغاية في حينه وحين أتذكره الآن. 
وبودي لفيا أن نبي الطاقة الاستثنائية لديفيد وولتون 17701605 22:10 
مؤسس دار إيثاكا بريس 1136859 ومحركها الأساسي الذي نشر اكير 

مع الى حفر بجؤء ان سلسلة سلفه: لفوت لساك ارال ربط 
(كان كتاب «بريطانيا في العراق» الجزء الرابع) وكتباً أخرى أيضاً عن 
الشرق الأوسط ما كانت لتجد ناشراً لولاه سور السياال 
أنه كان يوزع كتبه على متاجر بيع الكتب في لندن على دراجته الهوائية» 
ولكن يسرني في كل الأحوال الاعتراف بالتزامه بالعديد من قضايا 
الشرق الأوسطء وصداقته» وفكاهته الطيبة التي لا تخيب. 

بعد حزن سنتي الأولى هنا أصبحت أستمتع غم بالحرية وغموماً غياب 
العراقيل التي تعترض التدريس في جامعة كبيرة من جامعات الولايات 
المتحدة. كان زملائي هنا كرماء مرحبين» وطلابي» بعد أن تجاوزا 
الصدمة الناجمة عن كمية العمل الذي أتوقعه منهمء كانوا يفاجئونني 
في أحيان كثيرة . وأعرب عن امتناني لجامعة يوتا على إنقاذي مما أرى» 
ربما مججفاًء أنها أعباء إدارية مفرطة وتستهلك الكثير من الوقت تحمّلها 
الكثير من مجايليٌ البريطانيين» والأهم من ذلك على توفير إطار أتاح 
لي تكريس قدر كبير من الوقت لعملي. كما أفدتٌُ من صندوق السفر 
في الجامعة» ومن منحة وزارة التربية الأمريكية من الدرجة السادسة 
لمركز الشرق الأوسط . فهذه الموارد مكّنتني من حضور عدة مؤتمرات 
أكاديمية وتنظيم ورشات عمل هنا في مدينة سولت ليك. وكان من 
دواعي سروري بصفة خاصة أن تُتاح لي فرصة لقاء أكاديميين شباب فى 
مجال الاختصاص والبقاء على اتصال بهم. 

أخيرًء أريد أن أعبر عن عرفاني بمحبة للشهرة التي دخلت حياتى 
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بصورة غير متوقعة» ومعها وجدت سعادة كبيرة. ها فسن خناء ين 
المؤمنين؛ منفيين في صهيونء الإيرانية المتميزة» والإنكليزي المتهكم. 
أعطتني شُهرة الكثير من الشعور بالإنجاز والاكتفاء» ومنحتني راحة البال 
للكتابة والازدهار. لا أستطيع أبداً أن أشكرها بما فيه الكفاية. 

مدينة سولت ليك 
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مقدمة الطبعة الأولى 


هذه الدراسة تقييم للعلاقات الأنكلو-عراقية ودور بريطانيا في 
الشؤون العراقية خلال فترة الاحتلال والانتداب البريطانيين. والسنوات 
الثماني عشرة التي تُستطلع هنا هي من الأشد حسماً في تاريخ البلاد 
الحديث» ولها أهمية قصوى لفهم التطورات في العراق قبل الثورة 
وبعدها. 

يستند هذا الكتاب» بالدرجة الرتيسة» إلى مصادر بريطانية» وكان 
الكثير من البحث المستفيض ممكناً عن طريق استخدام مواد لم تكن 
مستّمّلة قبل ذلك موجودة الآن في أرشيف الهند الوطني. فإن أوراق 
مكتب المندوبية السامية في بغداد التي تُقلت إلى نيو دلهي عام 1941 
وهي الآن في أرشيف الهند الوطني» مصدر معلومات لا يُقدّر من عن 
عمل الانتداب من يوم إلى آخر بوصفه أداة حكم وسيطرة داخل العراق. 
وعلى الغرار نفسه فإن سجلات القوة الجوية الملكية في وثاتق وزارة 
الطيران تحوي ثروة من المعلومات عن الأوضاع المحلية» وهي مفيدة 
بصفة خاصة لدراسة التغيرات في المجتمع الريفي والسياسة التي جاء 
بها وصول الحكم البريطاني. 

وزع العمل على قسمين» الأول عرض تاريخي للسنوات الثماني 
عشرة من «الارتباط البريطاني الرسمي»» والثاني سلسلة من الدراسات 
لجوانب من السياسة والإدارة. وفاتني» بلا تفسير» أن أطلع على عمل 
بريتون كوبر بوش طعون8 معمه0© دماترظ «بريطانيا والهند والعرب 
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4 - 1921) 1921 - 914[ وطهي4 ع1 2110 117018 ,81112111 (مطبعة 
جامعة كاليفورنياء 1972)» أثناء قيامي بالتنقيح النهائي للفصل الأول» 
ولكن رغم أن البروفيسور بوش يغطي لوحة أعرض فلا أعتقد أنه 
سيختلف مع عرضي وخلاصاتي الأكثر إيجازاً. و#طلى ايا سيااسية 
مركزية مثل دور النفط في العلاقات الأنكلو -عراقية ومسألة حدود 
الموصل وبدايات القضية الكردية» في الفصلين الثاني والثالث» في 
حين يناقش الفصلان الرابع والخامس السنوات 1926 - 1932 مع إشارة 
خاصة إلى مسألة انضمام العراق لعصبة الأمم ومواقف القوى السياسية 
المختلفة من ذلك. 

تناقش الفصول الثلاثة المتبقية تطورات السياسة بشأن حيازة الأرض 
وريع الأرض والدفاع والتعليم. وكانت للتغييرات الكبيرة التي أحدثها 
التدخل البريطاني في كل هذه المجالات» آثار لافتة في تطور البلاد 
السياسي والاجتماعي -الاقتصادي اللاحق. فإن تطوير سياسات محدّدة 
في مجالي حيازة الأرض والدفاع ساعد على ضمان تركيز السلطة 
السياسية بأيدي طبقة صغيرة من الضباط والبيروقراطيين» يدعمهم 
زعماء عشائريون وريفيون ازدادت قواهم إلى حك كبير بهبات مع 
الأرض وسلطات واسعة للولاية على فلاحيهم وأتباعهم. 

عموماً كان دور بريطانيا خلال فترة الاحتلال والانتداب أن تقيم 
متظوئة. سيطرة يمكن أن اتطبق بعيداً عن الأتظار وبكلفة زهيدة قذز 
الإمكان. وأنشأت السلطات البريطانية» بموارد محدودة ولكن وراءها 
تقليداً عريقاً من الإدارة الكولونيالية» نظاماً يقوم على خليط دقيق من 
المداهنة والتزلف والغش. وفي هذه الظروف حيث كانت لبريطانيا اليد 
العليا لكنها لم تكن قادرة على أن تتحمل استعراض تفوقها في أحيان 
كثيرة» أو بصورة خرقاء» كان من الضروري ضرورة حيوية إيجاد سلطة 
سياسية موالية؛ وإن كانت تتململ بين حين وآخر في العراق. وهكذا 
١‏ جبرت بريطانيا ومَنْ كانت السلطة السياسية في متناول يدهم في 
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العراق» على الاعتراف باعتمادهما المتبادل» وبقيت العلاقة التي أنشئت 
بعناية وأحيطت بالرعاية في الفترة التي يغطيها الكتاب. سالمة تقريباً 
حتى نهايتها العتيفة في عام 1958 

بودي أن أعرب عن امتناني للأفراد والمؤسسات الذين قدموا لى 
معونة مختلفة الأشكال. وعليٌ أكبر دين لمستر ألبرت حوراني الذي ما 
زال لا يبخل باهتمامه الكريم واستعداده لتشاطر فهمه العميق للشرق 
الأوسط. 

في المجموعات الأرشيفية والمكتبات التي رَجِعتٌ إليها أعرب عن 
في آشبريدج» ليتل غاديستن» وخاصة مستر فرانكلين «ناءاصم8 .ىالل 
ولموظفي مكتب السجلات العامة في الغرفة الشرقية» بورتال ستريت» 
وخاصة مستر دونافان 1201700725 .1/1 والراحل مستر مونغر 1/1 
لا ولموظفي أرشيف الهئد الوطني في نيو دلهي. وخاصة مس 
دي. جى. كسواني أئة/3وع؟! .0 .(1 155]/ل. 

في مركز الشرق الأوسط بجامعة أوكسفورد بودي أن أشكر إليزابيث 
مونرو 210706 8112830611 والدكتور ديريك هوبوود “اء261 .27 
4 لتعليقاتهما المفيدة على أقسام من النص. وأعرب عن امتناني 
إلى غلين بلفور بول [11ه82110101-1 016 على ضيافته فى بغداد والدكتور 
بهادور سنغ 7 8210105 .101 على ضيافته الكريمة فى دلهى. كما 
بودي أن اللدكر مسز ماري ماكورماك »0011861 لانة]/! .1/115 من 

أخيراً أعمق الامتنان لوالديٌ على تشجيعهما لي ومؤازرتي في كل 
مراحل تعليمي وما بعدها - وماريون على قراءتها وكفاحها على كل 
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خريطة رقم 1 
الحدود الإدارية العراقية في فترة الانتداب 


1 








خريطة رقم 2 
شمال شرق العراق 


مدخل 


في زمن الإمبراطورية العثمانية الزائلة كانت المنطقة التي تشكل 
العراق اليوم مقسمة إلى ثلاث ولايات هي البصرة وبغداد والموصل. 
وفي هذه المنطقة عاش بوئام أحيانء وبقدر أقل من الوئام أحياناً 
أخرى؛ عرب وكرد وأتراك وفرس» غالبيتهم مسلمون» سنة أو شيعة» 
مع جماعات من المسيحيين واليهود والإزيديين والصابئة. وحتى عهد 
قريب نسبياً كانت جغرافية البلد تساعد سكان المنطقة على التصدي 
لفرض أي سلطة ليست من اختيارهم. ففي الشمال كانت الجبال توفر 
حصنا يكاد أن يكون منيعاً للقبائل الكردية فى حين» حتى الشطر الأخير 
من القرن التاسع عشرء كانت الاتحادات القبلية الصحراوية والقبائل 
الشيعية فى أحواض الأنهر الجنوبية» ولا سيّما التي تسكن أهوار الوسط» 
تنجح عموماً فى تتحدي الحملات العسكرية التي يجردها العثمانيون 
لإخمادها. 

سواء أكان «العراق» كياناً مصطنعاً أم لا فإن هذا يجب ألا يعيقنا هنا 
رغم أنه لم يكن هناك كيان يطابق الدولة الحديئة كان العثمانيون يسمونه 
«العراق)”". وإزاء التجارة الواسعة وغيرها من الأواصر بين العراق 
وشمال سوريا فإن الوحدة الجيوسياسية «الطبيعية» ربما كانت وحدة 
تشكل الموصل فيها جزءاً مما هو سوريا الآن. وكان من شأن هذا أن 
-١‏ أنظر عبد الجبار (2005). وقت الحملة في بلاد ما بين النهرين كان (جئوب) العراق 

يُسمى الجزيرة العربية التركية في المراسلات الرسمية البريطانية. 
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يُبقي «العراق» مقتصراً على ولايتي بغداد والبصرة السابقتين» في صيغة 
تطابق خريطة سايكس-بيكو الأصلية التي استمرت إلى أن «(أعطى) 
كامس المرس] إلى مريطاقي) في كانون الأول/ ديسمبر 19182. 
ع من مدخت باثناة والي بغداد المقتدر والمتنور بين 1869 
و1872» لم تكن حتى المدن الرئيسة الثلاث» الموصل وبغداد والبصرة» 
إلاتحت السيطرة الاسمية لسلطات الأستانة» ومن حين إلى آخر. وكانت 
لانت الممثلين المحليين للباب العالي بالكاد تمتد أبعد من الضواحي 
الخارجية للبلدات التي تتمركز حامياتهم العسكرية فيهاء وكان الريف 
بألف من سلسلة مشايخ ستقلة أساساً مع قواتر سيظرة وتقوية متماعلة 
وقى ألعيان كتيرة سغيرة. وان خلال القرت القاسع عشر يسظ للف اتيونة 
نبطاء ساطقهم بقوة السلاس رغم أن جهودهم لتهدئة الأوضاع سافدتها 
التغيرات المعاصرة الكبيرة في المجتمع الريفي واقتصاده. ومع فتح قناة 
السويس في عام 1869 وتنامي النقل بالسفن البخارية في نهري دجلة 
والفرات أصبح جنوب العراق بالتدريج أكثر انفتاحاًعلى العالم الخارجي 
ونتيجة لذلك أصبحت زراعة الحبوب للبيع أو المقايضة» تدريجياًء أكثر 
جاذبية من تربية الحيوانات مصدراً للرزق (سلغليت 1992 عخاناعنا51). 
وما كان اقتصاداً يكاد يكون مغلقاً شهد تحولاً كبيراً» وأخذ فائض الإنتاج 
باع لغرباء من خارج المنطقة كانوا يعيدون بيعه للمدن أو الهند والخليج 
(حسنء 1970؛ فتاح» 1997). وكسر الوعي التدريجي بضرورة الأمن من 
أجل تحقيق إنتاج زراعي مننظم بهذا القدر أو ذاك؛ بعض المقاومة ضد 





م أعاد بلفور بناء المشهد من الذاكرة في رسالة كتبها بعد نحو تسعة أشهر: «لذلك 
سألتٌ (كليمنصو) رئيس الوزراء (لويد جورج) ما هو التعديل الذي ترغب إنكلترا 
في إدخاله على اتفاقية سايكس - بيكو. فأجاب «الموصل». قلت «ستكون لكم. أي 
شيء آخر؟»: فأجاب. «فلسطين». مرة أخرى قلت «ستكون لكم». 

340-341 .مم ,1919 ادنيرن5 11١‏ 'إن 242 اللكتطناءعه12 ,/ا[ .اول ,[ ووز 

50 (1981) عمتصما8ل لعامين. 


أنظر الهامش 6١‏ أدناه. 


5 متإاقام 
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محاولات العثمانيين تهدئة الريف» وأتاح لهم إخضاع مزيد من المنطقة 
إلى سيطرتهم”". 
كانت الولايات العراقية الثلاث» مثلها مثل أمصار الإمبراطورية 

الأخرى» محكومة بشراكة ضمنية بين السلطات العثمانية والوجهاء 
المحليين» وكان كل طرف يعرف حدوده وحدود الطرف الآخر©. 
وبحلول بداية القرن العشرين أخذت هذه الآلية التقليدية تواجه 
تحدياً. وأدى تأثير الحركات القومية الأوروبية ونشاطات الجماعات 
الأصلاحية داخل الإعبراطورية انفسهآ إلى نشوء سركة مسقورية أولاً 
ثم حركة وطنية جنينية لاحقاً في الموصل وبغداد والبصرة. ولكن في 
السنوات الواقعة بين العودة إلى الدستور العثماني في عام 1908 واندلاع 
الحرب العالمية الأولى»؛ شعر ضباط ومحامون عراقيون شباب تدريجياً 
بخيبة أمل لامتناع جمعية الاتحاد والترقي عن إعطاء الولايات العربية 
الدرجة الأكبر من الإدارة الذاتية التى كانوا يأملون بها (كيالى» 1997). 
وهؤلاء هم الذين التفوا حول فيصل بن الحسين خلال الفترة الواقعة بين 
9 و1921: العديد من الضباط بينهم كانوا معه في الحجاز منذ عام 
5؛ وكان بعض هؤلاء أعضاء فى جمعية «العهد العراقى» الوطنية قبل 
الحرب©. 
1 نارف عل مطبوعاتك متمق موخ را عن العر(ق حت السظرة المتسابيدر الظره 

وأناناء انه زل8 ,(1997) لإسامداء! حدا؟دا ,(2006) ملإدووناء© ,(2001) طقاالطم 

رم وجاء1! تامماكضطت 'آه عازمبلا صتديمعطاتره! عطا لصة (2000) كولاعزطك ,(1982) 

تقانا سمط" أعصة "عتمعاء اا لتمسملظ. 

للاطلاع على تاريخ الخليج والسعودية أُنظر: (2002) لغعدافم!! اخ/ فده (1997) عماسرمعؤمف. 
2- حوراني أممنه1] (1968) وفتاح تأفااة”] (1997) وفيليب خوري سامط»! مناتططم 

.)1990( 


3 ولا سيّما نوري السعيد وياسين الهاشمي وجعفر العسكري وجميل المدفعي ومولود 
مخلص. أنظر أطروحات عطية «لاي/اأ/4 (1968) ونظمي 01دال2ل( (1974) وساكاي 
تلملوة (1994). 
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المصالح الأجنبية في العراق قبل الحرب العالمية الأولى 

انبئقت علاقة بريطانيا بالعراق والخليج من مصلحتها في حماية طريق 
الهند والتجارة في المحيط الهندي. وفي أوائل القرن التاسع عشر كانت 
بريطانيا حريصة على منع الهجمات التي تستهدف سفنها من سواحل 
الخليج» وبعد سلسلة من المواجهات البحرية دخلت في علاقات تعاهدية 
مع حكام المشايخ الكبرى في الجزيرة العربية بهدف إخماد القرصنة مقابل 
حماية بريطانية. وعقدت بريطانيا في سنة 1820 معاهدة سلام بحري مع 
شيوخ قبائل البحرين والمنطقة التي تشكل الآن» بصورة تقريبية» دولة 
الإمارات العربية. وجرى تمديد هذه المعاهدات وتأكيدها مجدداً في 
وقت لاحق من القرن» متضمنة بصفة عامة إجراءات ضد تجارة الرقيق 
(من أفريقيا إلى الهند والجزيرة العربية). وفي عام 1853 وقع الشيوخ اتفاق 
الهدنة البحرية الدائمة (ومن هنا تسمية (إمارات الساحل المتصالح' أو 
«الساحل المُهادن» 5]4]65 10121 كما كانت الإمارات العربية المتحدة 
تُعرف في السابق)» وفي عام 1892» لمواجهة ما بدا أنها مصالح فرنسية 
متنامية بالدرجة الرئيسة» أجبرت البحرين وإمارات أسفل الخليج على 
توقيع اتفاقيات أخرى مع بريطانيا وافقت فيها على عدم منح أي جزء من 
أراضيها أو التنازل عنه إلا لبريطانياء وممارسة علاقاتها مع القوى الأخرى 
من خلال الحكومة البريطانية. غير قدت الكريت قط للق لى تكونا 
طرفاً في المعاهدات السابقة لمكافحة «القرصنة»؛ على اتفاقيات حصرية 
مماثلة مع بريطانيا في 1899 و1916 على التوالى» لأسباب فى مقدمتها 
رغبة حكامهما في الإفلات من الوصاية العثمانية و/ أو السعودية:". 

أتاح السلام الذي أعقب ذلك للتجار البريطائيين والهنود أن يتاجروا 
بحرية مع ضفتي الخليج على السواء» ومع جئوب العراق الذي كانت 
ضادراتة. الرئيسة تتألف من الحبوب والتمور. وكان حجم التجارة 





أت فج علاقات بريطانيا مع مشايخ الخليج شر لفاويمة)» (1995) وعن بريطائيا 
والكويت انر 6 - 783 :(2002) الءابرساة. 
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الإجمالى صغيراًء لكنه أخذ يزداد باطراد في السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى". وكانت القوة الوحيدة المنافسة لبريطانيا في 
المنطقة» ولو بفارق بعيد وراءهاء هى ألمانيا وخاصة بعد حصولها على 
امتياز بناء (سكة حديد بغداد» في عام 1003 وإن كان هناك تقليد عريق من 
النفوذ الألماني في المنطقة» بتحديث الجيش العثماني مغاة©, ونا 
لإحدى توصيات لجنة دي بنزن 82565 06 بعد سنوات (نيفاكيفي 
9 ,01كلة]2: 18 - 24) بأن حوضى دجلة والفرات يمكن أن يوفرا 
حيزاً لتوطين الفائض من سكان الهند» كتبت كراسات لتشجيع المزارعين 
الألمان على الهجرة إلى العراق واستخدام الخبرة الألمانية لتحسين 
إنتاجية المنطقة©. ونظراً للتراجع المتسارع في أهمية العراق بوصفه 
منتجاً زراعياً بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فإن المثير للاهتمام أن 
الفكرة القائلة بأن البلد أحد «مخازن الغذاء المحتملة... للعالم» شكلت 
منذ زمن طويل محط جذب كبير للقوى الأوروبية©. 
في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة ظهر عامل 

1- أنظر الهامش 34 الفصل الأول. 

2- على سبيل المثال أنظر 5ذ:«ه.آ (1968). بالإضافة إلى ذلك أن الاتفاقية الأنكلو- 
كويتية لعام 1899 التي تعهد فيها الشيخ بالنيابة عن نفسه والأصالة عن ورثته بألا 
ايتنازل أو يؤجر أو يبيع... أي جزء من أرضه إلى حكومة أي قوة أخرى أو رعاياها 
دون موافقة مسبقة من حكومة صاحب الجلالة...» كانت مدفوعة» في جائب منها 
على الأقل» بإدراك بريطانيا لاهتمام ألمانيا بالكويت كمحطة ممكنة لخط بغداد 
الحديدي. أنظر العايسا5 (2002). 

3- »على سبيل المثال ,تم ناءاءااثاما “ذا عةنااناءلء8 ع(اعوزلالةعوررعدووزس 00.: 
6 ,31111ا. امتناني إلى ماريون عمر فاروق عن هذا المرجع. 

 -4‏ 0" رعومجط وععابز5 ,1918 لتتمبتصفل 16 ,اغا ًا] تسطائظ تك ما وععا/زد لهالل “رز 
و0 لإحاعدطه© . /لا :01 .800/221 
كلمة في مجلس العموم» 10 آذار/ مارس 1920: : اسنضطلع بمهمة جسيمة هي أن 
نعيد إلى الإنتاج 14 مليون إيكر كانت تشكل جزءاً من المساحة المزروعة لبلاد ما بين 
النهرين التي كانت ذات يوم ممخزن حبوب العالم...» مقتبس في: (1931) 502لة/19 
: 242 -241. 
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آخر له أهمية أكثر ديمومة: الاهتمام المتزايد الذي أبدته الحكومات 
والمصالح التجارية الغربية بحقول النفط في جنوب غرب بلاد فارس 
والثروة النفطية المحتملة للإمبراطورية العثمانية» بما في ذلك ثروات 
«الأراضى المنقولة»)!2. وتضمن امتياز ١سكة‏ حديد بغداد» حقوق 
استثمار المعادن فى العشرين كيلومتراً الممتدة على جائب النخط رغم 
عدم تحقيق أي اكتشافات نفطية كبيرة في الإمبراطورية العثمانية قبل عام 
4. ولكن فى جنوب غرب بلاد فارس ثبت وجود النفط بكميات 
كبيرة منذ عام 007 ودفعت مصلحة بريطانيا في تأمين إمدادات ثابتة 
للبحرية الملكية» الحكومة البريطانية إلى امتلاك أغلبية من الأسهم في 
شركة النفط الأنكلو-فارسية 'إمةمدرهن 011 صدزووءط-واعصة عط عام 
4 (كينت 1993 ,11). وهكذا حين بدا من المرجح أن تدخل 
الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب القوى المركزية»؛ خافت 
السلطات البريطانية في الهند من أن يعرقل النشاط العثماني» المدفوع 
من ألمانياء التجارة والمواصلات مع الهند» ويهدد حقول النفط الإيرانية 
أيضاًة) بالذللق أومالت «قوة الاستطلاع الهندية دا» مع زهاء 0 جندي» 
إلى البصرة لتنفيذ عملية هدفها الحفاظ على الوضع القائم. وفي البداية 
لا يبدو أن الفكرة كانت تذهب إلى «الزحف عميقاً في بلاد الرافدين» بل 
كانت مهمة القوة بكل بساطة ردع العثمانيين عن شراء أصدقاء بريطانيا 
أو التدخل في المصالح البريطانية في رأس الخليج. 
-١‏ المنطقة التي نقلتها إيران إلى الإمبراطورية العثمائية نتيجة نشاطات لجئة الحدود 
الدولية عام 931! التي ضمت في عضويتها آرنولد ولسن, نائب المندوب المدني 
في بلاد ما بين النهرين لاحقاً. أنظّر (1967) عبندوانها/ا: 85 - 71, 
2- رغم ما يبدو من مبالغة كبيرة للنشاط العسكري العثماني ورغم أن لندن في 


إعلانها الحرب على الإمبراطورية العثمانية استندت» بدرجة كبيرة» إلى معلومات 
استخباراتية خاطئة «أنظن: 


6 -914! متسمامررهي لل :01 أ انان دعام قاذ لصة عمصعورزااعام] ,وتسرواز رم 
77-01 :(1987) (ملن) مع عليمل؟ لعصة بعصم ول 
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الاحتلال البريطاني للعراق 

ولكن تقريباً فور الإنزال الأول في الفاو شهدت السياسة البريطانية 
تغييراً كاملاً. ونُظر إلى عملية الحفاظ على الوضع القائم على أنها هدف 
متواضع بالمقارنة مع الإمكانية المغرية للزحف على بغداد» ورغم 
التراجعات الكبيرة والخسائر الفادحة» وجدت بريطانيا نفسها :تسيظر 
سيطرة شاملة على الولايات الثلاث بحلول تشر من القانيتؤشمير 
10918 . ومع تقدم الجيش أَنِت كك شت إدارة مدثية كاملة في أثره وعندما اتتهث 
الحرب أصبحت الأرض كلها منظّمة على أساس مقاطعة تابعة للهند 
البريطانية. ولكن في الأجواء الدولية المتغيرة التي أعقبت الهدنة لم يعد 
ضم الأراضي مقبولاً وتعين استحداث طرق أخرى للسيطرة. 

وأئبت التعديل كونه بالغ الصعوبة على الكثير من الكوادر البريطانية 
في الساحة وخاصة المندوب المدني بالوكالة السير آرنولد ولسن الذي 
كان مسؤولاً عن إدارة بلاد ما بين النهرين خلال غياب السير بيرسي 
كوكس فى طهران فى الفترة الواقعة بين 1918 و221920. وكان تخلف 
ولسن عن فهم المناخ الجديد للآراء والنبرة الجديدة لتعليمات لندن 
أحد الأسباب غير المباشرة الرئيسة لانتفاضة 1920. وتعين تخطيط 
السياسة البريطانية لا بما يخدم أهداف بريطانيا فحسب وإنما بما يلبي 
طموحات الرئيس وودرو ولسن للولايات المتحدة والعالم معبراً عنها 
فى بنود تقرير المصير والفرص الاقتصادية المتساوية لسائر القوى 
(ستايفرز 1982 ,501065). وكان نظام الانتدابات من الفئة «أ» محاولة 
للتوفيق بين هذين الشريكين اللذين لا يرتاح أحدهما للآخر رغم أن 
-١‏ في تموز/ يوليو طلب اللورد كرزون وزير الخارجية؛ من كوكس أن يحل محل السير 


تشارلس مارلتغ بزت نذالا دماسهدان) :5 في البعثة البريطانية في طهران. ٠‏ وبقي هئاك 
عق 5 أيلول/ سبتمبر 1918 و١١‏ حزيران/ يونيو 1920 متفاوضاً بشأن عقد اتفاقية 
أنكلو-إيرانية في آب/ أغسطس 1919 رُفعت إلى المجلس لكنه لم يصادق عليهاء 
كما هو ذائع على نطاق واسع. . للاطّلاع على التفاصيل أنظر؛ 

188-89 :(1995) دوواعل4, لصح ,(1980) صنياذ) ,248-264 )١944(:‏ دعينورن. 
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عملية الانتداب الفعلية ضمنت إعطاء الأولوية العليا لأهداف بريطانيا 
الاستراتيجية والتجارية. 

ورغم السيطرة المتراخية التي كانف تعفها السامة الجديدة فضا 
فإنها جاءت بمثابة تخفيف مرحب به للأعباء الواقعة على كاهل 
الخزينة البريطانية بعد الكلفة الباهظة لحملة بلاد ما بين النهرين. وبعد 
مخطط السيطرة الجوية الذي بدأ عام 2 بصفة خاصة أصبحت إدارة 
الانتداب زهيدة الكلفة نسبياً. وكان المفترض بجميع المستعمرات - 
دون أن يُستثنى من ذلك انتدابات الفئة «]» - أن تدفع مصروفاتها بنفسها 
ولكن كان واضحاً أن.شتكلا ما من أشكال الالختلال العسكرئى سيكون 
ضرورياً في العراق» على الأقل للمستقبل المنظور. وكلف إبقاء قوات 
بريطانية هناك 32 مليون جنيه إسترليني حتى وقت متأخر هو 1920 - 
1. وما أن اتفق المجتمع الدولي على المبادئ العريضة لسياسة 
الانتداب حتى أنيط تنفيذه محلياً بالقوة المنتدبّة. واختارت السلطات 
البريطانية إقامة حكومة عربية قوامهاء بالدرجة الرئيسة» من أشراف 
المدن السنة والضباط السنة الذين حاربوا مع فيصل في الثورة العربية 
تدعمهم شبكة من المستشارين البريطانيين في الوزارات في بغداد وفي 
مراكز الإدارات المحلية©. 

هذه الدراسة تعاين بعض المشكلات الكبيرة التى واجهت السلطات 
البريطانية والعراقية في العراق خلال فترة الاحتلال والانتداب البريطانيين. 
ولعل أبلغ هذه المشكلات أثراً غياب أي حس بالوحدة الوطنية. إذ كان 
تنوع السكان في الولايات الثلاث أبرز من أي عوامل توحيدية» وبمفردات 





1- بموجب بنود الاتفاقية الخاصة بالمسؤولين البريطانيين» الملحقة بالمعاهدة 
الأنكلو-عراقية لعام 2 كانت المناصب الرفيعة في وزارات العدل والمالية 
والداخلية محجوزة لمسؤولين بريطانيين. وكان آخر مستشار لوزارة الداخلية أى. 
أي. ديتشبرن ان لت ]ا ليها زال يعمل مستشارا في عام 50 وآخر مسي شار 
لوزارة العدل. أنش. آي. لويد 1.10/0 .1 .!! تقاعد في عام 1949 وآخر رئيس قضاة 
في وزارة العدل السير جون بريتشارد 10هدن1 مراول وزع تقاعد في عام 1951 
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التوجه التجاري «التقليدي» للمدن الرئيسة الثلاث؛ كانت الموصل دائماً 
تنظر صوب حلب وجنوب غرب تركيا أكثر من نظرها إلى بغداد» وأقامت 
البصرة منذ زمن طويل علاقات تجارية مع الهند والخليج؛ بينما بغداد 
نفسها كانت مركزاً لتجارة الترانزيت الإيرانية. ولم يكن تشجيع أي من 
هذه المدن» ولا سيّما البصرة» على التنازل عن حكمها الذاتي التقليدي» 
بالمهمة السهلة» رغم كونها مهمة ضرورية للغاية» لأن أهمية البصرة 
بوصفها منفذاً بحرياً تنامت مع تزايد التجارة”"». وخارج المدن كان الولاء 
للحكرمة الجديدة يعتمد «الدرخة الرفسة على قدرة شاط الشوظة 
البريطانية على الإقناع وقدرة المسؤولين البريطانيين الذين يقدمون 
استشارتهم» إلى الممثلين المحليين لوزارة الداخلية العراقية. 
إلى جانب تعرض الحكومة العراقية إلى تهديد العناصر التخريبية 
مالي الحدود وخارجهاء كان يعتريها الضعف بسبب النقص الدائم 
فى الموارد المالية. وفرضت الاتفاقيات المالية والعسكرية سا 
بالمعاهدة الأتكلو -عراقية لعام 1922 عبئاً ساحقاً على الخزينة العراقية ما 
كان ليخففه فى المستقبل البعيد يا إلا العائدات النفطية. وكان تسديد 
حضة العواق: هد «الدين العام العثماني» (بليزديل 1966 ١1اع150ة81:‏ 
7 - 207)» ورواتب المسؤولين البريطانيين© ومعدات السجيش العراقي 
وإدامته تشكل نحو 40 في المئة من الميزانية طوال فترة الانتداب. وكانت 
مصادر الدخل الرئيسة ضريبة الأرض والجمارك والمكوسء ولم يكن 
بالإمكان جباية ضريبة الأرض على نطاق واسع من دون استتباب السلام 
في الريف. وإزاء الغياب العام للحماسة تجاه الحكومة كانت جباية 
الضرائب في الريف تعتمد في أحيان كثيرة على التهديد بقصف الأقطاب 
-١‏ يبين فيسر 1950 (2005) أن بعض البصريين المتنفذين أرادوا في العشرينيّات أن 
تكون مدينتهم وعمقها المباشر تحت الحكم البريطاني المباشرء ويكون لها وضع 
ممائل لوضع الكويت بدلا من أن تصبح جزءا من الدولة العراقية. 
و2 في عام 1924| بلغت هذه الرواتب 30 للخ برويية (نسجم 0 ألف جنيه إسترليني) - 
وهو رقم أكبر من إنفاق وزارة المعارف الإجمالي في في أي سنة بين 1921 و1927 
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المحليين الذين يتمردون عليها وإقامة صداقات مع الذين ينصاعون 
لها. ومع اقتراب الانتداب من نهايته بلغ انتهاج سياسات المصالحة 
والإعفاءات الضريبية تجاه الملاك وشيوخ العشائر حداً كفت معه ضريبة 
الأرض عن أن تشكل جزءاً مهماً من الدخل القومي. 

كان جهاز الحكومة العراقية بأكمله ونمطها مستوردين من الخارج. 
وأقيمت شبكة قاطلة من الارتباطات الجديدة ذات الاعتماد المتبادّل 
لإدامتها. كما تعين أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تقديم نفسها 
بوصفها تسيطر على الدولة القومية سيطرة كاملة وفي مقدورها الاضطلاع 
بمسؤولية إدارة شؤونها. وخلال السنوات الأولى من الانتداب بصفة 
خاصة أثبت هذا الوهم أن من الصعب إدامته لآن قوات الدفاع العراقية 
ما كانت قطعاً لتستطيع بمفردها أن تصد غزوات «الأخوان» من نجد 
وتهديدات القوات التركية (أو الكردية) في الوقت نفسه. وبحكم 
الضرورة رُدمت الفجوة بالوجود العسكري البريطاني. وبعد أن انتهت 
السلطات البريطانية من صنع الحكومة العراقية توجّه اهتمامها نحو 
الحفاظ على منطقة نفوذها وتوسيعها. ولاقى توسيع هذه السيطرة 
مقاومة قوية من السكان المحليين وخاصة في منطقة الفرات الأوسط 
وكردستان. وكانت طائرات القوة الجوية الملكية البريطانية لاغنى عنها 
لبقاء الحكومة الجديدة ذاته» وهي حقيقة كانت ظاهرة بجلاء للحكومة 
ولمن يعارضونها على السواء". فالحكومة العراقية لم تكن بأي معنى 
حكومة ١شعبية)‏ أو تمثيلية: كانت تتألف بالكامل تقريباً من أبناء المدن 
من العرب السنة؛ الذين» وإن كانوا من بعض النواحى أكثر تطوراً وأعلى 
تعليما من غالبية الشيعة والكرد فإنهم كانوا يشكلون أقلية» تقل عن 25 
في المئة من مجموع السكان. وكان الكثير من الدعم الذي تلقاه الحكومة 
من شمو السشائ وملا الار (سنة وشيعة على السواء) الذين 
-١‏ لوتكن.هله السياسة بادرة ظيبة [آ مه 


مستقبل لانها كانت تميل 


ٌ إلى أن 0 
متزايدة بديلا عن أشكال الإدارة «التقليدية'. إلى ن تصبح بصور 
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تعاظمت قواهم بدرجة كبيرة خلال الاحتلال البريطاني. واستمرت هذه 
الشراكة بعد نهاية الانتداب ولم تنفصم في النهاية إلا عام 1958. ورغم 
أن طبيعتها ستتغير تغيراً كبيراً خلال تضف القرن التالى فإن شكلاً من 
«الحكم السني» كان سائداً حتى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003. 
كانت أهداف بريطانيا الأساسية في العراق تأمين مواصلاتها مع الهند» 
وطريق الإمبراطورية الجوي وحماية حقول النفط الإيرانية والعراقية. 
وخلال عقد العشرينيّات كان التفكير الإمبراطوري الجديد, الذي نشأ 
استجابة للتغيرات التى حدثت في الموقف الدولي بعد الحرب. قد مَرَّ 
هو نفسه بمزيد من التغيير (دوج 2003 ,6هةه2: 5 - 42). وإذا أمكن 
ضمان المصالح البريطانية بشكل من السيطرة أكثر تستراً ولكنه موثوق 
بالقدر نفسه» فإن إجبار الحكومات العراقية على قبول شروط تثلم 
كرامتها ويمكن أن تنال من صدقيتها كان يبدو غير ضروري. وشريطة 
التمكن من ضمان جوهر السلطة» كان من الجائز إحداث بعض الانفراج 
في الشكل دون تضحية وبفائدة كبيرة. وكان جزء من المشكلة يكمن 
في المؤسسات الاستشارية التي يمكن ممارسة النفوذ البريطاني من 
خلالها بعيداً عن الأنظار» ولكن ضعرية أخرى كائت قرالجه المدوبيق 
السامين المتعاقبين في بغداد هي حاجتهم الدائمة إلى إقناع المسؤولين 
والسياسيين في لندن» وفي بعض الأحيان إقناع مرؤوسيهم أنفسهم بأن 
بعض التخفيف من السيطرة ممكن ومرغوب على السواء. وكان من 
النادر أن يجد المرء وزارة المستعمرات هي المبادرة في هذا الاتجاه» 
وكات المندوب الساتى القائى السير هترى دويس يلح بباستمرار على 
رؤسائه فى لندن بضرورة إبداء قدر أكبر من المرونة من أجل الابتعاد 
عن #الإصرار المهووس بالتفاصيل على التعهدات الورقية»؛ الذي شعر 
أنه لا يفعل سوى تعقيد العلاقات مع العراقيين/". وزعم أن بريطانيا 
1ك ل 3 جك 7 ايه نا ,لنلابرمذا ,عصمأكتصصرمنت) طعذكز 
4 :ندامان2) ا ,"12 ,لفتاصعلتلضة) ,للنافرنذا], 
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تستطيع دائماء كملاذ أخير» أن تلعب ورقتها الرابحة» وهي التهديد 
بسحب قواتها. 

محور الاهتمام الرئيس في الفصول التالية هو أن نبين كيف كانت 
السلطات البريطانية ترئّب العلاقات الأنكلو-عراقية» وتنظم المؤسسات 
الإدارية المختلفة داخل العراق لتمكين حكومة البلد من الاستمرار 
بطريقة تخدم المصالح البريطانية والإمبراطورية على أفضل وجه. وإذ 
كتب صاحب أشمل مسح لسنوات الانتداب بعد خمس سنوات على 
رحيل بريطانيا عن العراق فإنه أعطى تصحيحاً مفيداً لأفكار الأثرة 
والإنسانية التي كثيراً ما زُعم ارتباطها بالسياسة الجديدة"': 

«إن الدول لا تتنافس فيما بيئها من أجل السيطرة على أراض... 
في المقام الأول لتحقيق العدالة أو رفع مستوى المعيشة بين السكان 
أو إخماد القلاقل بحد ذاتها... وإذا امتدت هذه المنافع إلى أهل البلد 
فلأن هؤلاء» بحكم طبيعة الظروف نفسهاء لا يسعهم إلا التشارك 
بها... ولا كر أن مسؤولين منفردين وحتى الدولة الأم نفسها كثيراً ما 
يكونون حريصين صدقاً على رخاء الشعوب التي تولوا مسؤوليتها... 
وعندما يحدث تضارب في المصالح... فإن من الطبيعي جداً أن يأتي 
مواطنو الدولة الأم أولأ ويجبء في الواقع» أن تخضع مصلحة الشعب 
للمردودات المادية والسياسية» (آيرلئد 1937 ,لصهاعم!: 34 - 35). 


الللالااااااابس ببح 


ا 0 5 ل نفلا 5 8 موود د 0 ةَ 
تبحث أصو م الانتداب في ميشر 01 1أن 1/1 (1976)» وفى عهد أقرب فى دوب 
(2003) عبرايهر: كاد ل, ف لالض 
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الفصل الأول: 
من اندلاع الحرب إلى مؤتمر القاهرة: 1921 - 1914 


الاحتلال البريطاني لبلاد ما بين النهرين 


في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 1914 كتب السير بيرسي كوكس من 
بومباي: 

اتبدأ اليوم حملة البحرين [أي قوة الاستطلاع الهندية د]. وشخصياً 
لم أكن قط متحمساً لهذه الحملة في منطقة الخليج إلا إذا كنا في حالة 
حرب مع تركيا!”» وفي هذه الحالة سأدعو إليها بقوة. الخطرء برأبي» هو 
أننا قد نشعل حرباً في حين أن موقع سفننا في شط العرب» من وجهة 
النظر الدولية» موقع ضعيف بلا شك. وتبدو السلطات المحلية في بلاد 
ما بين النهرين أشد عداء من سلطات القسطنطينية» ولعل هذا يجعل 
الخطر حتى أكبر) (غريفز 1941 ,0121065 : 179). 

بعد ستة أسابيع كتب السير بيرسي» الذي تُقل إلى مقره الجديد في 
البصرة؛ إلى دلهي بأنه لا يستطيع أن يرى كيف «نستطيع أن نتجنب 
السيطرة على بغداد)). وكان تحول موقف كوكس من الممانعة 
الواضحة إلى الحماسة المتفائلة من سمات الأجواء المثيرة التي طبعت 





1 5 56 5 ؟ 5 5 
1- أعلنت الحرب في الحقيقة بعد نحو أربعة أسابيع» في 5 تشرين الثاني / نوفمبر 
4 
2- 63.م :(1937) لصذاءئ! لعامسن ,1914 تعطدءهل! 23 ,لزإمعوذلا ما وه0 
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6 5 ذ قاقق | ية فى بلاد 
ما بين النهرين أن يوقع الحملة كلها في كارثة ماحقة. 
في البداية د شّنت حملة بلاد ما بين النهرين بأهداف محدودة على نحو 
واضح": 0 الهند في لندن أراد عملية للحفاظ على الوضع القائم 
١‏ يه 
في رأس الخليج» من نوع المران الذي كانت عقول الدائرة يي 
حكومة الهند البريطانية مناسبة له. وكان غرضها الرئيس ردع أي 
ق 5 | 
عثماني في رأس الخليج. ولكن غياب أي مقاومة حقيقية للقوة لتي 
قادها الجنرال ديلامين متهحستداء<1 لوناعمعء© وتقدمه وصولة لقع القرنة 
بحلول 9 كانون الأول/ ديسمبر حيث وقع في قبضته والي البصرة وأخذ 
0 أسير» زاد الإحساس المتعاظم أصلا بالانتشاء. 
أثبت الإغراء بالتقدم كونه إغراء لا يْقَاوّم» ولم يكبحه أي تردد جاء 
من وراء الكواليس. فإن لندن رفضت الأراج كركس الققدم قور تتخو 
بغداد ولكن مثل هذه الإمكانية لم تُستبعد4. وأرسل لادان آخران من 
الهند في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 1915» وكان ضيح أن فكرة القيام 
بتمدد واسع شمالا تترسخ في سيملا. وبحلول آذار/ مارس 1915 أوعز 
القائد العام فى الهند السير بوشام داف ,نا مممتقطءنوء8 :51 للسير 
3- بحسب اللفتاننت جنرال السير أدموند بارو 0صناصمل؟ رزة لدرعمءن-امةمعادءنآ 
117017 من الدائرة العسكرية لمكتب الهند» كانت هذه الأهداف ذات أربعة محاور: 
كبح الدسنائس العثمانية» وتشجيع العرب. ولا سيّما شيوخ الكويت والمحمرة على 
الوقوف بجانب بريطائياء وحماية مصر (التي صُوّرت على أنها الوجهة ة المفترضة 
للقرة ة التي ذفع بها)» وضمان تدفق النفط بحرية من عبادان. ,عاناهذآ/! عه0111 هذلما 
امك تأ لع امنا ,الولال[ تامتوئين 1 فصأ متلم] معام عط]؛» 1914 عاوعامء5 26 
نان (لفااجرنن1!! ,لابرط () عا مانا عزانو را ها لعاناومم ومتووزوسرصرم) عرااة 
ستل ناوترمععل/ باصم سوعفطنة) تالا 0ترمقع ا ترا للا عرزا "أن كترمزاورعم0 
2 917,7 ,8610 .لتنا ) ,(ارمحن )| ررماعواسيوره ), 
4- السنا ميالين إلى التخويل بالتقدم نحو بغداد في الوقت الحاضر ..."2 وزير الدولة 


لشؤون الهند إلى نائب الملك. 27 كائون الأول/ ديسمبر 0701/171/1وع/1 .1914 
20 ,تج بالونك؟| (لماوساتترررة )ل 


ا 


جون نيكسون «ه»2/1 داه 51 القائد الجديد لقوة الاستطلاع د» بأن 
يقدم لدى وصوله إلى البصرة خططاً لاحتلال ولاية البصرة بصورة فاعلة 
و«التقدم اللاحق نحو بغداد)2. 
جرى توثيق الجانب العسكري المحض للحملة توثيقاً وافياً في 
أعمال أخرى (ولسن دوو1777:1, 41930 1931؛ باركر سوق 001967 
ولن يناش هنا إلا بالارتباط مع التوسع التدريجي في الجهاز الإداري 
الذي كانت تستلزمه المكاسب الاستراتيجية. فالسرعة التي توسعت 
الأسداف بهاسرحة لاقنة. وى البصيرة قانة أول للب قديعه كوكلس يصفته 
كبير الضباط السياسيين هو السماح بإقامة إدارة مدنية. وطلب ذلك من 
نائب الملك في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر» بعد خمسة أيام على احتلال 
المدينة”). وفي الوقت نفسه طلب السماح له بأن يعلن أن احتلال البصرة 
سيكون دائماء بغية تبديد المخاوف المحلية من الأعمال الانتقامية في 
حال عودة العثمانيين. ولاقى المقترح «زقك] قاطعا من جكرية صاعب 
الجلالة على أساس أنه سيكون مخالفاً تماماً للاتفاق المقبل بين الحلفاء 
إذا أعلن على الفور أن احتلال أي بلد مقهور سيكون احتلالاً دائماً» دون 
انتظار التسوية النهائية عند نهاية الحرب»). 
حدّد كوكس في برقيته إلى نائب الملك في 27 تشرين الثاني/ 

نوقمبر خمسة أهداف. وكان يهمه استحداث جهاز لإدارة أملاك الدولة 
والأوقاف وجباية ضريبة الأرض والدّين العثماني العام؛ وللإشراف على 
مؤسسة التبغ الحكومية. وأطلق تعليقان شيقان على هذه المقترحات في 
 -5‏ 16. تاودن !1 «وتفول درم مدق اوترهوع از 
6- يُناقش الجانب الاستراتيجي والجدالات حول الطريقة التي تُفذت بها الحملة 

باستفاضة في: 

1١! 163.‏ .مم ,19!8 - 6 لوا ,وفنا متعةللا وأمتماتمظ' ,]لا عامط (1971) طعون8ا 
7- نزللن] ,1914 "عجاحدت نول؟ 27 ,بزمسوالا ها "1" *31ل] مرعه0111 لمعنتاتامط كعلطة 

0 10 9ع طرآ) 10 باءمعء5 لقة لقعتاتاها ,ؤوتعلاع.ا ,عه0111 


 -8‏ 7.15 ,اامترن 9 (روزووز تررم ددن اتروع 
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مكتب الهند. فإن السير أدموند بارو /2885:08 لساحك 1 517 السكرتير 
العسكري للمكتبء كان يريد الإدارة أن تكون «منظّمة بكفاءة قدر 
الإمكان لأننا ينبغي أن نفكر في إمكانية احتلال مديد» (رغم أن هذا لا 
يمكن أن يُعلن حهارا» وكتب السير آرثر هيرتزل 1261]] تناطتتة تاق 
رئيس الدائرة السياسية» في المحضر: 

لام المرجّح الاعتراف بأن حكومة الهند ستتولى الإدارة الحكومية 
ولكن ليس من:المؤكد بأي حال من الأحوال أن يكون من المرغوب به 
في نهاية المطاف أن تُعتمد منطقة هندية تموقجاً لها)©. 

من الواضح أن إدارةً من نوع ما كانت ضرورة آنية لأن السلطات 
المحلية العثمانية كانت على» ما يبدو» في تراجع كامل منذ إنزال «قوة 
الاستطلاع د» في الفاو يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. 

سرعان ما أصبح واضحاً أن لدى لندن وسيملا آراء مختلفة يشأن 
الطريقة الأفضل للتحرك. ومن خريف 1914 إلى ربيع 1915 لم يكن مكتب 
الهند في لندن حريصاً إلا على تعزيز رأس جسر وبسط سيطرة مُحكّمة 
على البصرة وعمقها المباشر فيما كانت لدى الدائرة العسكرية لحكومة 
الهند أفكار أكثر طموحاًء وكذلك الكوادر السياسية والعسكرية في بلاد 
ما بين النهرين نفسها. وكانت لندن مصيبة فى حذرها وترددها تحسباً لما 
سيأتي لآ العمل المتهور قي الميدان كان يقرضرء المرة تلو الألخرىء 
إعادة تقييم مؤلمة على لندن. كما أن من الواضح تماماً من ملفات مكتب 
الهند وتقارير مندوبية بلاد ما بين النهرين أن لا أحد فى الهند. على ما 
يبدوء يقدر التعقيد الحقيقي لجانب الحملة التنظيمي أو المسافات ذات 
العلاقة في الحفاظ على خطوط إمداد كافية» ناهيكم عن الدلالات 
السياسية الحساسة للحفاظ على النظام في «الأراضي المحتلة»091. 





9- المصدر اسايق 
10- هذه النواقص والحالة المزرية للخدمات الطبية فى 1915 و1916 افق بقدر من 
التفصيل فى ,دك ؟! :55101] 0111111 011114 .. الصفحات 95- 63 
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وهكذا ظهرت موضوعة ثابتة في الحملة: قبول لكين على مضض 
بمطالب حكومة الهند وكبير الضباط السياسيين للقوة العسكرية بتنفيذ 
الحملة بقدر أكبر من الهمة. وبدا أن المسؤولين في سكرتارية الهند 
كانوا يميلون إلى النظر إلى العملية على أنها توع من الجرب الحدودية 
حيث كانت «(قوة الاستطلاع د دائماً ت: تتحرك قدماً لإخماد قوى متمردة 
وراء الحدود» وأصبح ايحا بالتدريج أن الخبرة الإدارية القيرورية 
لخوض حملة عسكرية بهذا الحجم كانت غائبة بالكامل قرمماً. ولم 
تتمكن لئذن: من جانبها إلا تأييد سلسلة من حقائق الأمر الواقع» مع 
إمكانية الدعوة إلى قدر أكبر من ضبط النفس سانيا 
سبق التنويه بأن توجيهات الجترال السير جون نيكسون في آذار/ 

فاعلة». وليس وافيجاً ما المقصود على وجه التحديد بمفردة «ولاية». 
ومن الجائز أن توجيهات نيكسون لم يكن يُراد لها أن يُطبق على المنطقة 
بأكملها بل على محيط مديئة البصرة فقط”». ولكن بحلول حزيران/ 
يونيو 1915 سيطر الجنرال تاونسهيند 1055654 666131 على العمارة 
وبحلول أيلول/ سبتمبر وصل إلى الكوت» وبحلول تشرين الأول/ 

«لا يبدو أن هناك نقطة واحدة تُطرح لمصلحة اتباع سياسة هدفها التقدم في بلاد ما 

بين النهرين مفترضين دائماً أن لدى الجيش هناك القدرة على تنفيذ سياسة كهذه». 

بوش (1971) بأعولا8 11 

1- "لا يبدو أن هناك نقطة واحدة تُطر ع مكليح امام راب حدنها العادم فى وإزدما 
بين النهرين مفترضين دائماً أن لدى الجيش هناك القدرة على تنفيذ سياسة كهذه». 

بوش (1971) (لعااق] ا" 
5 للاطلاع على لغة مبهمة على غرار ممائل («أقسام من سوريا تقع غرب مناطق دمشق 

وحمص وحماة وحلب)) انظر: 

داعت اذاعجا معترعلء ررم جرع تمن ترزفاعت “علزكزرم م) جرنا انفى عع )ارورم ) اه اردع ع1 

تحن ,916 | لزن 915 | دز مععع اا "أن 'اروراى علا لترة ومن مانا ابا بزرونت || رلى 

.5974 0] 9 

الجنة كلت للنظر في مراسلات معينة بين السير هئري ماكماهون وشريف مكة 

في 1915 و1916». 





ل (وعة 


أكتوبر 1915 وصل إلى العزيزية التي لا تبعد إلا 50 ميلاً عن بغداد. وبنظر 
نيكسون فلا بد أن مرؤوسه كان يبدو قائداً عسكرياً لا يُّقهر» ويبدو أن رغبته 
في التقدم أبعد ما يمكن وبأسرع ما يمكنء أعمته عن المخاطر التي يُقِم 
عليها. وفي الداخل من الجائز أن أنباء استمرار الطريق المسدود في مضيق 
الدردنيل أثارت إحساساً بالانتشاء لما كان يبدو نجاحات باهرة في بلاد ما 
بين النهرين. وفي 23 تمويز/ يوليو 1915 كتب وزير الدولة لشؤون الهند 
أوستن تشامبرلين 5(ة1توطصنة0 «معاوداة إلى نائب الملك: «أنا مسرور 
لأنك لا ترى ضرورة للتقدم إلى الكوت العمارة» ولكنه بحلول 8 تشرين 
الأول أكتوير كسب إلى االمعسكر الآفير: 

اهناك على ما يبدو» فرصة في متناول يدنا لتحقيق نجاح كبير لم 
نحققه حتى الآن في أي مكان» ومن الصعب المغالاة في الأفضليات 
السياسية (بل وحتى العسكرية) التي ستترتب عليه في عموم الشرق 
الأقصى [كذا]» (بتري 35-37 :1940 - 1939 ,تناه ) . 

كُتب القرار الفعلي بالزحف على بغداد بصيغة حذرة ولكن من 
الواضح أن التداعيات المحتملة لإلقاء مثل هذا العبء على موارد 
محدودة لم تُحسب7". وبحلول كانون الأول/ ديسمبر جرى تعزيز 
القوات العثمانية بدرجة كبيرة وكانت قادرة على دفع تاونسهيند على 
التقهقر أولاً إلى قطسفيون (المدائن»» وفي النهاية إلى الكوت حيث 
عانت قواته أهوال خمسة أشهر من الحصار وفي النهاية الاستسلام. 
ونتيجة لهذه الانتكاسة؛ مع وصول أنباء النواقص المريعة في الإمدادات 
والتجهيزات الطبية في بلاد ما بين النهرين إلى لندن تدريجياًء أعفيت 
الدائرة العسكرية لمحكومة الهند من القيادة. وفي 3 شباط/ فبراير 1916 
3- لذلك كانت آراء الخبراء متفقة بالإجماع على أن أخذ بغداد واحتلالها بالقوات 

الحالية سبكون مخاطرة لا مبرر لها؛ ولتنفيذ مهمة مساق بغداد يجب أن تصل 

الجترال نيكسون تعزيزات بحجم فرقتين. ولكن كان هناك اتفاق فى رأي الخبراء 

على أن قوانت: ليكسون الاجالية. كاقة قي «البدآية الال ,يشداده. بزورررمدرهو ه11( 
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أصبحت «قوة الاستطلاع الهندية دا تُسمى القوة الاستطلاعية في بلاد ما 
بين النهرين» وتولت وزارة الحربية مسؤولية العمليات كاملة. 

فى هذه الأثناء استمرت عملية بناء إدارة للمناطق المحتلة يكون 
مقرها في البصرة دون أن تتأثر تقريباً بالصراع على المديات العليا للأنهر. 
فأقيمت تأسيسات محلية للصرف الصحي والتدابير الطبية» واستحدثت 
دائرة قضائية. وصدر «قانون مناطق العراق المحتلة» (قانون جزائي 
يستند إلى النماذج الهندية)» ومما له أهمية بالغة للمستقبل» صدور 
«نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية)» وهو قانون آخر مستورد من 
الهند بعد تعديله للتطبيق في بلاد ما بين النهرين”". . ويبدو أن المبادرة فى 
هذا النشاط جاءت بالكامل تقريباً من السلطات العساية وحاضة بقدر 
تعلق الأمر بالتفاصيل الفعلية. وشددت غيرترود بيل» لححقا السكرائرة 
الشرقية للسير بيرسي كوكس» ؛ على غياب أي تعليمات واضحة أو شاملة 
(من الهند أو من لندن)» في نيسان/ أبريل 1916: 

«من الناحية السياسية أيضاً تسرعنا إلى العمل بتجاهلنا المعهود 
لإعداد مشروع سياسي شامل... فإن تنسيق ممارسة سياسية في اليلاد 
العربية وإيجاد سياسة بشأن البلاد العربية كان ينبغي أن يحدث في الداخل 
- وما كان ليتسنى تنفيذ ذلك بنجاح إلا في الداخل. . لم يكن هناك أحد 
ينهض بالأمر ولا أحد فكر فيه ذات يوم؛ بل ترك لعناصرنا في مصرء في 
مواجهة معارضة شديدة من الهند ولندن» إعداد نوع من المشروع الواسع 
أنا مقتئعة بأنه سوف يشكل في النهاية أساس علاقاتنا مع العرب». 

وكتبت مرة أخرى في وقت لاحق من العام نفسه: 

«الصعوبة الحقيقية هنا هي إننا لا نعرف على وجه التحديد ما نعتزم 
عمله في هذا البلد. هل تستطيع إقناع السكان باتخاذ جانبك عندما لا 
تكون متأكداً في النهاية أن كنت ستتخذ جانبهم؟ لا غرو إنهم يترددون 
4- أَنظر 95 - 74 :(1937) لصهامم! 1691 - 143 ,78 - 64 :(1930) دمواة/8! والفصل 


السادس أدناه, 


دوق 


وسيتطلب الأمر كثيراً من الإقناع القوي لجعلهم يعتقدون أن جانيك 
وجانبهم متوافقان. نحن محرومون من مقومات قوة الإقناع الغالبة. 
ولذلك نتعامل بما يتبسر لنا ونقول ما بوسعنا ولا نفعل الكثير»"". 

جهل مس بيل بنيات لندن | إجمالاً ليس مستغرّباً لأن رئيسها نفسه كان 
يعمل دون علم بها أيضا. ً. ولم يطّلع كوكس من سايكس على بنود اتفاقية 
سايكين - بيكو بالتفصيل إلا في أيار/ مايو 1917» بعد عام كامل على 
تأبيد بريطانيا وفرنسا وروسيا للاتفاقية'"". وليس واضحاً ما إذا كان هذا 
السهو مدا ولكته يبين بكل تأكيد نوع المصاعب التي كانت الإدارة 
المدنية تكافح في ظلها وعدم وجود اتصالات حقيقية بين لندن وبغداد. 
ولم تُرسل الخطوط العريضة لمقترحات لندن بشأن إدارة بلاد ما بين 
النهرين إلى كوكس إلا بعد السيطرة على بغداد في 10 آذار/ مارس 1917. 

في غياب تعليمات أبكر لم يستطع العاملون على الأرضء الذين 
كانت غالبيتهم منَسّبين من الجيش الهندي والإدارة المدنية الهندية؛ 
إلا إقامة جهاز إداري من النوع الذي يعرفونه» وإدامته. وكانت الحاجة؛ 
بالمفردات العملية» حاجة شديدة. ففي عام 1917 لم يبق في وظائفهم إلا 
8 من أصل 170 مسؤولاً عثمانياً كانوا في ولاية بغداد/7"". وتدريجياً أخذ 
نوع الإدارة المعروف من ولاية البصرة متمثلاً بتولي ضباط بريطانيين 
لمتكم المباشر لأقضية الولاية يُطبّق في أماكن أخرى مع وقوع أراضٍ 
أكثر فأكثر تحت الاحتلال". وأثبتت السيطرة على بغداد كونها الحد 
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غيرترود بيل إلى والدها في 27 نيسان/ أبريل 1916 في بيل - 374 :(1927) 861 
5 إلى والدهاء ١5‏ تموز/ يوليو 21916 في بيرغوين 43 :([196) ء«لزاموساظ 
قارن مع ستورز (1937) كنترها5: 61!؛ كليمان (1970) هوت ذزل»ا: 6-7 

مونورو 36 :(10181) 6 . كانت السياسة «على الجانب الآخر من الجزيرة 


العر بية» مسؤولية وزارة الخارجية والمكتب العربي. أنظر ويسترايت 6اة7اوء /لا 
(1992). 
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. ين .]1017 انظ 20 ,نن0[11) متلها ما بلملطية8 بعرم‎ 4 )1917( ١66١ 
.1918 لم تتحقق الوحدة الإدارية للولايتين إلا في تشرين الأول/ أكتوبر‎ 
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الفاصل في الحملة. إذ جرى إثر ذلك مزيد من القتال قبل هزيمة 
العثمانيين ولكن القوة الاستطلاعية فى بلاد ما بين النهرين كانت قادرة 
على التقدم دون أن تواجه أي عقبات جدية. وبحلول أيار/ مايو 1917 
تحققت السيطرة على سامراء» وبحلول أيلول/ سبتمبر تحققت السيطرة 
علو الرمادي, غربي بغداد على نهر الفرات» التي كانت موقع إمدادات 
مهماً للجيش العثماني. وفي أوائل 1918 صدرت أوامر إلى الجنرال 
مارشال 113151211 666181 باحتلال كركوك على بعد 200 ميل شمال 
بغداد» بعملية معقدة هدفها إسناد مغامرات الجنرال دنسترفيل 6676181 
5161116نا الدون كيشوتية في بلاد فارس» ولكن معلوك فصل الربيع 
كانت القوة الاستطلاعية في بلاد ما بين النهرين تَستَيرّف بنقل فرق إلى 
ساحات عمليات أهم في أماكن أخرىء ولا سيّما فلسطين وسالونيكا"". 
وفي نهاية الحرب ذاتها تكفلت عجالة حمقاء بعض الشيء بوقوع مدينة 
الموصل والقسم الأعظم من ولاية الموصل بأيدي بريطانيا. ويوضح 
تقرير آرنولد ولسن أن السيطرة على مدينة الموصل تحققتء بتوجيهات 


من وزارة الحربية» بعد نحو ثلاثة أيام على هدنة مودروس67. 


السياسة الإدارية البريطانية والتفكير الإمبراطوري 


صدرت التعليمات الأولى بشأن مستقبل بلاد ما بين النهرين فى 
آذار/ مارس 1917. ولم تتسبب لهجتها العامة في دفع الإداريين العاملين 
على الأرض إلى إجراء تغييرات كبيرة في ممارستهم. ولكن بصورة 
متزايدة» عندما صارت ضغوط أخرى محسوسة الأثر» أخذت الضوابط 
9- يستقي هذا العرض بالدرجة الرئيسة من عمل باركر (1967) 10:ه8: 457 - 385. 
0- «بذلت جهود قصوى لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل أن تنطلق صفارة 
انتهاء المباراة». ولسن (1931): 17 .11١‏ قارن: «اعترضتٌ بشدة على محاولات 
ولسن بعد الهدئة لمواصلة الحرب كي تكون الموصل بأيدينا قبل أن يبدأ التساوم 
فى مؤتمر السلام». ا ,.55ت1 00ا5أاطناترصن نع هاممرموعء/// ,لإطاتطم .ل .)5 كر 
8 .م ,ه01 ,عو ااه و بإمماصظق 


اك 


البيروقراطية المعمول بها في «المناطق المحتلة) تواجه انتقادات لاذعة. 
وازدادت المشكلة حدةً بعد دخول الولايات المتحدة الحرب في خريف 
7» وعلى الأخص بعد نشر «النقاط الأربع عشرة» للرئيس وودرو 
ولسن في كانون الثاني/ يناير 1918. موجن التوقيقيين قرضياة رايخ 
منذ زمن طويل دون أن يتحداها أحد تقريباً في السياسة الإمبراطورية 
البريطانية» مع مجموعة كاملة من المستلزمات الجديدة. وفي العراق 
كان من الضروري تكييف الجهاز القائم» المستمّد من نماذج إدارية 
هندية» وفقاً لشكل جديد وأقل مباشرة من أشكال السيطرة» غير مألوف 
وغير مستساغ لكثير من الذين كانوا مدعوين إلى ممارسته. 

وكانت مصاعب التكيف التي واجهت الإداريين البريطانيين في بلاد 
ما بين النهرين» قبل الانتداب البريطائي على العراق في مؤتمر سان ريمو 
في نيسان/ أبريل 1920» وبعده مباشرة» تعكس اتجاهات أوسع بكثير. 
ومن الضروري اعتماد منظور عريض لدى تناول أحداث السنوات القليلة 
المقبلة» وخاصة الفترة الحاسمة بين هدنة مودروس فى تشرين الأول/ 
أكتوبر 1918 وتوقيع المعاهدة الأنكلو-عراقية في تشرين الأول/ أكتوبر 
2. وللقيام بذلك لا بد من الإشارة إلى تطورات معاصرة في علاقات 
بريطانيا مع الهند ومع الولايات المتحدة على السواء» لفهم طبيعة 
الأساليب القديمة ووضعها تدريجياً موضع تساؤلء والولايات المتحدة 
لفهم مدى الضغوط الجديدة التي كانت تُمارّس وطبيعة هذه الضغوط. 


إدارة الهند البريطانية 
منذ منتصف القرن التاسع عشر كانت بريطانيا تحكم القسم الأعظم 
من الهند بعدد صغير على نحو لافت١61‏ من المسؤّولين البريظانيين الذين 
|2- «عشية الحرب العالمية الثانية... كان لدى جهاز الخدمة المدنية الهندية لسكان 
تعدادهم 353 مليون نسمة» عدد أقصى من الموظفين بعقود لا يزيد على 1250 
موظلفاب :6 2 :(9909| ) جلناه. ! سه مسرمرة! صل علب؟! لمتصملمة)" ,للع ,للا صطمل. 
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كانوا يتمتعون بسلطة تنفيذية كاملة. وباستثناء الولايات الأميرية حيث كان 
لدى م اامستشارون» بريطانيون لكنهم يوظفون أتباعاً لهم كوزراء 
وإداريين» فإن عدداً صغيراً نسبياً من الهنود كانوا يتبوؤون مناصب ذات 
مسؤولية حقيقية. وكان غالبية المسؤولين البريطانيين الذين عملوا في الهند 
ومنطقة الخليج خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى مباشرة» 
يعتقدون إنهم وحدهم القادرون على حكم السكان المكلفين بإدارة 
شؤونهم؛ وإن أي تنازل كبير عن السلطة لسواهم سيكون كارثياً. وتتبدى 
واضحة بصفة خاصة من المذكرات والملاحظات الواردة في مراسلات 
رسمية» صيغ تعبير عن الخوف والازدراء تجاه أبن البلد المتعلم» . وكان 
الهنود على الأخص يُعَدُون أشد فساداً وعدم كفاءة من أن يتولوا الحكي2ة 
لالت وانياي بايد سه لبن عله لاز اليد لاد 


الفلاحين الفقراء الذين يشكلون «العمود الفقري» للبلا - 

كان من القائلين النموذجيين بوجهة النظر هذه السير مايكل أودواير 
016 اعقطء 1 عز5 (1864 - 1940) الذي اختتم حياة مهنية مديدة» 
وإن كانت في النهاية مثيرة للجدل» في الهند نائباً لحاكم البنجاب. وكان 
أودواير أستاذ اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الاحتلال وااكاييه هما 
الكولونيل إي. بي. هاويل 110/611 .8 .8 أمين صندوق العائدات تحت 
إمرة أي. تي. ولسن 11711508 .7 .48 والسير فرانسيس همفريز 5أعصةء2 :5 
1111115 آخر مندوب سام وأول سفير بريطانى فى العراق. وهو ينقل 
بتخويل في نهاية سيرته الذاتية التي تُشرت عام 1926 كلمات جون لورئنس 
0 !! انأل نائب الملك فى ستينيّات القرن التاسع - 

انحن هنا بتفوقنا الأخلاقي» بقوة الظروف والإرادة الإلهية. وهذه 
2- «مهما يكن ابن البلد الأصلي متعلماً وذكياً؛ ومهما أثبت من شجاعة» فأعتقد 


بأنه ما من رتبة يمكن أن نمنحها إليه يمكن أن تجعله نداً لضابط بريطاني». 
(1953) عاتصصوط لعامنن تمع طعاتا لترمل: 150 
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وحدها تشكل ميثاق حكمناء وبعمل أفضل ما في وسعنا للسكان نكون 
ملرّمين بضمائرنا وليس بضمائرهم» (أودواير» 1926: 407). 

كانت معارضة أودواير للإصلاح تستند إلى الخوف من أن يستخدم 
ذوو الغايات الذاتية سلطتهم المكتسبة حديثا للبطش بالفلاحين» ذلك 
النوع من الاستبداد الذي رآه موجوداً في الولايات الأميرية. وقَبل على 
مضض بإصلاحات مورلى 1105169 ومينتو 8/1510 لكنه كان يعتقد أن الهند 
ليست جاهزة لإصلاحات مونتاغو ناع10142/! وتشيلمسفورد 51050متاعط0) 
(روب 2002 »ططه2: 153 - 157؛ أودواير» 1926: 155 - 156» 309). 
وبالنسبة لأشخاص من هذا النمط كان رحيل بريطانيا عن الهند أو تسليم 
بريطانيا قد راًأكبر من السلطة إلى أيدي هندية» بمثابة خيانة» بمثابة التتخلي 
عن أمانة مقدسة. ولكن وجود وزيري دولة ليبراليين في مكتب الهند 
والتغيرات التدريجية التي حدثت في الأوضاع الدولية ضمنت أن يكون 
موقفٌ مثل موقف أودواير هدف هجوم متزايد. 

كان مورلي ومونتاغو على السواء ميالين إلى فكرة الشراكة والتعاون» 
فكرة ارتقاء الهنود تدريجياً إلى مواقع المسؤولية. وكان هذا نظام 
الداياركي /إطءخهةلا10 أي الحكم الثنائي» أو نقل دوائر حكم والاحتقفاظ 
بأخرى» الذي تطور في مجرى حرب 1914 - 1918 . ولاحت بوادر 
ذلك في البلاغات التي صاغها كرزون 0208© لكن مونتاغو أذاعها في 
0 آب/ أغسطس 1917: 
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انظر وولبيرت 1:ءماه/1ا (1967): وكلمة أدوين مونتاغو ناؤقاده10/! ذ 800 عن 
الميؤاية الو في 8 آب/ أغسطس 3: «هناك في الهند ملايين لا يطمحون 

من المشاركة في حكم بلدهم ولا بن 8 يستطيعون أن يطمحوا به والأرجح إنهم 
لن يطمحوا أبدا بذلك... نحن نقيس أراضيهم وندير العدالة لهم... ولكن هذا ليس 
عندهم إلا مرحلة في المخطط الأبدي للأشياء... وما أسأله هو أين يُقام الجهاز... 
لطامت للقرة الحدوين... لنبذل كل جهد ممكن من أجل التبسيط والتعديل 
[التوضبيج».: وإذا جعلنا التعاون واللامركزية أهدافنا الهادية أكون متأكداً من أننا 
نسير في الاتجاه الصحيح"؛ وايلي (1964) بإنله/لا: 57 
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«إن سياسة حكومة صاحب الجلالة التي تتفق معها حكومة الهند 
اتفاقاً كاملاً» هي سياسة توظيف هنود بصورة متزايدة في كل فرع من 
فروع الإدارة وبناء مؤسسات ذات إدارة ذاتية بصورة تدريجية للوصول 
بخطوات مطردة إلى حكومة مسؤولة في الهند تكون جزءاً لا ينفصل من 
الإمبراطورية البريطانية» (وايلي 1964 ,لإءلة/ةا: 136). 

وتعين إقناع العاملين على الأرض في الهند وبلاد ما بين النهرين بأن 
الحكم المباشر لم يعد إمكانية عملية. وفي السنوات الأولى من الحملة 
في بلاد ما بين النهرين كان غالبية المسؤولين على المستوى السياسي 
والإداري منسّبين من جهاز الخدمة السياسية الهندي. وكان الذين جرى 
إعدادهم في الإدارات المركزية أو الرئاسية يميلون إلى التعاطي 3 
القضايا السياسية والإدارية التي تحال إليهم في بلاد ما بين النهرين طبقا 
لما تعلموه ه في الهند دو لأشسق الدب عابي سق عنس ة آلذ رايم 
كان بنظرهم مستويات من الدرجة الثانية. 

كانت التعليمات الصادرة في آذار/ مارس 1917 تشير إلى أن البصرة 
يجب أن تبقى تحت الحكم البريطاني المباشر وأن بغداد يجب أن 
تكون «دولة عربية ذات حاكم محلي أو حكومة محلية تحت الحماية 
البريطانية [كذا] في كل شيء سوى الاسم00©. وكان من السهل على 
المسؤولين الإداريين أن يفهموا ذلك ويطبقوه: على النقيض من ذلك 
كانت النبرة المختلفة جداً للتعليمات التي تلقاها كوكس في آب/ 
أغسطس 1917: 

«في الوقت الحاضر يجب توجيه مثل هذا الحد الأدنى من الكفاءة 
الإدارية نحو ما يلزم للحفاظ على النظام وتلبية احتياجات قوة 
4- «... تكون البصرة مع الناصرية وشط العرب وبدرة حدودها الشمالية لتبقى بصورة 

دائمة تحت الإدارة البريطانية..." وزير الدولة لشؤون الهند إلى نائب الملك؛ 29 

آذار/ مارس 1917,. 


9 ,فلضصزك بامعحماتووكذ] موعنه"! ,لإمتععالا ما وتلهآ :0! علفاد آه لإتماتنء5 
7- 1937(:36) لصذاعما لعامين ,1917 طعتداا. 
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الاستطلاع» ويجب إبقاء تعديل القوانين وإجراء وبالإنسابة في أضيق 
الحدود الممكئة. ولا تريد حكومة صاحب الجلالة أن ثثار مسائل إدارية 
كبيرة أو خلافية» أو أن تحال إليها إلى أن يزول خطر هجوم تركي) 
(آيرلندا 1937 مسقاعمآ: 108). 

وهكذا كانت التغييرات فى السياسة المتبعة تجاه الهند تتضافر 
متسارعة لجعل الاستمرار في تطبيق الأساليب الهندية في بلاد ما بين 
النهرين أكثر صعوبة. إذ ليس من المجدي ربط بلاد ما بين النهرين بنظام 
سيجريء على ما يبدوء تفكيكه في الهند”©. ولكن في هذه المرحلة كان 
انسور ارال هيرتزل 11261 عتاطاتف :ز5 من مكتب الهند» وحده الذي 
أطلق صفارة الإنذار المناسبة» وكتب في كانون الأول/ ديسمبر 1917 
إلى قسم الاستخبارات التجارية في وزارة التجارة الخارجية: 

«...ييدو أن التهديد (التركي) قد أزيل. ولكن تهديداً آخر حل محله: 
تهديداً من نمط مغايرء وتهديداً أعتقد بأنه يجعل لزاماً علينا أن نشرع 


سلام لن يمنحنا السيطرة السياسية المطلقة التي نريدها على بلاد ما بين 
التهوون .اا 


الولايات المتحدة والسياسة الكولونيالية البريطانية 


«التهديد» الجديد كانء على ما يفترض» التهديد المنبئق بشكل 
الصيغ الأولى لنظام السيطرة غير المباشرة الذي تجسد لاحما شق 
5- انحن حقاً تقدم تنازلات للهند بسبب الكلام الطليق عن الحرية والديموقراطية 
والقومية والحكم الذائي التي أصبحت كلها مفردات تتميز بها لغة الحلفاء [حزيران/ 
يونيو 1917. ملاحظة] ولأن المتوقع منا أن نترجم إلى الممارسة العملية في بيتئا نحن 
المشتاعر التي كنا لبشر بها بحماسةً١,‏ روالدشاي )١1921(‏ لإخداول دمجا 4 - 163, 
26- ,عالن!ا ,عن ة0) لمبرلفره؟1 اساي 1 للا ها نن0111 امتكسا ,عارزلا امم رزن 
071/ 9909| / 368 917,10 "عطسسوون2] رق 
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«الانتداب»7©. ولكن قبل ذلك كانت هناك مؤشرات إلى أن العالم 
القديم للدبلوماسية السرية بات مهدّداً وإن أي تسوية سلمية ستتضمن 
شيئاً أكثر من تقاسم الأرض بطريقة برغماتية بين المنتصرين. وكان 
المحرك الرئيس لهذا التغير الأساسي الرئيس وودرو ولسن الذي عقد 
العزم على أن يرى ظهور نظام عالمي جديد تكون للأهداف السياسية 
والاقتصادية الأمريكية مكانة مرموقة فيه. وكان قبول هذا النظام الجديد 
جزءاً من الثمن الذين سيتعين على الحلفاء أن يدفعوه مقابل الدعم 
الأمريكي في الحرب. 


عثدما دخلت الولاياتٍ المتحدة الحرب في النهاية بوصفها «١قوة‏ 
مشاركة») في خريف 1917 أرصل علقون إلى تبويررك لالاععزاف يمااكاة 
الحلفاء يدبرونه فيما بينهم . ووصف الكولونيل إي. أم. هاوس 12-1 
5نا0» مستشار الرئيس الخاص (فيريك 1932 ععامء:ه171) الاجتماع 
مع بلفور بلهجة استجواب كامل لتلميذ مذنب. وكان بلفور من جهته 
«... بعبور البوسفور» نصل إلى تركيا [تركيا الآسيوية]. وهنا تتبدى 
المعاهدات الشرية بأسطع شكل. فهم اتفقوا على إعطاء روسيا دائرة 
نفوذ فى أرمينيا والجزء الشمالي. ويأخذ البريطانيون بلاد ما بين النهرين 
7- يؤرخ ميشر (1967) 1عدلءعالا: : 2110-16 بداية وضع سياسة الائتداب بتفاصيلها 
من جانب السير مارك سايكس على أنها كانون الأول/ ديسمبر 1917 - كانون 
الثاني/ يناير 8. وفي الوقت نفسه كان جورج بير :866 06018 عضو فريق 
الكولونيل هاوس 11056 اع<و001 اللتحقيق»» يصو غ نظرية ممائلة على نحو لافت 
تجسدت في أفكار الرئيس ولسن عن الوصاية . أنظر؛ 
411-09 :(1923) ع8 هذ (1918 لإتمنصدة [ لعتهل) وتستقامجرهدعا/! 01 عسضظ عط 
في هذا المبحث اقترح بير حماية السكان المحليين من الاستغلال: : امساواة جميع الأمم 
في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلد»» واتركيز المسؤولية على بريطانيا العظمى». انقزر 
هذا ستايفرز 5110615 (1982) ودوج ءهله (2003). 
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85 3 ع ل ل اد 
السلا الاكرب إل ريوط ار سيوات 0د بالرري فاك 
إنهم يجعلونها تربة خصبة لحرب قادمة في المستقبل. سا ماذا تتضمن 
دوائر النفوذ. وكان ب. [أيْ: بلفور] غامضا في هذا الشآن. وما إذا كانت 
تعنى أن يكون لكل دولة حق حصري في تطوير الموارد في حدود دائرتها 
فإنه على العموم لم يكن واضحاً» (سيمور 1926 ساون 
٠ 5‏ 6أ) اولحدمر ‏ . ١ه‏ 0 كال عاك 

افير ستلاراة للا معن لاسي اضيا 
أن توبيخ المدير ظل قائماً. وفي وقت لاحق من عام 1917 كتب ولسن 
إلى هاوس: 000 

«إنْ آراء إنكلترا وفرنسا بشأن السلام أيسك ها لآرائنا بأي ال 
من الأحوال. وعندما تنتهي الحرب نستطيع أن نجبرهما على قبول 
طريقة تفكير نا)9©. 

موقف الحلفاء من الدبلوماسية السرية والتسوية الكولونيالية اللاحقة 
لم يكن وحده بالطبع الذي أثار امتعاض الرئيس. ويتضمن الجزآن 
الأخيران من مذكرات الكولونيل هاوس التي تتناول الفترة الممتدة من 
دخول الولايات المتحدة الحرب حتى مرض الرئيس النهائي» قلة من 
الإشارات المباشرة إلى مسائل شرق أدنوية أو كولونيالية أو انتدابية. 
ولكن لهفة ولسن على معرفة ما يفكر فيه الحلفاء بشأن مثل هذه القضاياء 
ودعواته إلى إعلانات واضحة لأهداف الحربء كانت ذات آثار جانبية 
مهمة بينها على سبيل المثال «التحقيق»0» وهو الاسم الذي أطلق 

اك . ع 00 ابي 
على فريق من الخبراء شكل لدراسة القضايا التي قد تُطرح على بساط 
البحث في مؤتمر للسلام» وإرسال بعثة الكولونيل هاوس للسلام إلى 
أوروبا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1917. ولكن فشل البعثة في انتزاع أي 
8- من الرئيس ولسن إلى الكولونيل ها 

سيمور 1170111/إ50 (1926): ص 54. 
09- المصدر السابق» الجزء الثالث. ص 174. كان «التحقيق» 


الذي شكل في داوننغ ستريت خلال الحرب باسم 
«اتناطياة, 





وسء 18 تموز/ يوليو 7.. مقتبس في عمل 


يقبه تكس السكرتارنة 
«غاردن سّبيرب» «علمة) 
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إعلان لأهداف الحرب من الحلفاءء والبلبلة التى أحدثها كشف البلاشفة 
للمعاهدات السرية» دفعا الرئيس إلى طرح أهدافه هو في خطاب النقاط 
الأربع عشرة الذي ألقاه في 8 كانون الثاني/ يناير 1918. 

من الصعب تقييم الأثر الدقيق الذي تركته هذه التطورات على 
الأحداث في بلاد ما بين النهرين وقتذاك. ومن المؤكد أن المندوب 
المدني منع نشر النقاط الأربع عشرة محلا فلم تظهر في بغداد إلا يوم 
1 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 . وأصبح واضحاً بصورة متزايدة أن أي 
حل لقضية مستقبل بلاد ما بين النهرين يجب أن يبدو متفقاً مع المُثل 
العليا للرئيس الأمريكي60. ومع ذلك أظهرت الأحداث الللاحقة مرور 
بعض الوقت قبل أن تُفتح عيون مكتب الهند والسلطات في بلاد ما بين 
النهرين بصورة حقيقية على الوضع المتغير. ويتبدى موقف الاندهاش 
الساخط بكل وضوح في برقيات الكولونيل ولسن المحمومة بعد نشر 
الإعلان الأنكلو-فرنسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918. والحق أن 
الكثير من البلبلة التي أعقبت الهدنة وبلغت ذروتها في العراق في صيف 
فيهاء انبثقت أيضاً من صعوبة إقناع الموظفين المدنيين في بغداد وفي 
مكتب الهند على السواءء بشكل صريح على الأقل» بأن الأساليب 
الإدارية الهندية والآلية الهندية لم تعد صالحة للتطبيق في أي مشروع 
مستقبلي يُعد لبلاد ما بين النهرين. 

المحاولات الأولى لصوغ سياسة دائمة بشأن بلاد ما بين النهرين 

في ربيع 1918 استّدعي السير بيرسي كوكس إلى لندن للتشاور» وهو 
استدعاء اتضح أنه مقدمة لتنسيبه المديد إلى البعثة البريطانية في طهران. 
0- أشارت مذكرة من مكتب الهند بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 1918 إلى أن الاتجاه 

العام للحرب و"أفكار الرئيس الأمريكي عن تقرير المصير» أوجدت وضعاً سيتعين 


على بريطانيا أن تتصرف فيه تجاه بلاد ما بين الئهرين كما يتصرف «مرشح تجاه 
ناخبيه» (2571/17/1918 10 58 ين ءا 15 013.277 
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وحتى في هذه المرحلة المبكرة كان المتّفق عليه في مكتب الهند أن 
قوي دون أن يبدو بحاجة إلى سيطرة بريطانية محكمة. وقبل وصول 
كوكس إلى لندن وافقت الدائرة السياسية في مكتب الهند على طلب 
مشورته في نة نقطتير' ركد تيستين : 
1. هل أن النظام الإداري الذي يجري بناؤه الآن مكيّف بما يراعي 
احتمال وقف السيطرة البريطانية المباشرة؟ 
1 7 : 
2. أي وسائل أخرىء إن وجدت. يمكن توفيرها محليا لضمان أن 
الكيان الرئيس الذي أوجدته حكومة صاحب الجلالة» أي بلاد ما 
بين النهرين تحت النفوذ البريطاني» سيكون مؤمّئاً إلى أقصى حد 
للسيج هه الفرروك بصمرف الفطثر مين الل العمييا القياي000 
كما أريد أن تُطلب من كوكس معلومات عن بعض التقاط المحدّدة. 
العظمى؟ أي نوع من الكادر موجود لإقامة إدارة محلية؟ ما هي الفترة 
التي يتعين على القوات البريطانية أن تسند خلالها نظام حكم صديقاً؟ 
أي عناصر من السكان المحليين ينبغي تشجيعها وخاصة المرجح أن 
توجه خيارها في تقرير المصير نحو استمرار العلاقة البريطانية؟ 
لدى وصول كوكس إلى لندن في نيسان/ أبريل تعامل مع هذه النقاط 
بكل ما في وسعه. . فاعترف بأن الضم لم يعد ممكناً لكنه أراد إشرافاً 
على واجهة عربية يمارسه مجلس محلي معيّن. وشعر أن من الضروري 
31- 2571/1917/18 10 5ي طهآ ,1918 انررم 2813 ,13 مدنلا لعامنمظ نن0111 حتلم 
قبل ذلك بفترة وجيزة (كانون الثاني/ يناير 1918) اقترح السير ريجينالد وينغايت 817 
مامهلا اافدنينة الذي خلف السير هنري ماكموهان بمنصب المئدوب السامي 
في القاهرة؛ التوصل إلى حل وسط مع الشريف حسين في الحتجاز لثيل موافقته 
عا لى «تعديل مؤكد لتعهد ماكموهان غير الموقق في ضوء الحقائق الفعلية وقبوله 


بالحبدأ القائلٍ بأنه يجب أن يكون لنا حق الاستمرار في إدارة الولايتين لبناء حكم 
ذاتي تدريجيا في كل من الولايتين» (2571 10 5 يق «.] 191 لصفل "إن 15.273) 
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بصفة خاصة استبعاد أي مشاركة تركية في نظام الحكم. . وفيما يتعلق 
بالمسائل الأكثر تفصيلاً فإن إجابات كوكس لم تكن مشجعة لمكتب 
الهند أو اللجنة الشرقية. والجدير بالذكر أن سجلات هذه الاجتماعات 
تقدم تصحيحاً مفيداً للاستقطاب المفترض بين كوكس وولسن بوصف 
الأول ممثل مدرسة فكرية ليبرالية والثاني ممثل مدرسة فكرية رجعية: 
بلق أن الاختلاف بين الاثنين كان «إجرائياً أكثر منه جوهريا» (كلايمان 
0 مسقحساءل1: 61). 

اغتبر كوكس أن عائلة النقيب البغدادية هي «العنصر السلالي» 
الأنسب لحكم بلاد ما بين النهرين بدلا من عائلة الشريف حسين المكية 
بوصفه شخصية لا وزن لها في العراق حيث لا ينال إلا أدنى قسط من 
الاهتمام»62. وبسبب اللايقين الذي يعتري الوضع» لم يحقق كوكس 
(ومن بعده ولسن لأسباب ممائلة) نجاحاً يُذكر في تعيين كوادر عربية 
في مناصب رفيعة0. 

بشأن القضية الملحة لإجراء تخفيضات في حجم القوات لم يتمكن 
كوكس من أن يكون متفائلاً رغم سحب بعض الفرق للخدمة على جبهات 
أخرى. كما لم يتمكن من تعليق أمل كبير على إعادة التجارة البريطانية 
بسرعة رغم إيلاء اهتمام في الحقيقة بتوفير فرص للتجارة البريطانية عندما 





2- عبد الرحمن الكيلاني النقيب (1917 - 1845) كان أيضاً شيخ الطريقة القادرية 
الصوفية. 

3- «السكانء من الفلاح إلى التاجر الميسور أو الملاك» يفضلون بصورة لا نهائية أن 
يتعامل معهم ضابط بريطاني يوظّف بالطبع مرؤوسين عرباً... ولعلي أذكر أنه في 
حين إني عملت أقصى ما بوسعي لتشغيل أي أشخاص من سكان هذا البلد يكونون 
صالحين بصورة تجريبية فإن هذا المسعى المحمود لا يجد تقديراً بالمرة من السكان 
المحليين ذوي العلاقة». كوكس في مذكرة بتاريخ 22 نيسان/ أبريل ,»زه .1918 
14 9 م[ ,10 .1918 اتتحرمق 22'[ه لصم رودوعاز . بالطيع؛ كان 
«السكان المحليون؛ غير مستعدين لربط نفسهم بالتزام قبل إعطائهم مؤشراً ثابتً إلى 
أن العثمانيين لن يعودا. 
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تنتهى الحرب0#. وكأهداف مر جّحة للإقناع والنفوذ البريطاني أدرج كوكس 
7 بغداد وأشراف بغداد والبصرة وملاكا أثرياء وشيوخ عشائر متوطنة. 
لم يكن لاجتماع كوكس ومكتب الهند واللجنة الشرقية تأثير يُذكر 
في مجرى الأحداث في بلاد ما بين النهرين. ويبدو أن الغرض الحقيقي 
مئه كان إعطاء لتدن صورة أوضح عن الوضع على الأرض. وكوكس 
نفسه لم يعد إلى بغداد إلا لفترة وجيزة أوائل أيلول/ سبتمبر حين كان 
في طريقه للحلول محل السير تشارلس مارلتغ عستاتة]/8 دع ته رزق 
فى طهراك. وقام آرنولد ولسن بمحاولة لاستحصال نوع من البيان بشأن 
السياسة من لندن ليرى من حيث الأساس حجم الأهمية التي ينبغي أن 
يعلقها هو أو غيره على النقطة الثانية عشرة من نقاط الرئيس ولسن: 
«في لحظة متسرعة استفسرتُ ببرقية عن أي أهمية تُعلق على «النقطة 
الثانية عشرة» إن كانت لها أهمية... وأحِلت في الرد علي إلى التعليمات 
4- أنظر: 
لإا ماععليضااا 150201121[ لله صداورءط عطا هذ ومناهنز5 عتتجرموموع 116 


عحاماء0/ توطامرعامع8 ,2320*173 50) 715 ,11090 .© متمامةه 


5 01 ألع تدمع (آ عطا ما 210جعع 112 متمامة© بوط مبرعاا عط 0مة (1916 
7 تاتقتاصل 4 ,ع120 


"... بالعمل السريع وتعاون الشركات الموجودة يمكن أن نؤمن إقامة تتجارة بريطانية 
في بلاد ما بين النهرين على نحو راسخ بحيث من السجائز أن تكون منافسة الشركات 
الألجدية غير محسوسة إن لم تكن غائبة تمامأ». (64629/ 1827/ 10368) عموماء 
كانت هيمنة التجارة البريطانية في أسواق الخليج وبلاد ما بين النهرين قبل الحرب 
بلا منازع رغم أن الأرقام الإجمالية لم تكن كبيرة: 

0 المجموع بملابين "١‏ ا التعصة'! 1ج 

الجنيهات الإسترلينية البريطائية ١‏ البريطائية 

| 01 8,0 006 

94 0000 
در الحمة المسكرية في بلا ماين الهرين كلفت 200 مليون جنيه إسترليي أو 
0 سنة من «التجارة في 01914: 3 ك/ 19م دروام ودج 50م يل 





ا 


الصادرة في آك/ أغسطين 107 «بألا ثثار مسائل إدارية كبيرة ّ 

خلافية» ل جره لاني عل ل اشرق معط لواح ري | 

وافترضسك ربد سيا بأند ذا كاة عاقيهم أغيينه قذالاك أن شكركيم 

كانت حتى أكبر من شكوكنا نحن036, 

ورغم التحذير الذي وجهه هيرتزل إلى ولسن في حديث خاص 
بضرورة قدر معين من من (إعادة رسم التوجه) 29 فإن ولسن لم كلق 
قاببات معددة أعري» ولح يضر من للخ شيء قو ألهمية كبيرة إلى 

أن انفجرت قنبلة الإعلان الأنكلو-فرنسي فوق بغداد في تشرين الثاني/ 

لواقمس. وكان ولسن طلب في أواخر أيلول/ سبتمبر إرسال لجنة لدراسة 

مستقبل بلاد ما بين النهرين» ولكن لندن وضعت ذلك على الرف بكل 
بساطة» وحين ين أثير الأمر مرة أخرى اقترح ولسن بعجالة تشكيل لجنة 

سدليةه رقاك 3 إرسال وقد سن انلق تسيساء اتيم على نطاق راسج . 

استمرت الإدارة المدنية في ترسيخ نفسها طيلة عام 1918. عكري 
كما رأيناء لم تكن هناك مقاومة حقيقية تلك وبتهدئة شيوخ العشائر 
والحفاظ على النظام وتوفير سوق جاهزة للعمل والمواد الغذائية من كل 
الأصناف» حاول البريطائيون أن يكسبوا تأيبداً مؤثرً8©. وفي لندن أيضاً 

جرى الكلام بئبرة تهنئة ممائلة فأعلن اللورد روبرت سيسل 100674 070[ 

5- ولسن (1931) ه18/115: 99. لم أتمكن من العثور على هذه المراسلات في سجلات 
مكتب الهند. 

6- انق أبرلئد (1937) لصداءءآ: 150 ومارلو (1967) عللاواتها/ا: 134 

7 :1918 «عاعام5 27 ,قتلمآ رذ] عاما؟ آه بقاععن؟ ما بلقلطيرة8 ,لمع تام 
لمع تاه مأامتلم] ها عتما اه نإاكه ان :4252/ 17/19118/ 102571 5ع م[ 
9 4872 17/ 102571 وعق م ] :18 9! تعطدن اولظ 23 ,لملطيرهذا. 

8- «أسمع أن الشيوخ تأثروا تأثراً بالغاً بالحقيقة المائلة في أن القائد الأعلى وقف 
لاستقبالهم. وقالر) إن لا أحد من الولاة الأتراك كان يفعل أكثر من الاسترخاء في 
كرسيه عندما كانوا يقدمون إليه احتراماتهم» . غيرترود بيل إلى والدهاء 19 أيلول/ 
سستمبر 1918» مقتبسر في عمل بير غوين (1916) 6(الاديزئناذا: :6 - 95 
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0661 في مجلس العموم أن بريطانيا «انتشلت بلاد ما بين النهرين من حالة 
الخراب التي وقعت فيها تحت الأتراك»”. وعموماً استمرت عملية التعزيز, 
تاسكثئاء انتكاسة في النجف في آذار/ مارس عندما تل ضابط بريطاني؛ 
< اءات الانتقامية القاسية التى اتخذتها السلطات» لم تكن هناك مقاومة 
لق يعر تفريقي غالبية سكان المدينة عن منخصات ثانوية مثل إيواء 
العا ا مدنيين والحصارء بالسلام والنظام اللذين كانا مستتبين. 


ترتيبات ما بعد الحرب: أي. تي. ولسن قائما بأعمال المندوب 
المدني 


من المفارقات الغربية أن المراسلات الاستطرادية والمسهّبة 
' بين ماكماهون 201/1802 والحسين واتفاقية سايكس - بيكوو مع 
وعد يلقزرء ظلت حتى اليوم ساق بوصفها أمثلة ساطعة على غدر 
بريطانيا بالعرب. وعلى النقيض من ذلك فإن الإعلان الأنكلو-فرنسي 
الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» وهو وثيقة أقصر وأبسط وأقل 
غموضاً أفْلَتَ بطريقة ما من أن يلقى قدراً مساوياً من التنديد. ذلك أن 
نص الإعلان» الذي كان كما يدل عنوانه» وثيقة منشورة وليس اتفاقاً 
سرياء نص قصير ودقيق. وبشأن القضية التي تناولتها النقطة الثانية 
عشرة من نقاط الرئيس ولسن واعدة أقاليم الإمبراطورية العثمانية 
السابقة ب«التطور المستقل دون معوقات على الإطلاق».؛ أكد الإعلان 
الأنكلو-فرنسي: 
يدلاامن الوغية لي فرض أي مومس ةممينة عالن هلء الأراقيى 
فإنهم (أي الحلفاء) لا يهمهم سوى أن يؤمٌنواء بدعمهم ومعوكتهيم 


سل س2 
9- مات علس العموم؛ 23 تموز/يوليو 1818 مقتيس في عمل ولسن (61931: 
9 انظر أيضاً 


اللتلات )0 له فممتوالا اوتافةا وروز 


أفدروءد] لصن حن نام ون وريرمرت[ ,01 تنام نارره) 
عبراءهذا مز وا (2003), 
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بإرادتها الحرة). 
يبدو أن مثل هذا التصريح لا يطرح أي صعوبة في التفسير. 
لم تكن هناك وى يت متى وكيف 
جرت صياغته. وعندما احتج أي. ٠اتي.‏ . ولسن أوضح مكتب الهند أن 
الإعلان صدر «بالدرجة الرئيسة لاستجلاء الوضع القائم في سور 
الذي أوجدته الشكوك العربية نالنيات الفرنسية»» بما يعني فيعاً أن 
العراق لم يتيج إلا الققاظ على ناه وجهطونس ا" ”. . وليس هناك تفسير 
وخ 2 ويمكن الاو إلعه الإعلاق على 1 ترضية للأمريكيين 
بوه وسوس ير يوسيو يوب 
لتقديم جبهة موحدة» تقديم ما يبدو بمظهر التضامن في سياستهما الشرق 
الأوسطية. وكان هذا التناغم بين فرنسا وبريطانياء وإزاء المتعاملين 
معهما فى الشرق الأوسطهء تناغماً قصير العمر بطبيعة الحال. 
واستند ولسن في معارضته إلى المخاطر التي يشكلها الإعلان على 
المصالح البريطانية» والآفاق القاتمة التي يرسمها للعراقيين: 
«... إن العربي الاعتيادي» على الضد من حفنة السياسيين الهواة 
شُ بغداد» يرى المستقبل على أنه مستقبل من التعامل العادل والتقدم 
المادي والمعنوي برعاية بريطانيا العظمى... وبإسئاد من خبرة ضباطي 
40- 1918 «عطاحعبنواح 29 ,لملطودظ ,لمعتائلو ما هتلما :0! عتماذ 1ه لإتماعرعع5 
بلاونع 1/1 ها منكم1 "ره] علقاى اه لإتقاءعك؟5 لمه ,(151 :(1937) لصداعءر]آ لعامن©) 
8 نتعطامان() 28: 
سبع + اي عي بهد إلى سفير صاحب الجلالة في واشنطن» 
3 تشرين الأول/ أكتوبر 1918: «...أصبح من الضروري إصدار إعلان مهذب 
لتبديد شكوك وهواجس العرب والسوريين التي قد يستغلها أعداؤنا بصورة خطيرة. 
لذلك تقرر إصدار إعلان أنكلو-فرنسي. . أَنظر أيضاً نيفاكيفي (1969) ز0ذكله/ءل2: 
|8 -80. 
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السياسبين» أستطيع أن أعلن بثقة أن البلد بصفة عامة لا يتوقع ولا يريد 
أي مشاريع كاسحة للاستقلال كتلك المرسومة بخطوطها العامة إن لم 
تكن محدّدة بوضو: في الإعلان الأنكلو-فرنسي6”©. 

لدى النظر إلى الوراء» من السهل اتهام ولسن بالسباحة ضد التيار 
واتهامه الجميع باستثناء نفسه بكونهم ناشزين. ولكن طبعه كله 
ومؤهلاته كلها كانت تتعارض مع طرح المبادئ الجديدة. . ولعل اللافت 
أكثر من تخلفه عن استيعاب حقيقة الوضع؛ هوء أولك أنه لم يستقل 
من منصبه حين طُّلبٍ منه أن ينفذ سياسة لم يعتقد أنها سياسة صالحة» 
ؤكانياء أن مكتب الهند» رغم عدم تعاونه الواضح» لم يطلب استقالته. 
وتقع المسؤولية النهائية عن ذلك على الحكومة البريطانية. وفي أيلول/ 
سبتمبر 21920 في نهاية عمل ولسن بصفته المندوب المدني وكالة 
لخص جي. إي. شاكبرخ اع تناماءاءتتط5 .8 .1 الموقف أحسن تلخيص: 

«العل السياسة المتبعة في بلاد ما بين النهرين كانت سياسة حكيمة 
أو غير حكيمة» ولكن في كل الأحوال فإن المسؤولية النهائية تقع على 
عاتق حكومة صاحب الجلالة وليس وكيلها على الأرض. فإذا كانت غير 
راضية عن طريقة وكيلها في تنفيذ رغباتهاء كان عليها أن توبخه... أو 
تسقلغية. . وهي بامتناعها عن ذلك تحملت مسؤولية آرائه» ولا يمكن» من 
باب الإنصاف واللياقة» التخلي عنه. . فإذا لم تكن. تسياليلة السير ا تولك 
ولسن التي كانت سياسة حكومة صاحب الجلالة: السياسة المحنكة التى 
الح اي سيت يقي السارلا 1 فى الاين عراسي اليالاة 
كانت مخطئة بالقدر نفسه وهي ملرّمة أخلاقياً بإلقاء اللوم (إذا كان هناك 
لو على نفسها لا أن تلقيه على عاتق ضابطها منكود الحظ الذي لم 
يفعل» على ما يُفترض» سوى تنفيذ أوامرها»2», 


للستت لسالسب 
|4- 1918 عاسم نرولر 16 ,فللض!] عرهل عاورو 


س0 لانقان]قم5 ها رلملرطيية13 بلمءناتاوط 
مقتبس في عمل مارلو (1967) نبنان01ن]/ز: 136-7, 


2- 18/1920/8/7145/ 2 م5 يق .| ,1920 لمماندرف احم 22 "إن عايرورزير 
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تقدم بطيء نحو التسوية 

إذ نعود بأنظارنا إلى فترة ما بعد الحرب مباشرة في الشرق الأوسط» 
يبدو من العجيب تقريباً أن عامين مرا بين هدنة مودروس وتنصيب السير 
ببرسي كوكس في بغداد في خريف 1920 مع منحه صلاحية مطلقة عمليا 
لمحاولة إثقاذ الموقف. وَقُدّمت تقسيرات ميختلقة للتأختيرات نظ را إلى 
نا الكنرة رست خراعة وافية روات ترئيقا سنا من تبراق بكرت 

ثنين من أبطال الذراما الرئيسيين هما غيرترود بيل وأي. تي. والستق. 

ومع ذلك فإن أسباب المماحكات والتسويفات التي بدت لا تتتهي 
ما والك شير واضحةتماياً . ألم تنل الحكومة البريطانية دعما ضمنيا من 
الولايات المتحدة لدعاوى حقها في السيطرة على بلاد ما بين النهرين 
من البداية؟”» هل كان عجز كرزون عن إعطاء مكتب الهند تعليمات 
دقيقة ينقلها إلى أي. تي. ولسن مجرد رغبة في عدم إثارة حساسيات 
فرنسا؟ ماذا كانت على وجه التتحديد طبيعة الخلاف الأتكلو-فرتسي 
بشأن الموصل الذي لم تتمكن اتفاقية بي رنجيه/ لونغ ع02.آ/ تمع مع 8 
لعام 1919 - 1920 من حله؟ ومع الإقرار بأن من الجائز أن تبذل تركياء 
حين تستعيد حيويتهاء محاولات لاسترداد كردستان الشمالية» هل 
كانت هناك أي علائم تنبئ بتحركات كهذه في 1919 - 1920؟ وأخيراً 
لماذا دأب الكولونيل ولسن على رفضه قبول النصيحة غير الرسمية 
التي قدمها له السير آرثر هيرتزل» وبناء دولة عربية من المحتمل أن 
تكون مقبولة لعصبة الأمم بدلاً من أن يشكو لهيرتزل في أيلول/ 
سبتمبر 1919 من (إن قولك بأننا سنقيم دولة عربية شاءت بلاد ما بين 
النهرين أم لم تشأء هو أول مؤشر ورَّدّني بشأن الأهمية الحقيقية لتقرير 
مصير هذا البلد؟)7", 
3- أَنظر ستايفرز 8/1004 (1982): رفض جورج بير مستشار وودرو ولسن فكرة إقامة 


محمية دولية لمصلحة «تركيز المسؤولية على بريطانيا". بير (1923) 424:36 - [42. 
4 6202/ 3/ 1919/ 18/ 104722 5عق ر] :1919 عع طاصعاصك؟ 12 ,أعسار تك ماصموات/نا. 
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أسعلة كهذه تستحق التوقف عندها بسبب التأثير الذي مارسته 
فى تشكيل مستقبل العراق. ومن هذه الناحية فإن ذينك العامين 
كانا يتسمان بأهمية لا تُقدّر لأن التأخيرات يسّرت انبثاق حركة 
وطنية جينية فى العراق أجيرت السياسة البريطائية على الاعتراف 
بضغطها ومراعاته. وعلى الجانب البريطاني تعقد صنع السياسة 
باختلاف الآراء بين مكتب الهند ووزارة الخارجية» ومكتب الهند 
ومقر المندوب السامي في بغداد» وداخل مكتب الهند وداخل مقر 
المندوب السامي في يفاد أرهما: 

في الحقيقة إن السير آثر هيرتزل في مكتب الهند كان القطب 
الوحيد الذي قلما تغير موقفه في الفترة الممتدة من 1916 إلى 1920 
معترفاً بأن «التهنيد» لن يكون ممكناً في بلاد ما بين النهرين حتى قبل 
أن تُقدّر دلالات الإعلانات التي أطلقها الرئيس ولسن ضد الضم 
والإلحاق تقديراً كاملاً. وعلى امتداد عام 1919 وعام 1920 كتب 
السير آرثر هيرتزل إلى أي. تي. ولسن في بغداد مشدداً المرة تلو 
الأخرى على أن عصبة الأمم لن تقبل بأي شكل من أشكال المحمية 
المبرقعة. وكان تعليم ولسن وإعداده وخبرته؛ عَرَّلَتته عن الأفكار 
الجديدة في أوروبا. ويبدو أنه كان يفكر في مستقبل «دولته» بمفردات 
ذلك الشكل من الحكم الذي سيختاره كل أصحاب العقول الراجحة 
لأنفسهم إذا كانت بحوزتهم كل الحقائق اللازمة» وكانوا قادرين 
على اتخاذ القرارات بما يخدم مصالحهم. وفي مواجهة عجزهم 
عن اتخاذ مثل هذه القرارات بوضوح. ومسؤوليته عن أحوالهم دون 
مناقج شيخصية له رأى من واجبه أن يقرر بالنيابة عنهم. وكان هذا 
صدى اخر لاعتقاد «المدرسة الهديةة بأن القانون والنظام والإدارة 
لكفء والعادلة بدائل وافية تماما ومقبولة على نطاق واسع عن 
الحكم الذاتي. وتتضح وجهة نظره يجلاء في برقية إلى مككتب الهند 
في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 1919: 
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«أحسبٌ أن من المحال في هذه الأيام إقامة دولة محمّدية جديدة 
ذات سيادة بوسائل دبلوماسية أو إدارية» من مخلفات الإمبراطورية 
التركية... ولبضع سنوات قادمة سيرتبط تعيين محافظين عرب أو 
مسؤولين عرب كبار بتراجع السلطة والقانون والنظامء إلا إذا كان 
تعيينهم بصفة استشارية.. .. وأي محاولات لاستحداث مؤسسات وفق 
ما يرغب به السياسيون السنة في سورياء سترتبط بتركيز السلطة بأيدي 
بضعة أشخاص ستؤدي طموحاتهم وأساليبهم إلى انهيار الحكومة 
المتقاّمة بسوعة. .. وستكون النتيجة نقيض الحكم الديموقراطي)27. 

ينبغي ألا يُستهان بالمشكللات التي كانت تواجه السلطات في بلاد 
ما بين النهرين. إة أرسلت إليها تعليمات عامة للغاية» لم تكن موافقة 
عليها إجمالاً» وكانت على الدوام تقريباً تُحرم من السماح لها بالسير فيما 
تراه اتجاهاً إيجابياً وبناء. وكان خوف لندن المقيم أن يحدث خطأ ما في 
التعويل على قرارات مؤتمر السلام. وفي هذه الظروفء إذ تعيّن المضي 
بمهمة بناء دولة في بلاد ما بين النهرين» ظلت الإدارة المدنية تسير في 
طرق مطروقة. 

في برفية بناريخ 17 تشرين الثاني / نوفمبر 1918 واصل ولسن هسجماته 
على الإعلان الأتكلو -فرنسي» واقترح بدلاً من ذلك إيصال السياسة التي 
انتهجها مع كوكس؛ إلى نهايتها المنطقية: 

«لذا أعتقد أن خير مسار نتخذه هو إعلان بلاد ما بين النهرين محمية 
تُمنح جميع الطبقات والأعراق حرية قصوى في ظلها...» 

والأمر الذي كتب شاكبرغ عنه في مَحُضَر بتاريخ 20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر: 

«من الواضح أن العربي المستئير والتقدمي الذي يطلب منا 
المتحمسون 2 نؤمن به إنما هو مجرد خيال بقدر تعلق الأمر ببلاد 





45- ابن ,1918 «عطصت ولط 17 بننكتا عرن! عافا؟ "اهن بحقانتن5 ما ,لملنايرةةا! يلقعتاتامط 
/1١8 /1920 73‏ 722 10 وعق م ] :1920 لاماصفل 3 أن عاناضلاتت 
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ما بين النهرين. وما موجود من عناصر تقدمية في البلاد ليست عربية 
بالمرة بل يهودية ومسيحية.' وستكون إدارة ذاتية من النمط الهزيل 
تلك التي تضع مثل هؤلاء الأشخاص تحت رحمة إدارة عربية ليست 
خاضعة للمراقبة)20, 
في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 سألتٌ لندن ولسن إن كان هناك 
مرشح مناسب لحكم بلاد ما بين النهرين. .وكاق جوانةالمسهيكذا أهمية 
بالغة للمستقبل. إذ اقترح استشارة الرأي العام بشأن اختيار مرشح» 
وطرح أربعة أسماء لدراستها. . وكان موقفه من إمكانية ترشيح أحد أبناء 
الشريق حسيق نقايهاء واللو بعنى ينك في انبا لبي 1 
يبنى محاجّة ضد عبد الله نجل حسين الثاني. وقال ولسن أن أحد أفراد 
عائلة الشريف: 
«... سيلاقي قبولاً واشعاً في بخداد والأرجح أن يلقى استقبالاً حسنا 
خارجها لأن الجميع يعرفون مَنْ هو الشريف7». كما يعتبر أنه سيكون 
مقبولاً للشيعة على أساس انفتاح الشريف الواسع في الآراء الدينية. 
ولكني» لأسباب ترتبط بالخليج والسياسة المركزية العربية» أقف ضد 
ذلك بقوة». 
فوجئ شاكبرغ بذلك نظراً لمواقف ولسن وكوكس السابقة فكتب 
يقول: 
إن تقرير الكابتن ولسن الحالي بأن أحد أبناء الشريف سينال قبولاً 
واسعاً على الصعيد المحلي يأتي مفاجأة تامة ويسحب البساط من تحت 
46- :1918 «وطصعبملح 17 ,قتلها ها علماق '[ه بمماءرعوة ما مملطعد8 ,لقءتاتامم 


5م4600 افتعدع0 .1918 عطدودملك؟ 29 بطورسسطءاعباطك .15 .ل برط عاناصتدر 


0 85 نآ :1918 عطسعبرملط 19 ,عع0111 عوللا ما لملطيه8 بمرمتلمفسصسه©) 
104 5/ م١2/1/191‏ 


قارن ما ورد آنفاً: .٠‏ .. شريف مكة. شخصية لا وزن لها في العراق حيث لا يحظى 


إلا بأدنى درجات الاهتمام» (السير بيرسي كوكسء بلاد ما بين النهرين» 23 نيسان/ 
أبريل 1918). 
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غالبية وجهات النظر التى عارضنا حتى الآن الحل المتمثل باختيار عبد 
الله على أساسها)8». 

وكان حل ولسن تعيين كوكسن رئيس دولة من دون هيو عربي 
بالمرق وكتيت خبرئردة بول إلى لعدث أن العراقيين لاكلهم عملي متفقؤة 
على أمرين. . فهم يريدون منا أن ندير شؤونهم ويريدون السير كوكس 
مندوياً) 9 

رحبت لندن بفكرة إجراء «استفتاء»» كما أصبحت تُسمى استطلاعات 
ولسن المحلية؛ المصطنعة بعض الشىء». لآراء ما يمكن أن يُسمى 
«مجموعات بؤرية»» ولكنها وضعت فكرة تعيين كوكس رئيس دولة 
على الرف بهدوء. وما كان من الممكن أن تروق للقائم بأعمال المندوب 
المدتي نبرة التعليمات التي أرسلت إلى بغداد بعد أيام قليلة: لأنها أكدت 
مجدداً السياسية التي طّرحت في الإعلان الأنكلو -فرنسي وشددت على 
النقطة القائلة إنها مجرد تمهيد للتسوية الأكثر تفصيلاً التي ستنيغق من 
مؤتمر السلام: 

.. إنها سياسة حكومة صاحب الجلالة أن تساعد في إقامة حكومات 
محلية في المناطق المحرّرة وآلا تفرض على السكان أي شكل من 
أشكال الحكم لا يرتضونه. وعملاً بهذين الشرطين نرغب بأن نرى 
48- اع طدجء :8109 24 بمتهتوعاء 1 10018 :10 عتما5 01 /جتماعىءء5 10 لقلطع 82 ,لدع )انام 


50 ع8 طرآ :1918 موطصعتده]8 26 اعسسطءاعبط5 .8 .ل لإط عتسامتم لصة ,1918 
0 1 / 1918/ 4722/18 
ولكن للاطلاع على مزيد من الشقلبات أَنظر: 
8 باءطترعدول! 29 يقتلم[ ه! علماق آه لإتقاءعروء5 ما ,لدلطعدظ رلمعناتلمط: 
«النجف وكربلاء والشيعة عموماً الذين يشكلون أغلبية سكان البلد لم يفصحوا عن 
آرائهم؛ ولكن من الممكن أن نتوقع بثقة إنهم سيضعون ثقلهم في الميزان ضد نجل 
الشريف أو في الحقيقة ضد أي مرشح للإمارة»: 
28873 5ن ”ها ولسن (1937) صموات/لا: 2109 يقتبس مقتطفا من 
هذه البرقية لكئه يحذف هذا المقطع 

9- غيرترود بيل إلى والدهاء 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 في بيل (1927) 1لء8: 463. 


51 


في بلاد ما بين النهرين أقوى وأرسخ حكومة ممكنة؛ ونحن مستعدون 
لتقديم كل المعونة البريطانية اللازمة» بما في ذلك جيش احتلال)60, 

خلال الشهرين التاليين طاف ولسن في أنحاء البلاد محاولاً جس 

نبض الرأي العام رغم أن مثل هذا النشاط كان من المحتم تقريبء | إزاء 
اقفيلاك لسن الفخسيقة أن يكون عقيماً وفي غير محله. وأظهرت 
التقارير المختلفة التتي كان يتسلمها من الضباط السياسيين وجود إجماع 
لافت في المشاعر المؤيدة لاستمرار السيطرة البريطانية» كما كان متوقعاء 
باستثناء بغداد والمدن الشيعية المقدسة. وكانت الطريقة التي جرى بها 
اممطقاع الآزا»ر سالضيفكل لاعلا الحو إلى لندن» 
لأن أي تعبير عن رأي وطني كان يُقابل بالتجاهل أو بإسكاته”©. ولكن 
في اجتماع للجنة الشرقية في 24 كانون الأول/ ديسمبر حاول لويس 
ماليت 1421166 15ناه.آ من وزارة الخارجية أن يعيد توجيه الرأي نحو 
الإعلان الأنكلو-فرنسي» واعترف هو أيضاً بأن وجود حكومة فيصل 
العربية في دمشق من المرجح أن يكون له تأثير بالغ في الرأي العام في 
بلاد ما بين النهرين: 

«إذا كانت الحال حقاً أن هناك مشاعر مؤيدة لإقامة إدارة بريطانية 
محضة في عموم بلاد ما بين النهرين فإننا نوضع بكل تأكيد في موقف 
صعب بعض الشيء ولكني أشك في أن يكون من الحكمة أن نقبل 





50- 15 :1918 «#عطجمعندول8 28 ,لدلطاعه8 بلدعناتاهط مغ هتله]آ :10 عتهاك 01 اتماءزعء 5 
4 / 1918/ 4722/18 10 5 :8 

تنتهي المسودة الأصلية التي أرسلت إلى اللورد كرزون لأخذ موافقته عليهاء بالقول: 
«لن يكون هناك ضم وبقدر ما يمكن رؤيته في الوقت الحاضر لن تكون هناك محمية 
رسمية'. وأضاف كرزون (بخط يده العريض): «لن يكون هناك ضم وبقدر ما يمكن 
رؤيته في الوقت الحاضر لن يكون هناك إعلان رسمي عن إقامة محمية». 

«أبعد سبعة عرب من بغداد لنشاطاتهم بالارتباط مع الاستفتاء. ورُفض إعلان 
الممثلين المختارين لمسلمي بغداد» البعيد عن كونه مقبولاً بوصفه الإعلان 
الر سمي كما كان يراد له في الأصل؛ على أساس أنه لا يمثل أهل بغداد المهمين 


سياسيا لاقتسا ٠.‏ آيرلئد (1937) لصهلها: 173, 


- 
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بالكامل ظاهر التأكيدات التي تُقَدَّمها إلى الكابتن ولسن المراجع 
لسسع الي ورا ولاتستطي آنا اسل الغرة لني ثالث الي 
فيصل يمارسه على العنصر العربي في بلاد ما بين النهرين... وأجرؤ 
على أن أقترح لفت انتباه الكابتن ولسن إلى تعهدنا وتذكيره بأن حكومة 
صاحب الجلالة في الوقت الذي تكون عازمة» نزولاً عند رغبة السكان؛ 
على دعمهم ومساعدتهم فإن وجهات النظر هذه تمنعها من إقامة محمية 
أو محميات في العراق)62, 

خلال الأشهر التالية بُحثت هذه المسألة بقدر من الاستفاضة. وطلب 
كرزون مشورة كوكس في طهران الذي رد بأن المحمية وإن كانت غير 
واردة فلن يكون من الصعب ترتيب الأمور بحيث يكون «ضمان السيطرة 
على العلاقات الخارجية والإشراف على الإدارة إشرافاً كاملاً... بمثابة 
. محمية» و(يعطينا) كل ما نحتاجه» ‏ دليل آخر على أن مواقفه لم تكن 
مختلفة جداً عن مواقف ولسن. واتفق شاكبرغ مع ذلك قائلاً: 

«المتفق عليه عموماً إننا يجب ألا نمر عبر المسرحية الإيمائية الرسمية 
المعروفة باسم اإعلان محمية»» ولكن ليس من الواضح أن هذا العجز 
بالضرورة يحد بأي درجة ملموسة من السيطرة العملية التي نستطيع أن 
نمارسها على شؤون بلاد ما بين النهرين)0©. 

حتى في هذه المرحلة كانت عناصر الشذوذ الكثيرة الملازمة لفوضى 
التخبط في بلاد ما بين النهرين تزداد وضوحاً أكثر فأكثر. .وسحائق دعم 
شكل من أشكال التسوية بمشاركة أحد أبناء الشريف حسين؛ جزئياً على 
الأقل» تعهدات حسين/ ماكماهون» ولكنه سيغيض أيضاً الفرتسييق 
الذين كان امتعاضهم من الوضع في سورياً ملموساً. وفي بارس قي 
كانون الثاني/ يناير 1919 طلب بلفور معلومات عن عبد الله الذي بدا 





2- 4722/18/1919/1/37 10 5ع طنآ :1918 عطامععء دآ 24 بععااتسورهن0 ترعافدظ. 
3- تعاعئده"1 ما (مضبطء"1) عرو ره 1919 لتمنتصول 4 بتطععناحاءاعباطك5 .15 .ل لإا مانام تا 
6 1919/1/ 18/ 104722 5عق ظلنا :1918 تعطاددعءء<آ 24 ,عن 111 0. 
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وكتب يذو أن مام ا 71 الخارجية لبي 


إلى شاكبرغ بلغة كلبية على نحو منعش: . 
استفهم أ السللويه سطلث اه 0 
له آراء دينية بحيث يقبل الشيوخ بملكه ... وقد اقترحتٌ بأنه إذا كان حقاً 


من المرغوب فيه أن تُعرف شخصية عبد الله فإن هذا ربما يتحقق من 
خلال القاهرة. ويُرجح أن ولسن في جدة سيكون قادراً على القول إن 
كان يسرق أو يتعاطى الخمرة وما إذا كان من الجائز أن يسبب متاعب مع 
الخدَّام الآخرين)69. 

من الواضح أن شاكبرغ وهيرتزل كانا قلقين من أن إرسال عبد الله 
إلى بغداد في وقت واحد مع كوكس سيعد بمثابة فرض مرشحه هو على 
العراقييخ. وإلى جانب المعارضة التي قد تواجهها خطوة كهذه داخل 
العراق فإنها ستكون هدفاً سهلاً للفرنسيين ولانتقادات ذولية الخزفه 
وكان هيرتزل يدرك بقلق تداعيات الوضع على مستوى آخر أيضا: 

«إذا بقي الفرنسيون في سوريا سيكون علينا أن نتفادى إعطاءهم 
الذريعة لإقامة محمية. وإذا رحلوا أو نحن بدورنا رجعيين في بلاد ما 

بين النهرين فهناك دائماً خطر أن يشجع فيصل الأمريكيين على السيطرة 
على كلاهما ويجب أن يكون ماثلاً في الذهن أن شركة ستاندارد أويل 
النفطية متلهفة جداً للسيطرة على العراق)630. 


ولسن في عزلة 


في هذه المرحلة وعلى امتداد الشطر الأعظم من سئة 1919 كانت 
غيرترود بيل وآرنولد ولسن يتعاونان بتناغم. إذ وافق ولسن على «مذكرة 


1919: 1,2 -4 





الالال[ 25 ,تلبزتناطعاع نط5 .18 .1ن 011106 جع تعره *] روماكل نكا ععدمء 6 
516/ 0 


5- |2/18/1919/1/551 11 5 يغ «,] بوزور لاتهناردك*1 | أن عاناصتصر ,اع عارزل1. 


-64- 


حول تقرير المصير» أعدتها مس بيل؛ وأرسلها إلى باريس لتمثيله في 
مؤتمر السلام قبل وصوله. والمذكرة موضع اهتمام كبير. فهي كانت 
حصيلة استطلاعات جرت خلال الأشهر السابقة59). وكانت موضوعتها 
الرئيسة أن جميع العراقيين تقريباً يرغبون في استمرار السيطرة البريطانية» 
وإذا كان هناك أمير عربي فإنه يجب أن يكون «تحت الحماية البريطانية». 
ولكن مس بيل لاخظت وجود حركة قوية تؤيد الحكم البريطاني 
المباشر. فالنقيب لن يقبل بمنصب الحاكم ولن يمنح موافقته» كما كان 
يُعتّقد» على اختيار أحد أبناء الشريف. وفي توبيخ مبطن للندن أشارت 
غيرترود بيل إلى أن المتاعب التي يثيرها التشكيك المتواصل» أسفرت 
الى فلاس ادمريم عبالاه اعزيدب؛ وطتي الك مطااس الماك ون 
هذا الحدث «أخاف... العناصر الأكثر استقراراً في المجتمع دافعاً إياها 
إلى التعاون بصورة أوثق مع الإدارة البريطانية»)657. 

رغم قدرة غيرترود بيل على إبداء صلابة كبيرة فإن أحد مواطن قوتها 
الكبيرة كان يكمن في مرونتها وقدرتها على التكيف مع تغير الظروف. 
وفي حين أن ولسن لم يقبل قط في الحقيقة بأن الروح الوطنية قوة 
سيتعين مراعاتها فإن غيرترود بيل أدركت في النهاية أن بعض التنازل» 
على الأقل» يجب أن يُقدّم للحقيقة المائلة؛ مهما كانت مرة» في أن 
الشعب يفضل أن يدير شؤونه بصورة متعثرة على أن يديرها له آخرون 
إدارة حسنة بالنيابة عنه. وتوصل إلى استنتاج ممائل زميل ولسن الأكثر 
فصاحة في الإدارة المدنية» وهو مستشاره الحقوقي أدغار بونهام - كارتر 
01 - تنه ادر 3] و سبيت خبرته مستمّدة من مصر والسودان 
وليس الهئد..وكثب :في أوائل عام 1919 وثيقة بعنوان «موقع العربي في 
الإدارة» توقعت بدقة عالية ما حدث فعلاً في ظل الانتداب. . وكان بونهام 


6- أغيد نض 28 شباط/اقبرآير 9 في عمل ولسن 336 - 330 :(1931) دهوات/لا. 

7- لكنها كتبت لاحقاً: «في ضوء الخبرة يمكن الشك فيما إذا كان المحتمل أن يتوصل 
أي تحفيق كهذا يُجرى برعاية رسمية إلى إجابات يمكن أن تشكل دليلاً للسائل». 
اكلا 1 
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- كارتر يشعر عموماً بأن تطلعات العرب لا تلقى اهتماما أذكر؛ وترقع 
أن تنشأ مصاعب إذا سمح باستمرار هذا الوضع 

امن الراعم ألالبس من المرجرب قيده ول" أنا أعتقد آلة من السكين 
اتباع النموذج المصري وإعداد كادر عربي بالكامل. ولكن إذا أردنا أن 
تتجئب طريقاً سيأخذنا بعيداً بكل تأكيد عن الهدف الذي نعلن سينا 
إليه فإن من الضتروري أن نستخدم موظفين غريا بضورة كاملة حتى 
في البداية» ولا يقل أهمية عن ذلك أن نعطيهم موقعاً في الإدارة. ٠‏ وإن 
مجلساً من الوزراء المحليين» كذلك الموجود في مصرء يعمل في كل 
القضايا الأساسية بتوجيه بريطاني» ستكون له أفضلياته. . فهو يُبقي شكل 
حكومة عربية بالدرجة الرئيسة» ويحافظ على مكانة العربي الاجتماعية 
والسياسية ويوفر سجهازا تشريعياً تبخي على الآقل أن يؤخر استحداث 
مؤسسات تمثيلية سابقة الأوان» قبل حاجة البلد إليها. . وينبغي أن أرحب 
بتعيين سكرتير قضائي عربي أو حتى وزير عدل عربياً أكون أنا نفسي 
مستشاره شريطة اختياره بعناية وأن يكون مفهوماً بوضوح أنه يجب أن 
يمتثل لقرارات الحكومة البريطانية أو يستقيل»)69. 


الإداريون في مؤتمر باريس للسلام 


في أوائل عام 1919 كان ثمة إحساس بأن مشورة الخبراء العاملين 
في بلاد ما بين النهرين قد تكون مفيدة في باريس. وهكذا توجه آرنولد 
ولسنء الذي سبقته سكرتيرته الشرقية» من بلاد ما بين النهرين إلى 
المؤتمر. ووصل في 20 آذار/ مارس» يوم الاجتماع السري الشهير 
ذاته حول الشرق الأوسط» عندما طرح الرئيس ولسن لأول مرة مقترح 
تشكيل لجنة دولية (ظهرت لاحقاً بشكل مخمّف للغاية في لجنة كنغ - 
كرين وأو ةلتصصره0 عممرن0-عمك1) لرفع تقرير إلى مؤتمر السلام عن 
نمط الحكم الذي يريده سكان الأقاليم العثمانية السابقة لنفسهم (بيكر 


8- 18/1919/1/1463/ 104722 قع8 طرآ :1919 توتمبصطء"! 5 بلملطعة8 برعائة) دسطووقاء 
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1-9 :1922 متععلة8) . ولم يكن وضع وفد مكتب الهند (الذي ضم 
على ما يبدو آرنولد ولسن وغيرترود بيل ومونتاغو فقط) واضحاً على 
وجه التحديد. وكتب مونتاغو شاكياً إلى بلفور بعد خمسة أيام: 

«أنا حقاً لا أريد إزعاجكء ولكن من الصعوبة بمكان أن أتصالح مع 
الحقيقة الماثلة في أن المبرر الوحيد لوجود المرء ء في باريس هو تمثيل 
المصالح الهندية وحكومة بلاد ما بين النهرين المسؤولة حالياً أمامي» 
حين يكون من المتعذر تماماً أن نكتشف مايجري . جْمَعْنا الآن في باريس 
مس بيل والكولونيل ولسن. وهما مسؤولان أمامي. هما يأتيان ويقولان 
«ها نحن هنا. ماذا تريد منا؟» وأنا لا أستطيع أن أعطيهما معلومات عما 
يجري. لا أستطيع أن أقول لهما لماذا طُلب منا أن نأتي إلى باريس»9. 

كان آرنولد ولسن على القدر نفسه من الاستهجان, وأقلقته الحقيقة 
المائلة في أن يشغل تكتل المسؤولين البريطانيين في القاهرة» الذي كان 
مصمماً على طرح المطالب الشريفة» مثل هذا الموقع المهم في الوفد 
البريطاني (ولسنء 1931: 16). وفي الحقيقة أن تقدماً يُذكر لم يتحقق 
نحو أي استيضاح قبل أن يزور ولسن لندن حيث قدم مقترحاته في اجتماع 
مقدته اللجة الشرقية في ايسافة/ أبريل. وكانت هذه المقترحات تتمثل 
من حيث الأساس بتقسيم العراق إلى خمس محافظات يديرها مسؤولون 
بريطانيون مع مستشارين عرب» وتشكيل مجالس بلدية ومحلية بأعضاء 
معينين لا منتخبين وإعطاء «مناصب ذات مسؤولية تنفيذية وإدارية إلى 
عرب مختارين ن بعناية ذوي أصول محترمة وتعليم جيد ينتمون إلى 
العراق بالولادة من البداية» (ولسن» 1931: 118). 

نال تقسيم ولسن للعراق إلى خمس محافظات موافقة في التعليمات 
التي تسلمها من لندن لدى عودته إلى بغداد في أيار/ مايو 1919» ولكن 
يبدو أنه لم يكن مهبّا بالمرة لإصرار الحكومة البريطانية على نظامي 
حكم مختلفين «لولاية الموصل العربية» و«العراق بالمعنى الضيق 


9- 369 ,م ,0800/215"] :1919 نمدا 25 كنالة3]آ ما بيرقامه لا 
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للكلمة»”. ولم تلق المناشدات الداعية إلى تغيير هذه التعليمات آذانا 
صاغية؛ بسبب استمرار الخلافات الأنكلو-فرنسية حول الموصل ورغبة 
فرنسا فى الحصول على حصة من نفط العراق» كما يفترض7©. 


طريق مسدود فى 1919 - 1920 


مر زهاء عام بين توقيع معاهدة فرساي وتوزيع انتدابات الشرق 
الأدنى في سان ريمو في نيسان/ أبريل 1920. ومن بين التطورات المهمة 
الأخرى ذات النتائج بالغة الأثر في مستقبل المنطقة خلال تلك الأشهر 
إنزال قوات يونانية في ميناء سميرنا (إزمير حالياً) والرفض الأمريكي 
لكل من «سياسة [وودرو] ولسن وأوروبا على السواء» (نيكلسون 
4 ,21160150: 111)» وتولى كرزون مسؤولية وزارة الخارجية في 
لندن بالكامل» وتوقيع الاتفاقية الأتكلو-فرنسية (التي تَفاوّض بشأنها 
السير بيرسي كوكس في طهران) ولكن من دون المصادقة عليهاء وربما 
الأهم من ذلك كله الاحتكاك المتزايد بين فرنسا وبريطانيا حول سورياء 
التي كانت وقتذاك تحت الاحتلال العسكري البريطاني» إلى أن وافقت 





0- هذ لعامين 1919 نيدل3 9 ,0ه0طع 82 ,لدءةغتامم 10 12012[ :10 عتما5 01 سماعنء5 
6 :(1937) لضماع]1 
لم يكن أي من المجالس المختلفة موجوداً بحلول يوم 29 تشرين الأول/ أكتوير 1919. 
:85 مآ :1919 توطمو بولح 0 عع اتسسمن لمامعصمعومة ا حممكم] زه عدناءه] 
6 3/ 1919/ 18/ 4722 10. 

61- الظاهر أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت على علم بإمكانات الموصل النفطية 
قبل عام 1914. وظهرت مطالب فرئسية إزاء حقول كركوك النفطية فى مفاوضات 
سايكس - بيكوء أساساً لتسهيل القبول بقيام دولة عربية هاشمية مدعومة من بريطانياء 
ولكن أيضاً لأن البريطائيين كانوا في عام 1916 متلهفين على قيام فرنسا بدور القوة 
العازلة بينهم وبين الروس الذين كان من المقرر أن يضموا شرق الأناضول (أيضاً 
بموجب بنود سايكس - بيكو). انظر (1994) 10هروعياز1: 702. كانت المقايضة 
النهائية مقابل تنازل فرنسا عن الموصل اتفاقية بيرينجيه/ لونغ النفطية في 18 آذار/ 
مارس 1919 التي بموجبها منحت بريطانيا حصة ألمانيا البالغة 23.75 فى المئة من 
شركة البترول التركية (لاحقاً شركة نفط العراق) إلى فرنسا. 1 
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بريطانيا على سحب قواتها في أيلول/ سبتمبر 1919. وفى العراق إذ أخذ 
عام 1919 يقترب من نهايته دون إعلان واضح من المندوبية: السافيةة 
حدث تململ حاد بسبب المنغصات المتزايدة لما بدا أنه احتلال 
عسكري بلا نهاية» من جهة» والاستياء من اعتبار «السوريين» قادرين 
على إدارة شؤونهم في حين أن العراقيين لا يبدون قادرين على إدارة 
شؤونهم؛ من السجهة الأخرى. 

وحين كان آرنولد ولسن في طريق عودته من أوروبا في أواخر ربيع 
9 عنف مجموعة من الضباط ذوي الانتماءات العراقية في الأصل 
يشغلون مناصب مسؤولة في الإدارة السورية» بحسب شهادة كتبتها مس 
بيل بعد عامين: ْ 

«[1112 عناو عاط 1274 (بالفرنسية: بطريقة أو أجرئ” كانوا وقتذاك 
ينهضون بالإدارة العسكرية والمدنية لسوريا بأكملها... وكان من غير 
المعقول أن يُقال لهو لاء... الضباط الذين يحملون رتبة لواء... والإداريين 
المدَرَّبين» بأن عليهم أن يقنعوا بإدارة مجالس بلدية. ومن يومذاك يئسوا 

من الحصول على مؤسسات وطنية في بلاد ما بين النهرين):2». 

فيصلء الذي كان وقتذاك في منتصف عهده ة قصير العمر ملكاً على 
سورياء كان على علم تام بالعداء الواسع الذي كان مرؤوسوه في دمشق 
يضمر ونه للنظام القائم في بغداد: 

«لأولئك الذين يزعمون أن من المحال تشكيل مثل هذه الحكومة 
في بغداد بسبب غياب المؤهلين لذلك؛ أقول بأنه حتى الآن لم يُبذل 
أدنى جهد لجمعهم» » لأن غالبية المناصب في المناطق المحتلة يشغلها 
بغداديون اليوم70», 
2 غير ترود بيل إلى والدها 30 كانون الثاني/ يناير 1921ء في بيرغوين (1961) م(الرميرسن13 

202-17 


3- فيصل إلى كلايتون 24 «اهالاها:) أيار/مايو 0! 5 8# ها .1919 
09 . 
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في الوقت نفسه نقل ضابط الارتباط البريطائي في حلب المخاوف 
الصريحة لدى العراقيين من حوله (الذين كان بينهم جعفر العسكري 
ومولود مخلص وعلي جودت وناجي السويدي) من أنه كلما طال 
الحكم الأجنبي في العراق زادت عو الشكيل حكومة وطنية مقبولة 
تحل محله"». وأصر ولسن إصراراً عنيداً على زعمه بأن الإقامة حكومة 
عربية في بلاد ما بين النهرين مُحالء وإذا حاولنا ذلك سنتخلى عن الشرق 
الأوسط للفوضى)9». ومن المؤكد أن أعداداً كبيرة من مرؤوسيه كانوا 
يشاركونه آراءه. وكتب جي. 5 . مآن تتطه]/! .5 .» وهو ضابط سياسي 
قل بعد عام أو نحو ذلك في الأيام الأخيرة من ثورة العشرين» إلى لندن 
قائلاً إن أي فكرة لإقامة دولة عربية هي بكل بساطة عبث ملطخ بالدماء 
في الوقت الحاضر»8». وفي مكتب الهند علق شاكبرغ قائلًا: 
«كيف يستطيع السكان المحليون أن يهدؤوا حين لا نقول لهم ما 
ستفعله؟ أن الكولونيل ولسن ملرّم بالتحرك على أساس الافتراض القائل 
إننا نعتزم الاستمرار في حكم بلاد ما بين النهرين وسيكون مقصرا في 
واجبه إذا لم يتخذ موقفاً حازماً من الدسائس التي هدفها أن تجعل حكمنا 
مستحيلاً . فنحن إما يجب أن نحكم بلاد ما بين النهرين أو لا نحكمها». 
وأوضح هيرتزل بصبر: 
«كنثٌ أحسب أن الجميع يعرفون إننا سنحكم بلاد ما بين النهرين 
4- دعي ناجي السويدي إلى بغداد في حزيران/ يونيو لتقديم «مشورته» إلى الكولونيل 
ولسن بشأن تشكيل حكومة عربية. وكان مستاء من الاستقبال الذي لقيه حتى أنه عاد 
أدراجه على الفور تقريباً إلى سوريا. أنظر: 
ها ععنه"! لإنقدم لا نلعدودظ سدنام زع ,ع0 لمعناتامط علط ,57 بطعتوموعط 


عه 0111 ممدتهاآ تاونس8 رع الا1318 عمأوماعدء ١919‏ عدسل 8 بعه011 معلعمهظ 
1١11 22/2‏ 5 طلا :1919 رهاز 7 ,81817 ,وطن ها مردء الل 


0 85 طرآ :1919 نزادال ١1‏ ممتكصآ ! عاهاة 1ه لتتقاعىوءة ها لدلطع ه18 ,لمعتاثامط 
4 4/ 1919/ 18/ 4722. 


6- مان (1921) ممدكلة: 182: : رسالة إلى الميجر كامبرباتش 15 عتاعاقطرء طصين عروزهل/ا 
كانون الأول/ ديسمبر 1919. 
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بالمعنى الذي أفهم أن مستر شاكبرغ يستخدمه في هذه الكلمةء وإن 
شكواي ضد الكولونيل ولسن (الذي قر إنجازاته في الأمور الباقية 
:تقديراً كاملاً) هي أنه على ما يبدو لا يفهم الحقيقة رغم أنه موجود هنا 
ورأى وسمع بنفسه)7. 

إذا كان من الجائز أن توجد مثل هذه الخلافات داخل القسم الواحد 
التابع لمكتب واحد فلعل حيرة ولسن على بعد 3500 ميل تكون مفهومة. 
ولكن طوال هذه الفترة يصح القول إن الصوت الرسمي لمكتب الهند 
لم يَعط ولسن قط أي سبب للأمل بقبول إدارة هندية بريطانية بصرف 
النظر عن المستقبل الذي يُرِسَّم لبلاد ما بين النهرين. وكتب هيرتزل في 
مراسلات خاصة بإلحاح متزايد إلى ولسن طوال عامي 1919 و1920 
مقثيرا إلى أله السوالى الأقليمية والسحلية ان ففكل ولا يمكن أن تشكل 
بحد ذاتها دولة عربية» أو تكون لها أدنى فرصة لنيل موافقة عصبة الأمم: 

اما نريده أن يكون موجوداًء وما كان علينا إيجاده في هذا الوقت هو 
إدارة ما بمؤسسات عربية نستطيع أن نتركها مطمئنين وفي الوقت نفسه 
نحرك الخيوط بأنفسناء شيء لن يكلف كثيرًء يستطيع حزب العمال أن 
يبتلعه تمشياً مع مبادئه» ولكن مصالحنا الاقتصادية والسياسية تكون 
مؤمّنة فى ظله)69©. 

في النهاية حقق هيرتزل مرامه» وما ظهر في العشرينيّات كان متوقعاً 
في مقترحاته التي قدمها إلى ولسن فور انتهاء الحرب. وفي الحقيقة أن 
المعركة لكسب عقول وزراء الحكومة حسمت قبل فترة طويلة على 
تعنت أي. تي. ولسن في مواجهة الوطنيين خلال ثورة العشرين. وكان 
ولسن يحارب وقتذاك ضد أسياده وضد رجال فيصل على السواء. 

في نهاية 1919 كان الموقف البريطاني في بلاد ما بين النهرين تحت 
7- محاضر كتبها شاكبرغ ذاجرناطاءانناط؟ (9آب/ أغسطس 1919) وهيرتزل اعتارزل] 


(١|آب/‏ أغسطس 1919) 4264/ 2/ 1919/ 18/ 104722 5ع8 طرآء 
8- أعيد نشره فى مارلو (1967) ع#اواتهالا: 183 -182. 
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الهجوم من عدة اتجاهات. ففي كردستان رفض الشيخ محمود الحفير 
الذي نصبه البريطانيون حاكماء أن يكون طيعاً كما كانت السلطان 
البريطانية تريده. وكان التذمر والاستياء منتشرين على نطاق واسع في 
أنحاء البلاد؛ وكان الضباط الشريفيون» وغالبيتهم عراقيون قاتلوا مع 
فيصل في الثورة العربية» وهم الآن جزء من طاقمه في سورياء يزدادون 
تصميماً على توسيع ثمار حريتهم المكتسبة حديثاً في العراق. وفي 
بريطانيا بدأت الآثار السياسية والمالية السلبية لإبقاء "إدارة عسكرية على 
درجة عالية من التنظيم": تلفت الانتباه في الدوائر الرسمية©. ولكن 
عندما قام فيليب كير :165 مذاختاط» سكرتير لويد جورج. بإبلاغ شاكبرغ 
في ربيع 1920 أن البرلمان لن يوافق على تحمل أعباء «فيما يتعلق ببلاد 
ما بين النهرين أطول من الفترة المحدّدة)؛ رد هيرتزل: 
«ما يجب إفهامه للمراجع. العليا هو إذا كان ما تريده بصراحة هو 
النفط أ فإنها لا تستطيع الحصول عليها من دون أمن عام؛ 
وداج 3 1 22 - 
وهي لا تستطيع أن تبسط الأمن العام في ظل حكومة عربية أو أي حكومة 
أخرى دون أن تدفع ثمن ذلك)079, 
في هذا الوقت أصبح ولسن حتى أكثر اقتناعاً بأن تطبيق الإعلان 
الأنكلو-فرنسي سيدمر بالكامل البناء الذي شيده مع آخرين خلال 
السنوات الخمس الماضية من الاحتلال البريطاني. وبرأيه فإن الكرد 
والشيعة وسكان الأرياف لن يقبلوا بحكم ضباط سئة من المدن. وبوجوة 
امعو ان سور روي ده 
69- أنظر محاضر اللجنة الوزارية 10 .عه )) )سروم أفأدع دم دمع ل رع ام] تشرين الأول/ 
اتير #1919اسماك الآ في بادا بين التووين إعارة سد كرية عار مستت خال من 
التايم.... لم نظ لكان السحانين كرض العشازقة فى ستكرمدي التي من حتتهم 
أن بتزقعوها من الإعلان الألكلو- فرنسي ...تم مثتير [اللووه فرق ين] إلى أ أو 


هذه الإدارة كان سيئاً... ولكنها كانت إدارة باهظة الكلفة وسيكون سعيداً برؤية 
نهايتها في أسرع وقت": 7546/ 3/ 1919/ 18/ 104722 5ع8 زم 


0- رآ :1920 اوور اع نجاءاءن او ن0) كف مره 1920 اتنتصرم راع ازلر لط عانام كلا 
6 1920/ 18/ 3/ 104722 و يع 
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إدارة كهذه فإنهم على الأرجح سيرفعون عقيرتهم مطالبين بعودة 
العثمانيين بعد بضع سنوات. والأكثر من ذلكء إذا لم تئل الحكومة التي 
يقيمها البريطانيون قبولاً واسعاً في البلاد فإن نشاطاتها بوصفها جابي 
ضرائب ستُقابل بالتجاهل» وستصبح الدولة مفلسة. وإلى جانب الفوضى 
التي ستعقب ذلك فإن بريطانيا لن تسترد أياً من الأموال المستحقة لها 
هر تقل ارصدة مسخعلة8 إلى الإذارة المدثية: وبلغت:اسكمارات بريطانيا 
زهاء 16 مليون جنيه إسترلينى» وكانت القيمة المرسملة لحقول النفط 
نحو 50 مليون جنيه إسترليني. وإذا كان يُراد استغلال هذه لمصلحة 
بريطانيا (وبلاد ما بين النهرين) فإن الاستقرار والكفاءة والحكم الصالح 
من المستلزمات الضرورية لذلك: وهذه الشروط لا يمكن أن تتحقق 
بالتنازل عن بلاد ما بين النهرين لحكومة عربية تتألف من أفندية سنة 
دعاواهم بكونهم العمود الفقري للبلاد موضع شك عميق» وغرباء من 
الحجاز نياتهم الطيبة موضع تساؤل على نحو ملموس!”. 

في هذه المرحلة تفاقمت مشكلات ولسن ب«انشقاق» سكرتيرته 
الشرقية. قفي وثيقة كتبت بعد زيارة إلى دمشق بعنوان «سوريا في 
تشرين الأول/ أكتوبر»» يبدو أن مس بيل أدركت لأول مرة شكل الدولة 
التي كانت في ذهن «الوطنيين» العاملين مع فيصل. ويُرجح أن آراء 
ياسين الهاشمي» أحد محاوريها الرئيسيين» شهدت بعض التخفيف 
لكي تستسيغها مس بيل» ولكنه أقر بشرعية المطلب البريطاني بتوفير 
مستشارينء وقَبَل بأن وجود مندوب سام بريطاني (يُفضل أن يكون السير 
بيرسي كوكس) سيكون مطلوباً لدعم أمير عربي وإرشاده. كما وافق 
على أن حكام المحافظات العربية يجب أن يكون لديهم مستشارون 
بريطانيون. وكان يفضل انتداب دولة واحدة على سوريا والعراق» ولكن 
-7١‏ ملخص من ولسن إلى هيرتزل؛ 12 أيلول/ سبتمبر 1919؛ ومن الضابط 
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إذا تعذر ذلك فإنه كان يريد إقامة نظام تعليمي وقضائي متطابق فى 
البلدين. وانتقد الهاشمي السياسة التعليمية المعتمدة في العراق؛ التى 
كانت مهتمة أساساً بالبناء من القاعدة» بمدارس ابتدائية ومهنية: 

من الجائز أن تصنعوا بها مزارعين جيدين ومهندسين جيدين ولكن 
في غضون خمسين عاماً لن نتقدم إلى الأمام في الحصول على فئة من 
ذوي التعليم العالي المؤهلين للاضطلاع بحكم البلد)723. 

وفي حين أن مس بيل لم تتفق معه تماماً فإنها أقرت بقوة العديد من 
محاجّات ياسين» ولا سيّما بالارتباط مع استعداده المؤكد للقبول بنوع 
من الوصاية الأجنبية. ولكن رفض ولسن التنازل إلى هذا الحد أفقده 
تعاطفها معه ودعمها له. 

المندوب المدني بالوكالة نفسهء إذ كان يدرك إمكانية حدوث 
«انهيار خطير في عام 7701920» لم يستطع أن يرى أي طريق آخر سوى 
طريقه هو. فعداء الشيعة جرى التعبير عنه بفتوى أصدرها في 1 آذار/ 
مارس مرجع التقليد آية الله محمد تقي الشيرازي» يحرّم فيها العمل 
في الوظائف الحكومية تحت السيطرة البريطانية#. يضاف إلى ذلك 
أن إعلان المؤتمر السوري المنعقد في دمشق في 8 آذار/ مارس 1920 
فيصل وعبد الله ملكين على سوريا والعراق لم يمر دون أن تنتبه إليه 
بغداد (خوري؛ 1983: 90). وبحلول آذار/ مارس شكل ولسن لجنة 
دستورية برئاسة السير أدغار بونهام كارتر طلعت بخطة لميجلس دولة 





2- 0253 19/2 8/ 2 5 ية .] :1919 عماء0 ١١‏ بعطماء0 وا مزمرة 
انظر أيضاً الفصل الثامن. 

3- 3ع طرا :1920 لصفل ١8‏ بمتاكسز ! فافائ أن لاتماعروع؟ ما رلملطيرةة] بلمعتاتامط 
/١8 1920/2 7‏ 104722 

طاو على تطور دور مرجعية التقليد وعملها في القَرن التاسع عشر أُنظر ليتفاك 

عللا/اا1. | (998] )؛ وعن واقعة آذار/ مارس 1020 انظر لويزار (1991) لرهيزن.]: 03860 
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من نمط أقرب إلى أن يكون مجلس وزراء غالبية أعضائه بريطانيون 
مع تعيين عرب في مناصب ثانوية تابعة. وكان من المزمع أيضاً تشكيل 
جمعية تشريعية تُعيّن على أساس مجمع يتألف من أعضاء محليين 
لخبي . ورغم الإحباطات والتأخيرات التي كان سببها عجز لندن عن 
إصدار إعلان نيات ثابت» يبدو من العجيب أن ولسن كان بمقدوره أن 
يتخيل أن هذه المقترحاتء التي تتيح مثل هذا القدر الضئيل من مشاركة 
العرب» كانت لديها أدنى فرصة للقبول بها في لندن05. 

وصل تقرير اللجنة الدستورية إلى إنكلترا في وقت واحد مع وصول 
البيان الرسمي بأن الانتداب على العراق من لبريطانيا العظمى إلى بغداد» 
الأمر الذي دفع ولسن إلى إصدار إعلان مزوّق وإن كان مبهماً على نحو 
مناسب «لتكبير البيان الأجرد من سان ريمو)79. ولم يتضمن هذا إشارة 
إلى أي استئناس لاحق بالرأي المحلي» وبعد أيام قليلة امتعض ولسن 
لتسلمه تعليمات تدعو إلى مزيد من التشاور» وأن يُجرى هذا التشاور 
قبل تحديد الشكل الدقيق للانتداب. وطلب فوراً الموافقة على تأجيل 
هذا الإعلان أو الاستعاضة عنه بملخص لمقترحات بونهام - كارتر التي 
وعد بتنفيذها خلال فصل الخريف. 

ازداد الوضع خطورة بمرور الوقت» وخخاصة من لول شهر رمضان» 
مع ما يقترن به من توتر الأعصاب في الجو الحار بين 9! أيار/ مايو و18 
حزيران/ يونيو. وفي 2 حزيران/ يونيو قرر ولسن أن يعقد اجتماعاً مع 
«المندوبين»» الذين كانوا قفذاً من الوجهاء غالبيتهم أعضاء في جمعية 
«حرس الاستقلال» الوطنية فاتحوه بأمل نيل وعد محدد بإجراء 
مفاوضات حول ما سيحدث تالياً. وخلال إلقاء كلمة مكتوبة فى السراي 
نوه ولسن بأن الحكومة البريطانية لم تَحِدْ قط عن الإعلان الأنكلو- 
5- نذا له فلوومجرمم ذا درن عططنذ] ,') .+1 .11 لاط 342 .5] محرثالط! عنرلاز) وزلما 

.1 ,نن) | أصسصه' ) مارو تذتارنة] , (1920 لإليال “نه عضسل), 


60- 10 ذزعة ,ام :1920 لئاز 4 بلنوتابرهذا لعتاتله؟ ما متلها ءم! عاماك أه لإكمكت نع 
49 - 2414 :(1931) «مولالطا :33260 3/ 1920/ 4722/11 
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فرنسي أو المادة 22 من ميثاق موعوا ا ِ-- 0 

عن إرادته تضافرت لتأخير إقامة لمستمعير 
امعد اخ سيط حرا قراط وكين عرني فيان هاو خملة ان أن 
تحال مسألة دستور العراق النهائي إلى الجمعية التشريعية التي نقترح 
تشكيلها» (ولسن» 71931 255 -257). 

وكانت لهيجة خطاب ولسن برمتها غير محسوب لها أن تتوجه إلى 
أحد سوى أشد المدافعين عن الحكم البريطاني حماسة» ونجحت 
في تأكيد مخاوف الوطنيين. وبعد أيام قليلة حصل ولسن على تخويل 
بإعلان عودة كوكس الوشيكة» ولكن مشاعر السخط في البلاد بلغت 
وقتذاك حداً بحيث لم يعد من الممكن احتواؤها بمثل هذه المهدئات. 
وفي برقية صريحة إلى لندن أوصى ولسن بأن تُقَدِمِ الحكومة على خيار 
سريع وحاسم بين الجلاء من جهة والحكم البريطاني الحازم من الجهة 
الأخعرى””. وفي اجتماع للجنة الشرقية في اليم التالي علق كرزون قائلًا 
إن الأخبار القادمة من بغداد تركت لديه «انطباعاً غير سار بأن الكولونيل 
ولسن عاجز عن التعاطي مع الوضع» 79 وفي غضون أسابيع قليلة 
اندلعت قلاقل واسعة في منطقة الفرات الأوسط. 

بُحئت ثورة العشرين باستفاضة وعزيت أسبابها بطرق مختلفة69. 
وكانت التأخيرات الطويلة في إقامة شكل من الحكم التمثيلي حتى لو 
بدرجة طفيفة؛ بالطبع» مصدراً كبيراً للتذمرء وأصبح الحجم الخالص 
لنشاطات السلطات المدنية والعسكرية مبعث إزعاج متزايد وخاصة 
للذين كانت خبرتهم في «الحكم» خبرة بعيدة ومتقطعة أو الاثنين 


7- 82510 مآ ,1920 مويل 9 بمتلصا رمم غافاة آه لإكقاءرعن5 ما رلقلطيرة8] رلمء مط 
4722/١8 /19205‏ 


78 100000 0 5ع ا :1920 عمس 10 'له جرمناءعا! بعم ا تمرسرهن) مرعاوةة1, 


10 أنظر فيلوغرادوف 0010م بردملا (1972) . للاطلاع على أكثز المعالجات استقاضة 
أنظر لويزار (1991) مدنا : 422 - 0381 ونقاش (1994) طافمعلةل(: 72 - 66 
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معاً”". وتحالف الشريفيون (غالبيتهم ضباط عثمانيون سابقون 
تحت إمرة فيصل الآن) لفترة وجيزة مع رجال العشائر المتمردين 
والمجتهدين الشيعة» وهجم موظفين سابقين» لمقاومة الحكم البريطاني 
والضرائب الظالمة» يراودهم الأمل» من جانب الشريقيين على الأقل» 
مآ يحالفهم النجاح في أن يقيموا في بغداد شكل الحكم الذي كان 
الفرنسيون يرغمونهم على ال لتخلو عنة في دمشى. ورغم المخاطر 
الواضحة بجلاء» وتحذيرات غيرتورد بيل وارنولد ولسنء فإن قائد 
القوات البريطانية (السير آيلمر هالداين عصةل1121 معص:اترث ءز5) غادر 
بإصرار ل المقر الصيفي في كرند. ولعل عدم جهوزية الجيش» مع 
الشائعات المشوّشة غن جلاء وشيك» أسهمت في الزخم الأول 

للانتفاضة واستمرارها فترة طويلة. 
أحدثت الثورة فوضى شاملة تقريباً في الريف طيلة أواخر الصيف وأوائل 
الخريف عام 1920. وتوقفت الإدارة المدنية عن العمل من حيث الأساس 
خارج المدن طيلة الشطر الأعظم من أشهر تموز/ يوليو وآب/ أغسطس 
وأيلول/ سبتمبر» وخروج القوات البريطانية بنتيجة ناجحة نم يكن مؤكدا 
بأي حال من الأحوال. وكانت الخسائر فادحة على الجانيين''*» واستمرت 
الحملات العقابية واستعراضات القوة طيلة الشطر الأكبر من عام [1921. 
وكان من نتائج ذلك تعريض سياسة استمرار الاحتلال البريطاني لبلاد ما 
بين الرافدين كلها إلى الخطرء وخاصة عندما أصبح حجم التكاليف وما 
دُفع به من قوات عسكرية معروفاً على نطاق واسع. وكان السياسيون أمام 
مأزق لأنهم. رغم إدراكهم لإمكانات بلاد ما بين النهرين النفطية» لم يكن 
بوسعهم تقديمها مبررا للاستمرار في إهراق «دماء وموارد' بريطانية هناك. 
88 انظر الفصل السادس. من المهم ألا نقلل أهمية الآثار الناجمة عن السياسات 
الرراعية والضريسية السر يطانية التي رعم استنادها المفترّض ل لممارسة العثمانية 

فإنها اختلفت عنها بوضعها فعلاً في حبر التنفيذ 


الا- كانت الخسائر البريطائبة تزيد على 2000 قتبل أو جريح أو مفقود أو أسير مقابل 
0 ع افا: أ لد (1937) لصنتكءم!: 273 
ر بر 
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ولعل هذا التفسير كان سيحقق لهم استراحة من هجمات الصحافة؛ ولكنه 
كان سيطلق صيحات غضب من أوروبا وأميركا. 


آثار الانتفاضة 


بحلول تشرين الأول/ أكتوبر استعاد الجيش سيطرته من حيث 
الأساس» وحل كوكس محل ولسنء وكان واضحاً أن طريقة غير محدّدة 
بعد سكيد لاختيار حاكم يحظى بقبول السكان. ولكن حتى نهاية 
العام عندما حزمت الحكومة أمرها بكل تأكيد لدعم ترشيح أحد أبناء 
الشريف» ظل كوكس جاهلاً بنيات بريطانيا بقدر ما كان ولسن من جانبه 
جاهلاً بهاء رغم أنه كان أكثر استعداداً لفهم الحكمة من إجراء ممهدات 
سريعة. وهكذا في تشرين الأول/ أكتوبر 1920» كان الجميع ينتظرون 
أن ينطق العرّاف» وكان المنتظر صدور بيان سياسي بالغ الآثر» ولكن 
لم يحدث شيء في هذه الأثناء. وحدث انفراج في الوضع بتأثير سمعة 
كوكس الرفيعة والإحساس العام الذي لم يكن تماماً من دون مبرر» بأن 
عودته تنبىئ بنوع من التسوية المؤكدة. وقد وصف مهمته بأنها التعهد 
2- في بريطانيا دامت مناهضة الصحافة للاستمرار في احتلال العراق حتى شطر كبير 
من عام 1922. أُنظر صحيفة التايمز 16 .1:765 77:0 آب/ أغسطس 1920.6 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1920؛ ذي نير إيست 12 »125 ,مء[( 71:6 آب/ أغسطس 1920. 
انظر أيضاً رسالة تي. إي. لورنس إلى صحفة التايمز في 22 تموز/ يوليو 1920: 
«استدرج الإنكليز في بلاد ما بين النهرين إلى مصيدة سيكون من الصعب الإفلات 
منها بكرامة وشرف... وخطايا ما ارتكب هي خطايا السلطات المدنية البريطانية في 
بلاد ما بين النهرين... التي أطلقت لندن أيديها... وطعنت بكل اقتراح أرسل إليها 
من الداخخل لإقامة حكم ذاتي. وأعد إعلان أخير عن الحكم الذاتي جرى تداوله 
بتزلف في بغدادء ونشر بعجالة لقطع الطريق على بيان أكثر ليبرالية قيد الإعداد في 
لندن". أنظر أيضاً افتتاحية في صحيفة التايمزء 6 أيلو/ سبتمبر 1920: «إن السبب 
الرئيسي للانتفاضة في بلاد ما بين النهرين هو أنه بعد أن تلقى العرب وعداً قاطعاً 
بأن يديروا شؤونهم بتوجيه استشاري» راحت السلطات البريطانية تتصرف وكأن ما 
قصدناه هو الاستحواذ على البلد وما فيه». 
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«... بتحويل واجهة الإدارة القائمة تحويلاً سريعاً كاملاً وضرورياً من 
بريطانية إلى عربية» وفي مجرى العملية» إجراء خفض شامل بأعداد 
الكوادر البريطانية والهندية البريطانية المستخدمة... ومهما كانت 
المشاعر الأولية التي ربما راودت الكثير من رفاقي» بل لا بد من أنها 
راودتهم؛ فإن غالبيتهم سلّموا تدريجياً بالرأي القائل إن التجربة» كبديلٍ 
عن السياسة بأكملهاء كانت تستحق المحاولة وليس بالضرورة محكوماً 
عليها بالفشل)63©. 

في غضون أسبوعين من وصول كوكس أفلح في إقناع نقيب الأشراف. 
عيد روسن القثيلاني» يأنة بكاره رئيس مجلس دولة ايندم بذالقدمليلا 
مرئياً على نيته في تشكيل حكومة عربية. وانذخ نضم إلى المجلس غالبية 
الذين وجهيت إليهم دعوة للانضمام» وفي 1 تشرين الثاني / نوفمبر 
أعلن كوكس تشكيل حكومة مؤقتة كحقيقة ثابتة©. وما لم يكن قادراً 
على أن يفعله هو إعلان أي تفاصيل عن ركيس الدولة المقبل» وأصبحت 
هذه المسألة مبعث القلق الرئيس خلال الأشهر التالية. 

كان تنصيب «حاكم مقبول» يتسم بأهمية بالغة للحكومة البريطانية 
في ضوء المواقف المتغيرة في أورقة وايتهول. وفي صيف 1920 اقترح 
أدوين مونتاغو 21024881 8012: وزير الدولة لشوّون الهندء أن من 
المستّحسن إعادة النظر بطبيعة العلاقة البريطانية مع العراق» وتساءل 
إن كان الانتداب» في شكله القائم» هو الآداة الأنسب. وانبثقت من 
ذلك الفكرة القائلة بأنه سيكون تنازلاً بخس الثمن للمشاعر الوطنية أن 
يُستغنى عن شكل الانتداب وفى الوقت نفسه الإبقاء على جوهره؛ وأن 
يُستعاض عن العلاقة الانتدابية بمعاعلة تحالف. وكانت المعاهدة تعنى 
ضمناً أطرافاً متعاقدة وموقعة» وسيكون لحاكم العراق المقبل دور مهم 
في هذه الصيغة. 





3- أنظر السير بيرسى كوكس في بيل (1939) 1له8: 518 - 527 
4- _يُعاد نشر هذا الإعلان بالكامل في آي رلند (1937) 0صهاك:1: 287. 
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مرشحون للعرش: اختيار فيصل 

بطبيعة الحال كان اختيار مثل هذا الحاكم وطريقة تقديمه إلى 
العراقيين قضية حساسة للغاية. وفي كانون الثاني/ يناير 9 وقف 
مكتب الهند ضد توجه عبد الله» بمرافقة كوكسء إلى بغداد على أساس 
أن مثل هذا الدعم البريطاني الواضح سيكون بمثابة فرضه على العراقيين 
فرضاً وبالتالى سيكون هدفاً سهلاً للانتقادات الدولية. لذا كان من 
الضروري أن منْ تختاره الحكومة البريطانية؛ أياًيكن» يجب على الأقل؛ 
ألا توجد معارضة واسعة ضده في العراق. وإزاء هذا الشرط كان هناك 
ثلائة مرشحين جديين فقط هم عبد الله والسيد طالب النقيب البصري 
وفيصل. ورغم أن نقيب بغداد كان يبدي بين حين وآخر قرا معيا من 
الرغبة في الَرض المقدَّم فإنه استُبعد عملياً من السعي إليه يسبب سنه 
(كان في الخامسة والسبعين من العمر) وارتباطه الوثيق بالتيار | المحافظ 
من المذهب السني. وفي النهاية أقنع بدعم ترشيح فيصل؛ وتولى : رئاسة 
الحكومة حتى عام 1922. 

بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها الشريفيون في معركة ميسلون في 
موز يلير أصبح عيد الله ذكونا سياسيةه. وم جنائزة المشامير المتمثلة 
بشرق الأردن. ولو بقي فيصل في دمشق لربما أصبح عبد الله ملك العراق. 
إذ كان مقبولاً للشيعة مثل شقيقه» ومقبولاء على ما يبدوء للبريطانيين 
أيضاًء لأن كرزون اقترح في نيسان/ أبريل 1920 دعوته إلى لندن. ولاقى 
المقترح مقاومة عنيدة من مكتب الهند. وعلق هيرتزل بسخرية: 

«... تتمثل الفكرة في أننا سنكون أوسع علماً عندما نرى أن الخيرة 
تُسقط عبد الله. وكل ما سيحدث (كما في حالة فيصل) هو أن مترجمه 


خدعنا ا اكلل, 


كان السيد طالب مرشحا أكثر جدية بعض الشيء. ودأبت غير ترود 





85- 3888/ 18/1920/6/ 104722 5ع «.! :1920 اأررم 9 ,أعارز1! تسطامم ررك برط عامل( 
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يل طيلة صيف 1920 على القول إنه يحاول بناء حزب «معتدل»» 
والمؤكد أنه كان مسؤولاً بالدرجة الرئيسة عن الهدوء النسبي في بغداد 
والسهولة التي كان كوكس قادراً بها على المضي قدماً نحو تشكيل 
مجلس دولة. وجرى تمويله بأموال بريطانية مثله مثل المرشحين 
الآخر ين لفقل ولكن علاقته القوية بالسياسة المحلية كانت أفضلية 
ومثلبة في آن واحد . فهو بوصفه سنياً من البصرة من الصعب أن نتخيله 
قادراً على تحشيد تَأبيك واسع لياه وضيته السيئع الذي يعود إل 
الفترة العثمانية لم يكن لمصلحته. ويبدو من المرجح أن إبعاده في عام 
1 ُبّر لإبعاد مرؤوس غير مرغوب فيه وليس إسقاط مرشح جاد 
للجلومن على العرش 87 

قعل بريطايا قلت قريد ملافا برق بأن اليسود ولا يحكم)68) 
ويبدو أن فيصلاً كان يعتبر في الدوائر الرسمية أداة طيعة على نحو 
مناسب . ومن المؤكد أنه عندما بدأ يتصرفء على الفور تقر ساءيطريقة 
لاتدم عن أنه سيكون دمية» بدا «عصيانه» بنظر السلطات البريطانية 
وقتذاك خيانة بشعة للثقة وجحوداً مطلقاً . ولكن رغم الانتقادات التي 
وجهت إلى فيصل قبل تنصيبه وبعده فإنه كان يبدو البديل الوحيد 
الممكن» للأسباب نفسهاء وهنا وي التي قدمها أ ٠‏ ني - ولسق 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 . فهو اي" ينتمي إلى أسرة أصبحت الآن 
معروفة في سائر أنحاء العالم العربي تقريباء وتسامحه في قضايا 

86 دافعت غيرترود بيل عن الإنفاق: «إنه لا بد أن يقوم بدور كبير في المستقبل وإلى أن 
يأتي ذلك الوقت عليئا أن نحاوله إبعاده عن المشاكسة'. 

0 :(1961) عدرموينظة ,1920 اأكسيرنم 30 عطلة 1 عط ما اذ علدماتة» 

7- «ما لم يتول السيد طالب منصباً بقيادة الأمير ويقدم دلبلا على خدمته بإخلاص» 
سبتعين على الأرجح أن يقو م المندوب السامي بنفيه . فهو شخصية مقَددذرءَ و حيوية 
وَجلابة بحيث الا يمكن أن يرك طليقا». 

10 أن اعممك] نندعبرتااءاما مه 1921 عرولا 4 ,لمملاسظة للا .+1 برط عارزلا 
)')0730/١ 29‏ :9200| "عطصعنن 1 
8 أنظر الفصل الأول. 
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الدين جعله مقبولاً لغالبية الشيعة» وعهده قصير العمر في سوريا 
أعطاه سمعة معينة بوصفه قائداً وطنياً”». ورغم هذا كله تعين التغلب 
على بعض المصاعب الكبيرة. ومن المؤكد أن تعليمات كوكس في 
آب/ أغسطس 1920 كانت تعني ضمناً أن ترشيح فيصل مرغوب 
فيه بدرجة كبيرة» ولكن صانعي الملوك لم يتأكدوا من النجاح حتى 
جؤكسر الذاهرة الذي عفد يسك زعناء ثمانية أشهر”. وكانت المشكلة 
هي التوفيق بين عناصر متضاربة مختلفة ليمكن جعل فيصل مقبولا 
للوطنيين وللذين كانوا يريدون سيطرة بريطانية محكمة وبالطبع 
في الحقيقة أن الاعتراضات الفرنسية جاءت سريعة على أعقاب 
نشر شائعة ظهرت في صحيفة لوماتان. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي 
إلى أن السماح لقيضل بأكا يسيم ملك العراق مير توثراك: بين 
بريطانيا وفرنسا”» ولكن صيغة وُضعت فيما بعد لإسكات مثل هذه 
الاعتراضات. وأبلغ السين أي كرق 9 وتلا نتلق» سفير بريطانيا في 
باريس» رئيس الوزراء الفرنسي: 
اما إذا كان سكان بلاد ما بين النهرين يطالبون بأن يكون فيصل ملكاً 
أو لا فإن هذا ما لم يستطع السير آير كرو أن يقوله» ولكن من الواضح أنه 
9- أنظر الفصل الأول. 
0- قُدْمَت هذه التعليمات إلى الحكومة؛ 5آب/ أغسطس 1920. وتضمنت تعيين فيصل 
حاكماًء على أن تكون الشؤون الخارجية بأيدي دولة الانتداب ويكون الممئل 
البريطاني مسؤولا عن الحامية العسكرية. 9829/ 20/ 1920/ 876 10 89 «ر1, 


[و- 'عل ملاع تأصط فصوت صمة كهم مرعتاطنه ”مر لقدزة" تتصظ "!| عبن متفامن أي 1[ 
عللأن عع تسعل عناعه فصول معنو ضاوز مول 





60 4 فتعاتمرعدك [ أبن اك مقصسيوم' . 
امن المؤكد أن الأمير فيصل لن ينسى عهده قصير العمر في دمشق وإنه سيحاول 
النتكناف دسافسة:في له المدينة الأخير48: سن رثيين الوزراه الفرنسى الكستتر 
ميليران إلى لورد كررون في 17 آب/ أغسطس 1920. 1 

0 5 ع8 طيا :1920 أؤايسم 17 وللم كنات كرما ها لصميث| ازاز عبرل صوعر 1م 
2 20/1920/ 5876 
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إذا رُفع مطلب كهذا فلن يكون من السهل على الحكومة البريطانية أن 
تصم له آذانها»2©. 
رغبة فيصل نفسه في تأمين عرش بلاد ما بين النهرين له تٌقلت بصورة 

غير رسمية على جناح السرعة إلى السلطات البريطانية. وفي أيلول 1920 
أجرى الكولونيل فرانك بلفوره من الإدارة المدنية لبلاد ما بين النهرين» 
الذي كان وقتذاك يقضي إجازة في لندن» حديثاً 2 الفريق حداد. 
شار فيضل» ؛ كتب بعده تقريراً قال فيه إن فيصلاً يريد العراق بكل 
تأكيد» وسيعتبر أن ذلك يشفي» بهذا القدر أو ذاك» غليل غضبه الذي لا 
يُنكر علينا (بسبب سوريا)”©. وكان قبوله مشروطاً بثلاثة عوامل رئيسة 
هي موافقة أخيه عبد الله» ووعد بدعم بريطانيا له» وتحديد واضح بقدر 
معقول لمهام عمله. وفي الحقيقة أن لندن لم تفكر جدياً قط في أي 
مرشح آخر ولكن كانت هناك مسائل مهمة تتعلق بأفضل السبل لتسويق 
فيصل. وكان من المستبعد أن يواجه معارضة واسعة ولكن الحقيقة أنه 
من دون مؤشر إلى موافقة بريطانيا سيكون من الصعب تحشيد دعم قوي 
له. وهكذا واجهت السلطات البريطانية المشكلة المتمثلة في حجم 
التشجيع السافر الذي يجب أن تقدمه لمرشحها على وجه الدقة» لآن 
الإفراطاً في الدعم أو البُخْلَ به قد يكون مصيرياً. 

في كانون الأول (ديسمبر)/ كانون الثاني (يناير) 1921-1920 
جعل كوكس رأيه واضحاً لمكتب الهند. وكان يعتقد بأن الحكم 
2- محضر نقاش بين مسيو ميليران 11110 .1( والسير آير كرو .0101/6 ءالا زز5 

4 كانون الثاني/ يناير 1921: 

3 10 5 مآ . قارن تشرتشل إلى لويد جورج (من القاهرة) :14 

آذار/ مارس 1921: «رداً على استفسارات أتباع الأمير فيصل فإن الحكومة البريطانية 

قالت إنها لن تضع عراقيل في طريق ترشيحه حاكماً للعراق وإذا وقع عليه الاختيار 

سيحظى بدعمنا» . 0371/6350" :91/ 4/ 131090 


3- رسالة عن حديث بين الكولونيل فرانك بلفور والجئرال حداد في أتلول/ستمير 
3 :30] ,تمختاسدآ1 بن اتطاعنخ صقلن5 ,ستعممهم هلله :1920. 
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5-5 ألا يُفْرَض ولكنه وجد أن الأشخاص الذين يستشيرهم 
سي رحبون بوجود توجيه من بريطانيا. وكان يشعر بآن عملية إجرائية 
تصر على إقرار مرشح وانتخابه في جمعية وطنية (لم تُشكل بعد) 
ستكون عملية طويلة وغير مؤكدة. ودعا إلى إعلان بريطانيا دعمها 
لترشيح فيصل بصورة واضحة: 

«اعتقادي واعتقاد طاقمي الذي أعتمد على حكمه هو أن مثل هذا 
الإعلان للأمر الواقع سيكون موضع ارتياح مرحب به من غالبية شعب 
بلاد ما بين النهرين وسينال تأييد العناصر المعتدلة بين الوطنيين ويثبط 
في الوقت نفسه المتطرفين الشباب الذين يريدون التخلص من الانتداب 
جملة وتفصيلاً. وبعد إعلان ترشيح فيصل يجب أن نعرف في وقت قريب 
إن كان الرأي العام المؤيد له واسعاً بحيث يُغني عن ضرورة الانتظار 
لحين إجراء انتخابات أو علينا أن نسمح للانتخابات باتخاذ مجراها 
ونجيز لفيصل أن يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه مثل الآخرين»)00. 

جرى الاتفاق على تجاوز حساسيات فرنسا ولكن يجب حمل فيصل 
الموجود الآن في لندن على التعهد بعدم الكيد ضد الفرنسيين وعدم 
القيام بأي محاولات لاستعادة دمشق. وفي تلك المرحلة» في كانون 
الثاني/ يناير» قبل أن تتوفر إمكانية شرق الأردن» شعر فيصل بأنه غير 
مستعد لقبول العرض البريطاني بصيغته إلا إذا رفضه عبد الله أو رفضته 
بريطانيا وبلاد ما بين النهرين على السواء؛ ولكنه أبلغ كينهان كورنواليس 
م0 تلقطمصك] 09, 

«لن أوافق على الذهاب إلى بلاد ما بين النهرين إلا بعد اطّلاعي 
اطلاعاً كاملاً على شكل الحكم الذي في تصور حكومة صاحب الجلالة 
4- برقية 1488 من المندوب الساميء بغداد» إلى وزير الدولة لشؤون الهندء 2 كانون 

الثاني/ يناير 6349/ 6/ 10371 :93/ 100/ 17277 :1921 


5- المدير السابق (1920 - 1916) للمكتب العربي» أحد المحرضين الأصليين على 
الثورة العربية في عام 1916 ومن مؤازري فيصل القدماء. 
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هناك» وبعد الاقتناع بأنه يُقام بروح مداولاتنا السابقة. . ولا يساورني شك 
بأن هذا ما سيحدث» ولكني لا أستطيع قبول شيء قبولاً أعمى 906 

عاد كورنواليس من هذه المقابلة وهو شديد الإعجاب بفيصل» 
وقررت وزارة الخارجية الأخذ بنصيحة كوكس. وازدادت فرص فيصل 
في النجاح أكثر بتنصيب عبد الله في شرق الأردن وعودة أعداد كبيرة من 
الضباط البغداديين إلى العراق من سوريا في ربيع 1921. 

لم تكن مشكلات السير بيرسي كوكس في بغداد تقتصر على إيجاد 
ظروف ملائمة لمرشح مناسب يجلس على عرش بلاد ما بين النهرين؛ 
أو إقناع وزراء ممانعين بقبول الحقائب المعروضة عليهم”". . وفي أواخر 
خريف 1920 كان لم يزل هناك قدر كبير من الشك فيما إذا كانت بريطانيا 
ستبقى في بلاد ما بين النهرين أصلًء وما إذا كانت القوات البريطانية 
ستنسحب إلى البصرة أو لا. وكان هذا اللايقين» الذي استمر بهذا القدر 
أو ذاك حتى ترسيم الحدود الشمالية بصورة نهائية في عام 1926» ذا 
أهمية حاسمة بصفة خاصة في هذه المرحلة المبكرة©. وكان اعتراض 
لصحافة البريطانية والبرلمان البريطاني على استمرار الإنفاق في بلاد 
مابين النهرين بطيئاً الآن في الوصول إلى بغداد. وأرسلت غرفة التجارة 

«إن القوات البريطانية باحتلالها بلاد ما بين النهرين دمرت شكل 
الحكم الوحيد الذي كان البلد يعرفه منذ قرون... والجلاء في الوقت 





6- الكولونيل كينهان كورئواليس وال ةسومه معطدمذ»] اعمهاه0: تقرير عن مقابلة مع 
الأمير فيصلء 7 كانون الثاني/ يناير |192: 0371/6349 :93/ 553/100 15 

7- غيرترود بيل إلى والدهاء 24 تشرين الأول/ أكتوبر» ! تشرين الثاني/ نوفمبر 1920 
(بيل 570 - 567 :1927 ١1أ13).‏ 

8- السلطات المدنية والعسكرية متفقة على أنه «افي حين أن الانسحاب إلى الخط 
الْمَبيّن ممكن في غضون عامين من الآن فإن هذا المقترح ليس عملياً للغرض 
الراهن». 3 100/ 318 ذا دز 1920 "عمادوعنء2] 24 ,نورقاددا/! .5 .5 بزط ماناس تكلا 
9 10371 
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الحاضر سيتركه بلا أي حكومة جديرة بهذا الاسم. وهكذا ستكون 
المحصلة النهائية للتدخل البريطاني في بلاد ما بين النهرين دمارها 
الكامل الذي ستقع المسؤولية النهائية عنه على عاتق حكومة صاحب 
الجلالة. وتدرك الغرفة هاما الحاجة الملحة إلى تخفيف عبء دافع 
الضرائب البريطاني وتعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق بأمان وشرف على 
الأسس التي تفكر فيها حالياً واستهلتها حكومة صاحب الجلالة»”7. 


في نهاية المطاف كان استمرار الوجود البريطاني يكل من خلال 
إجراءات أقرها مؤتمر القاهرة وكذلك بتشجيع مرشح للعرش يُعتقد أنه 


استحداث دائرة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات 

ومؤتمر القاهرة عام 1301 

فيما كانت المفاوضات جارية حول ترشيح فيصل في لندن» كان تغير 
إداري كبير يحدث ستكون له أهمية دائمة للسياسة البريطانية في الشرق 
الأوسط : استحداث دائرة جديدة في وزارة المستعمرات للتعامل تحددداً 
مع الانتدابات الشرق أوسطية. وجاء استحداث دائرة الشرق الأوسط 
في وزارة المستعمرات على أثر الاعتراف بضرورة إيجاد صيغة جديدة 
لودارة شؤون المناطق المشمولة بالانتداب» وهي مهمة لم يكن مكتب 
الهند قادراً على أدائها بصورة وافية ولم تكن وزارة الخارجية» بحكم 
طبيعتهاء مؤهلة للنهوض بها. وعرضت تفاصيل استحداث الدائرة في 
مكان آخر» وكان استتحدائها حصيلة عملية مديدة من النقاش بدأت منذ 
عام 1917 ولكن شكلها الذي تبلور في عام 1920 - 1921 يدين بأقصى 
قدر لمبادرة ونستون تشرتشل واندفاعه9", 
9- المندوب السامي في بلاد ما بين النهرين إلى وزير الدولة لشؤون الهند. برقية. 


039 بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمير ١‏ 0 6319/ 120371 :93/ 100/ 172ل 
100 - طرح ذلك في آب/ أغسطس 0 أنظر جلبرت 523 :(1975) اكطازز) وآيرلئد 
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فكر تشرتشل بوصفه وزير حرب حريصاً على خفض الإنفاق العسكري 
قدر الإمكان» في خطة اقتصادية وإن كانت خلافية» للسيطرة على بلاد ما 
بين النهرين من خلال استخدام القوة الجوية الملكية الوليدة!''». وبحلول 
شباط/ فبراير 1921 غين وزير تشرتشل الدولة للمستعمرات» وحينذاك 
كانت الخطوات الضرورية اتخذت لاستحداث الدائرة الجديدة. وضمت 
رجالاً لم يكونوا غرباء عن شؤون المنطقة: عُين مسؤولاً عنها جي. إي. 
شاكبرغ (#تناتاءاتناا5 .18 .1 (مُّئح لقب الفروسية) من مكتب الهند (هيرتزل 
فضل البقاء في مكتب الهند حيث استمر لما تبقى من حياته الوظيفية). 
ومن بق الأسماء اللامعة الأخرى الميجر هيوبرت يونغ غ]ءطناة1 57زة21 
ناه من وزارة الخارجية؛ الذي شارك في الثورة العربية والحملة 
السكرية فى يللد ماابيق التمرين .على السواء» وآر. دبليق بي ولاود. .27.177 
4ن القنصل السابق في البصرة وحاكم بغداد» والكولونيل ريتشارد 
مايئرتزهاغن دمع 23 عصء]/1 310طاء81 اعهو1ه0 كبير الضباط السياسيين 
فى فلسطين سابقاء الذي كان مستشار الدائرة العسكريء وتي. إي. لورنس 
مة ةب[ .1» لمدة عامين بإصرار خاص من تش رتشل 098. 





(1937) لصداعءئظآ: 311 - 310. وجعل تشرتشل استحداث الدائرة الجديدة شرطاً 
لقبوله تولي وزارة المستعمرات . نظ جلبرت (67:)1975/ز6: 523 . للاطلاع على 
الجهود الأبكر بهدف العقلنة» وممهدات استحداث الدائرة ل 

7 800 70 ,1918 تعطاممعامء5 5 ,لهقاصه/! .5 .ظ ما انعع0 أزعطهخ!1 10مآ 
0 لعاول بترمناهمناءء0 7[وز311/ رعلورن ل#رمعء ؟! ع/اناشراك زد ]درل ل :012111/2تز0د ع1 
24 5 علخ صذ رمه) 328 8 مدع أ/! عه0111 دتلم] ,1919 أكناونة) . 

101- في كانون الثاني/ يناير 21 أثارت مقترحات تشرتشل إجراء تخفيضات كبيرة في 
القوات المتمركزة في بلاد مابين النهرين غضب الجئرال هالدين عمقل لة]] لقعو 6 
وتهديد السبيو بيرسي كوكس بالاستقالة. (جلبرت (1)1975زء5[ز0: 515 - 514). 
أنظر الفصل السابع أدثاة. 

2- اهدفي مع العرب أن أجعلهم يقفون على أقدامهم. . ويبدو لي عند النظر إلى الوراء 
أن العمل الذي أنجزته بصورة بناءة لونستون تشرتشل في 21 و1922؛ أفضل عمل 


قمشّيه) بالورقس إلى روبرت غريفز 3 »5ء100ز) اناه ]1 آب/ أغسطس 1927 في 
غريفز وليدل هارت (51)1938,ةا! ااءل10!: 113 
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كانت المهمة الآنية للدائرة الجديدة تنظيم مؤتمر القاهرة» الذي كان 
ملتقى مسؤولين بريطانيين وعرب كبار عقد في الشرق الأوسط في آذار/ 
مارس 1921» لبحث الترتيبات السياسية والمالية والعسكرية اللاحقة 
للمناطق الواقعة تحت الانتداب. وكان الهدف الرئيس للمؤتمر» كما وصفه 
تشرتشل فيما بعدء هو الحفاظ على السيطرة البريطانية المحكّمة بأرخص 
كلفة ممكنة”"'". وبالنسبة للعراق أقرت خطة استخدام القوة الجوية الملكية 
(بمشاركة ثمانية أسراب من الطائرات وست سرايا من العربات المصفحة)» 
وتحديد المعالم الرئيسة للمعاهدة التي سيجري التفاوض بشأنها مع الحكومة 
العراقية التي ستأتي في المستقبل. وكان يُراد أن تتحكم بريطانيا بعلاقات 
العراق الخارجية وأن يكون لها ما هو بمثابة حق الفيتو في القضايا العسكرية 
والمالية. وحول مسألة الحاكم كان هناك شعور بضرورة أن تقدم بريطانيا 
إرشادها: أصبح ترشيح فيصل مسألة مفروغاً منها بهذا القدر أو ذاك» ولكن 
بالاتفاق على مفاتحات رسمية معه ومع عبد الله والعراقيين والفرنسيين. 
كما جرى نقاش حول موضوع كردستان. ودفعت الكلفة الباهظة على ما 
يبدو لإدارة كركوك والسليمانية؛ الميجر يونغ إلى التعليق بقدر من السذاجة 
قائلاً إن انفصالهما الن يكون... خسارة لبلاد ما بين النهرين)090. 





3 «الاعتبار الأول هو خفض الالتزامات العسكرية البريطانية فى بلاد ما بين النهرين. 
ولا يمكن السماح لمصلحة محلية أن تقف في طريق برنامج آي لخفض جيش 
الاحتلال البريطاني. وأياً يكن الوضع السياسي للبلد الواقع تحت الانتداب فليس 
من الوارد أن يدعم دافع الضرائب البريطاني قوات بحجم القوات الحالية». كلمة 
ألقاها ونستون تشرتشل في القاهرة. أنظر 371/6343 50 للاطلاع على النص 
الكامل لوقائع مؤتمر القاهرة, ومقال تشرتشل /ناعا١!‏ عطا لصه +أسمادمهىوء/1 
6001 «بلاد ما بين النهرين والحكومة الجديدة» فى لان ]لات !1 عراجزتارتاء 

تموز/ يوليو 923. ص 698 - |69. 1 

4- اجتماع لجنة فلسطين وبلاد ما بين النهرين الثالثة؛ 14 آذار/ مارس 10 .1921 
71/3 

105 اا 7 أعلن دكيل وزارة الحربية في مجلس العموم أن كلفة 


في بلاد ما بين النهرين تبلغ 2.3 مليون جيه إسترلينى م 
الشهر. 371/6349 1:0 :93/ 100/ 12219 سخ طدة جيه إسواين لي 
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حنت قضايا مختلفة أخرى بينها تفاصيل الترتيبات المالية» والأرصدة 
المنقولة من بريطانيا إلى الإدارة المدنية في بلاد ما بين النهرين» ومشكلة 
اللاجئين» وموقع القواعد» ولكن الأهداف الرئيسة كانت خفض الإنفاق 
العسكري واخحتيار حاكم مناسب. وكان يُعتقد»؛ على الأرجح» أن القلاقل 
فى البلد ستهداً قريباً بعد إقامة حكم وطني» وكان المخطط لاستخدام 
القوة الجوية الملكية أن يكون على نطاق متناقص من البداية. وتولت وزارة 
المستعمرات مسؤولية التنسيق العام لهذه الترتيبات» الأمر الذي كان يعني 
أن قائد السلاح الببري قي يله جشفيع للنتوب السامي مثلما كانت 
وزارة الطيران في لندن توجّه في 2 شؤون العراق من وزارة ةك 

مر أكثر من عام قبل أن تؤطَّر الترتيبات السياسية التي أقرت في مؤثمر 
القاهرة» رسمياء بمعاهدة بين بريطانيا والعراق» وثلاثة أعوام أخرى قبل 
أن تصادق الحكومة العراقية على تلك المعاهدة. وحتى آنذاك كانت 
عدة قضايا مهمة لم تزل قيد التفاوضء إما بين الحكومتين البريطانية 
والعراقية مباشرة» أو مع قوى أخرى. فالحدود بين العراق وتركيا لم 
تجد لها تسوية فى معاهدة لوزان (تموز/ يوليو 1923)» وفي الحقيقة أن 
الترتيبات النهائية لم تتم إلا في عام 1927. وهكذا كان مؤتمر القاهرة 
تعبيرا من جانب بريطانيا عن التزاماتها العسكرية والمالية المستقبلية 
في الشرق الأوسط» وعن مدى التخفيف من «العبء الإمبراطوري». 
وأَشَّر المؤتمر بداية نمط جديد من السياسة الكولونيالية» وأضفى 
طابعاً رسمياً على نهاية الحكم البريطاني المباشر في العراق. وليس 
من الصعب أن نجد السبب المباشر لما اتخذ من قرارات: لم يكن من 
الممكن الاستمرار بالإنفاق الضخم في بلاد ما بين النهرين إزاء الكثير 
من المطالب الأشد إلحاحاً المطروحة على الخزينة البريطانية. وأصبح 
من الصعب بصورة متزايدة أن يُقسَّر في البرلمان وخارجه كيف أن إنفاق 
ملابين على ضفاف دجلة والفرات يسهم في بناء مساكن مناسبة للأبطال 
الذين خاضوا الحرب (105). 
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الفصل الثاني: 
من مؤتمر القاهرة إلى المصادقة على 
المعاهدة الأنكلو-عراقية» آذار / مارس 
1 أيلول / سبتمير 1924 


كانت السنوات الثلاث التي أعقبت مؤتمر القاهرة زاخرة بالنشاط 
الدبلوماسي المكثف في لندن وبغدادء وظهرت على الفور تقريباً بوادر 
تناشز وضغينة مع اتهام الحكومتين البريطانية والعراقية إحداهما الأخرى 
بتقديم مطالب تعجيزية ونقض العهد. وتوضح أحداث هذه السنوات 
بجلاء المشكلة الدائمة التي كانت تواجه فيصلاً والحكومة العراقية: 
كانا مرتبطين ارتباطاً حيوياً ببريطانيا في وجودهما ذاته ولكن من أجل 
أذ يظهرابمظهر من له صدقية داتعل العراق كان عليهما أن يندوا وكأنهما 
يعارضان الجوانب المهينة من السيطرة البريطانية. ولكن في السنوات 
الأولى بصفة خاصة؛ في الحقيقة حتى انتهاء النزاع بشأن حدود الموصل 
وتوقيع الامتياز النفطي, كان يبدو أن على الحكم البريطاني أن يجعل 
نفسه محسوساً. ولاحقاًء عندما سُوّيت هذه القضايا الكبيرة» كان بمقدور 
البريطانيين أن يرخوا قبضتهم, 

كانت المسألة الآنية التي واجهت السلطات البريطانية في دنع 
1921 هي قضية «انتخاب» فيصل للعرش التي كانت أقرب إلى الأويرا 
الكوميدية. فإن احتضان البريطانيين له استبعد عملياً إمكانية اختيار أي 


قد 


مرشح آخر ولكن كان من الضروري أن ينال تأبيداً وأاسعا عرق الرأي 
العام في العراق» وعلى الأقل ألا يبدو أن هناك معارضة واسعة ضده 
(خدوري؛ 1970: 239 - 242). وكان اثنان من المرشحين المحليين 
الثلاثة بلا فرص تُذكر للنجاح. فالنقيب طاعن في السن وشيخ المحمرة 
شيعي. ودُفع الأول برفق إلى سحب ترشيحه فيما نصح السير بيرسي 
كوكس الثاني مباشرة بعدم التنافس. وكان المرشح الثالث» السيد طالب 
النقيب» يشكل تحدياً حقيقياً» وفي النهاية أبعدته السلطات البريطانية 
فيما يبدو أنها كانت ظروفاً غامضة"". وباختفاء طالب النقيب من الساحة 
كان نجاح فيصل مفروغاً منه. 

كان موقف فيصل في الفترة التي سبقت انتخابه موقفاً حساساً 
بصفة خاصة لأن عليه أن يبدو في وقت واحد اوطنياً؛ وممتثلاً لرغبات 
الحكومات البريطائية عموماً. وهكذا فإنه لم يستطع أن يبدو قادماً إلى 
العراق بدعوة صريحة من بريطانياء ولكن ينبغي» مع ذلكء أن يكون 
الموقف البريطانى واضحاً إزاءه. ولهذا السبب كانت هئاك تحركات 
ومراسلات كثيرة بين بغداد وجدة ولندن بعد عودة المندوب السامي 
من مؤتمر القاهرة» ومرت زهاء شهرين (من منتصف نيسان/ أبريل إلى 
منتصف حزيران/ يوني و 1921) بين عودة كوكس إلى بغداد ومغادرة فيصل 
من جدة على متن سفينة بريطانيا لنقل البريد. ولاستتجلاء الأمور طلب 
كوكسء ووافق تشرتشل» أن يصدر في إنكاترا إعلان لنيات بريطانيا. 
وصدر الإعلان في مجلس العموم يوم 14 حزيران/ يونيو. دان القن 
بلاغ مستوحى رسميا لوكالة رويترز إلى بغداد بعد أيام قليلة: 





1- يُقال إن سبب إقالة السيد طالب كان تهديده بانتفاضة مسلحة خلال مأدية عشاء 
خاصة حضريجا؛ من بين اخرين بير سيفال لاندون 01 لها0 من صحيفة 
الديلي تلترات. ويبدو أنه احتجز ثم أبعد لد مغادرته جلسة شاي مع الليدي 
كوكس في المقيمية بعد أيام قليلة. أنظر بيرغوين (1961) علراموورن: 17 »214 
نيسان/ أبريل 1921. لمزيد من التفاصيل انظر هيفاء النقيب «دراسة نقدية للسيد 


طالب الثقيب في إطار زمنه وبيئتداء 1972-1973 ,انط*! .8 براتقيو زرلا ولممي1. 
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«استجابة لاستفسارات من أنصار الأمير فيصل أعلنت الحكومة 
البريطانية أنها لن تضع عراقيل في طريق ترشيحه. وإنه» إذا وقع عليه 

الاختيار» سيثئال دعمها)2. 

من الصعب أن نقدر مدنى شعبية فيصل حقاً فى هذه المرحلة. وتتباين 
التقارير التي تصور وصوله واستقباله: الصفة التي استخدمها كوكس في 
غالب الأحيان لتصوير المشاعر المحلية هى صفة «الودية». وظهر 
كثير من الشيوخ في بغداد للترحيب به» مدفوعين بشكل واضح إلى هذا 
العمل بمعرفتهم أنه المرشح الذي يدعمه البريطانيون. وبعد كلمة فيصل 
أمام شيوخ الرمادي أعلن علي سليمان الدليمي وفهد بيك العنزي مبايعته 
«لأنك مقبول من الحكومة البريطانية». وذكرت مس بيل أن فيصلا 
«فوجئ قليلاً رغم أن من المستبعد جداًء على ما يبدو» أن يكون أي 
اعتبار آخر وراء دعم الشيوخ له. ومن الصعب في الحقيقة أن نشير إلى 
أي جماعة خارج سنة المدن والضباط البغداديين الذين كانون يرغبون 

بقوة في تنصيب فيصل على عرش العراق. 

2- كماهو متوقع أعقبت الإعلان ردود أفعال غاضبة في الصحافة الفرنسية التي انتقدت 
بصفة خاصة الحقيقة المائلة في أن ترشيح فيصل كان يُعلن في وقت قررت عصبة 
الأمم تأجيل النظر في الانتدابات «أ» وااب». 
عصنال 19 ,1824 تأعاهمروعج] ,قتتة] ]م معتعره*! *ره] عتهاك آه لإتماءرعء5 ماععم أله[ 

1921: 60 730/9 60. 

3- «كان يبدو... من البصرة أن فيصلاً لاقى استقبالاً ودياً إلى أقصى الحدود... وجرى 
إبداء القليل من الود في كربلاء والنجف... لكن في الحلة كان الاستقبال ودياً». 
| اه 250 يان ,وعتدهاهن) عط "نه! عتفاق أن لإتماعوععء5 ما رعوم اكه تمرورمت طيرتكز 
4 3/ 730 00 :1921 لزلنال. 
«الموصل أرسلت وفداً وعده باستقبال لا يقل وداً عن استقباله هنا». 
بمعتصماه') عط عضا عتفاك 'له بسفاءئنن5 ما ,لملاييهة! عدم لوعتصسصسرمن اوزكر 
8 730/3 ():) :1921 بإابل وان 250 تتشتيرعك 1 

4- بيل (1927) 3011!: 615. قارن مع برقية رقم 529 بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر 1921 في 
1١ 10985 /369 /93: ):)0 379‏ 
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نبيذ قديم فى قنان جديدة: المعاهدة الأنكلو-عراقية 


حين وصل فيصل إلى العراق كان عنصر جديد أدخل في السياسة. 
وادعاء آي رلند 161824 بأن فكرة الاستعاضة عن الانتداب بمعاهدة بحثت 
في مؤتمر القاهرة» لا يسنده المصدر الذي يقتبسه الكاتب نفسه (آيرلنده 
7 338). ورغم أن نقاشات مبهمة جرت بكل تأكيد في هذا الشأن 
خلال العام السابق» فلا يبدو أن كوكس أدرك أخيراً أن من المستبعد أن 
ينال الانتداب في شكله الأصلي قبولاً محلياً واسع النطاق إلا في أوائل 
حزيران/ يونيو 1921. وفي 4 حزيران/ يونيو اقترح أن يصدر بيان على 
اي 

ب الجر بحياية التطور نجى حم وطني بأسرع مما كان متوقعاً 
اإمرام .. حتى أن بنوداً من مسودة الانتداب كُتبت في ظروف كانت 
قائمة قبل عام» أخذت تتقادم» ويالنظر إلى الحقيقة الماثلة في أنه كان 
هناك سبب للأمل. .. بأن حكماً وطناً سيّقام في موعد مبكر جداً فإن 
حكومة صاحب الجلالة قررت إرجاء النظر فى بنود الانتداب إلى أن 
يُنضّبٍ حاكم جديد ويمكن استشارته بشأن الشكل الدقيق للتعاهد بين 
البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة على أحسن وجه)6. 

وكتبت غيرترود بيل إلى لندن في الوقت نفسه: 

«دعا السير بيرسي إلى التخلي عن الانتداب بالكامل والتوجه إلى 
عقد معاهدة مع الدولة العربية حين تُقام. وستكون خطوة رائعة إذا كنا 
جريئين بما فيه الكفاية لاتخاذها»)©. 

في هذه المرحلة ولبضعة أشهر بعدهاء يبدو أن فيصلاً كان يعتقد 
مخلصاً بأن الاستعاضة عن الانتداب بمعاهدة تعني ضمناً بناء علاقة 
مختلفة من الأساس. وكانت المهمة الآنية للمندوب السامي وطاقمه 
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السير بيرسي كو كس إلى ونستون تشرتشل؛ برقية» خاصة وشخصية غير مرقمة) 4 
حزيران/ يونيو 27917/ 2/ 730 0') :1921 


6- غيرترودبيل إلى والدهاء 3 حزيران/ يونيو 92 بيرغوين (1961) فلبرميرون19: 2118 
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بين حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس محاولة إقناع فيصل» حين يُقبّل 
ابتزكية شعبية»)» بالموافقة على تتويجه دون تحديد هذه العلاقة الجديدة 
تحديداً دقيقاً. ومن الأفضل أن تُعالج القضايا المتعلقة بوضعه وموقع 
كردستان والبصرة داخل العراق» أو بالارتباط معه» والتحديد الدقيق 
لعلاقة العراق ببريطانياء إلى ما بعد جلوس فيصل على العرش وتأسيس 
الدولة العراقية رسميا©. 
ولتيسير ذلك دعا المندوب السامي إلى «استشارة الشعب العراقي 
يشأن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالإجماع تسمية فيصل ملكا 
يت ونا اجر درطا عي ميسو 
بد و ع ووب يي ا 0 
لا يبعث على الارتياح للمستقبل: حذر كوكس في أوائل آب/ أغسطس 
من أن فيصلاً سيتوقع أن يمارس صلاحيات ملكية فور تتويجه وحث لندن 
"إن الروح الوطنية في العراق حالياً نبتة من مادة حساسة وغضة 
7- قارن تشرتشل: «هناك الكثير من الحديث عن «انتدابات» و«دول انتداب» وما إلى 
ذلك. كل هذا اللغو الآيل إلى الزوال لا يستحق كتابة برقيات عنه. من الجائز تمامٍ 
أنه في غضون عام أو عامين لن تكون هناك انتدابات ولا عصبة أمم. ولمل شيا 
مغايرا تهاماً يكن قن حدث: دعونا نحصل على أبرز النقاط العملية للسياسة التي 
في أذهاننا: 
أ- سحب موجة كبيرة أخرى من الجئود من البلد وبذلك خفض الكلة على ذافم 
الضرائب البريطاني. 
ب - تنصيب فيصل على العرش بأسرع وفت ممكن. 
سس اتخاذ الترتيبات التي من المرجح أن تدفع باتجاء الا ١'هداف‏ أعلاه: قبما يتعلق 
بالبصرة (التي لدي ذهن منفتح تماما ب بشأنها) وكردستان (الني المبدأ الوحيد 
بشأنها هر ألا نضم الكرد تحت سيطرة العرب)", رن ,1921 بزابط عالط 
9 20027) 
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لتأسيس وتشكيل دولة وطنية ولتحقيق ذلك أرجوء فيما يتعلق بالانتداب» 
أن تتحرك يد حكومة صاحبة الجلالة برفق شديد)©. 

جاءت النصيحة في وقتها. فإن فيصلاً كاد يرفض العرش سبب 
إصرار بريطانيا في البداية» الذي تراجعت عنه في نهاية المطاف. على 
إعلان خضوعه رسمياً للمندوب السامي في خطاب التتويج. 

كانت المشكلة» وظلت لفترة طويلة» إيجاد صيغة مقبولة للطرفين. 
ولم يتحقق هذا دفعة واحدة» ويبين الصراع المرير خلال السنوات القليلة 
اللاحقة تقة المصاعب التي اعترضت الوصول إلى تسوية . وتدريجياء خلال 
عقد العشرينيّات» أدركت السلطات البريطانية أن هناك أساليب أدهى 
وأقل تجريحاً بشكل سافر» لممارسة السيطرة عي ار 
الأصل. وكان من الممكن تماماً أن تمارس الحكومة العراقية سلطتها 
في مجالات محدودة معينة دون تدخل دائم في قضايا تفصيلية من 
المستشارين البريطانيين أو المندوب السامي؛ وأصبح واضحاً بصورة 
متزايدة أن من اللأجدى تفادي المواجهة المباشرة. ولكن في عام 1921 
كان هذا الدرس لم يُحفظ بعد. وأشار كوكس الذي من الواضح أنه كان 
تحت ضغط شديد إلى: 

«إن إبقاء السيطرة النهائية محفوظة للمندوب السامي يجب أن يُعلّب 
بعناية فائقة لأن الشك في دوافعنا وحسن نيتناء كما تتذكرون» قريب جداً 

وعد مع بسب سيدا 


بمقدور الستكرمة البريطانية أقاتمدة موق يبل إلا في معاهدة ما زال 


8- ,وعتصماه© عطا عه] علفاة له لإتفاءتوءة ما بلملطاعد8ظ ,تعممزوعتصصرمك طعت 
5 730/4 0 :1921 اذنائزناق 376,10 0 كان خلفه السير هئري 


دوبس مصراً بالقدر نفسه في التشديد لوزارة المستعمرات على أهمية عدم ممارسة 
سياسة متشددة. 


9- ,وعلدماه"©) عط ه] عاحاك 01 لانقات 1م56 عطا ها رلملدائية3] متعدملووتسصرمت طوذتز 
2 4 730 00 :1921 افنايرتلة 1١‏ ,379 سهرينك1, 
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يتعين التفاوض حول بنودها. وإلى أن يجلس فيصل على العرش لا 
يمكن الشروع بالمفاوضات لعدم وجود طرف يجري الاتصال به نيابة 
عن الدولة العراقية. وكان فيصل من جهته يحجم عن ربط نفسه بمستقبل 
غير مؤكّد والاعتماد حصراً على حسن نية حكومة صاحب الجلالة. 

جُسر الجمود مؤقتاً باتفاق الطرفين على التنازل لتمكين المضي قدماً 
بعملية التتويج. فسحب فيصل إصراره على إيضاح كامل لصلاحياته 
مسبقأ» وسحبت وزارة المستعمرات إصرارها على أن يعلن خضوعه 
لبريطانيا في خطاب التتويج. وأشار فيصل إلى أن التحديدات العملية 
لموقعه توفر ضمانة أكبر لبريطانيا من أي تعهدات شكلية: 

موقفه هو الآتى عملياً. فهو يقول إنه باستثناء أفكاري الشخصية تجاه 
القومية العربية فأنا أداة بيد السياسة البريطانية. أنا وحكومة صاحب 
الجلالة في مركب واحد ويجب أن نغرق أو نسبح معاً. وإذا فشلت الأداة 
وهم غادروا العراق فإني سأرحل أيضاً. وبعد أن اخترتمونيء إذا جاز 
التعبير» يجب أن تعاملوني كواحد منكم» ويجب أن أكون موضع ثقة 
مثلما تثق بكم حكومة صاحب الجلالة... أتعهد بالاسترشاد بنصيحتكم 
في كل الأمور وحقيقة وجودكم هناك بحد ذاتها ووجود المستشارين 
يجب أن تكون ضمانة كافية لمن يهمهم الحفاظ على مصالحكم"". 

في النهاية تقرر اطّلاع عصبة الأمم بأن بريطانيا تعتزم تنفيذ التزاماتها 
بموجب الانتداب من خلال معاهدة مع فيصل في ظل ضمانات متاسية» 
وطلب من فيصل أن يوقع وثيقة يعد فيها بأنه» إلى أن توقع المعاهدة 
فعلاء يتعهد بصيانة التزامات بريطانيا الدولية وفق بنود الانتداب 


0 


وتعهداتها المالية السابقة والحالية في العراق. بالإضافة إلى ذلك» طَّلب 


من كوكس ألا يثير الأمر مع فيصل مجدداً قبل أن تنقله حكومة صاحب 


0- ,وعتدماه6 عط :ده؟ عاهاك كه نتتقاءروء5 عطا ما رلدلطقد8 ,تعصمأوةتصتدرمك اوت 
466 4/ 730 00 :1921 اأقناقناة 17 ,379 متقتقعاكء 1. 
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الجلالة إلى عصبة الأمم:'". وعلى هذا الأساس جرى "تتويج؟ فيصل 
في بغداد يوم 23 آب/ أغسطس 1921. 

بعد أيام قليلة على ذلك طلبت لندن من الممثل البريطاني في جنيف 
أتش. أي. أيل. فيشر 115095 ..1 .4 .11 أن يبلغ عصبة الأمم بأن: 

«الملك فيصل في الوقت الذي من الواضح أنه مستعد وراغب في أن 
يدرج ضمن معاهدته مع حكومة صاحب الجلالة جميع البنود المناسبة 
بما يضمن عمل حكومة بلاد ما بين النهرين بانسجام كامل مع روح عهد 
عصبة الأمم» فإن حكومة صاحب الجلالة ترى من غير المرغوب فيه أن 
تبدو المعاهدة وكأنها تخرّب هذا الاستقلال الذي جرى الاعتراف به 
مؤقتاً قبل أن يكون هناك حكم وطني في البلد)02. 

في الحقيقة» نظراً لعدم المصادقة على معاهدة سيرفس والتغير الكبير 
الذي حدث في الوضع بأخذ أتاتورك مقاليد السلطة في تركياء كانت 
عصبة الأمم ملرّمة بتأجيل دراستها الانتدابات من الفئة (أ». ولكن تقرر 
في لندن إصدار تعليمات إلى المندوب السامي في بغداد بأن يمضيّ 
قُدماً بالمفاوضات حول المعاهدة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر وأوائل 
تشرنين الثاني/ توقمير 1921 جرت المفاؤضات .حول قضايا مختلقة 
بسلاسة. وكتب يونغ الذي نسّبته وزارة المستعمرات لمساعدة كوكس 
على تصريف الأمور في بغداد» إلى لندن في 23 تشرين الأول/ أكتوبر: 

انحن لا نعتزم أن زم أنفسنا دون مبرر بأي بند يُدرّجَ في مسودة 
الانتداب إذا كنا مقتنعين بأنه حقاً سيثير متاعب فى حال إصرارئا على 
موافقة فيصل عليه... ورغم الحقيقة الماثلة في أننا قدمنا ما نسميه 





-!١‏ بؤعتهماه© غطا ها عاقاى '[ه بورماوونو غطا ما لملرامومي] لع تزه زود ردهت طع نلا 
01] عاماة ]0 لالقان1نء5 :42913/ 007304 :1921 أقناع ناذا 26 , 7427رهريرءاء 1" 


تع امن 5 364,2 (الفليه ان !' رلملطييمة] :01101 أكة دورمن طرزل] ما وءزمه[هن عطا 


6153| 0371" :110/93/ 10046 18 :21و 
2- 15 نز 43326 غااء.! .1921 اؤيرنم 29 منت 0111 اعمنطهن ما عن0111 لوتمهاه © 
2 10371 :93/ 100/ 54و 
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المسودة النهائية للانتداب إلى مجلس عصبة الأمم فإن الوقت ليس 

متأخراً على اقتراح مزيد من التعديللات» إذا أثيت ذلك كونه #مرووياً 

ضرورة مطلقة)7". 

5 ضوء «الود» الظاهر الذي اتسمت به هذه النقاشات وميل كوكس 
العام لاتخاذ جانب المقترحات العملية من بين مقترحات اقيتبل فإن 
إعلان أتش. أي. ايل. فيشر المتشدد بعض الشيء لعصبة الامم في 17 
تشرين الثاني/ نوفمبر بشأن نيات بريطانيا تجاه العراق*" جاء صدمة 
كبيرة. برا جختيه يوعي غيو ا تي 2 وفي 20 تشرين 
شروط عصبة الأمم» بل 1 علاقة تساغنية طبيعية لا يعيقها الانتداب»» 
كما كتب في برقية إلى تشرتشل في 20 تشرين الثاني / نوفمبر”". و 
لي د ل ع لدر ادي ينوعد سويز قط 
الفرنسيين. وكتبت غيرترود بيل إلى لندن في أوائل كانون الأول/ ديسمبر: 

«إن لمفردة «انتداب» هنا التأثير نفسه الذي كان لمفردة «محمية» 
في مصر. وإن إعلان فيشر لعصبة الأمم... أثار زوبعة صغيرة. وحتى 
فيصل فوجئ - فهو فهم أن الانتداب سيّلغى وها هو يعود إلى الظهور 
هنا بشكل آخر)09. 

3- 55863/ 16/ 730 00 :1921 معطماء0 23 رطوسطاءن؟ ما عمد هلآ. 

4- ١سيكون‏ مفهوماً أن المعاهدة المقترحة لن تفعل سوى تنظيم العلاقات بين حكومة 
صاحب الجلالة» وسلطة الانتداب وحكومة العراق العربية. ولا يُراد لها أن تكون 
بديلاً عن الانتداب الذي سيبقى الوثيقة العملياتية التي تحدد الالتزامات التي تتعهد 
بها حكومة صاحب الجلالة نيابة عن عصبة الأمم». 
لعامنس ,1217 .م ,(1921) 10-12 .وملا ركصمتاها! 1ه عدجرمع.] ,لمدتسمل إهزع0/17 
8 :(1937) لنمامنا. 

5- ,معتصمام) مط ننه] عافاك '[ه لتنفاء عع عطا ما لملطييةة! بتعصمتووتصرصرمت طع اكز 
04 371 1:0 :93/ 100/ 12960 11 :1921 تعطمنبدهل! 20 , 699 ممروءلء 1 

6- بيل إلى والدهاء 4 كانون الأول/ ديسمبر 1921 بيرغوين(1961) ء«لامعر8: 253. 


هوك 


الاختلافات الأولى: معارضة فيصل للمعاهدة 


أشّر إعلان فيشر في جنيف نهاية فترة الاتفاق العام» وكان مسؤولاً 
بالدرجة الرئيسة عن التأخيرات التى حدثت قبل توقيع فيصل على 
المعاهدة. وأصبح الملك شديد الارتياب بالطبيعة الحقيقية للنيات 
البريطانية ونظر إلى التهديد العسكري من تركيا ولاحقا من نجد على 
أنه جزء من مخطط شامل رسمه الحلفاء لترهيبه إلى حد الخضوع لهم. 
وكانت شكوكه العميقة أصلاً بئيات فرنسا تكرست باتفاقية فراتكلين - 
بويلون ده!1أ:اه16115-8ه:7 بين فرنسا وتركيا في تشرين الأول/ أكتوبر 
21 التى بدت له دعوة إلى الأتراك بمهاجمة كردستان الشمالية. 
وكانت حساسيته تجاه هذه وغيرها من القضايا استنزلت عليه توبيخات 
لاذعة من وزير المستعمرات: 
اتوصلتٌ إلى الاستنتاج المتمثل بأن فيصلاً شديد الميل إلى إثارة 
في أن هذه النقاط كلها ستجري تسويتهاء ولكن فى هذه الأثناء لماذاء 
بدلاً من القلق والتوجسء لا يستطيع أن يعيش بهدوء ويؤدي عمله 
التطبيقي الاعتيادي كحاكم... إن ما سببه العراق ولا يزال يسببه لنا من 
كلفة وعبء هائلين هو النقطة المهمة التى يجب أن ينتبه إليها... وهو ما 
دام يأخذ مالنا سيكون عليه أن يأخذ بتوجيهاتنا. وبرأبي عليكم تهدثئته 
باعتبارات من هذا النوع يعبّر عنها بطريقتكم المثيرة للإعجاب. وفيما 
يتعلق بالفرنسيين فإننا سنتعامل معهم من هنا. وفي المقام الأول لا 
تدعوه يستثير نفسه ضدهم)17. 
7- "فصع ذمل! 29 ,يرن برنعط ترزق ما ااتتاعناطن دمافمت/لا لقصمينم لمه عأملرط 
21 
رغم أن تشرتشل حرص على أن يواصل كوكس تذكير فيصل بوضعه التابع فإن غالبية 
الإنفاق الذي جرى في العراق في هذا الوقت صرف على تمويل جيش الاحتلال 
ودفع بصبروفات. السكك الحديدية العراقية ورواتب المسؤولين البريطائيين. 
والأكثر من ذلك أن غالبية الديون التي تحملتها الحكومة العراقية فى هذه المرحلة 
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جعل فيصل موقفه واضحاً في مقابلة مع يونغ أواخر تشرين الأول/ 
أكتوبر. وقال إنه أوضح لتي. إي. لورنس في القاهرة أنه «لن يقبل 
بنود الوثيقة التي قدمناها نحن (حكومة صاحب الجلالة) إلى عصبة 
الأمماظا ولكنه مستعد لقبول الانتداب كما هو لفترة معينة يعكف 
لشي مان إعداد المعاهدة خلالها. وكما رأيناء فإن يونغ أيضاً كان 


يعتقد أن بالإمكان تعديل البنود» ولكن يبدو أن إعلان فيشر جعل ذلك 
0 وتبدد الآن كل أمل بعقد المعاهدة بيسر وسلاسة» وأبدى فيصل 
والنقيب على السواء ما يكفى من العناد تجاه المطالب البريطانية بحيث 
كافقت. الدي [المؤرخ هيلموت] ميشر غناهتاء11 1061 مسوغات 
وجيهة للاعتقاد بأن مرض الزائدة الدودية.الذي أصاب فيصل في الوقت 
المناسب في صيف 1922 وحده الذي أنقذ النظام الملكي العراقي من 
الانقراض قبل الأوان (1976: 294). 


ولايبدوأن وزارة المستعمرات كانت المحرك الرئيس في القرار بعدم 


كانت نتيجة السيطرة البريطانية على الإنفاق الحكومي أو تسليم معدات بريطانية 

فائضة إلى العراق أو منشآت أشغال عامة جهزت أو بُنيت لحاجات جيش الاحتلال. 

وأوجدت هذه «الأرصدة المنقولة» عجزاً فورياً قدره 95 لاخ (نحو 63 ألف جنيه 

إسترلينى) فى حساب الحكومة العراقية. 

8- تبدو الحقائق كالآني: 

1( من ألنبي 11989 إلى كرزون (الورنس إلى تشرتشل) من القاهرة» 15 نيسان/ 
أبريل 491 مرة ة أخرى مقابلة لؤرنسن مع فيصل: : (سيقبل ظرف الانتداب 
إذا شمح له في بيانه العلني الأول في العراق أن يضيف فقرة توضيحية 
تقبلها حكومة صاحب الجلالة يمكن وفقها إدخال تعديلات على الانتداب 
بعد المصادقة على القانون العضوي بمفاوضات بين حكومة مُشكّلة حسب 
الأصول فى بلاد ما بين النهرين والحكومة البريطائية». :93/ 100/ 4509 5 
3710 0] 

© تشرتشل (لندن) إلى لورنس (القاهرة)»؛ 19 نيسان/ أبريل 1921: «يمكئك أن 
تُطمِئْن فيصل أن بالإمكان السماح له في بيانه العلني الأول في العراق أن 
يقول إن حكومة صاحب الجلالة وافقت على إمكائية إدخال تعديلات بعد 
المصادقة على القانون العضوي بين حكومة تُشكل حسب الأصول في بلاد ما 
بين النهرين وحكومة صاحب الجلالة». 6365/ 1:0371 :93/ 4531/ 114700 
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تعديل المعاهدة تعديلاً يكون مقبولاً لفيصل والحكومة العراقية. ويبدو 
أن وزارة الخارجية» التي كانت حريصة على عدم إزعاج الفرنسيين» 
كانت هي المسؤولة في المقام الأول عن موقف فيشر في جنيف. وكتب 
آلذة سي. ليندسي '(10053.آ .0 .12 في كانون الثاني / يناير 1922: 

اتتعارض سياستنا في العراق تعارضاً قوياً مع السياسة الفرنسية في 
سورياء ولا بد أنها تسبب حرقات قلب في باريس. وأن نذهب إلى 
جنيف ونطلب تعديل مسودة الانتداب على العراق بطريقة تزيد من 
تشديد الخلاف.يين السياسة الفرئسية والسياسة الإتكليزية تجاه العرب 
فأغترف بأن ذلك متعذر)09. 

وعلى غرار ممائل أشار وزير الخارجية البريطاني في اجتماع 
للحكومة بعد أسابيع إلى مخاطر السماح بالتشديد المفرط على اختلاف 
معاملة سوريا من جانب فرنسا ومعاملة العراق من جانب بريطانيا. 
ولهذا السبب شعر أيضاً بعدم القدرة على تلبية طلبات العراق بالتمثيل 

«الاسمكن المبالخة لي تغير الاير السييق ينا الخلاف في العلاقات 
الأنكلو -عراقية. . ومن الأمثلة النموذجية على الكثير من الطلبات الممائلة 
برقية النسلهااكرقى فير يأرل بسمير 121 

«بلح فيصل والثقيب معاً على إدراج ب بعضض المفردات التي تبين أن 
الاكتايه الممقوت ساهو ليوب ود ابي سيق أله قرحت 
أسياتب يد 3 

إن ا المصاعب التي تعترض إنجاز ترتيبات وافية بيشأن الملاكات 
البريطانية وكردستان والسياسة العسكرية والتدابير المالية ستقل 


9 1*0 ,1922 لإتفاوول 30 ,93 
0000 
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إلى حد كبير بإبرام المعاهدة الرئيسة على الأسس التي يرغب فيها 
فيصل )20. 

بعد شهر أو نحو ذلك قال لدى عودته إلى إنكلترا في اجتماع للجنة 
الشرق الأوسط التابعة لمجلس الوزراء: 

«كان هدف الطرفين فى كل النقاشات في بغداد التوصل إلى معاهدة 
تبرر انيار فيصل بعيون شعبه وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموقف 
الضروري لحكومة صاحب الجلالة تجاه عصبة الأمم). 

نجمت تداعيات بالغة الأثر للمستقبل عن رفض بريطانيا النظر في 
[جراء تعديلات على الانتداب في هذا الوقت بالدرجة الرئيسة خشية 
استثارة الحساسيات الفرنسية ولكن من المرجح أيضاً بسبب وجود 
درجة من عدم الاستعداد لمزيد من إضعاف موقع بريطانيا في العراق. 
وكان هذا عائداً إلى الإبهام الذي يكتنف وضع فيصل وافتقاره إلى 
قاعدة تأييد حقيقية داخل البلد» مع عزوفه الطبيعي عن قبول هذه البنود 
تحديداً. وأجبرته الظروف على أن يكون في موقف يتعين معه أن يبدو 
مقاوماً للمطالب البريطانية قدر الإمكان لأن عدم القيام بذلك كان 
سيفقده ما عنده من صدقية ضئيلة أصلاً بنظر العراقيين. ولم يُجبّر فيصل 
وبطانته أخيراً على الاخحتيار بين المقاومة والرضوخ إلا في صيف 1924» 
واختاروا في النهاية تأمين بقائهم السياسي. 


المعاهدة الأنكلو-عراقية لعام 1922 
في الفترة الواقعة بين كانون الأول/ ديسمبر 1921 وآب/ أغسطس 
2 كانت هناك نقاشات مستفيضة حول المعاهدة الأنكلو-عراقية. وكان 


0- عط «ره! عاماد آه لإتقاءرعءء5 عطا ها لملطيد1 ,رعدهاووتسصمم0 طعذتر 
تاعرن!! :63366/ 8/ 730 00 :1921 “عطررعوعءط 20 ,815 «ميوعاء 1 ,وعلمماه) 
"فتاتصعءء 817,21 تصمروعكء"1 (عدنه لا مزدا/! ره1) بلقلطع 82 ررعمه زوقتصتوره6 
730/85 00 :1921. 
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من المزمع أن تكون هناك معاهدة رئيسة تحدد شكل العلاقات الأنكلو- 
عراقية؛ وافاقيات ملحقة تتتاول أمواً عسكرية ومالية وعدد المسؤولين 
البريطانييق الذين توظفهم الحكومة العراقية ومهماتهم. وكان يراد 
للمعاهدة أن تكون سارية المفعول لمدة عشرين عاماً. وجرت المقاوضات 
على خلفية معارضة متنامية ضد الوجود البريطاني» مقترنة بغارات تركية 
عبر الحدود الشمالية مع مساعدة وتشجيع من تركيا للكرد. ٠.وغلى‏ امقدأة 
هذه الأشهر تزايد اتزعاج البريطانيين من فيصل لأنه كان مدفوعا من دسيسة 
إلى أخرى - إما بارتباطه المكشوف بأعداء أَلدّاء للمعاهدة أو بإقدامه على 
مغازلات خرقاء مع القيادات الشيعية في المدن المقدسة. وفي النهاية» فى 9 
آب/ أغسطس 1922 كادت أزمة كبرى تحدث لولا مرض فيصل الذي 
جاء بمثابة إنقاذ مكّن كوكس من أخذ السلطة كاملة بيده إلى أن تحسنت 
صحة الملك بما يكفي لتوقيع المعاهدة. 

جرى تحليل نصوص المعاهدة في مكان آخر (آيرلند» 1937: 351 
- 360). وكانت المعاهدة تغطي قضايا مثل تمثيل بريطانيا للعراق في 
البلدان الأجنبية» وعدد المسؤولين البريطانيين وواجباتهم» وإشراف 
بريطانيا على النظام القضائي» واعتماد مبدأ «الباب المفتوح» (النظام 
الذي يعطي مساواة اقتصادية لسائر الدول الأجنبية بما فيها الولايات 
المتحدة)» وتعويض بريطانيا عن الأشغال العامة التى نفذتها خلال 
فترة الاحتلال العسكري. ولكن العقبة الرئيسة كانت تكمن في كفالة 
الحكومة البريطانية للمعاهدة نيابة عن العراق» أي الضمانات المطلوبة 
للتوثق من تنفيذها. وعلى صخرة هذا البند» وتفاصيل الاتفاقيات 
المنفصلة» كادت تتحطم المعاهدة. 

بحلول شباط/ فبراير 1922 بدأ كوكس يشعر بضغط موقفه التفاوضى 
في بغداد. وكان يعتقد أن أفضل سياسة هي بكل بساطة المضي قدماً 
وعقد اتفاقية يرضى فيصل أن يرتبط بها على نحو بحيث لا هو ولا 
حكومة صاحب الجلالة يفقدان ماء الوجه: 
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«نظراً لتعذر انتهاج أي سياسة باهظة الكلفة في العراق يبدو من 
الحكمة إزاء موقف دافع الضرائب البريطاني تأمين إرادة العراقيين الطيبة 
نتيجة معاكسة». 

أوضح تشرتشل فى آذار/ مارس أن الوقت فات على إلغاء الانتداب» 
وتابع: 

«كل مطلب قانوني بموقع خاص في العراق تتوقف عليه كل السياسة 
ذات الصلة بالمعاهدة ستتخلى بريطانيا العظمى عنه إذا جرى التخلي 
عن الانتداب)21, 

5 قاعةه : 5 5 1 

قدمت وسائل مختلفة. واقترح تشرتشل إرسال لون إلى بغداد 
لإقناع فيصل» وأبدى كوكس ممانعة لكنه عرض أن يأتي هو إلى لندن 
بمفرده أو مع الملك. 

في أوائل نيسان/ أبريل ظهرت تقارير عن اجتماع مرتقب للمراجع 
الشيعية فى كربلاء فى التقارير الأسبوعية الموجزة لاستخبارات الشرطة 
وفى وقت لاحق من الشهر التقى علماء شيعة إيرانيون وعرب هناك 
للاحتجاج على الانتداب (لويزار 448 - 440 :1991 .2:0ناند1). ويبدو 
أن فيصلاً كان على صلة بهذه الاجتماعات. ولو بصورة غير مباشرة 
فقط فى هذه المرحلة: لعله كان يأمل بحشد أدلة مقئعة على معاداة الملل 
للمعاهدة. وأعلن غالبية العلماء وقوفهم ضد المعاهدة. وإل 5 كن 
معار ضتهم في هذه المئاسبة قوية كما ستكون في الخريف ولم تنسح 
الاجتماعات فيصل تماماً ما كان يأمل به من تأييد ولكنها أشرت بداية 

١‏ يكعرورصات ) عطا ونا علواك أن - وما عرلا نا اساابرةكا ‏ ع معدو ) لورلا 

عاماك اه بمنعينة بلكا1/ 710/20 )4 ) 2227| رومض 1 6127| سمس ريرعك | 
6 .ما سيرعك] اسنابرنةا ,عمستححسضن ) للبزتلل مث ععرصييات » عذل) امل 
| / 710/20 ()) تزاز لوالا 


بلعو 27 وواة 15 )ا اأضبرخ عسعيرنلاعارا ععراب"! اداع بلدنام ,لهةنكرهكا 
درون 


| )5 





فترة من التواصل الوثيق بين البلاط والعلماء دامت حتى نفيهم إلى إيران 
في صيف العام التالي. 

أحدثت المماطلات الدائمة حول المعاهدة بسبب العداء الوطني 
المتعاظم؛ إحباطاً واستياء عميقين في أوساط الحكومة البريطانية. وفي 
مجرى التراشقات الغاضبة عادت إلى الظهور خدعة معروفة؛ ولم تكن 
عودتها هذه الأخيرة» وهي التهديد بسحب الوجود البريطاني إلى البصرة 
أو الجلاء عن البلد بالكامل إذا لم يُستجب للمطالب البريطانية. وحذر 
تشرتشل بسخرية قائلاً (إن فيصلاً يجب ألا تراوده أوهام في هذا الشنآن: 
وعيلكي وقتاً طويلاً في البحث عن عرش ثالث00©. بُذلت محاولات 
شتى الشرح» طبيعة الانتداب «الحميدة»» ولكن المقالات الصحفية 
والإعلانات المدفوعة رسمياً لم يكن لها تأثير يُذكر في الرأي العام. 
وكان التأييد الصميم للمعاهدة بشكلها المطروح يقتصر على فئات 
قليلة جداً داخل البلد. وكانت هذه؛ بصفة عامة» تتألف من شيوخ عشائر 
دعمهم البريطانيون أو رفعوا من شأنهم في السابق» أو بقوا مع الجانب 
البريطاني في ثورة العشرين ثم وجدوا أنفسهم فيما بعد مستهدفين 
من مسؤولي الحكومة العراقية» وأشراف مديتة البصرة الذين رأوا في 
العلاقة مع بريطافيا أل سساية لمسبالسهب والقاليية الحظدن من 
المسيحيين واليهود الذين كانوا يتطلعون إلى استمرار الوجود البريطاني 

بحلول صيف 1922 أسفر الفشل في التوصل إلى أي اتفاق عن 
واحدة من الأزمات العديدة التي شهدتها الفترة الأولى 8 الانتداب. 
وفي الربيع بدأت الغارات الوهابية من نجدء وأراد الملك ومجلس 
الوزراء تخصيص مبالغ كبيرة للدفاع عن البلد ضد هذا الخطر. وينعكس 
اللايقين الذي اعترئ نيات الحكومتين البريطانية والعراقية على السواء 
في رسالة من وزير المالية ساسون حسقيل مهدداً بالاستقالة بسبب هذه 


23 





10007 ()) ,1922 اتمة 7,التطعسسط" ) برط عاسمنكيا, 
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القضية. وفي ذلك مؤشر له أهميته بصفة خاصة إلى البلبلة السائدة لأن 
هذا الشخص الدمث والمرموؤق كان مؤيداً للبريطانيين بقبات: 
«في قضية نبيلة قد يكون من المبرّر الإنفاق فوق طاقة الفرد ولكن 
الشخص الذي عليه أن يتحمل تبعة إلقاء العبء على عاتق المجتمع» 
في الحاضر أ و المستقبل» يجب أ ن يكون في موقع يتيح له أن يعرف ما 
إذا كانت الغاية تبرر الوسيلة. وأنا لست حالياً في هذا الموقع. ولا أعرف 
ما هو الخطر الذي يتعين الاحتراس منه أو إلى أي مدى تقبل الحكومة 
البريطانية مسؤولية الدفاع عن البلد)9©, 
أقنع ساسون في النهاية بالعدول عن الاستقالة ولكن وزير التجارة 
الشيعي جعفر أبو التمن استقال واحتاجَ الأمر إلى إقناع متواصل من 
جانب السير بيرسي كوكس وغيرترود بيل لإبقاء حتى النقيب في منصبه. 
وفي الصيف سرت شائعات بأن الشيخ مهدي الخالصيء الذي كان من 
أكبر مجتهدي الكاظمية ا ال ا 
أن تسفر عن معارضة قوية من سائر القيادات الشيعية» وكان شيخ عشائر 
الفرات عبد الواحد سكر أقنع غالبية شيوخ المناطق المجاورة برفض 
الانتداب» ومن شأن إصدار فتوى ضد المعاهدة أن تترتب عليه تداعيات 
خطيرة. ولم تتأكد الشائعات في هذه المرحلة ولكنها مهدت للحملة 
الواسعة التي أطلقها العلماء ضد الانتخابات التي جرت في العام التالي. 
وطيلة أشهر أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وتموز/يوليو 1922 
استمرت الاحتجاجات ضد المعاهدة. وعقد اجتماع مهم بين شيوخ 
الشامية وعلماء النجف في آب/ أغسطس أعلن فيه وسيط فيصل 
الشيعي السيد باقر بن السيد أحمد باقر أن الملك لا يريد الانتداب وإنه 
يعمل من أجل إلغائه. وكانت هناك اجتماعات أخرىء عامة وخاصة» 





4- ,نمآ 2ه وءلاتطعتة لقده2126 ,1922 انث 8 بره0 نزعمعط عزة ما ألمع]81 مناقد5 
عله" ,(811017 بزاكمعناوعقطتة) 11 دوزود تصصرهك طع نآ لملطعة8 رنطاءجآ بوعل 
1م886 صسسمة5 2ه «متاقمع دع" ,1/ 14/ 23. 
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في بغداد قادها الشيخ محمد الباقر الحلي وجعفر أبو التمن وحمدي 
الباجه جي25. وبعث كوكس برقية يقول فيها إن فيصلاً ليس جديراً 
بالثقة وإنه «مخاتل وغير مخلص»» ولاحظ أيضاً أن التأخيرات تعطل 
غالبية أعمال المحكومةهه, 
فى النهاية بلغت الأحداث نقطة الغليان في 23 آب/ أغسطس عندما 
اعتيل عله الع وا 
لتقديم التهاني إلى فيصل بمناسبة انتهاء غافة الأول وطلب» كوكس 
اعتذارا نّم إليه على الفور. . وأصيب فيصل بمرض الزائدة الدودية في 
اليو اتالي» وتولى كوكس كل السلطات فأودخ القادة الوطنين السجن 
في جزيرة هنجام في الخليج؛ وتأكد من أن المعاهدة ستحظى بالقبول. 
وبعد أن قدم النقيب استقالته رسمياً ثم دعا إلى تشكيل حكومة جديدة؛ 
أقنع في النهاية بوضع توقيعه على الوثيقة في 10 تشرين الأول/ أكتوبرء 
قبل فترة قصيرة على سقوط حكومة لويد جورج الاثتلافية في إنكلترا. 


تحرك ؤتحرك مضاد: خلفية المصادقة على معاهدة 1923 


كان من الجائز أن ينتهي الأمر مع توقيع النقيب على المعاهدة» بوصفه 
ممثل فيصل كامل الصلاحيات»؛ ولكن هذه لم تكن هي الحال: الحكومة 
العراقية لم تشعر قادرة على قبول المعاهدة إلا بشرط أن تصادق عليها 
الجمعية التأسيسية لاحقاً. وهذه الجمعية التي كانت مهمتها أيضاً إقرار 
انسور اعرائي أن اثابية الضبربيا دقر لعشي منسر يهم أوقارية 
المعاهدة تشرين الأول/ أكتوبر 1922 فلم يُصادّق عليها إلا في حزيران/ 
يونيو 1924. وخلال هذه الفترة الممتدة ة قرابة عامين وقعت أحداث 


5- 1922 أ5ناقنا 0 عتدال 26 عع ز|إء 1ج[ عو زاوم عن 15م ,20ل0طاع82. 
6- 00 :1922 ,لإأبال 29 ,لهصممهم هق عتةخلرط ,انطع يتجاح .1/1 ما عه0 بإعروط زه 


7 ,8381080 بعع تسمه عتسموموي 4 ع1 01 رومع :37397/ 22/ 730 
43331 3 730 00 :1922 أ5تاك ناك 





-108- 


عديدة؛ داخل العراق وخارجه؛ غيّرت موقف الطرفين المتعاقدين في 
العامة وأسذافهما تخويرا عمنفا. وسبق أن ذكر سقوط حكومة لويد 
جورج الذي أسهم فيه بقسط على الأقل خطر الحرب مع الركيا (والدر 
9 .11731062). وأعقب ذلك بفترة قصيرة مؤتمر لوزان الذي أخحفقت 
فيه بريطانيا على الفور فى تأمين الموصل للعراق» وتصاعد الضغط 
التركى على الحدود الشمالية» واستمر التحريض المعادي لبريطانيا 
والمتعاهلةة داتغل العراق: 

في بريطانياء خلال الأشهر الأولى من وزارة بوثار لي 1880551157 
جرى التفكير جدياً في إمكانية الجلاء ء التام من العراق» وشّكلت لجنة 
حكومية لمناقشة السياسة المعتمدة هاه العراق ددا . وكان يُعتقد أن 
مساعدة العراق على مقاومة الضغط التركي قد تجدد اندلاع العمليات 
القتالية الأنكلو-تركية التي لم يكن هناك تأييد شعبي لها في بريطانيا. 
وطيلة شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1922 جرى 
التفكير جدياً في إمكانية التنازل عن الموصل لتركياء في لندن وبغداد 
على السواء. وكان النجاح في غرب آسيا الصغرى أوحى بأن القوة 
التركية أكبر مما كانت في الواقع» وأنها تشكل تهديداً حقيقياً لشمال 
الموصل. وكانت هزيمة بريطانيا أمام القوات التركية غير واردة» ولكن 
الانسحاب لتفادي وقوع مواجهة ظل إمكانية قائمة. 

كانت بريطانياء متسائلة إن كانت تستطيع الاحتفاظ بالموصل» 
مغلولة اليد إلى حد كبير بسبب عجزها عن أن تقول بوضوح لماذا تريد 
أن تحتفظ بالموصل» وسرعان ما انطلقت في الصحافة حملة شعواء 
من أجل «الرحيل عن بلاد ما بين النهرين». وكانت الحكومة قلقة بصفة 
خاصة على دور كرزون في مؤتمر لوزان وتخشى انهيار المفاوضات 
حول الموصل: 

«كان رئيس الوزراء والحكومة» بحساسيتهما إزاء قضايا النفط. 
مرعوبين من أن كرزونء باتخاذه موقا متشدداً من هذه المسألة» قد 
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' و مر ن (بونار لو) يخشى أن تجرّنا تركيا إلى 
رصعيوة ابي زا" أمراً يدعو إلى بالغ 
مأزق بشآن قضية الموصل. وكتب: | 2 ] 
الأسفء من الجائز أن يحدث لأن... نصف شعبنا والعالم كله سيقول 
إننا رفضنا السلام من أجل النفط... وإذا قررثٌ بأن لنا حرية الرحيل فإني 
بالتأكيد لن أكون مسؤولاً عن الاستمرار في إبقاء الانتداب»67. 

في النهاية نجح كرزون في وضع قضية الحدوة على الرف وليس 
حلهاء بإحالة الأمر إلى عصبة الأمم. ويعني هذا التأخير أن القلاقل في 
كردستان اسغمرت في [َرْعَاجٍ الحكومة العراقيةة وأعطت القوة الجوية 
الملكية البريطانية ما تفعله وأثارت سلسلة من الأسئلة المحرجة في 
البرلمان البريطاني0. 

استدعي كوكس قبيل تقاعده من منصب المندوب السامي في عام 
3 إلى لندن للمثول أمام اللجنة الحكومية الخاصة بالعراق. وفي 
مجرى إجاباته عن أسئلة استبيان طويل قال إن السياسة البريطانية تتمتع 
مره بشعية فى العراق بامكناء يناه والمدق الوقدسة: ولم يوصٍ 
بإجراء استفتاء على الموضل لأنه كان يرى أن التوصل إلى تسوية سلمية 
وافية مع تركيا سيكون كفيلاً بحل القضية. وقال بصراحة إن الحكومة 
العراقية لا تستطيع أن تجبي ضرائب من دون دعم بريطاني نشيط. 
وإن الجلاء عن البلد سيلحق ضرراً جسيماً بالمصالح البريطانية» ولا 





7- نيكلسون (1934) تهوامء1!(: 1 - 330. قارن كرزون إلى الليدي كرزون في 1 
كانون الثاني/ يناير 1923: «اوجدتٌ بونار :8082 متلهفاً على الرحيل عن الموصل 
والمضائق والقسطنطينية» مستعدا للتنازل عن أي شيء وكل شيء على أن يدخل في 
نزاع: مندهش للمسؤولية التي توليتها في لوزان ومستعد للتراجع في كل مكان». 
رونالدشاي (1928) بيهطول01مهج1: 2-. أنظر أيضاً الفصل الثالث. 

28 سؤال عن تكاليف الحامية المتمركزة في بلاد ما بين النهرينع20 كانون الثاني/ يناير 
3 سؤال عن مدفوعات وزارة المالية للقوات العربية في بلاد ما بين النهرين» 27 
شباط/ فبراير 1923؛ سؤال عن عدد عمليات القصف ضد العرب فى العراق (اهذا 
الأسلوب البربري والهمجي في الحرب ضد ناس محُزل0)» 12 نيسان/ أبريل .1923 

©0730 /5 379 9 
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سيّما تأمين نفط «الأراضي المنقولة»” والحقول النفطية المحتملة 
في الموصل. كما نوه كوكس بأن العراق يوفر ساحة تدريب مثلى للقوة 
الجوية الملكية وإنه حلقة وصل حيوية في طريق الإمبراطورية الجوي. 
وفي النهاية قال المندوب السامي إنه سيكون من الخطأ بصفة خاصة أن 
تخرق بريطائيا العظمى عهودها الأصلية لأهل البصرة: برأيه يجب ألا 
ترحل بريطانيا عن العراق بأي حال من الأحوال ولكن إذا أجبرت على 
الانسحاب فإنها يجب ألا تنكفئ أبعد من البصرة”". 

أسفر التغير الذي حدث في السياسة نتيجة هذا وغيره من الاجتماعات 
عن «بروتوكل» يعلن أن «المعاهدة الحالية [أي معاهدة 1922] تنتهي 
عندما يصبح العراق عضواً في عصبة الأمم وفي كل الأحوال ليس أكثر 
من أربع سنوات بعد المصادقة على الصلح مع تركيا» (مقتبس في آيرلند» 
7 410 - 471)» وهى خطوة هدفها الحد مما تزجه بريطانيا من رجال 
ومال فى المستقبل. وفى واقت.سازق أعلدت الحكومة البريظانية نياتها 
العامة في بيان قُرَِ في مجلس العموم كان الهدف منه طمأنة المخاوف 
العراقية أيضا: 

«قال وكيل وزارة المستعمرات أنه... بعد الانتتصارات التي تحققت 
في الحرب العظمى لن نرحل عن العراق تحت تهديد الحربة التركية. 
وريثما يُعقد الصلح مع تركيا فإننا كنا متعاهدين بكلمة شرف ليس تجاه 
الحلفاء فحسب وإنما وفق التزامات دولية بألا تُدفع إلى مغادرة البلد 
بقوة السلاح. والأكثر من ذلك إننا كنا ملتزمين بسياسة إنشاء دولة وطنية 
عربية في العراق» وتربطنا كلمة شرف بالسعي إلى تنفيذ هذه السياسة 
وعمل كل ما بوسعنا للدولة العراقية» ,60‏ / 
9- أنظر المدخل. 
0- 3 (إتلقتصماع"1 5 ,30 .15.0 .1آ بومقآ دده عع)) تصتصره© أعمتطة©6 


31- وزير الدولة للمستعمرات إلى المندوب السامي في بغداد؛ برقية 116 بتاريخ 3 آذار/ 
مارس 1818/ 46/ 730 00 :1923. 
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جاء البيان استجابة لنداء من المندوب السامي الجديد السير هنري 
دوبس وطططو برمده]] :51 أن تأتي مبادرة من 39 لإجددات انفراج في 
الوضع فى بغداد حيث أخذت الحكومة العراقية تصاب تدريجيا بالشلل 
لعدم التوصل إلى اتفاقية نهائية في لوزان على الحدود بين العراق وتركيا. 
وازداد الوضع تعقيدا بعرض عصمت إينونو الاستقلال التدرية فل إني 
الشريف حسين)”0 الذي لاقى لفترة قصيرة هوى بين العناصر غير الواقعية 
في بغداد. ولكن وقتا مر قبل أن تتمكن الحكومة البريطانية من تقديم التزام 
محدّد. ولعل عودة القوات البريطانية إلى احتلال راوندوز في 20 نيسان/ 
أبريل وقرار انتهاج «سياسة متقدمة» في كردستان كانا يرتبطان بتوقيت 
إعلان البروتوكول الذي ظهر في لندن وبغداد في آن واحد يوم 30 نيسان/ 
أبريل وكان موضوع بيان من مجلس العموم في 3 أيار/ مايو 192367. 
كان تأثير البروتوكل العام في العلاقات الأنكلو-عراقية متناقضاء 
ولكن المؤكد أنه لم يتمخض عن تنقية الأجواء فوراً. وكان ّم الحكومة 
العراقية الرئيسي أن تكتشف إلى أي مدى ستكون بريطانيا مستعدة 
لمساعدة العراق ضد الأتراك» وما حجم المعونة التي ستّقدّمِ له؟ وكان 
السؤال الحقيقي كم يستطيع العراق أن ينفق على الدفاع عن نفسه وما 
2 انم هنا تسلم رسالة عصمت متضمنةٌ عرض تركيا منح الاستقلال للعرب... ولكن 
بطلب من فيصل حجب نشرها. الآن تسلم فيصل برقية من حسين تقول إنه أبرق إلى 
وزارة الشؤون الخارجية في أنقرة معب رأعن ارتياحه للنيات التركية تتجاه العرب التي 
يقبلها دون تحفظ. فيصل... يبرق إلى حسين قائلاً بما أن الموصل ضرورية للعراق 
فإن الاتراك إذا كان عرضهم صادقاء سيتنازلون بصورة طبيعية عن المطالبة بها... 
أل والآمر الجوئ نخى أن العرضى التركي قد تثير شعووا بالتغور بيع العرب يقفا 
سين يصبح معروفا وإنهم قد يظنون أن بإمكانهم الاستغناء عن الدعم البريطاني». 
المندوب السامي في بغداد إلى وزير الدولة للمستعمرات. برقية 114 ا 14 
شباط/ فبراير 8324/ 38/ 730 20 :1923 تح ف 
3- «كان قلقاً يعأن اناف 4ن 5 
ابي 0 الي الذي يتمكين أن يمارسه إعلان البروتوكول على 
1 شير إلى خظل تتتفيفله مطلقم فق الوقت الحاضر وظرحدمرة أتخرع 


في غضون أربع سنوات». المندوب السامي إلى وزير الدولة للمستعمرات» برقية 
0 بتاريخ 13 نيسان/ أبريل /١8816‏ 39/ 60730 0 0 
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إذا كانت بريطانيا مستعدة لردم الفجوة بين ذلك والمتطلبات الفعلية. 
ولاقى البرتوكول ترحيب الوطنيين بقدر ما أنه حدد سقفا لمتانة العلاقة 
مع بريطانياء ولكن الحكومة العراقية أدركت حينذاك ضرورة المساعدة 
البريطانية ضد تركيا وأقلقها الحديث عن إمكانية تحديدها. ولكن الفقرة 
المنقذة في البروتوكول لم تمر دون أن تلفت الانتباه: 

«... لاا شيء في هذا البروتوكول يمنع عقد اتفاقية جديدة بهدف 
تنظيم العلاقات اللاحقة قبل انتهاء (السنوات الأربع)». 

إذا كانت وزارة المستعمرات أو المندوبية السامية تتخيلان أن من 
شأن الترتيب الجديد أن يسهل المصادقة على المعاهدة فإنهما سيصابان 
بخيبة أمل. إذ تأخرت التحضيرات لانتخاب الجمعية التأسيسية بسبب 
الأحداث فى تركيا وكردستان7"" والفتاوى التى أصدرها مجتهدون شيعة 
منذ تشرين الثانى/ نوفمبر 1922 فلاحقاً. وأعطت هذه التأخيرات فسحة 
من الوقت لمعارقين المعاهدة كي يحشدوا قواهم من جديد بحيث 
كانت المصادقة تتأرجح على كفة ميزان في نهاية المطاف. 


تقربات من اله بعة 03 
من الصعب تحديد السبب الرئيس لتذمر الشيعة كي نعرف إن كان 


4-- يبدو أن وزارة المستعمرات تخيلت أنه سيتعين تأجيل الانتخابات حتى تسوية قضية 
الحدود. ولكن دوبس أبلغ في 7 حزيران/ يونيو 1923: «ليس لدينا رغبة في وضع 
عراقيل في الطريق إذا كنتم والحكومة العراقية مقتئعين بإمكانية إجراء الانتخابات 
بفرصة نجاح حقيقية» بل على العكس» سنكون سعداء برؤية تشكيل جمعية تأسيسية 
في أسرع وقت ممكن. اوفيما يلي نقطة ينبغي أن تكون ماثلة في الذهن أي أن قضية 
الحكومة العراقية: إذا أحيلت مسألة حدود الموصل بعد ذلك إلى التحكيم» » يمكن 
أن يضعفها إلى حد ما تصويت الكرد ضد المشاركة في الانتخابات...» وزير الدولة 
للمستعمرات إلى المندوب السامي في بغداد برقية 261 بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 
06 730/48 00 :1923. 

5- لويزار (1991) لكنمنتناا: 470 - 449. 
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علماء المدة الهقدسة أشد معار ضاء لحكو 00 فيصل السنية و أتباعه أو 
لقوة بريطائيا الي تقف وزاء العرئن. و يبدو و قت 2 مومس 
كربلاء في نبسان/ أبريل 1922 أن فيصلاً فكر جديا في إقامة شكل 
من أشكال التحالف بيئه وبين الدر جعية الشيعية. وحتى بعد ١‏ طزد؟ 
المراجع الشيعة من العراق في صيف 1021 بدأ فيصل على الفور تقريبا 
إجراء مفاوضات سرياه معهم حول شرو حل الماح بعوردنهم. ولكن 
في حين أن لهجة مؤثمر كربلاه كانث «مع فيصل وضلا المعاهدة) فإن 
أفورى مؤازري الحر جعيت وهم شيوخ الغرات المعار ضودكد بشيادة عيك 
الواحد سكر» كانوا معادين بالقدر ليه تشريبا للملكية والسياسيين في 
بغداد. وكانث هذه المجموعة تمثل خطراً أكبر وبالتالي يجب الخوف 
منها بصفة خاصة. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 1922 اكتسبت 
الشائعاث الني كانك متداولة في أوائل العام عو [صضدان فتاوى ضد 
المعاهدة شكلاً مختلفاً بعض الشيء لكنه شكل ملموس أكثر. وأصدر 
المجتهدون فتاوى تحرّم المشاركة في الانتخابات؛ وغرضت على 
نطاق واسع ملصقات تحمل نص هذه الفتاوى. وكانت نبرتها العامة 
نبرة لا مهادنة فيها: 
«إن المساهمة في الانتخابات أو أية عملية تماثلها مما قد يعرض 

ازدهار العراق في المستقبل للخطر فُكمّه حرام بموجب الشرع 
الإسلامي والقرار الإجماعيٌ للمسلمين010, 

لدم الوضع خطورة لأن الفتاوى لم تأت من الشيخ الثاثر مهدي 
! اروم بل من الشيخين الناثيني والأصفهانى اللذين كانا أكبر 
مجتهدي كربلاء والنجف وبالتالى يتمتعان رة 5 7 
الطاعة. وأفادت تقا وبالتالي يتمتعان بقدر أكبر بكثير من الاحترام 
و5 00905 تارير من كربلاء وبعقوبة بأن اللجنة الانتخابية المحلية 


6- 1311601 .ناه امزلم مس0 ,22و عرووؤووم, 1 
11 .أنلان نادت دول 10 ,معدمع اماما موز زومموعى 
الا للملللماء لوط امسلويين موز + ومس وايي ديب 


للأاعم لمن لمم 5 1 
سي جع م20 ٠01.1.‏ ,1/ 15/ 23 816 
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قدمت استقالتهاء وبدا الشيعة مصممين على السير وراء قيادة المرجعية. 
وسرعان ما أدرك فيصل دلالات هذا التطور. وفي أواخر تشرين الثاني/ 
نوفمبر كتب إلى كوكس: 
١(إني‏ واثق ثقة تامة بأننا إذا نجحنا في كسب هؤلاء الشيوخ وإبعادهم 
عن العلماء الذين يظنون إنهم يطيعونهم طاعة عمياء فإننا سنحقق رغبتنا 
في إنجاح الانتخابات والمصادقة على المعاهدة دون متاعب»07. 
وقياساً على المتأخرات الضريبية الكبيرة بذمة شيوخ مختلفين في 
منطقة الفرات التى ظلت غير مدفوعة خلال الأشهر التالية» يبدو أن 
الحكومة العراقية خرييت بنتيجة مؤداها أن الوسيلة الوحيدة لفصل 
الشيوخ عن العلماء هي ممارسة ضغوط شديدة في قضايا تتعلق 
بالجبايات المالية08. وبقدر ما يتعلق الأمر بعلاقة البلاط بالعلماء يبدو 
أن تفاهماً قصير الأمد حصل بين فيصل والخالصي في منتصف آذار/ 
مارس 1923» ولكن بلا جدوى تُذكر. إذ توقفت الحملة المناهضة 
للانتتخابات مؤقتاً ثم بدأت من جديد بزخم قوي بعد أسابيع قليلة عندما 
عادت إلى الظهور في الكاظمية فتاوى تحرم المشاركة في الانتخابات. 
وصدر عن الأصفهاني والنائيني ما يؤكد هذه الفتاوى التحريمية» واقترن 
منع المشاركة في الانتتخابات بفتوى أخرى تحرّم مساعدة الشيعة 
للحكومة العراقية ضد الأتراك. 
7- الملك فيصل إلى السير بيرسي كوكسء 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1922» مصدر 
38- دل المندوب السامي مبكرً في حام 1923 لمنع تسجيل أراضي الشيخ عبد الواحد 
سكر يأسماء سراكيله: أبلغ عن متأخرات بنسبة 30 في المثة في منطقتي الكوت 
والحي في منتصف شباط/ فبراير ولكن أراضي الشيخ عبد الواحد حيطت بمزيد 


من الحماية» وجرى تحويل 18 لاخ روبية (نحو 12 ألف جنيه إسترليني) في نيسان/ 
أبريل. :نتمم 4 لصة لتتحيخ 1 ,تجتقتاراء1 14 ,لاتقناهة1 31 كتزممع]] عممعع 1 اعم[ 


22176 7 39 00730 500 ,10607/ 730/38 60. 
أنظر أيضاً الفصل السادس. 
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ب 0 الوزراء ذ 
ْ اجهة هذه المعارضة المتواصلة قرر مجلس لوزر يِ 
0 نو أن من الضروري اتخاذ إجراءات قوية حفاظأ على هيبة 
حزيران/ يونيو أن من الضروري عاب ةر 
اللككيرنة مر الرفض معقها إلى عحق, لآ وجاء فيه اود 0 
جناي بابي.. 6 يق وأعرع قر رنود فى به حزيراة/ 
فى الكاظمية في 21 حزيران/ يونيو وأخرى في تربااء في 7 ره 
أن تقار تا حا الخالصى الذي كان بلا شك الروح الموجّهة وراء 
يونيو تقرر ترحيل الخالصي عيوماجياة د ادر نوين 
حملة المرجعية ضد الانتخابات - كان مواطنا إيرانيا مثله مثل ١‏ من 
العلماء الشيعة الآخرين - وسرعان ما غادر كبار المجتهدين خرين 
إلى إيران احتجاجاً. ورغم ما توقعه دوبس من (زعيق مخيف 0 
عن طهران)69 فإن رد الفعل الرسمي الإيراني كان معتدلا بعد الر تب 
الأولى» ربما بسبب الانشغال العام بأحداث رافقت صضغوه رضا خان 
إلى السلطة. وَقُدّم التفسير القائل إنه باستثناء الخالصي وأتباعه القريبين 
فإن العلماء الآخرين لم يُطردوا وهم أحرار في العودة متى ما شاؤوا 
شريطة أن يتعهدوا بعدم التدخل في السياسة ويلغوا الفتاوى التي تحرم 
المشاركة في الانتخابات. 
أدى تحرك الحكومة إلى حل الأزمة الآنية رغم أنه فاقم الحزازات 
الطائفية بطبيعة الحال. وحاول الملك أن يتوصل إلى تفاهم ودي مع 
العلماء الشيعة والشيعة المدنيين» ولكن الأقوى نفوذاً بين السياسيين 
الكبار كانواء بموافقة عامة من المستشارين البريطانيين» أكثر اهتماماً 
بتحجيم المرجعية. وتناولت الاتصالات مع الحكومة البريطانية أهمية 
إبعاد رجال الدين عن التدخل في السياسة وليس قضية مظالم الشيعة 
لني كانت أكثر جدية. وعلى الغرار نفسه كتب كورنواليس مستشار 
وزارة الداخلية إلى دويس: 
إن معتداتهم الديئية وحدها التي لمتعهم من قبل السسكومة العراقية 
9- ما “متتعاما كه تباوتوزاح :401156 مه وططوط برط 1923 عرميل 28 كن عنصتل 
*81101 ,تطاعم .1923 عقال 28 1ه 10122 1 بدلهطابته>![ اتجردوفانات 
وق الأ ممتلهمتعتايوع الله قدفاللاناءة اسه ول صمو ومرت'  1.,‏ [و/1 1/ 13/ 23 
قناع“ عله 
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وأعتقد إنهم عندما انطلقوا من كربلاء قبل أيام كانوا سيثيرون تمرداً لو 
إنهم لاقوا أي تشجيع ا(40, 

كانت الحكومة العراقية» في محاولتها تبرير سياستها التمييزية في 
غالب الأحيان ضد الشيعة» تحتج طيلة فترة الانتداب بأنه إلى أن أصبح 
العراق «مستقلاً» لم يكن للشيعة صوت على الإطلاق في السياسة ولا 
محاكم منفصلة ولا مؤسسات تعليمية ممولة من الحكومة. ولكن بصفة 
عامة كان عدم التوازن الواضح لتمثيل الشيعة في مجلس الوزراء ومجلس 
النواب وفي جهاز الخدمة المدنية مصدر احتكاك قابل للاستغلال على 
الدوام . والأكثر أهمية آنية لهذه الفترة تحديداً أن فيصلاً أجبر على التتخلي 
عن محاولته توسيع قاعدة تأيبده داخل البلد رغم استمراره في التفاوض 
مع العلماء المنفيين خلال خريف 1923. 

ستأثرت انتخابات الجمعية التأسيسية» التي كانت مهمتها إقرار 
«القانون العضوي» أو الدستور والمصادقة على المعاهدة» بالفترة 
الواقعة بين تموز/ يوليو 1923 وآذار/ مارس 1924. وبدأت الانتخابات 
فى 12 تموز/ يوليو والتأمت الجمعية لأول مرة في 27 آذار/ مارس 
وكأة هذا القاصل المت المديد يعرد بالدريجة الرئيسة إلى العملية 
المحقدةالتسجيل الناخبين والنظام الاتتخابي نفسه الذي كان غير مباشر 
أو يعتمد مبدأ المجمع الانتخابي. وجرى حسب الأصول تسجيل من 
يحق لهم التصويت من دافعي الضرائب الذين تزيد أعمارهم على 21 
سنة» وصوتوا للناخبين الثانويين» بناعب ثاتوئ عن كل 250 ناخبا أوليا» 
ثم صوت هؤلاء الناخبون الثانويّون لانتتخاب النواب. وكٌفل تمثيل 
المسيحيين واليهود بتوفير أربعة مقاعد مخصصة لكل من الطائفتين 
يضاف إلى ذلك» كان هناك تمثيل خاص في الجمعية التأسيسية ولكن 
0 .1923 تراب 18 ,1428/ © لقصموتع5 لمة اعتءء5 ,وططمط ما ؤزالة/نتمره0 


أقصتمعة دع ناتكتاءع4 لصه دلممعدمه2' ,[ .املا 1/ 15/ 23 عاذ 8]107 بتطاعط 


165 1100 مذ ممتلهراء تايط “ 
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ليس في البرلمان العراقي النظامي» لرجال العشائر الأمر الذي أسفر عن 
تعبكة الجمعية التأسيسية بنحو أربعين شيخا من شيوخ العشائر”'). وكان 
الشيوخ يشكلون في البداية كتلة متراصة من مؤيدي المعاهدة رغم أن 
التهديدات والترهيب ومرور الوقت حدّت تدريجيا من حماستهم: 
خلال خريف 1923 أدى تدخل فيصل المستمر في شؤ شؤون الحكم 
ومفاوضاته السرية مع العلماء ء المنفيين إلى اشتباكه في نزاع مكشوف 
مع رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون. . وكان السعدون من جهته 
أزعج الملك إلى حد كبير برفضه أن يضمن قراءة اسم فيصل قبل 
اسم السلطان العثماني في خطبة الجمعة في مساجد بخداد420, ولم 


41- في لواء الحلة ولواء الدليم فاق عدد الناخبين العشائريين عد الناخبين من المدن 


والقرى: ٠ 2١‏ 
]3 رجن اعفان ا الجن 
الحلة 4000 1000 
اك | ل ا ةا 


0 لمر شوح كيف مود اوسا ال صنت إليهم تسجيل رجا 
مووي نووري ين باشو بيد اع 

الإمبراطورية العثمانية السابقة حيث كان مثقفو المدن يتفوقون بصورة كاملة على 
سكان الريف. وإذا أخذنا مثالا لافتاً فإن الشيخ علي سليمان سجل أكثر من 12 ألف 
رجل من عشيرته» الأمر الذي يعني إذا 2 العدد النهائي للناخبين الأولين بمن 
فيهم ناخبو عانة إلى زهاء 50 ألف ناخبء أنه نه يسيطر على نصف اللواء . إلى جانب 
ذلك فإنه يشغل مقعداً في المجلس بوصفه ممثلاً عن العشائر». 
0 43/ 730 00 :1923 تدس ده1< 1 بتتومعآ معمعع 1 1اماص1. 

2- يبدو أن «الخطبة» كانت لم تزل قرأ في بغداد (ولكن ليس في مدن أخري) 
باسم السلطان العثماني. ولأحقاً ذكر كيضل ووالده سصين :يضورة مشتركة 8 
05 اعندموع([ أعترعء5 ,ؤعتلدمه1ه© عطا :10 ع5 01 لاققا6 66 5 0 "عدم 51 مره 


4 43/ 0 00 :1923 #عحادت 710 22). حين ا اسم فيصل أول مرة فى 
الخطبة التي ألقيت بعد تتويجه يُقال | إن أحد الوطنيين البارزين علق بالقول إن اسم 
الملك جورج الخامس كان سيكون أنسب. 27 ,ممع 1اءم1 عو زاوط عو عمو ينوط م 
1 إفناوناة. وذكر أن المسألة حُلت في التقرير الاستخباراتي بتاريخ 7 شباط/ 
فبراير 7995/ 57/ 730 00 .1924 1 


-118- 


تكن العلاقات بين الرجلين ذات يوم ودية بصفة خاصة» وطوال فترة 
الانتداب كانت هناك مناسبات أجبرت فيها المقيمية الملك على قبول 
السعدون رئيساً للوزراء ليتمكن هذا الأخير من العمل كمؤثر كابح 
على الملك. واستقال السعدون رغم مناشدات دوبس» وعين جعفر 
العسكري, الذي كان شخصية أضعف لكنه يود الملك ويحظى بثقته» 
لركاسة حكومة جديدة. واستغل هذا التغيير لإعطاء حقيبتين وزاريتين» 
المالية والمعارفء إلى اثنين من الشيعة هم محسن الشلاش وأبو 
المحاسن. يبدو أن المندوب السامى زافق على 'تغيين الؤزارة في 
هذه اللمظلة السرعة أنه شحر اهناك دود للدتى الذى .يمك معة 
تلسويس فيصل* 

«طالما أن جلالته يوّجَّه بعنان خفيف أجد أنه يُطلعني بقدر معقول 
من الصراحة حتى على خططه الأدتى صيئاً التي يمكن حينذاك اثتقادها 
وعدم تشجيعهاء ولكن المعارضة الشديدة والدائمة ليس من شأنها إلا 
دفعه إلى ركوب رأسه1. 

أعقب تغيير الوزارة بعد فترة قصيرة تلميح من العلماء المنفيين» 
باستثناء الشيخ مهدي الخالصيء إلى إنهم سيكونون الآن مستعدين 
لإعلان شرعية الانتخابات. وهم في الحقيقة لم يعودوا إلى العراق إلا 
في نيسان/ أبريل 1924 وحينذاك كان الخالصي توفي بالسكتة الدماغية 
في مشهد. 

في هذه الأثناء عمل انتخاب أول حكومة عمالية في إنكلترا على إلقاء 
ظلال من الشكء لفترة قصيرة» على شكل العلاقات الأنكلو-عراقية في 
المستقبل» ولكن سرعان ما أصبح واضحاًء على نحو اغتم له الوطنيون» 
الحفاظ على الاستمرارية. ومع ذلك أعطى تغيبر الوزارة مسوغاً للأمل 





43- ,وعتصه[اه© عا رن عاماة أه بسماعئء5 ما بلملطقد8 رتعهوزووتستصمك طمنكز 
4 43/ 730 0 ,1923 تعد 1< 0122 طعتفجو2آ 1نرعه5. 
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فى بغداد بأن بنود المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها يمكن أن تعدذل 
وأضاف قوة إلى وجهات نظر المعارضين ضد المصادقة عليها. 


تأخيرات ومجاهيل» 1924-3 


المجهول الكبير الآخر كان المسألة المتعلقة بمستقبل المناطق 
الكردية. فإن العداك كردستان في عام 1923 وخاصة جلاء للقوات 
البريطائية عن السليمانية وراوندوز وعودة الشيخ محمود الحفيد 
إلى الظهر ر» أثارت قلقاً بالغاً بشأن حجم المساعدة البريطانية التي 
يمك التعويل حايها إزاء ولا)ة الموسل: بور قلق أكده الملسق التي 
أرفقته الجمعية التأسيسية بالمصادقة على المعاهدة في حزيران/ يونيو 
4 478. وكان من الطبيعي أن يزيد ضعف القوات البريطانية الظاهر 
هذه المجاهيل. ونوه دويس في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1923: 
في رسالة خاصة إلى شاكبرغ» بأن من الضروري أن تبدو بريطانيا جادة 
وتصفمة حول وضع الحدود. ودعا إلى المصادقة فوراً على معاهدة 
لوزان» والإسراع بعقد مؤتمر حول الحدود. وأشار إلى أن هذا من شأنه 
أن يسهّل أيضاً تخفيض أعداد الحامية البريطانية بسرعة أكبر 49 

استمر هذا الوضع المتوتر خلال الأشهر التالية: كانت المشكلات 
الرئيسة التي تواجه السلطات البريطانية هي ما العمل في حال عدم المصادقة 
على المعاهدة الأنكلو-عراقية؛ وعدم إعطاء العراق ولاية الموصل. ولم 
تُحل المعضلة إلا جزئيا بتصوير الدعم البريطاني للموصل على أنه يتوقف 


4- 24 ر,ؤعنهه1ه© عط ,10 عنهاة 01 لاتقاعمرءء5 مأ ,20لطع 82 ,551011 نم00 لم111 


4 7313ق6 161" ,1924 لنقناهة1 طلبت الحكومة العراقية السماح لها بإرسال وفد إلى 
لندن. سجل الميجر يونغ ناملا تروزة/1 في المحضر انزعاجه من «هذا المقترح 
الوقح بعض الشيء» 3931/ 57/ 0730م ” * 

45- أنظر أدناه. 

6- 00 :1923 طسعءة 27 بلقممهيوم لمج ع 


1 ,تاأعتناطءاو7تط5 15 وططو 
121515 (كعمهم 9224 


1 لخبي ل علس عم 
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على تأييد العراق للمعاهدة . وفي الحقيقة أن دوبس أبلغ الحكومة العراقية 
فى آذار/ مارس 1924 أن موقف العراق في ولاية الموصل سيتعزز بدرجة 
كبيرة إذا قبلت الجمعية التأسيسية بالمعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها قبل 
أن تبدأ المفاوضات حول الموصل7». وبحلول نهاية الشهرء قبل يومين 
على الجلسة الأولى للجمعية التأسيسية» نالت الاتفاقيات قبول الحكومة 
العراقية وتقرر أن تبدأ المفاوضات الأنكلو-تركية حول مستقبل ولاية 
الموصل في إسطنبول في أيار/ مايو. 

سرعان ما تبدد أي أمل بأن يكون تمرير المعاهدة في الجمعية 
التأسيسية مسألة شكلية محضة. إذ بدأت تجمعات معارضنة مقا حم 

بين أولئك الذين كان يُعتقد إنهم من أقوى مؤيدي العلاقة مع بريطانيا. 
وسرعان ما اتضح أن الكرد وشيوخ العشائر #الموالين» أخذوا يترددون 
في ولائهم وخاصة بعد اعتداء عصابة مجهولة بالضرب على اثنين من 
الشيوخ المؤيدين للمعاهدة هما عداي الجريان وسلمان البراك» الأمر 
الذي أثار قدراً معيناً من التوجس بين زملاتهما. . ومرة أكيرئى, طالبت 
مجموعة من النواب العشائريين يقودها سالم الخيون» مقابل تأييدها 
للمعاهدة» بتوسيع دائرة تطبيق نظام دعاوق العشائر وزيادة تمثيل 
العشائر فى مجلس النواب مستقبلاً. وأخيراً فإن بنود الاتفاقيات الملحقة 
بالمعاهدة كانت أشد وطأة مما توقعه العراقيون. ومع ذلك اعتبر برنارد 
هنري بورديلون» م بأعمال المندوب السامي» أن المصادقة ستكون 
ممكنة إذا استطاع أن يُعلن أن انتهاء المعاهدة بعد أربع سنوات على 
توقبع صلح مع تركياء سيعني نهاية الانتداب» حتى إذا لم يكن العراق 
بعد عضواًفي عصبة الأمم. وكان بورديلون يأمل بإنهاء التكهن والنقاش 

بمنع المزيد من التعديلات على نص المعاهدة». 





7- روعامه1ه6© عط ره عنها؟ له مقاعروء5 ما رلقلطع82 بتعدمأوستسصره0 طعت 
8 58/ 730 00 :1924 اعتةا/8 11 ,129 تمقروءاء1. 

8 عل عم عنواد زه تجتفاعيءء5 ما ,لقلطعة8 ,تعدمتدسمتصصمك طعت وستاعم 
3 58/ 730 20 :1924 اتترة 2110112 ستموعاء'! ,وعتههاه. 
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بغية إحداث انفراج في الوضع وافقت وزارة المستعمرات على إبلام 

كومة العراقية ن خلال المندوب السامي بأنها ستطلب من عصبة 
5-0 ب لاتفاقيات الملحقة بها بدلاً من 
الأمم قبول المعاهدة والبروتوكول والاتفاق 

نتداب» وإن: 
ٌ يداس الجلالة ليس لديها نية في الاستمرار باتخاذ أي 

كب عن المراق سد اصيك مكسول المعاعتة سر الموقب. الاين 
ب اب أو ما يُعقد لاحقاً من اتفاقيات مع الحكومة العراقية 
طبقاً لما يكون جائزاً في البروتوكول)!. ٍ 

ش لكن لا يبدو أن مثل هذه التطمينات كان لها الأثر المنشود» وأصبح 
1 مخف بقبسية أسابيع أن المطلوب سياسة طوارئ في يال 3 
المصادقة على المعاهدة. وكان دوبس يعتقك أن 6 وار سم 
الشأن يجب أن تُعلن جهاراً ولكن وزارة المستعمراث ر : 
دي النجاية أبلغ دريس آله إكا قم مايق على المماهدة يلول عرص 
اجتماع لجنة الاتتذابات الدائمة فى 11 حزيران/ يونيو سيكون على 
حكومة صاحب الجلالة أن ثثال مواققة عصية الأمم على (صيغة يديلة» 
لمعك محدةة بعك 


وسيتت ح أن هذه الصيغة بخطوطها العامة: 1 
..١‏ لا ثُلِم حكومة صاحب الجلالة بأي إجراء محدّد إذا لم تُمبّل 
المعاهدة؛ إلخ. 


9 تقرلك المبادرة لحكومة صاحب الجلالة وليس للجنة الانتدابات 
الدائمة في اقتراح بديل آخر 60 


49- ,838030 :51036و لصدمره0 طونة] م16 ووزموامح عطا :10 عتها5 01 تجتقام ه56 


730/580 :1924 لتعمخ 0126 181 سموواء 2 
0- ,030اع82 :071115510111 طون م وعتمم[0ن. 


© عطا 101 علما5 0 جتماموء5 
3 حطقمعءاء1 


1م5510 1 تسدمره0 داع 111 0 5ع1م0010 عط رمع 


عأ8أ5 01 'زتقامروء5 :1924 بيو]/ة 05114 
224859 4 59/ 600730 :1924 1/12 
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المعاهدة في مجلس النواب 

في هذا الوقت كانت كل المؤشرات تقول باقتراب وقوع مواجهة 
مباشرة. وبعد عطلة العيد التي انتهت في 10 أيار/ مايو 1924 حضر 
4 نائباً فقط من أصل 0 نواب لأخذ مقاعدهم في المجلس» 0 
أقل بنائبين عن العدد المطلوب لتحقيق النصاب. وفي الأيام الأولى 
خرجت تظاهرات صاخبة في الشوارع» وفي 29 أيار/ مايو تجمع 
مسلحون من أتباع سالم الخيون خارج مبنى الجمعية التأسيسية بل 
أن بعضهم دخل قاعة المجلس نفسها”5». وفي 2 حزيران/ يونيو قال 
دوبس في برقية: 

«التأمت الجمعية اليوم وتعاقب متكلمون على شجب المعاهدة 
بمفردات غير محسوبة. ولا أعتقد أن هناك أدنى فرصة لقبولها. وسأدفع 
فيصل على الفور إلى حل الجمعية إذا رُفضت المعاهدة قبل أن أتسلم 
قرار حكومة صاحب الجلالة)62, 

فى النهاية جرت المصادقة على المعاهدة والاتفاقيات في ظروف 
من الدراما العالية عشية 10 حزيراة/يوئيقي» بعد يوم على انهياز 
المحادثات الأنكلو 0 في إسطنبول وقبل اجتماع لجنة الانتدابات 
الدائمة» بأغلبية 3 صوتاً (37 صوتاً مع المعاهدة و24 صوتاً ضدها 
وامتناع 8 وأمرحت عبارة توافقية في الجملة الأخيرة من القرار 
الذي صادق على المعاهدة يجعلها ياطلة ولاغية إذا أخفقت بريطانيا 
في جهودها لتأمين ولاية الموصل للعراق. ولكن بريطانياء كما تسنى 


51- كانت هناك شائعات غير مؤكدة أن سالم الخيون يعمل لمصلحة السيد طالب 
النقيب الذي كان منفياً. 0© :1924 عصبال 12 ,نردلا 15 ,كارومع1 عومعع[ااعام1 
155101 نتحمه0ن) داع 111 10 وعتده 1ه عطاءه؟ غ51 1ه لإتقاءعىء 5 ز . 25048/ 59/ 730 
4 60/ 730 00 :1924 عصدط 0623 312 تصمموعاء! رلقلطعة8. 

2- ,روعتهواه© عط م1 عنهاد له تجقاعء5 ها بلملطعد8 ,تعدو أوكتصحدم طعت 
0© :1924 عصسة 7 بعصدملآ ./771 .11 نإ عتسسنا8 .1924 عمط 02 282 تصدوءاء 1 
5 60 730. 
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لوزارة المستعمرات أن تشير» لم تعد مسؤولة عن ذلك لأن الوعالة 
أحيلت إلى عصبة الأمماة5. 


أهمية المصادقة 


كانت المصادقة على المعاهدة ذات أهمية حيوية لاستمرار العلاقة 
الاتتدابية: وبعد التخلي عن السيطرة المباشرة في عام 0 كان من 
الضروري أن يمتثل العراقيون لسياسة بريطانيا في العراق. إذ لم يكن 
مطلوباً أن تحظى شروط بريطانيا بالقبول فحسب بل وأن يكون هذا القبول 
ظاهراً: من هنا استفتاء 1918 - 1919 والاستفتاء على فيصل وانتخابات 
الجمعية التأسيسية والمصادقة على المعاهدة في عام 1924. ولم يعد 
تقاف السيطرة المياقنية إمكائية عمليك قالصيعة المعدوزل يها قعل 
أثارت احتجاجات شديدة من الولايات المتحذة إزاء ما تنطوي عليه ضمناً 
من استبعاد لها اقتصادياًء فيما أثبت التدخل العسكري البريطانى على 
الحدود الشمالية أن الرأي العام البريطاني يكاد ألا يستطيع هضمه : والأكثر 
من ذلك أن السيطرة ة المباشرة كانت ستزيد بدرجة كبيرة ثمن ٠‏ العلاقة: 

ايتوقف نجاح التجربة العراقية بالدرجة الأولى على مدى ما يثبته العراق 
من قدرة على تغطية تكاليف إدارته هوء بما في ذلك الدفاع وتنفيذ التزاماته» 
بما في ذلك التزاماته تجاه بريطانيا وإدارة الدين العام العثماني»)50. 

وين اكتسبت هيالة المصادقة أبعاد الوم 8 دوبيس يدوك أن 
هناك حدوداً لقوة ة الضغط الذي يمكن أن يُمارس بجدوى على الحكومة 
العراقية. وأ ٍ 
لعراقية. وأشار إلى أن من النتا نج المترتبة على بروتوكول نيسان/ أبريل 
3 أن بريطاني تحاول الآن أن تمن في أريع ستوات الصصوية العا 
نفسها العراق التي كان يُقَدّ ل 

2 ر لها في الأصل عشرين عاماً وفي الوقت 


3- ,838080 بتعصه 1د تسصتصرمح) داع ]1 
دعتصماه0 عط رمم وزويع 

730/667 0 :1924 عصبل 16 ,249 صتمووان], ”2 

4- 64/3166/ 730 00 :1924 تيون 





0ق[ 24 ,[011112- -تستعل وططه2] مغ باوعسط[عنطة5 . 
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نفسه أن يُنتَظّر من العراق النهوض بمسؤولية الدفاع عن نفسه. وكتب 
بلغة فيها شيء من الهزل إلى وزارة المستعمرات في شباط/ فبراير: 

"من الواضح أن من المستبعد أن ترغب حكومة صاحب الجلالة في 
إضعاف الدولة التى بذلت مثل هذه الجهود المضنية لتأسيسهاء أو في 

تدميرها بمطالب تعجيزية) !65 

من الواضح أن الدولة العراقية لم تكن في وضع يتيح لها أن تتحمل 

«إن الإصرار على اتفاقيات معقدة من هذا النوع... ساعك على إيجاد 
الوضع السياسي الحالي بجعل الأمر يبدو للعراقيين وكأن حكومة 

2 3 َ 9 5 

صاحب الجلالة تريد تقييد أيديهم وأرجلهم. وأنا أفضل تسوية كل 
مسألة لدى ظهورها...)60. 

كان هذا «الإصرار الدقيق على تعهدات ورقية»7 سبب العديد من 
الأزمات التى نشأت خلال السنوات القليلة التالية. وكان يُطلّب من 
الحكومات العراقية باستمرار الدخول ل اتفاقيات ليست قادرة على 
تحمل تكاليفها (مثل تسديد مدفوعات لبريطانيا وإدارة الدين العام 

المعاهدة والاتفاقيات). 

55- :1924 اوتقتضجاء 7 بلدا 11ه- تتصعل بطعناطءاعناط5 مطمل زد ما وططهج7] بصمع]] تزه 
000716. 

6- ,وعأمهاه© عط م عنماد [ه لجتتماءئعء5 ما بلدلطعد8 ,تعصمنذدتصدده© طعزكر 
0 60/ 730 00 :1924 عصسة 8,10" تاعتدمدعط لمتادع لمهت . 

7- «رأيى الخاص أن تأمين اتفاقية ذات صياغة فضفاضة يكون مفعولها في الحقيقة مُرْضياً 
تماماً مثل ترتيباتنا الحالية» أفضل بكثير من أن نجبر الحكومة العراقية الآن على القَّسَم 
بكلمات المُعلّم أزاوزيية:! هطعنا «ا 16ةاناز ونواجه إمكانية الجلاء عن العراق لأننا 
أخفقنا بعد نقاشات غاضبة حول نقاط كلامية» في تأمين إقرار الاتفاقية في الجمعية 
التأسيسية علا عه عنهقاد غه اوقاععء5 ما ,لملطاعد8 ,تعدهأدعتسسمهك لاعتل] 
4 412 730 0»© :1923 عناماء0 18 آه تاعتدروعط لمتادعل1 صمت ,وعتههاه6. 
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فى نهاية المطاف كانت غالبية الصعوبات والخلافات التي تؤثر في 
العلاقات الأنكلو-عراقية تأني من الكلفة الباهظة للعديد من مسبيو 
التي كانت بريطانيا تلح على العراقيين أن يتخذوهاء أو من علاقة التبعر 
بشكل واضح التي كانت النصوص الفعلية للوثائق تهبط بدور العراق 
إليها. وسرور الوقت أزيات بعض السمات المرفوضة بشكل واضح في 
العلاقة الأنكلو-عراقية» ولكن هذا التطور تأخر بما فيه الكفاية لتأجيج 
مشاعر النقمة العميقة» والتصميم على عرقلة كل ما قد يهم على أنه 
تحديد للسيادة العراقية» قدر الإمكان. 

مع ذلك لا يبدو أن الصعوبة التي اصطدم بها تمرير المعاهدة 
أثارت أكثر من توجسات عابرة في أوساط الحكومة البريطانية: طريق 
الإمبراطورية الجوي, وحقول النفط» وقاعدة التدريب التابعة للقوة 
الجوية الملكية» وسمعة بريطانيا واستثماراتهاء لا يمكن التخلي عنها لأن 
العراقيين بكل بساطة لا يريدونها. ولكن كان من المهم تصوير العراقيين 
وكأنهم راغبون في استمرار الارتباط ببريطانيا. وحتى المعارضة القوية 
للمصادقة على المعاهدة يجب ألا يُسمح لها بطمس اعتماد الحكومة 
العراقية اعتماداً شديداً على بريطانيا لاستمرارها فى البقاء. وكانت هذه 
التبعية نابعة» كما رأيناء من قاعدة التأييد المحدودة جداً للحكومة داخل 
البلد والغياب العام لمشاعر الهوية الوطنية: 

افيما يتعلق بالحياة السياسية في البلد يكون الكلام صعباً. فإن 
هوية وطنية عراقية لم تتكوّن بعد. والرجال يشعرون أن أواصر الولاء 
لعشيرتهم أو حمولتهم أو عائلتهم أقوى من الولاء لبلدهم. والإحساس 
الوطني بالواجب العام كثيراً ما يكون غائباً... وليست هناك حتى الآن 


احزاب سياسية ولا حتى أي برامج شخصية واضحة جداً) (تقرير العراق 
7 :1924 ءارمصعع!1 بومر[). 


كان من المهم أهمية حيوية للحكومة بطبيعة الحال, أن يُبنى مثل هذا 
الوعي بالتضامن الوطني في أسرع وقت ممكن؛ ولكن نشاطاتها ذاتها لم 
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تشجع على ذلك. . فإن مواجهة الحكومة مع علماء الدين أفقدها التأييد 
الفاعل لغالبية الشيعة» وحتى مشاركة الكرد في الانتخابات كانت مدفوعة 
بالرغبة في نيل دعم بريطانيا لكردستان متحررة من من النفوذ التركي أكثر منه 
بأي تضامن مع الحكومة العراقية: كان كثير من الكرد ما زالوا يتطلعون إلى 
كردستان مستقلة تعاما. ولذلك عمدت الحكومة إلى شراء ولاء شيوخ 
عشائر وملاك بإعفاءات ضريبية وتنازلات مقابل عدم إبداء عداء نشيط 
تجاهها©. وفي النهاية كان الدعم الوحيد الذي يستطيع نظام الحكم أن 
يعول عليه بصورة دائمة هو دعم بريطانياء الأمر الذي يعني بالمفردات 
العملية تعاون القوة الجوية الملكية البريطانية في التعامل مع العناصر 
المعادية. وفى أيار/ مايو 1925 كتب وزير الدولة لشؤون المستعمرات ليو 
أيمري :41061 مم1 عن القوة الجوية الملكية بعد زيارة للعراق: 

ابفضل يقظتها الدائمة يكون عمل البثاء السياسي قادراً على المضي 
قدماً أ. ولولا وجودها لما كان للتجربة الجديدة التي نقوم بها في البلد أي 
فرصة للنجاح. .. وإذا كانت سلطة الملك فيصل تغطي عملياً سائر أنحاء 
مملكته فالفضل في ذلك يعود بالكامل إلى الطائرات البريطانية. وإذا 
سحبت الطائرات غداًفإن من المحتم أن ينهار الهيكل كله إلى أشلاء)69. 

وهكذا وجدت حلقة مفرغة. فمهما حاولت الحكومة العراقية 
أن تكون «وطنية» و«مستقلة»» كانت دائماً تُحشر في زاوية الخضوع 
لبريطانيا بسبب ضعفها ذاته. وبحلول عام 1924 أدرك الوزراء الدائمون 
في الحكومة العراقية أن لا مفر وإن الأمل الوحيد بإحداث تحسن يكمن 
في التلاعب بتفاصيل العلاقة الأتكلو-عراقية» والرهان على إمكانية إقناع 
بريطانيا في نهاية المطاف بأن إبداء قدر أكبر من السخاء في الصرف على 
السكك الحديدية العراقية مثلاً أو الأرصدة المنقولة» سيحقق مكاسب 
من نوع ما. والأكثر من ذلك أن ذوي التفكير العملي بين السياسيين لم 


9- 730/82/22162 00 :1925 بيدالا 1١‏ ,(25) 235 ط0). 
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يتأخ واف إدراك المكافآت الملموسة للتعاون التي وراد 
مسي جز مناصبهم واستغل ياسين الهاشمي ونوري ا 7 
خلال بقائهم في مناصبهم. با 00 
سببلرم. بطين فى الجيش العثماني» موقعهما لامتلاك أراض 
لاذه 07 لطباي الي 57 تكق. ليا إعقاءات ضتريية: 
تمرير قوانين تشرعن هذه | لصفقات أو تكفل 0 7 
. 6 1 . 5 وك . 

حتى عبد المحسن السعدون لم يكن منزها من استغلاا يب م 
يادي عاقاقه فى المنتفق». فإذا كانت المداراة ضرورة بغيضة فيمكن 
على الأقل جعلها مجدية. 


0- عن استملاكات ياشين الهاشمي أُنظّر خدوري 269 - 268 :(1970) متملع 
عاد ياسين الهاشمي ونوري السعيد إلعد العراق بلقي إن اوضع :الاو يعخمز 
لدائرة أملاك الدولة توزيع الأراضي بالجملة على الموامجن يجيب إن أب 
نفسه تجاهل احتياجات الحكومة نفسهاء وضع شاذ نا رقي 
كما سمعتم؛ فإن أراضي منطقة أبو عوسج الواسعة أعطيت إلى أربعة سياسيين بينهم 
نوري السعيد ومخمود رامز». 0625 8/ 12/ 63/ 2100/ © 20 ,11هكآ ها وفدهه 180 
صتتوروقن 11د صتلة5 ,411/ 27 16ز , وعناناهدمعروم» ,811001 ,تطاع«م .1929 طلا 
للاطّلاع على آل سعدون أَنظّر "بلح ,1927-30 مصصفط0- اه 5124 ده مم قن 51 
121/ 23. يتعلق هذا بالصراع بين سراكيل المياح وملاك آل سعدون في قضاء 
الحي في لواء الكوث. «الملاك عبد الرزاق السعدون ومحمد السعدون وعبد 
الكويو السعدوة وعبد الرنحمن السعدون؛ كلهم ساعدهم شقيقهم عبد المحسن 
السعدون قبل عامين على العودة إلى بعض المقاطعات (المسجلة أراضي طابو) 
التي يعيشون فيها بوصفهم ملاكاً. (تلط) ما مهنو نرزوع ا( برع ه05 عوزبصو5 أواععم8 
7 اتناؤناة 7 ,4/ 1/30 ,قرعا تود ولمع1] رزم, 
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الفصل الثالث: 
نفط وحدود وإفلاس : مشكلات سياسية 
واقتصادية, 1924 - 1926 


نفط الموصلء وترسيم حدود العراق الشمالية» والمشكلات المالية» 
ومصاعب الحكومة || لعراقية كانت المشاغل الرئيسة للعلاقات الأنكلو- 
عراقية خلال العامين اللذين أعقيا مصادقة الجمعية التأسيسية على 
المعاهدة فى حزيران/ يونيو 1924. وترتبط هذه القضايا الثلاث ارتباطاً 
ونه قيطا بها رقم أن الكل جد نيهي أسبلية قاس وي وكا 
تثقيب أق أقوة هق 8 قرى التمالف أف كلها عن النغط العراقي يقتضي أن 
تبقى الموصل جزءاً من العراق» وكان ضمان قدرة العراق على الدفاع 
عن ن أرضه يعني استنزاف الموارد المالية والاستراتيجية الضئيلة للحكومة 
العراقية إلى أقصى الحدود مؤكداً مرة أخرى اعتمادها الكبير على بريطانيا. 
ولكي نفهم كيف كانت هذه القضايا الثلاث تؤثر في بعضها بعضاً وفي 
مجرى العلاقات الأتكلو-عراقية ستّنحي جانباً الإطار الزمني الضيق 
للفصلين السابقين» ونعاين أولاً دور التفط في العلاقات الأنكلو-عراقية 
1 ثم المشكلات المرتبطة بالحدود التركية - العراقية» وأخيراً المصاعب 
المالية التي واجهتها الحكومة العراقية في ظروف العلاقة الانتدابية. 


بريطانيا العظمى والنفط العراقي 
رغم أن دور بريطانيا المهيمن في استغلال نفط العراق كان على الأرجح 
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النتيجة الأكثر ديمومة لتدخلها في شؤون البلد فإن قول ذلك كان دائماً يبدو 
قلة أدب ربماء أساساًء بسبب الإنكارات العلنية الشديدة لهذه العلاقة من 
جانب رجال الدولة فى نهاية الحرب وفي أوائل العشرينيّات (مونرو لا 
101 :1981). وحتى مطالع السبعينيّات فإن قلة من الباحثين درسوا بشكل 
صريح دور النفط في السياسة البريطانية سواء في سياق الأهداف المعلنة لقوة 
الاستطلاع الهندية «د"' أو في سياق الجهود البريطانية من أجل تأمين ولاية 
الموصل للعراق. ولكن الأدلة التي جمعها ميشر ١/1٠67‏ (1976) تبين بلا 
أدنى شك أن النفط» هيمن؛ على الأقل بقدر هيمنة الاعتبارات الاستر اتيجية» 
على التفكير البريطاني الرسمي تجاه العراق. والصحيح بكل تأكيد أن 
مصالح بريطانيا اللاحقة في شؤون العراق اقتربت اقتراباً شديداً من مصلحة 
شركة نفط العراق. وتفاصيل علاقات شركات النفط بالحكومة البريطانية 
أكثر تعقيداً من أن تُناقش نقاشاً وافياً في هذا الفصل لكن تداخل المصلحة 
العامةاوالمصلحة الخاضة ملحرظ بجلامة 

«فيما يتعلق بالوضع الحالي لا أرى ما يمكن أن نفعله لمنع تأسيس 
شركات ومجموعات كبرئ هدفها فى 'نهاية المطاف استغلال الموارة 
النفطية في أي منطقة من العالم... وأسمع بصورة مبهمة تماماً أن اللورد 
إنتشكايب 1205086 10:0 وشركة ميساجري مار يتيم كع و1 
5 الا الفرنسية للنقل البحري] هما الروح المحركة للمجموعات 
التي تتحدث عنها. وأفهم أن اللورد إنتشكايب عضو في منظمة بتروليوم 
إيكزاكتيف 76 لأماء12:6 تتناء[مناء2 وأيضاً مدير فى شركة النفط الأنكلو- 
الإيرانية نيابة عن حكومة صاحب الجلالة. وأحسب أن بمقدوري القول 
إن منظمة بتروليوم إيكزاكتيف تضم في الغالب أفراداً لهم مصلحة 
شخصية مباشرة في المشاريع النفطية. فماذا بوسع المرء أن يقوله حين 
-١‏ أنظر الفصل الأول والهامش 3 من المدخل. لدى النظر إلى الوراء فإن الهدف 
وق دع وتوم از لاع الهندية 0 الذي يمكن أن يوصف 
الأتكلر اير انية في عباداق. باع نابي لاق الاجر معان ال يط 
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تكون المصالح الخاصة والعامة متواشجة تواشجاً لا ينفصم في هيئة 
رقابية حكومية؟2. 

لفهم أحداث السنوات التى أعقيت الحرب فهماً أعمق: من 
الضروري التوقف عند نشأة السياسة النفطية البريطانية ومتابعة تطور 
المصالح التجارية البريطانية في نفط الشرق الأوسط. 


أساس السياسة النفطية البريطانية 


ما أن بدأت سفن العالم تستخدم النفط على نطاق واسع حتى بات 
يُعتبر من الضروري أن تكون الإمدادات والاحتياطات متاحة بحرية؛ وأن 
تكون القوى العظمى قادرة على تأمين وصولها إلى منابعه بلا عوائق. 
وهكذا جرت صياغة السياسة النفطية البريطانية بسرعة كبيرة: أن بريطانيا 
يجب أن تكون في وضع تتمتع معه بنفوذ سياسي أو سيطرة سياسية 
في المناطق المعروف بوجود النفط فيها أو بالقدر نفسه من الأهمية» 
يُعتقد أن وجوده مرجّح فيهاء وإن القوى الأخرى يجب أن تُستبعد قدر 
الإمكان» سياسيا وتجارياء عن هذه المناطق. 

تقدير فائدة النفط الممكنة للبحرية البريطانية سابق على بداية القرن. 
ويلاحظ آرثر ماردر 1 "ننتطتة أن الأدميرال فيشر كان معروقاً 
بلقب «المهووس بالنفط» منذ عام 1886 ١في‏ الدوائر البحرية والوزارية» 
(1961: 45). وفي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى» عندما 
كان فيشر لورد البحرية الأول وتشرتشل لورد الأدميرالية البحرية الأول» 
تُرجمت هذه الحماسة إلى نتائج عملية©. وفي عام 1912 شّكلت 





2 كتوم عط وسمتفصع 1ه معطا علمعلت ععتمع0 عزة ما ,م0116 مواعدهظ بده)8305] .60 
7 300 20 ,وتعموط عناكاد8 ,1919 نزأنال 29 بععمعمع لم00 ععوعط. 

3- كان تشرتشل لورد الأدميرالية البحرية الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 1911 إلى 

أيار/ مايو 1915» وكان فيشر لورد البحرية الأول بين 1904 و1910 ومرة أخرى بين 

4 و1915. 
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لجنة ملكية للتحقيق في مسألة الإمدادات النفطية في سياق احتياجات 
البحرية». وتم الاتفاق مع تشرتشل على (إننا يجب أن نصبح المالكين 
أو؛ فى كل الأحوال؛ المسيطرين على مصدر قسم على الأقل من النفط 
الذي نحتاجه"» وهي وجهة نظر طرحها مرة أخرى بمفردات تكاد تكون 
متطابقة المتحدث باسم الأدميرالية البحرية وقت انعقاد مؤتمر لوزان. 

في هذا الوقت كان القسم الأعظم من الإمدادات النفطية يأني إما 
من الولايات المتحدة أو المكسيك التي كانت وقتذاك تحت هيمنة 
الولايات المتحدة. ولكن كميات أصغر من النفط كانت تُنتج أيضاً في 
رومانيا وروسياء ومنذ عام 1909 أخذت تتدفق كمية صغيرة من إيران 
حيث كانت شركة بريطانية واحدة تضطلع بالإنتاج والتسويق. وأسس 
دبليو. كى. دارسى 2'39 .1 ./71 شركة النفط الأنكلو- إيرانية عط 
لإشقمطت 0 011 ممتمه-واوسة (أبو ك) لاستثمار الامتياز الذي منحه له 
الشاه في عام 1901» وأنتج مصفى عبادان 273 ألف طن من النفط في عام 
4 السنة الأولى لتشغيله. ويجب أن نتذكر أن شركة النفط الأنكلو- 
إيرانية ظلت الشركة الوحيدة المنتجة للنفط فى الشرق اللأوسط حتى 
عام 41927 وكانت عملياتها تقتصر في البداية على بلاد فارس نفسها ثم 
امتدت إلى حقول نفط خانة في «الأراضي المنقولة» حيث بدأ الإنتاج 
في عام 1923. 





0-4 في هذه المرحلة لا يبدو أن استخدام النفط الإيراني تجارياً كان موضع الكثير من 
التفكير: «تلح شركة النفط الأنكلو-إيرانية على أن النفط كوقود لا يمكن أن يُشحن 
بصورة مجزية تجارياً من التخليج الفارسي إلى أسواق غرب قناة السويس بالتنافس 
مع النفط المنتج من روسيا وحقول النفط الرومائية» والمنفذ الجائز الوحيد للنفط 
الإيراني؛ عدا الأدميرالية البحرية» هو مع السكك الحديدية الهندية». ما ئزالة1أ1ل4م 
307/02/13 0 ذعة ,ا ,1912 طعروا! 26 بعن0111 متلصاء 

5- أكلمة وتستون تشرتشل في مجلس العمومء 17 تموز/ يوليو 1913 مقتبسة في 
01ااناالنأ دح درن اثلا لاا .0) |زذ) ولين*ا-مإبرض ار ابن انث زعت بزل 
لقم ا تعتلا دره مارم مالم من /لتساررره ) عرلا'ان رودن 1 عرلا در درلل رمتعا 
014 1419 . لتح5) ,كررم ]ابرلا ف اورل 
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في الإمبراطورية العثمانية قدمت مجموعات دولية متنافسة عديدة 
عروضاً للحصول على امتيازات نفطية خلال الفترة الواقعة بين 1900 
و1914. ولعل إلحاحها دفع السلطات العثمانية إلى أن تدرك أن لديها 
قدرات للتصرف بسلعة ذات قيمة أكثر من عابرة» والمماطلة على 
هذا الأساس. وفي النهاية» تمكنث مجموعة من المصالح البريطانية 
والهولندية والألمانية في عام 1912 من الاتحاد لتشكيل شركة البترول 
الع كية لإصةصطده0© تمتاعامماء5 اناهن" عط (تي بي سي 9 التي 
أعطيت؛ في ظروف غامضة بعض الشيء» امتيازاً للتنقيب عن النفط 
في ولايتي بغداد والموصل قبيل اندلاع الحرب. . وحصلت المصالح 
الألمانية على حقوق التنقيب عن معادن في الأراضي الممتدة على 
جانبي خط بغداد للسكة الحديد المقترح بموجب امتياز السكك 
لعام 1903. وأعطى المساهمون في شركة البترول التركية موافقتهم 
على عدم | إبداء رغبة في إنتاج النفط في أي منطقة من الإمبراطورية 
«إلا بالاشتراك مع زملائهم في شركة البترول التركية» (لونغريغ 
0 :1961 مقع تتعده.آ). وكان هذاء من جهة» محاولة لمنع المصالح 
الأمريكية من دخول المنطقة» حيث لم تحاول فرنسا جديا بعد إيجاد 
موطئ قدم» ومن الجهة الأخرى محاولة للضغط على السلطات 
العثمانية بخفض عدد الباحثين عن امتيازات. وفي نيسان/ أبريل 
6- كانت هذه المصالح: 
الشركة الما 177 
رويال«ئش شل (2ألف جنيه إسترليني 2 أنكلو-هولندية 
البدك الوطني التركي 28 ألف جنيه إسثرليئي بريطائية 
دويئشة بيك 0 ألف جنيه إسترليئي ألمانية 


سي. أس غولبدكيان ‏ 12 ألف جنيه إسترليئي علمانية 
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3 اقترِحَ دمج شركة النفط الأنكلو-إيرانية وشركة البترول التركية؛ 
وهو ما حدث بعد عام©. 95 
بام أنمواية رسي لاس ب لية 
لعثما 
3 خلال مقاوضات شركة ابول التركية مع السلطات | لية» 
لم السفير العثماني في لندن إعلان نيات من وزارة الخارجية: 
«تعول حكومة صاحب الجلالة... على الحكومة العثمانية لاتخاذ 
ترتيبات دون إبطاء بشأن آبار النفط في بلاد ما بين النهرين تضمن 
السيطرة البريطانية وتئال موافقتها في الأمور التفصيلية. 
ارها 
ولكن أهم تعبير عن اهتمام الحكومة البريطانية بالنفط كان قرار 
شراء 1 في المئة من أسهم شركة النفط الأنكلو-إيرانية قبل أيام على 
اندلاع الحرب في عام 1914 وهي صفقة منحتها تلقائياً حصة كبيرة في 
شركة البترول التركية في الوقت نفسه. 
جديود) ويد اعوط اول سيو 4 
استثمار امتيازها بعد اندلاع الحرب. ولم تجر أعمال تنقيب خلال 
7- كانت الشركة تتكون على النحو الآتي: 


١ 


الشركة المساهمة ' ') رأس المال الجئسية 
أنكلو- إيرائية 0 ألف جنيه إسترليني بريطانية* 
دوينشه بنك 0 ألف جنيه إسترليني ألمانية* 


أنكلو-ساكسون 40 ألف جنيه إستر ليني أنتكلو-هولتدية 


0 كانت حصة غولبنكيان البالغة 5 في المئة مقسمة بين شركة النفط الأنكلو- 
إيرانية ودويتشه بنك. 


8 مقتبس في بلاس عجرم 0) #لتذللم ويرتمرن”] عرن1 غاماك آنه لإتماءنونة 


913 عسل كاه 239 ,ملح تلماوجروودر ,(61 1ل اندم رمز ) ترزى) عاجرمصتاصمافصم) 
0000/11 0 1100ظ11 ١0‏ عن ما ,هن 011 وتومل 
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الحرب نفسها ولكن مسوحات كانت مؤشراتها العامة إيجابية بدرجة 
كبيرة أجريت في ظروف سرية بعض الشيء في عام 1919©. و وخلال 
الحرب» كما يرد في مراسالات كرزون/ كولبي تزط[ه©/ دمعتم ف 
قدر معين من الأعمال النفطية بهدف تلبية الحاجات اليومية للجيشين 
البريطانى والعثماني على السواء9». وأشارت مذكرة حكومية بتاريخ 
إلى آبار حفرها الألمان في القيارة كانت تنتج 10 آلاف غالون في اليوم 
في زمن الحرب» واستخراج كميات أصغر في طوز خورماتو وقلعة 
نفط وزاخو. واعترف التقرير بعدم إجراء أعمال حفر عميقة بعد ولكنه 
أكد العلاقة الجيولوجية المتينة بين المناطق الواقعة قعة شمال بغداد وحقل 
ميداني نفتون في إيران: 
«ليس بالإمكان إعطاء أيّ تقدير للإنتاج المحتمل في بلاد ما بين 
النهرين لأن هذا لا يمكن أن يُحدّد إلا بعد إجراء أعمال حفر عميقة 
في منطقة واسعة. ولكن ما لا شك فيه أن هذه المنطقة يمكن أن تُعتبر 
بثقة منطقة واعدة إلن أقصى حلكل. ويبلغ الإنتاج الفعلي لحقل ميداني 
9- في ربيع 1919 وصل الجنرال السير جون كاونز كسة::0© صطامة عز5 721عمء6 إلى 
بلاد ما بين النهرين للتفاوض بشأن امتيازات نفطية يرافقه جيولوجيان هما مستر 
نويل وبر أفيير. وبحسب مصدر في وزارة الخارجية مقتبس في مراسلات 
مكتب الهند فإن كاونز كان يتحرك نيابة عن شركة شل رغم أن جورج كيدسون 
ه105 عع60 من وزارة الخارجية لاحظ في رسالة مقتبسة في الفصل الثالث 
«إن إرسال الجنرال كاونز إلى بلاد ما بين النهرين» كان في حدود عملي» بمهمة 
قر قررتها وزارة الحربية دون استشارتنا (أي وزارة الخارجية) أو استشارة مكتب الهند 
بشأنها». غادر كاونز بغداد في 10 أيار/ مايو 1919 بعد أن لاحظ وجوده عاملون 
في شركة ستاندارد أويل النفطية. وبقي الجيولوجيان نوبل وأفينز بعده مواصلّين 
على ما يبدو عملياتهما المسحية. أَنَظَر .وم / 1919/ 1915/ 22/9 10 5 8 طآ 
2191,1733,4002,6. 
0]- ام اوعجمروعن00 عذا نه اتعدمرع 00 ال[ ,ل] عع سناع ععتعلمموروء رمن 





العام هاا( دأ عاجلوزة! مومع ووتاءععمرقء !1 معلءرررار أن ععاقاى لعازونا علا 
6 بلحدك ,1920 ,10 .ول ونامءتهالعءوزاا! ,ععارمالدت 1. 
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نفتون فى إيران حالياً مليوني طن سنويأء ويمكن زيادة هذه الكمية» عند 
الضرورة؛ بشمل ملموس من الآبار المحفورة بالفعل0". 


سياسة ما بعد الحرب 


في الفترة التي أعقبت الحرب كانت مسألة السيطرة البريطانية على 
بترول الشرق الأوسط موضع اهتمام بالغ في العديد من دوائر الحكومة 
البريطانية. وكان من المهم أهمية حيوية» في المقام الأول» ألا تكون أي 
قوة أخرى في وضع يتيح لها حرمان بريطانيا من الإمدادات. ولاحظت 
مذكرة من وزارة الخارجية في آذار/ مارس 1918 أن هذه مسألة «لايمكن 
أن تُعامّل على أنها مغامرة تجارية محضة بل يجب النظر إليها بوصفها 
مسؤولية قومية» لا تجيز أي إجراءات نصفية أو عمل غير مدروس7". 
وفي اجتماع عُقد في مكتب الهند لاحقاً ذلك العام أوضح الكولونيل 

«...ن النفط هو الرصيد الوحيد المتاح آنياً في الأراضي المحتلة؛ 
وهو الضمانة الحقيقية الوحيدة التي تستطيع الإدارة العراقية تقديمها 
مقابل القرض الذي لا شك في أنها ستحتاجه في المستقبل القريب من 
الخزينة البريطانية3. 


11- تصباء اماع 02 عع تقطن صتععاكتم 8 عط نزطا ممسوصةرهحمع 7 ,25 2 عوط أعمتطة») 
1 3711 :93/ 2 7613 8 :1921 عصسة 30 ,ؤرتة1كم. 


2- 10 5 8 ططآ ,1918 طعتقاز 14 «سلصميحصككلة عءقق0 موعروط 
6 1/ 1918/ 1915/ 249. 


13- نر 4145/ 1/ 1919/ 1915/ 2249 10 5ع8 هنآ ,(1918 مط سعامعة) 322 8 نعدم 
يبدو السير آرنولد ولسن وكأنه ييجهل حقيقة الأمر بما كتبه في إطار سيرة حياته: كانت 
الصحافة اليومية في أوروبا والولايات المتحدة خلال الشطر الأخير من عام 1919 وعام 
0 بأكمله زاخرة بالإشارة إلى العلاقة المتخيّلة بين ما يُشاع عن المكامن النفطية 
لبلاد ما بين النهرين وقبول بريطانيا العظمى للائتداب؛ ولا شيء يستطيع رجال الدولة 
البريطانيون عمله أو قوله كان مجدياً ضد التهجمات والتلميحات التى كانت تظهر في 
الصحافة اليومية في أوروبا والولايات المتحدة» ولسن (1931) ممولز19: 216. 
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كما :رأينا في الفصل الأولء «بُذل كل مجهود لتسجيل أكبر عدد 
ممكن من الأهداف على ضفاف دجلة قبل أن تنطلق صفارة الحكم 
بانتهاء المباراة»)» و كانت النتيجة أن الجنرال مارشال 11250211 26181 ©» 
بئاء على تعليمات من وزارة الحربية» أخذ الموصل (وبذلك سيطر من 
الناحية الفعلية على ولاية الموصل) بعد ثلاثة أيام على هدنة مودرق02. 

كانت المشكلة الآنية التى واجهت الحكومة البريطانية إيجاد ظروف 
يمكن فيها استغلال النفط فعلاً. وفي العالم الذي ظهر بعد عام 1918 
حعية هبد «المساواة الاقتصادية» كان المبدأ الأول» لم يكن من الجائز 
أن يُنظّر إلى بلد ما على أنه يهمين على تجارة بلد آخر» ولا سيما إذا 
لم يكن البلد المهيمن هو الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا انطلق 
الصراع المديد الذي تطور بعد الحرب من أجل السيطرة على موارد 
النفط فى الشرق الأوسطء وخاصة نفط العراق. ونتيجة لكون السيطرة 
السياسية موضع نزاع مديد فقد تعين تعليق أعمال التنقيب والمسح 
أيضاً. وزار مساحون بريطانيون العراق في عام 1919 وأخذت شركات 
أمريكية تطالب الحكومة البريطانية» من خلال سفارة الولايات المتحدة 
في لندن» بمنحها تسهيلات ممائلة. ويبدو أن قراراً اتخذ في النهاية يأن 
انتهاج سياسة تُعلن عدم القدرة على عمل أي شيء لكل مَنْ يأتي؛ هي 
الحل الأقل إيذاء» وبعد اجتماع عقده مكتب الهند في تشرين الأول/ 
أكتوبر أوقفت كل أعمال التنقيب والمسح في «الأراضي المحتلة». 
وكتب كرزون إلى السفير الأمريكي: 

«إن الطابع المؤقت للاحتلال العسكري لا يجيز للقوة المحتلة أن 
تتخذ قرارات في أمور تتعلق بالاقتصاد وتطور البلد في المستقبل... 
كما شعرنا بأن فتح «الأراضي المحتلة» لشركات التنقيب خلال فترة 
الولاية العسكرية سيكون عملاً غير مرغوب فيه بالمرة لأنه سيؤدي 
إلى سادق شركات التثقيب وغيرها من الذين» بمجرد انتحالهم صفة 


14- أنظر الفصل الأول. 
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باحثين» سيهدفون إلى تأمين حقوق أو خيارات مؤكدة وحصرية من 
ملّاك محليين09. 

مع ذلك» ورغم هذا القرار «الناكر للذات»؛ فإن مفاوضات دولية 
حول نفط العراق جرت على أساس الافتراض الضمني القائل إن بريطانيا 
سيكون لها الصوت الأعلى في استثماره. وفي نيسان/ أبريل 21919 
قبل التوقيع على معاهدة فرسايء وقع وزيرا النفط البريطاني والفرنسي 
لونغ وبيرينجي اتفاقية نفطية مؤقتة. . وكان الفرنسيون سلجواً الموصل 
إلى بريطانيا في كانون الأول/ ديسمبر 1918 ولم يحتضلوا على ثيه 
بالمقابل29": اتفاقية لونغ - بيريئجي حلت المشكلة بنقل حصة دويتشة 
بنك السابقة بقة التي كانت تبلغ 25 في المئة من شركة البثرول التركية (بعد أن 
صادرتها هيئة الوصاية على ممتلكات العدو) إلى مصالح فرنسية. وأضفي 
طابع رسمي على هذا الإجراء بعد عام في اتفاقية سان ريمو للنفط. 

لم تغب هذه المفاوضات الأتكلو-فرنسية عن انتباه الحكومة 
الأمريكية التي احتجت بشدة لدى بريطانيا على ما خدقة الطبيعة 
الحصرية للترتيبات المتخذة: اعترض الأمريكيون بصفة خاصة على 
البند القائل في اتفاقية سان ريمو أن الشركة التي تعمل في حقول العراق 
النفطية يجب (إن تكون تحت المراقبة البريطانية الدائمة». وأشارت 
وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الاتفاقية تشكل انتهاكاً صريحاً لمبدأ 
«الباب المفتوح» بأن لكل البلدان حقوقاً متساوية في أراضي العدو 
السابقة. والأكثر من ذلك أن الوزارة طعنت بالأساس الذي استندت 
إليه دعوى شركة البترول التركية من خلال التشكيك في شرعية الامتياز 
الأصلي. . وأصدرت الاتفاقية نفسها على شكل هبة من «كبير الوزراء» 
وليس بفرمان من السلطان» وظلت سارية أساساً لأنها كانت مدعومة من 





5 - ”انا ,1919 "عتدعبهلظ! ووو “رملووووط دوم ها ,م0111 برع أعرم*! رسممدسس© لرمر[] 
80 851022995 


16- أنظر بيكر(1922) :3010ا: 20 - 1, 
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الحكومة البريطانية. وذهب كرزون إلى أن بريطانيا تدعم هذه الدعوى 
فيما أعلن كولبي أن الولايات المتحدة لم تدعمها. وفي وثيقة حكومية 
أوائل عام 1922 لاحظ تشرتشل: 

«... هناك سبب للاعتقاد بأنه لا الولايات المتحدة ولا فرنسا 
ستأسفان لرؤية الأتراك يعودون إلى الموصل ويكونون في موقع يتيح 
الجلالة حالياً لشركة البترول التركية07. 

كان تشرتشل يخشى أن من الجائز أن يهدد استمرار المعارضة 

الأمريكية تطور استثمار نفط العراق بأكملة في المستقبل. وكانت 
وجهة ا لي أن الحماسة هجواي شركة البترول 1-7 
كديا تحر تسعد إلى داس راسي ولي الوه قر يكن 
من الحكمة أن يَحال الأمر إلى التحكيم. وأبقى هذا احتمالين هما أن 
تُقصّر نشاطات الشركة على منطقة امتياز محدودة داخل العراق أو دعوة 
الولايات المتحدة» وربما إيطالياء إلى المشاركة في الامتياز. واعتّمد 
اعليار اللي في النهاية» ولوك عام ب تم عات على ! إيجاد 3 
ولم يسمع شيء لكر من «الباب المشقريج ) بعل لك 
17- كتب تشرتشرل في عام 2 : «تعترف حكومة صاحب الجلالة» رغم قولها إن 

حقوق شركة البترول التركية حقوق مشروعة» بأنها لم تُكتّسب بالطريقة التي كانت 

تحكم امتلاك امتيازات اعتيادية في تركيا قبل الحرب» وإن من المتعذر القول ماذا 

ستكون نتيجة التحكيم» . ذلا لإجا عله دعنك ,01 وهلا ,3832 .1 .ن) رعمةط أعواطون) 

01// 8 730 0 ,1922 تاتتتدا/! 13 ,ؤعتمهاهن) عطاءره] علهاك آه لإتمامرعءة5, 
8- أنظر غيريغ (1930) يرن: 141 - 131. بُحئت إمكانية التعاون الأنكلو- أمريكي 

في استثمار نفط العراق منذ عام 1 .. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من ذلك العام 


اجتمع كالوست غولبتكيان 1107ات0انائ) ماؤناواة:) مع السير وليام تيريل :5 
العرلا' سهنااثللا في وزارة الخارجية حيث قال إن التحالف النفطي الفرائكو - 


أمريكي الحالي ضد بريطانيا يُموّل من شركة ستاندارد أويل وسيكون من مصلحة 
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فيما كانت هذه الخلافات تجري بين الحلفاء أنفسهم استمرت 
مهمة الحفاظ على السيطرة البريطانية على المنطقة ذات العلاقة» ولكن 
ليس من دون معارضة. وكما سبق ذكره فإن حدة التوترات اشتدت 
بحملة قوية تطالب بالجلاء عن بلاد ما بين النهرين خاضتها صحافة 
نورثكليف ووعءط عل ناء ه11 في بريطانيا. ولكن بحلول عام 1921 
بعد مؤتمر القاهرة وتنصيب فيصل» اتضحت معالم الاستراتيجية 
العامة التي انتهجت خلال السنوات القليلة التالية. إذ ستكون السيطرة 
على المناطق» التى يُعتقد بقوة أن فيها نفطاء بيد بريطانيا من خلال أداة 
الانتداب. وإذا حاولت قوى أخرى أن تحصل على حصة لمواطنيهاء 
0 و ع - 
ستكون بريطانيا مستعدة للتنازل عن جزء من أسهم شركة البترول التركية 
للحفاظ على موقعها السياسي. وإلى أن يُحسم أخيرا وضع الأراضي 
المتنازع عليهاء لا يُسمح بالتنقيب عن النفط أو إجراء مسوحات فيها. 
وأخيراً فإن أي امتياز يُمنح يجب أن تصادق عليه الحكومة العراقية 
والبرلمان العراقي. 
كان من المحتم أن تعتمد أي مشكلات تتعلق باستثمار نفط العراق 
على ضم الموصل بصورة دائمة إلى العراق. وكان النفط ومكافأة 
إلا بمفردات الآخر. ورغم كل الإنكارات فإن مؤتمر لوزان كان مهتماً 
بالنفط بقدر اهتمامه بالموصل. وتؤكد رسالة من أدميرالية البحرية 
٠.‏ - . 32 ع .- 11 
إلى وزارة الخارجية كتبت قبل أيام قليلة على افتتاح المؤتمر» طبيعة 
المصلحة البريطانية» وتعطي مفتاحا إلى فهم السياسة البريطانية: 
.. من وجهة نظر استراتيجية فإن النقطة الجوهرية هي أن بريطانيا 
العظمى يجب أن تسيطر على الأراضي التي تقع فيها حقول النفط 00 
سلس _ 222 لسلس 
بريطانيا أن تتوصل إلى اتفاق مبكر مع الأمريكيين. وسجل السير آير كرو معلقاً على 
هذا اللقاء («هذا اتصال لافت للغاية') رأيه الخاص بأن «... وزارة المستعمرات 
:2 التراين بالمرة على السماح بمجيء الأمريكيين إلى بلاد ما بين النهرين». 
92 تفطادصو وولح 25 رع 014 ذف اسلحزالا .1/6363 71 :382/93 13144 8 
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شريطة أن يكون تأمين ذلك ممكناً» وإن تركيبة الشركة أو الشركات التي 
تعمل في حقول النفط مسألة أقل أهمية!"". 1 

حدود الموصل ونفط العراق 

كان المتوقع» عن صواب» أن قضية ة الموصل ستثبت كونها أكقز 
المسائل استعصاء ء في التسوية السلمية مع تركياء ولذلك أرجئ الموضوع 
إلى جلسات لاحقة لمؤتمر لوزان. كما وصف نيكولسن ١101508‏ مهارة 
اللورد كرزون الخطابية والدبلوماسية في إضعاف موقف تركياء لكنه 
يشير إلى حساسية الوضع الشديدة وخاصة بالنظر إلى مخاوف بريطانيا 
من تفجير أزمة جديدة مع تركيا0©. ومن المثير للاهتمام بصفة خاصة 
محاولة كرزون نفي وجود أي علاقة بين نفط الموصل وضم المنطقة إلى 
أراضي الدولة العراقية. وجادل كرزون في خطابه في 23 كانون الثاني/ 
يناير 1923 بأن وجود النفط ليس إلا افتراضاً وإن شركة البترول التركية» 
على أية حال» دعت إلى مشاركة من داخل التحالف في نشاطاتها: 

اليُفترّض ويرِعَم أن موقف الحكومة البريطانية من ولاية الموصل 
متأثر بمسألة النفط. إن مسألة نفط ولاية الموصل لا تمت بصلة إلى 
وجهة نظري. فأنا قدّمت القضية بما لها من استحقاقات وبصورة مستقلة 
تماماً عن أي ثروات طبيعية قد تكون موجودة في البلد. وأنا لا أعرف كم 
من النفط قد يكون موجوداً في جوار الموصل أو إذا كان من الممكن 
استخراجه بربح أو قد يتضح بعد كل شيء أنه نصب واحتيال. .. ولكن 
الحكومة البريطانية وشركة البترول التركية نفسها تدركان معا أن النفط 
سلعة تهم العالم» ومن الخطأ الجسيم ادعاء احتكارها أو ممارسة 
احتكار عليها. وعليه فإن الشركة» بمعرفة الحكومة البريطانية ودعمها 
9- مأ لعوماعي ,1922 معطدعمن(] م'ان 43677/ ألا رعء01]1) ميراعرهة! ما برالمتسلفم 

270002 000 ,1922| عطدعهنذ! 7 نن0111 امتدهامن ما /زالة:تمرل4. 


0- أنظر الفصل الثاني تحت عنوان «تحرك وتحرك مضاد؛ خلفية المصادقة على معاهدة 
002 1 
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الكاملين» اتخذت خطوات ومنذ اتخاذها تجري مفاوضات لإشرال 
باع بلا أخرى وأئراك ايف أ 1 المشروع بحيث كل من 
لديهم مصلحة متساوية يمكن أن تكون لهم حصة . وإذا ذ تضم المشروع 
فإن العراق سيكون الرابح الرئيسي وليس عندي شك في أن الأناضول 
ستريع هي الأخرى. هذا هو جوهر الشأن القطي الذي شرحت للمؤتمر 
حتى يكونوا على علم بالحجم الدقيق للنفوذ» وهو صفرء الذي مورس 
بشأن النفط على الموقف الذي غامرث باتخاذه من مسألة الموصل”2. 

كانت الطبيعة المترددة للقسم الأول من الرسالة تختلف عن غالبية 
المعلومات المتاحة لكرزون» وخاصة مسوحات 1919» و«تقرير 1921 
عن فلسطين ونفط بلاد ما بين النهرين»» اللذين كلاهما أشارا إلى 
الاحتمال الكبير إلى أقصى حد لوجود النفط بكميات تجارية. والأكثر 
من ذلك أن رسالة أدميرالية البحرية المقتبسة أعلاه ومخاوف بونار لوالتي 
عبر عنها نيكولس تتعارض بصورة لافتة مع نبرة خطاب وزير الخارجية 
برمتهاء وكذلك حديثه مع الممثل الإيطالي في المؤتمر قبل أسابيع قليلة: 

«أبلغتٌ ماركيز غاروني تممه 15نا1ة1/1 بأتنا عتدما مير سساألة 
الموصل (التي ليس لدينا نية في التخلي عنها) تسوية مؤكدة» سنعطيهم 
حصة من النفط. فأعرب عن امتنان لا حدود له(3©. 

الفضن المؤكض دون الفاق على مسآلة الحدره :وقية الذلاك أخيل 
نزاع الموصل إلى عصبة الأمم بعد أيام قليلة ة. وكان من المحتم أن تواجه 
21- كلمة اللورد كرزون في لوزانه 23 كانون الثاني / يناير 4849/ 46/ 730 00) ,1923 


ردا على كلمته اقترح ممثل تركيا عصمت إينونو أن يتقرر مستقبل المنطقة باستفتاء. 
بيك )١1981(‏ امن 3ا: 260. 


2- نيكلسون )١1934(‏ ودام ]ألا: 330-331 
كلمة اللورد كرزون في لوزان. كانون الثاني/ يناير 09 730/46 2ن ,1023 
رداً على كلمت اقترح ح ممثل تركيا عصمت إينونو أن يتقر ر مستقبل المنطقة ة باستفتاء. 
بيك (1981 ) عانن1!: 2060 

3 لعن تناس ) سس )للم ود 


5" .1922 “ودادويوور] 6 قم يهنن ) لكر ] برط عاملة , 
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تنقيبات شركة البترول التركية مزيداً من التأخير» ولكن الفاتض العام 
في إمدادات النفط العالمية أبعد عن الشركة أي آثار سلبية ناجمة عن 
التأعير. بيد أةالحقومة البروطائة بنااخه شما كانت حلاف الموتهرها 
زالت متواصلة» تضغط على العراق بأمل تيسير التساوم مع تركيا. وكان 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سان ريمو أن يُسمح للحكومة العراقية 
خيار المساهمة بحصة 20 في المئة من شركة البترول التركية. واقترح 
الآنء في أوائل 1923» أن يجري التنازل عن هذا الخيار للحكومة التركية 
(أو التركية والإيطالية) مقابل اعتراف تركيا بالسيادة العراقية على ولاية 
الموصل. وبعثت وزارة المستعمرات ببرقية إلى دوبس تقول فيها: 

ليجب أن تشير إلى أن الضمانة الأكيدة لمُلكية ولاية الموصل هي 
مصلحة العراق الرئيسة في عقد معاهدة مع تركيا وإنها تستحق تقديم 
تضحية جدية... وترى حكومة صاحب الجلالة أن العراق سيربح 
حين يبين العراقيون إنهم أكثر حرصاً على سلامة بلدهم من تحقيق 
مكاسب نفطية29, 

في هذه المرحلة لم تكن «التضحية» مطلوبة لآن المؤتمر فشل 
في التوصل إلى اتفاق» ولكن في عام 1924 دخلت المفاوضات بين 
الحكومة العراقية وشركة البترول التركية طريقاً مسدوداً خطيراً حول 
المسألة نفسهاء مسألة ما إذا كان ينبغي السماح للعراق بامتلاك الحصة 
الموعود بها أو مجرد إعطائه عائدات عن حقوق المُلكية. وكان الدفع 
على أساس العائد يبي الحكومة أكثر اعتماداً على الشركة» التي لن 
تكون للحكومة سيطرة على شؤونهاء وهو يعني أن دخل البلد من النفط 
ستحدده كمية الإنتاج الذي تعتبره الشركة في خدمة مصالحها هي وليس 
مصالح العراق. وبذل ساسون حسقيل» وزير المالية العراقي» كل مجهود 
ممكن لضمان حصة في الشركة لكنه أخفق بسبب المعارضة القوية من 
24- ,لناءتاييةة! تتعصوثةوتصسدرمن تايرذ!] ها قعتصمامن) عطا ره! علهفاد له لإتماعوعه 

730/5١ 5‏ 00) ,1923 لاتتمنتصول 012 [١‏ سمريرءاكء, 
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5 : أس المال اللاز 
شركة البترول التركية وعجز حكومته هو عن جمع ر 0 
ف هذه الحصة. 0 0 
غ 3 3 الفترة 
3 ة لذلك عُلقت المفاوضات بين الحكومة والشركة في و 
ب شباط/ فبراير 95 . وبحلول التاريخ 
اقعة سه أيار/ مايو 1924 وشباط/ فبرابي 6 
ا 1 1 ع حكومة عراقية مستعدة لتحمل مسؤولي 
الثاني بدا من المتعذر تشكيل م ل و الدع 
0 فرق وكاس الشركة بالقدى نفسه من القعدت 
00 ة العراقية» من جانبهاء 
ت نقاط الخلاف أساسية. إذ كانت الحكومة يق من جان 
ميك ة بحصة فى الشركة» أن يكون الذهب أساس 
تريد» إلى جانب المساهمة ب في 0 
لاب . نيه الإسترلينى. وكانت تريد ٍ 
عائداتها بدلا من الجنيه الإسترليني 3 ودام 0 
: الأراضي الواقعة خارج الرقع المختارة لاستغلا : 
التصرف بكل راضي يب 0 
جانب الشركة. وكانت تريد استحداث مقيابي ماتفحر 00 ع 
ياه الإنتاج نسية أكير من العائدات. وأخيراء لم تكن سود 
مستعدة لإعفاء المواد المستخدمة في عمليات التنقيب التي تقوم ب 
على وزارة المستعمرات بأن التكتيك المعهود في إجبار سي 
3 بك لكشك ١‏ ن مجدياء لآن الث و 
على الأسائلا ضر: يكل بساطة كيلك أن يككرنا 0 0 0 
مرفوضة على نطاق واسع287. وصبت الحكومة مزيدا من الزيت 
النار برفضها دفع مساهمتها في إدارة الدين العام العثماني. 
في النهاية» تم التوصل إلى حلول وسط مقبولة» بباثيرة في اعقايبه 
واقعة عرض فيها الكونت تيليكي أكأهتا1 4قباهن0» الرئيس التجري 
للجنة حدود الموصلء أن يقوم بدور الوسيط بين شركة البترول التركية 
والحكومة العراقية. ولا يُعرف ما هي المحابّّات التي استخدمها 
تيليكي مع الحكومة؛ ولكن تم التوصل إلى اتفاق بعد فترة قصيرة على 
افا 6 الك اه د كد القن 
25- ,ووارره 


ا0) عدا “رما عنما "إن لقان مم5 ما لفليرية8 ,يعدو زووتصرصرم طعأكا 
0104 02773 :1025 لاالفناحية]. 0123 3( [ لررج 2 صسمريءان 1, 
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اجتماغه معها©©. وثال العراق موافقة على مطلبه باعتماد الذهب أساساً 
واستّحدث المقياس المتحرك لعائدات حقوق الملكية. ويبدو في النهاية 
أن تضافر هذه التنازلات مع تدخل الكونت وتجدد الوعي بضرورة 
الدعم البريطاني» أدى مفعوله المنشود. وحصل دوبس ومفاوض 
الشركة إي. أتش. كيلنغ 8«ذاءه! .11 .8 على موافقة الحكومة (رغم 
أنهما كادا يخسران مرة أخرى بعد نشوء خلاف على سعر البيع المحلي 
الذي تحدده الشركة)؛ وجرى التوقيع على الامتياز النفطي في 4 آذار/ 
مارمن 1925 

رغم إجراء بعض أعمال التنقيب في المناطق التي يغطيها امتياز 
الشركة في ولاية بغداد خلال عام 1925 فإن العمل في مناطق الموصل 
الأغنى بالنفط تعين أن ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الدائمة إعطاء 
المنطقة للعراق. ولم تحدث مصادقة البرلمان النهائية على الامتياز إلا 
في حزيران/ يونيو 1926 بسبب الغموض الذي يكتنف وضع الحدود 
الشمالية من جهة» ولأن الحكومة البريطانية التي بدت مصممة على 
. التوصل إلى اتفاق بأي ثمنء لوحت مرة أخرى بشبح المساهمة التركية 
في الشركة» من الجهة الأخرى. وفي النهاية أدخل بند في المعاهدة 
التركية - العراقية يمنح تركيا 10 في المئة من عائدات العراق عن حقوق 
مُلكية النفط لمدة 25 سنة. 

بعد نحو تسع سنوات على نهاية الحرب» في نيسان/ أبريل 1927 
بدأت أعمال استكشافية مكثفة فى المناطق الواعدة أكثر من سواهاء وفى 
5 تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام اكتشف النفط بكميات ضخمة في 
باباكركر قرب كركوك. ورغم هذا الاكتشاف المهم فإن الفائض العام في 
إمدادات النفط مقابل الطلب العالمي» تكفل بأن يجري هذا التطور خلال 
6- علطا :ه10 عنهاة “ذه تجتماءنوء5 ما لدلطاعة8 ,تعدوزدد تسصصمهن طعذل] مذ لعترممع]1 


55 730/73 0 .1925 تأميهالة 062 120 ستدجوهاة؟ ,ؤهزههاه0. أنظر أيضاً 
بارنز 8812265 ونيكلسون (1980) مهؤاوءذل!: 399 - 398, 
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السنوات القليلة المقبلة بخطى وئيدة» وهي حقيقة لم تكن تهم الشركة 
«التى اعت اتسيكها إلن شركة نفط العراق تصتتاعامتاء" وهنا 16 
ومو : عام 1929) بقدر ما كانت تهم الحكومة العراقية. وإزاء 
مسي عو ة تتلقى عائدات قليلة بك 
حجم الإنتاج القليل جدا كانت الحكومة تتلقى ا تت ليلا بشكل 
عاسب ع ل يع لا 10 
كبيرأ» كانت تزداد بصورة تدريجية. وللتعويض عن ثتصن ئدات 
وافقت شركة نفط العراق على إقراض الحكومة 400 ألف جنيه إسترليني 
ه ف 8 اع - | 3 2 
في عام 931 على شكل كلدم عق عائدات. دحل م و 
الحكومة المالية الآنية» ولكن بما أن مدفوعات ممائلة كانت تجري كل 
عام تقريب» أسفرت المبالغ التي تُعطى مقدماً عن اعتماد الحكومة اعتماداً 
دائماً على الشركة في إيجاد عائد طبيعي. ولم تبدأ عائدات النفط تسهم 
بقسط كبير في الاقتصاد العراقي إلا في أوائل الخمسينيّات. 
كإنت النتيجتان الاقتصاديتان الأكثر ديمومة لتدخل بريطانيا في 
شؤون العراق هي أولاً» أن استيرادات العراق» على الأقل حتى عام 
8 كانت تأتي بالدرجة الرئيسة من بريطانيا7» وثانيا أن ثروات 
العراق النفطية كانت تسيطر عليها شركة بريطانية بالأساس حتى تأميم 
الأيام الأول للانتداب مما كان يُعتقد» وإنكارات رجال الدولة لقيام 





7- كان منشأ الاستيرادات وقيمتها كالآتي: 


السنة ١‏ | القيمة(دينار) | بريطانية 2 "7 أمريكية 7 
1913-2 3.5مليون 49 9 
1958-32 01 2ومليون 233 15 

محمد سلمان 


حسنء «دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية للعراق 1864 
4+ -: دراسة في تطور اقتصاد تابع). عطا مذ علهر1 معوزعرمة] 6ه واهج] ع1 


مه ]1 عطا صا وناو لم :1964 ل 1864 ومراعون اع حتزدره اع باع 12 عأمرمدمعة8] 


/[20000131] امعل معط ون في كوك (1970) 0001: 372 - 346, 
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و 
النفط بأي دور كبير في الحسابات البريطانية أعطيت؛ على ما يبدوء 
صدقية مبالغ فيها . ويبدو أن ذلك عائد من جهة: إلى الانطباع بأن وجود 
كميات كبيرة من النفط كان في أحسن الأحوال افتراضياء ومن : الجهة 
الأخرىء إلى الحقيقة الماثلة في أن المستبعد أن أهمية المسألة كانت 
واضحة وقتذاك للإداريين المعاصرين الذين كتبوا رسائل في ذلك الوقت 
ونشروا كتباً فيما بعدا8© لأنهم كانوا مستغرقين في أمور يومية. ولكن من 
الممكن الآن أن نجد أدلة أرشيفية تشير إلى أن وزارة الحربية وأدميرالية 
البحرية ووزارة الخارجية ووزارة المستعمرات كانت لديها كلها فر 
دقيقة عن إمكانات العراق النفطية» وإنها كانت موضع اهتمام دائم من 
كبار المسؤولين في إنكلترا على الأقل منذ بداية 201918. ويُرجّح أن 
الإنكارات كرزون الشديدة» كانت ضرورية بسبب موقف الرأي الدولي 
وخاصة الرأي الأمريكي في ذلك الوقت. 
النزاع على حدود الموصل 
في القسم السابق ببحث ضم ولاية الموصل إلى العراق بمفردات السياسة 

التفطية؛ ومن الواضح أن هناك علاقة متيئة بين القفضيتين. كما كانت لمسألة 
الموصل تداعيات أخرى على السياسة الداخلية العراقية وعلى العلاقات 
الأنكلو-عراقية. ويبدو من المرجح أن غالبية سكان ولاية الموصل العرب 
كانوا يتطلعون إلى ضمهم إلى دولة عربية» وإن هذه كانت أيضاً رغية سكان 
ولايتى بغداد والبصرة السنة: من دون الموصل سيكون العراق دولة ذات 
أغلبية شيعية. وبقدر تعلق الأمر بالعلاقات الأنكلو-عراقية فإن حل مسألة 
8- اللو أدموندز (1957) 1:010705: 308 مقتبس في موئرو (1981) عمرمول/(: - 103 

4 وقارن جي. أس. مان 11307 .5 .1 إلى جلبرت مواري 21 ءنزه مسالط اما 

أيار/ مايو 1920 : «لا أعتقد أن أي ضابط سياسي أو عسكري سيهتم قيد شعرة بِمَنْ 

يحصل على الآبار (النفطية) طالما نحصل على حدود مناسبة لا تفكك التقسيمات 

القبلية أو غيرها... نعم. إن الأمر كله مأساة ولكنئا سندحر جماعة النفط...» مان 

(1921): 264 -263. 
29 نر 22 800 0" رمفجوط وم اتزك ,1918 لاتمناضصقل 16 ملعنارز!] ما معالاة. 
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الموصل لمصلحة العراق كان قضية فريدة تقريباً. إذ كانت الحكومتان 
البريطانية والعراقية تسعيان إليه بقدر واحد تقريباً من الحماسة. 

يتبغى أولا تناول محور مضلل من محاور البحث. إذ جرت الإشارة إلى 
أن بريطانيا كانت حريصة:؛ في المفاوضات مع تركيا حول الحدود التركية - 
العراقية» على رسم حدود استراتيجية بين البلدين”. ورغم أن هذا الاعتبار 
قد يبدو سليماً فالحقيقة تبقى ماثلة في أنه على ما يبدو لم يُناقّش قط مناقشة 
جدية» لا في وزارة المستعمرات ولا في الدوائر الرسمية البريطانية في 
العراق. وإن أوجه الشبه بين الوضع في العراق والوضع في مقاطعة الحدود 
الشمالية الغربية للهند البريطانية أوجه شبه وهمية لأن الاستراتيجية المطبقة 
فى الهند كانت تعتمد» مهما بَعِدت المسافة» على وجود قوة عسكرية 
متفوقة تفوقاً ساحقاً على كل ما يمكن أن يُدفع في مواجهتها. ويجب 
النظر إلى الممارسة المتمثلة بدعم زعماء محليين لضبط الحدود ومنع 
حدوث غارات عبرها فى سياق قدرة قوات الجيش الهندي على التعامل 
مع أي انتهاكات حدودية خطيرة حقاً بحيث يمكن أن تشكل تهديداً كبيراً 
للأمن. وفي العراق لم تكن هناك» ولن توجد قطء أي قوة عسكرية كافية 
لاحتواء غزو خطير من تركيا. وفي برقية بتاريخ شباط/ فبراير 1924 ناقش 
دوبس وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لبناء خط حديدي بين الموصل 
واتضصيبين: كال دوبس يعتقد أن الموصل ستجني فوائد اقتصادية من هذا 
الخط وَاسَتِبعَدَ المخاطر الاستراتيجية: 

«إن حدود العراق الشمالية حدود لا يمكن الدفاع عنها من حيث 
الأساس ضد تركيا بأي قوة من الجائز أن يحشدها العراق ذات يوم 
بحيث سيكون على هذا الثاني دائماً أن يضع ثقته بالوسائل الدبلوماسية؛ 
بالدرجة الرئيسة» للدفاع عن نفسه ضد الأولى". 
0ل موثرو (1981) عننوسالة: 0ك أدموندز (1957) ولسسسرول:1: إركة. للاطلاع على 


أقوال أقرب عهداً (وأكثر ظلالا) أنظّر أولسن (1491) درموان: 140 


١‏ اللعاندرىت | ,اومان" )ذلا نا غناك ان لانن مال نابرنة! عممزكوتصررره" ) بابرلا 


0108م نا :للم لامكا لكذك :0241| بووسمطك"] 204 ,'ى" لمناصعل لصن 
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وحتى بعد أخذ شك دوبسء الذي كقيراً ما كن يعبر غنهء مقدرة 
الجيش العراقي في الاعتبار فإن من الصعب نقض وجهة النظر هذه: ما 
من ترتيب بشأن الحدود سيكون قادراً ذات يوم على القيام بدور الرادع 
الكبير في مواجهة زحف تركي مندفع بتصميم. 

وإذ نضع هذا نصب العين يكون من الأفضل أن ننظر إلى السياسة 
البريطانية والعراقية بشأن الموصل بمفردات الرغبة» أولاء في ضمان 
بقاء حقول الفقط حلى اللسانب العراقى من اللحدود القحلية: +الحفاظ 
ثانا على سلامة التؤلة العراقية كما كانت فى تصور السناسين 
البريطانيين والعراقيين إبان العشرينيّات. وكانت العقبة الرئيسة في طريق 
هذه السياسة» إلى بجائب المساومات الدوليةعلى النقظ معارضة عدد 
كبير من الكرده الذين كان بعضهم تراوده أفكار متباينة؛ غير محدَّدة بدقة 
لكنهم يتمسكون بها تمسكاً قويء في نيل الاستقلال على الأسس التي 
وُعدوا بها فى معاهدة سيفر (آب/ أغسطس 1920). وكان تعقيد القضية 
الكردية الشديد» والوضع الجديد الذي نشأ مع قيام الدولة التركية 
المستقلة مسؤولين عن الكثير من التأخيرات في تسوية الحدود بين 
العراق وتركيا. 


القضية الكردية وحدود الموصل 


بعد أربعة أيام على انتهاء الحرب مع تركياء في 3 تشرين الثاني / 
نوفمبر 1918 دخلت القوات البريطانية مديئة الموصل واحتلتهاء 
وكانت مساحة المنطقة الواقعة تحت الاحتلال البريطائي تغطي ولاية 
الموصل بأكملها. وكانت تنظيمات قومية كردية في المنففى خارج تركيا 
وقيادات محلية في كردستان تطالب منذ زمن طويل بشكل من أشكال 
الوضع المنفصل للإقليم؛ ورأت في هزيمة الأتراك واحتلال بريطانيا 
للموصل فرصة ذهبية لطرح أجندتها الأولية من أجل الحكم الذاتي 
وفي العراق صدرت تعليمات إلى ضابطين بريطائيين لهما خبرة مديدة 
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بالشؤون الكردية هما الميجر إي: بي . سوك 50927 .8 .2 32 والميجر 
إي. دبليو. سى. نويل ا8/06 .© ./لا .1 ببدء مفاوضات فورية مع القادة 
المحليين. وأرسل المندوب المدني في بغداد توصية إلى لندن في 30 
تشرين الأول/ أكتوبر 1918 بتشكيل مجلس مركزي لزعماء جنوب 
كردستان «برعاية بريطانية!27» وبعد الككوث ثلاثة أسابيع في المنطقة 
أوصى نويل بإقامة دولة كردية تمتد شمالا حتى منطقة وان في شرق 
؟ناضول: 7 3 تركية - العراقية الحالية)3. 
تافصو الكسر للا ميلح ساني الصهوه الار اي لعرانيا :0 
وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر» ومرة أخرى بتحريض من نويل 
(الذي أصبح يدرك أنه لن يكون قادراً على التأثير في الأحداث شمال 
الحدود الشمالية الفعلية لولاية الموصل) عين الشيخ محمود الحفيد 
البرزنجي» شيخ الطريقة القادرية في السليمانية والزعيم الذي يُعتقد أنه 
كان يحظى بقبول عدد كبير من زعماء العشائر في المنطقة05 حكمدار 
السليمانية» بدعم مالي كبير من البريطانيين» مراهنين أن يكون قادرا على 
قيادة «كونفدرالية كردية جنوبية»). 
ولكن الوحدة التي أوجدتها هزيمة العثمانيين بين كرد تركيا والعراق؛ 
كانت قصيرة العمر. وكتب نويل في تقرير في ربيع 1919 أن التضامن 
الكردي في شرق الأناضول كان قائماً بالدرجة الرئيسة على مخاوف 





2- مؤلف "إلى بلاد ما بين النهرين وكردستان متنكراً: رواية رحلة من القسطنطينية عبر 
كردستان إلى بغداد» 1907 - 1909؛ مع ملاخظات تاريخية وإثنوغرافية عن العشائر 
الكردية المختلفة وكلدان كردستان», لندنء جون موارى 1926 عنزهسساة/! ارطول. 
للاطلاع على عرض مستفيض للسياسة البريطانية تجاه الكرد وتحولاتها العديدة» 
انظر أولسن (1991) «مما0: 00 - 52, 

33- "عداماء0 30 ,9267 ,11 متلكم] رول عافائ آه لفاععوة ما بلملطيمة] ,لمعتاتامط 

20012 لخ ,9118 

4- نويل انهلا إلى المندوب المدني في بغداد (بلا تاريخ وبلا 
تشرين الثاني/ نوقمبر191). 512/ 81620 

35 قتل والده الشيخ سعيد في ظروف مريبة للغاية بعد أن دعته السلطات العثمائية إلى 
الموصل في آذار/ مارس 1909 . أنظر ماكدول (1990) الوبيرو دك ]/ة: 19( - |71 


رقم ولكن بين 23 و27 
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من انتقام الحلفاء لتهجير الأرمن والآشوريين وقتلهمء والآن إذ بدا أن 
حدوث ذلك لم يعد مرجحاء اندلعت نزاعات بين عشائر متنافسة لم 
تكن أي منها تقبل بسلطة زعيم واحد9". وتضافرت جغرافية المنطقة 
ذات التضاريس الجبلية والوديان الخصبة» مع النزاعات القبلية التقليدية 
لتجعل الحفاظ على «النظام» وفق ما كان مطبقاً في الهند البريطانية 
متعذرا من الناحية الفعلية. وتبدو تعقيدات السياسة الكردية بلا نهاية 
تقريباً ولكن المصاعب ازدادت بتفضيل البريطانيين بناء وحدات إدارية 
طعقابنة ريدتكمي] 15هه محايور8 فموترقورةةوأأو عدعرهرة مالا 

وكانت إحدى المصاعب الكبيرة ة أن مفهوم الإدارة الذاتية كله يتطلب 
اتفاقاً عاماً في الاعتراف بممثلين مناسبين اللشعب الكردي» . فالزعماء 
الكرد في المناطق الوسطى لشمال العراق حول دهوك والعمادية وزاخو و 
وزعماء برزان وأربيل لم يوافقوا على أن حاكمية الشيخ محمود في 
السليمانية تمنحه حق الاعتراف به «ملكا على كردستان». وفي الحقيقة 
أن الشيخ محمود لم يكن قادا على ممارسة أي سلطة على حليجة 
وبنجوينء اللتين لا تبعدان إلا عشرين ميلا عن عاصمته . ولعز مجموعة 
أخرى تطالب بالزعامة هي آل بدر خان. العائلة الكردية العريقة التي 
نُفيت إلى الأستانة منذ منتصف القرن التاسع عشرء كانت لها كلمة 
مسموعة عند السلطات البريطانية هناك, لكنها لم تعد قادرة على حشد 
التأبيد محلياً. وكان هذا يصح أيضاً على عائلة بابان؛ المقيمة في بغداد 
منذ زمن طويل. 

كانت الحقيقة: على ما يبدوء أن الكرد لو أعطيت لهم الفرصة 
لفضلوا على الأرجح أن يُترك لهم إيجاد ترتيباتهم الإدارية بأنفسهم 
فهم رحبوا بتحررهم من الحكم العثماني؛ ورغم وجود دلائل على 
أنهم سيكونون مستعدين لقبول سيادة بريطائية اسمية؛ فإن هذا القبول 





6 - نويل إلى المندوب المدني في بعداد؛ رفم 4 بتاريخ 24 بيسان/ أبريل 11م 1010 
مان 


اكا 


يمكن تفسيره برغبتهم في التأكد من بقاء الأتراك بعيدين أكثر منه بأي 
رغبة فعلية في الخضوع للسيطرة ة البريطانية. والأكثر من ذلك أن تطلع 
الكرد إلى الاستقلال لم يعمخض عن أي حركة متماسكة نحو الوحدة 
الكردية بسبب النزاعات القبلية والعشائرية التقليدية”. وبحلول أيار/ 
مايو 1919 تعين على السلطات البريطانية عزل الشيخ محمود الذي 
نج في أن يستعدي تقريباً كل الذين اعتمد عليهم للحفاظ على موقعه 
كي السليمانية. وظهر الآن منافس على الزعامة هو السيد طه النهريء 
سليل أسرة عبيد الله» قائد الثورة الكردية الكبرى في عام 1896ء مدّعياً 
القدرة على قيادة دولة كردية مستقلة بحماية بريطانية» ولكن كان 
واضحاً أن قاعدة التأبيد التي يتمتع بها هو أيضاً كانت أضيق من أن 
تكفل له نجاحاً دائماً. 

طيلة عام 1919 والشطر الأعظم من عام 0 أبقيت القوات 
البريطانية منشغلة على حدود العراق الشمالية . إذكانت التمردات تندلع 
في كل مكان» بعضها بإيحاء من الأتراك في محاولة لإخراج القوات 
البريطانية من منطقة الموصل*©؛ وبعضها بكل بساطة تعبير الكرد 
الطبيعي عن مقاومتهم لفرض سلطة أجنبية أخرى. وفكرت غيرترود 
بيل» التي أكافيت معرفتها محدودة بحرب العصاباتء أن الرد الوحيد 
هو «ضرب الآغاوات» وبذلك حرمان الكرد من قادتهم الذين يمنعون 
ما كانت تعتبره التعاون المرغوب على نطاق أعم مع بريطانيا”””"» ولكن 
سون؛ كاتبأ بدراية أكبر عن حقيقة الأوضاع في جنوب كردستان؛ أبدى 





تبصرأً أوسع: 
500 , 
7- انظر كلم :1920 اتهالز 8 ,العذا .! .ن) برط رسفائتليب» معطامول! مه عامم لم 
3 
8- الجدير بالذكر أ 
دير ن العلاقات التركية - ١ ١‏ 
ا لكردية لتي كانت سيئة إِنْ لم تكن عدائية 


القرن العشر ة كانت 
الشيخ معيدا(ا ين» كانت ودية بقدر معقول حتى اندلا ثورة 
9- انظر 6 سب كي يتم لاود الماق همي شبائ ور 25 
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١عموماًء‏ جمهرة السكان لا ترغب في أي تغيبر. وفي المقام الأول 
هم لا يريدون مجلسا لكردستان بل هم فرحون بإنقاذهم من الشيخ 
محمود» ومن الواضح أن تمرد الشيخ محمود فشل لأنهم لم يدعموه. 
وهمء بعد كل ما جرىء يعر فون إننا نستطيع أن نفعل أي شيء إذا اختاروا 
أن ينتفضوا ضدنا)0, 

في أواخر آذار/ مارس 1920 خولت الحكومة البريطانية إصدار 
بيان عام عن الانتداب على بلاد ما بين النهرين قائلة إن بريطانيا تقبل 
الاتتداب» وإن بلاد ما بين النهرين تشمل الموصل. وكان هذا القرار 
نبأً لاقى ترحيباً في بغداد ولكن أهميته لم تكن محل ترحيب بالمرة في 
كردستان. فالقرار سبق (بنحو خمسة أشهر) معاهدة سيفر التي تدعو في 
المادة 62 إلى «مشروع حكم ذاتي محلي للمناطق ذات الأغلبية الكردية 
الواقعة شر ق الفرات وجنوب حدود أرمينيا الجنوبية. .. وشمال حدود 
تركيا مع سوريا ؤبلاد ما بين النهرين»©. انك ره واكم 
واضحاً على الدوا م أن الكرد في العراق لم يريدوا قط أن يُحكّموا من 
بغداده ولكن مع ذلك كان هذا الحكم دائماً يعتبر ضرورياء بمفردات 
السياسة البريطانية أولاً ثم بمفردات السياسة العراقية لاحقاً. ويمكن 
استحداث صمامات أمان: ضمانات بالحفاظ على اللغة الكردية 


وتوظيف مسؤولين كرد وحتى الإدارة المباشرة للسليمانية بتعيين 


0- انتدرخ ,أمهاكت س1 تع ذلاناه5 نز ه5124 لهمتاتاه2 عطا مه عأهل!' بعمده5 .8 ,2] 
3 20 "لة ,1920. 

|4- ولكن في هذا الوقت وحتى أكثر بحلول نهاية 1920 جعلت «القوة المتنامية للقوى 
القومية التركية» من المستبعد بصورة متزايدة تنفيذ المادة 62. أولسن (1991) دهو01 : 
54 كما نصت معاهدة سيفر على إقامة دولة أرمنية ولكن الأرجح تحت الانتداب 
ع ورغم حماسة وودرو ولسن الواضحة للفكرة» كان واضحاً يحلول ربع 
0 أن الولايات المتحدة لاا تعتز تولي الانتداب وبذلك انتهت إمكانية اورم 
دولة أرمية في شرق الأناضول. لطر ماكدول (1996) الء ه2012 : 131. وكانت 
المحاولات البريطانية لإقناع الأمريكيين بأخذ أرميئيا بدأت في كانون الأول/ 
ديسمبر 1918 80 ستايفرز (1982) معانا: 57 - 30:44»49. 
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مندوبٍ سام بريطاني» ولكن هذه الوعود التي قُدمت على الورق لم تكن 
كافية وحن أإسط ساولاث اند الأونى هين اقب بريتاثه لين تيع 
من المعاملة الخاصة للكرد لاقت رفضاً شديداً من الحكومة العراقية. 


بحلول ربيع 1 أوجد الوضع في المنطقة مشكلات أكثر من 
السابق: قال تقرير من السليمانية إن الرأي العام هناك سيعارض ١حتى‏ 
وحدة مشروطة مع الحكومة العراقية)2 في حين أن دهوك والعمادية 
وزاخولن تعترض على ضمها إلى العراق. ولاحقاً في الصيف. احتلت 
قوات تركية راوندوز وكانت لم تزل تتمركز هناك في نهاية العام. وبدا 
من المتعذر معاملة المنطقة كلها معاملة واحدة» ولكن إقامة نظام إدارة 
منفصل لكل وحدة سيثير بالطبع قضايا كانت هامدة حتى الآن. وافاد 
تقرير بأن تركمان كركوك الذين كانوا على وشك التصويت بقوة ضد 
فيصل فى الاستفتاء» «معادون للعرب بصلاية... ولكنهم ليسوا معادين 
للبريطانيين»3. 

لم يمض وقت طويل حتى تخلى البريطانيون عن أي تفكير جاد في 
معاملة الكرد معاملة منفصلة» واعتّمدت تدريجياً فكرة ضم «المنطقة 
الكرذية» (جنوب حدود ولاية الموصل الشمالية) بالجملة 0 الدولة 
العراقية”». وفي أيلول/ سبتمبر بعث كوكس ببرقية تتضمن ملخصاً 
لآرائه هو وآراء فيصل . وكان فيصل يخشى أنه في حال تشجيع روت 


2- 5310065 اتتحم0© اع 111 ا ملإاتمقتميزهلن5 نعه015 لمعتاتامط بطغتصولاه) .1]1 
ملصعلظ؟ ,81121 ,تطاءه .8/ 1/ 5/1072 .1921 بردايز 14 ,لملطعدظ 
1عاهلا/ 13/4 . مماوتلسا. 

43- ,وعاوماه) عطا 68 علفاك أله لإماعمععة ما بلملطيية! عممزوعتصصرمن ديرتلا 
امعتاتاه") 1921 عصسل ١٠ ١2‏ ,ترممك]] علبعلين] :1921 عوسل 21'له 201 دممريعك 1 
لطاع 81107 8 0لا لماعتائرنة! ,عدم لوعتصصره') تايرزا! ها بعادملرتكا ,عن 11ت 
اعاهلا/ 14/ 13 ,'سفاكتلسيا! متعارس يي 

4 ضد تقادير العديد من المسؤولين البريطانيين في المنطقة الكردية. أُنظر 
918-94 | ,ورا ها مير ا مم ورا لكان 11011ا0 1011| :كزله/أ1| لانن كجانةزا/ ,تالكا 
(2002 ,مسسمرطل 11 
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من أشكال الدولة الكردية المستقلة» سينضم كرد العراق إلى أشقائهم 
كرد تركيا وإيران:ومن شن هذا أن يشكل تهديدا دتما للعراق. الأكثر 
من ذلك» وهذا عو أل تصريم مسد بهذا الممتى» كال الملك يريد سم 
كزدستان إلى العراق لتأمين أكثرية سنية دائمة على الشيعة في الجمعية 
الأسسية, وخلض كركس إلى الاتى: 

«برأبى» يبدو لى من المعقول العمل على شمول المناطق الكردية 
ومشاركتها في الجمعية الوطنية شريطة موافقة السكان المحليين 
وممارسة إشراف خاص يتولاة ضباط بريطانيون: وإذا دعت الضرورة 
المندوب عم 


سه سه 


0 

«أقدّر قوة المحاجّة في برقيتك رقم 3 (أعلاه) - بشرط ألا يوضع 
الكرد تحت سيطرة العرب إذا كانوا لا يرغبون في ذلك»45) 

بالطبع حتى هذا الشرط كم عليه بالحفظ في ملف الوعود 
الدبلوماسية التي لم تنفذ. وسرعان ما أصبح وأقمحا دآة التجبير عن 
حرية الرأي» بكل بساطة» لن يكون متاحاً للكرد الذين لم يكونو 
راضين بالمرة عن احتمال ضمهم بصورة دائمة إلى العراق. وبات من 
الضروري أن تُستبعد إمكانية قيام كردستان مستقلة؛ أو أي شيء يمكن 
أن يوحي للكرد بأن هذا يمكن أن يتحقق. وكتب كوكس إلى فيصل في 
كانون الثانى/ يناير 2 أن تركيا والعراق على السواء سيربخان من 
الأتفاق على هذه القاضية؛ 

... ستكون نتنيجة ذلك أن الحكومة التركية في الوقت الذي 
سبتعين عليها أن تتخلى عن الإمكانية الظرفية لاتضماء كرة العراق إلى 
كل بععرريواد') عط وما علناك اف 255 نا بتكا ,عممحخسسضت ) اوراز 

عط عل متنك أن سوفن 4211| عطسفاتن؟ 201 أن تمك مذ سسيرعك| 


عطمكت0 1 إن 4121 ميرك ] لمتابرنقا بعسمتححسضب ) لرتلل ما معتوسات )» 


1١ 2/1/1 071١ 7‏ |2نا 


]55 


كردستان التي ستكون بحكم التعريف مستقلة تماماً عن تركياء ستتحرر 
أيضاً من الالتزام بالسماح للمناطق الكردية في تركيا نفسها باختبار 
الاستقلال التام)9", 

ولكن في غياب أي اتفاق آني مع تركياء استمر الوضع الأمني في 
التردي. وخلال الفترة الواقعة بين تموز/ يوليو 1921 وكانون الآول/ 
يي 2 قُتل ثمانية ضباط بريطانيين على الحدود الشمالية بعضهم 
وقعوا فى كمين وآخرون قتلوا خلال أداء الخدمة العسكرية الفاعلة. 
وكان واضحاً أن السلطات التركية تقدم أكثر من تشجيع ضمني إلى اكرد 
العراق» . وفي مطلع ربع 1922 نُضّبِ مسؤول كمالي في راوندوز: جاء 
بعدذه الكولونيل المعروف أوز دمير الذي ام تدريجياً بمد سلطته إلى 
سناجق أربيل وكركوك والسليمانية ٠‏ وظل التأبيد الذي تتمتع به أنقرة قو 
الذي أثار استياء الكثير من المسلمين المتدينين (ماكدوال 00 
2 ».141 :1996). وبحلول خريف 1922 لجرت السلطات البريطانية 
على إعادة الشيخ محمود الحفيد إلى السليمانية من منفاه ف في الكويت في 
محاولة ثانية لبسط النظام بإنهاء الفوضى» والتعامل مع «التهديد التركي'. 
وكما هو متوقع فإن الشيخ محمود أثبت أنه ليس مقبولاً لمن نصَّبوه ولا 

لمن يتمهم مظعا كلث غير عقبوله في ام 919) لأنه لم يكن مستعداً 
لقصر نشاطاته على السليمانية؛ وكان واضحاً أيضاً أنه على اتصال بممثلين 
أتراك بينهم الكولونيل أوز دمير. وقدم نويل تقريراً عن الوضع هناك: 


«أواجه الارثياب السائد» الذي يكاد في بعض الحالات يرقى 


إلى اليقين؛ بأننا مصممون على ضم الكرد إلى العراق بكل الوسائل» 
وإن مسألة الانتخابات كلها هي لذر الرماد في العيون (أي انتخابات 





الجمعية التأسيسية) . ٠٠‏ وأشير إلى أن التأكيدات بعدم إجبار أي كرد على 
6“ 0 
لان الستيكا مزعارنين" .'!' 0221١)‏ لالاقلالرائل 4 ,انذيزلن [١‏ برروز اك 
١ 0‏ اأظلااة “| بزارا كا نا عدن ) نتن ”1 رزه 
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الانضمام إلى العراق لا تنسجم برأي الكرد مع مبدأ اعتبار لواء كركوك 
تجَمّعاً التيخابياًةة8 

ازدادت المشكلات الناجمة عن التأخيرات في مصادقة الجمعية 
التأسيسية على المعاهدة تعقيداً تعقيدأ في الشمال بسبب اللامبالاة العامة بين 
قسم كبير من السكان تجاه فكرة الدولة العراقية بأكملها. وكما رأيناء لم 
تكن كركوك متحمسة حماسة تُذكر للعراق» وحتى أقل كان تحمسها 
للشيخ محمود الحفيد. والأكثر من ذلكء كما أشار كبار الوجهاء في 
مديئة كركوك, إنهم في الوقت الذي يعلمون بالترتيبات التي أعدتها 
بريطانيا للعراق ولا يوافقون عليهاء ليست لديهم فكرة عن نيات 
بريطانيا بشأن السليمانية وبقية كردستان. واقترح سي. جي. أدموندز 
1.١95‏ .0» الضابط السياسي في كركوك»؛ دعوة ممثلين عن لواء 
اركية ولواء أربيل إلى بغداد لبحث إمكانية إنشاء فيدرالية يمكن أن 
تُقام على غرار (الوكالة السياسية الهندية) 509مءعث4 20111621 10135 . 
وسرعان ما أصبح واضحاً على نطاق واسع للكرد بأنه لم يعد هناك أمل 
باستقلالهم بل مجرد شكل محدود جداً من أشكال الحكم الذاتي داخل 
العراق- ويفسر:اعتراظى الكزة على هذه الصيغة فثتل العرضى الرسمي 
الذي قُدم إلى الكرد في كانون الأول/ ديسمبر 1922: 

اتعترف حكومة صاحب الجلالة وحكومة العراق بيحقوق الكرد الذين 
يعيشون داخل حدود العراق لإقامة حكومة في إطار هذه الحدود وتأملان 
بأن توصل العناصر الكردية المختلفة» في أسرع وقت ممكن؛ إلى اتفاق 
بينها على الشكل التى ترغب في أن تتخذه هذه الحكومة والحدود التي 
ترغب بإقامة الحكومة في إطارها وإرسال مندوبين مسؤولين إلى بغداد 
7- إذا اعتبر لواء كركوك مجمعاً انتخابياً فإن هذا يعني أنه جزء من العراق. 
تنااع« ,1922 «وجاماء0 10 ,لملنائد؟ بدهللتلسهة1 1 . 3[ ما بفلاتمقدريزةان5 باعملظ! .] 

ال.اولا/ 14/ ١3‏ ,صفاكتلس»! مأفاصع»ةا" ,لاقلا 


8- 26 إن 847 >] ,لفلطييةة] ,صمالتلسهةا .11 .3ل ما نايلط بكلصمميلا .ل .6 
1].اهلا/ 14/ 13 ,*مهافتلس! مزعاصع ةا" ,1001 ]ذا يتطكذ1 ,1922 عاماء0). 
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لمناقشة علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع حكومة صاحب الجلالة 
وحكومة العراق» (تقرير العراق 8 -1922 روصت (١‏ 120 ). 

يبدو أن مفردات هذه الدعوة شجعت الشيخ محمود الحفيد على 
الأصغاء بمزيد من الانتباه إلى المبعوثين الذين يزورونه حاملين وعودا 
بالتعاون من تركياء رغم أنه كان يتراجع بشكل واضح في دا ة نفوذه ذاتها 
أي السليمانية”». وكان يداد نويل وأدموندز اختلفا حول الاستمرار 
في دعم الشيخ محمود أم لا. وكانت التقارير التي ا د 
متناقضة ا ومن الصعب تكوين صورة واضحة عن 
الوضع في المنطقة. وما يتضح منها أن عصبة من أفراد قوة عسكرية تركية 
غير نظامية بإمرة أوز دمير تمكنت من الشيخ محمود بحلول نهاية كانون 
الأول/ ديسمبر. وكتب نويل في تقرير من أربيل أن الشيخ محمود يعارض 
بكل تأكيد أي شكل من أشكال السيادة العراقية وإنه يكسب تأييداً متزايداً 
في أربيل وكركوك» وهو يمول نفسه من مكوس التبغ"©. 

في أوائل عام 3 بعد أزمة تشاناك بالإنكليزية» أو جناق قلعة 
بالتركية (والدر 1969 :77721465)» والفشل في التوصل إلى أي تسوية 
فورية لقضية الحدود في مؤتمر لوزان» تقرر أن القيام باستعراض 
عضلات كبير هو الطريقة الوحيدة للتعامل مع الوضع. وكان هذا التطور 
بداية «السياسة المتقدمة» نإن1ا70 ه08" التي سعت إليها القوة الجوية 
الملكية البريطانية بلهفة كوسيلة لإثبات وجودهاء الأمر الذي أثار قلا 
بالخا في أوساط الحكومة البريطانية""". وأبلغ الإداريون المحليون: 





9- بحاول أذار/ مارس 1922 أصبح بعض المسؤولين في لندن مقتئعين بأن «المو مير 
الأتراك وضعوا الكر دفي جيوبهم". أولسن (1001) دروواذ): ()كا. 

أطانذ! .1922 مطسئت 1 21 ,امماستابريةا تفرم زكختسيصيه"' ) بابرزل] ما بلنطيم لعفف 

ادل مناوتلسسييا سا عاومخل" 10 )لاقل 
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ما له أهميته أن الم اسلات ال 
خطلط تركة لاتغا لغل 5 صولا إلى 
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في ضبطت فى وقت لاحق من العام كشفت وجوه 
خمانقين: على بعد 70 ميلا جنوب السليمانية و80 
بغاءاد 75 21 احم 300 ,ريطي وراك ل ل برد فاستكا 
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«من المؤمل في مجرى العمليات... توسيع نفوذ الحكومة العراقية 
بين الكرد الذين لا يخضعون لها في الوقت الحاضرء وأي فرصة تسنح... 
يجب أن تُختّنم ويُبلّغْ عنها في الحال)62. 

قُصفت السليمانية مبكراً في آذار/ مارس» واحتلت قوات برية راوندوز 
في 22 نيسان/ أبريل 1923 ثم كوي ورانية بعد فترة قصيرة. وتقرر إبقاء 
الحاميات العسكرية فى مواقعها حتى وصول لجنة الحدود المقترحة» لأن 
الجلاء سيمكّن الأتراك من إعادة احتلالهم على الفور وإعلان (وضع قائم» 
في مصلحة تركيا. وكان سبب القلاقل التي استمرت على الحدود طيلة ما 
تبقى من العام يعود» بحسب المندوب الساميء إلى استمرار المخاوف 
التركية من أن السلطات في العراق تعتزم بشكل ما منح الاستقلال إلى 
اكردها» وبذلك وضع تركيا في موقف محرج تجاه كردها هي: 

«أقتّرح أن ما قد يسهل المفاوضات بشأن الحدود إلى درجة كبيرة 
لو أمكننا تقديم تعهد رسمي أولي إلى تركيا بأننا في الظروف المتغيرة 
تخلينا عن فكرة الحكم الذاتي للكرد الذي تضمنته معاهدة سيفر» وإن 
هدفنا هو أن نضم إلى العراق» بقدر ما يكون ذلك ممكناً في ظل إدارة 
عراقية طبيعية» جميع المناطق الكردية التي قد تقع على جانب الموصل 
من الحدود نتيجة المفاوضات)673. 

استمرت الهجمات التى كانت تنفذها قوات تركية وكردية مشتركة 
طيلة خريف وشتاء 1923 وفي ربيع 1924. ولكن بحلول منتصف العام 





05 'تتفاعدعء5 10 828020 بتع ده زووتصصره© اع 111 لصه ,23813/ 48/ 730 00 ده 
2591 0 730 00 ,1923 ردكا 10 ,وعنههاه© عط :10 عتهاة. 

2- ,أنادم/! ,تماعومكهآ[ عكغهذدتصتسلن4 6 ,لملطعد8 ,تعدهأووتسصرمه طولكر 
مع 1" ,811017 منطاء 7 ,1923 اترجيم4 026 5/ 188 تسموعاء! .تمتخ قصة علدهل 1 
11[ .1ه/ا/ 14/ 13 ,'ههاوتلسط! من 

3- ,قعنه0010 عط :20 عنها5 2ه جسفاعرءء5 م بلدلطع82 رتعدهزوستسصده2 طعن1 
ةلقن مز ماصع ,81101 رتطاء« .1923 نودماء0 1 04 543 صسدوءاء1 
111 .اه/ا/ 14/ 13. 
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كان ظاهراً أن العّلبة عُقدت للقوات البريطانية» وبعد إعادة احتلال 
السليمانية في تموز/ يوليو 1924 هرب الشيخ محمود الحفيد إلى الجبال. 
وفي محاولة نهائية لكي يثبت الجنود الأتراك إنهم قوة يُحسب لها حساب» 
غيرؤ] حوظى حال حيو في الخريف وهاجموا القصبات الآشورية 
القريبة من العمادية ودهوك. وفي هذه المناسبة لم يكن الأتراك يشجعون 
مسلحين غير نظاميين فحسب بل كانوا يستخدمون وحدات من الجيش 
التركى أيضاً. ولاحظ قائد القوة الجوية البريطانية في المنطقة أنه لو لم 
يُحبط هجوم على زاخو بتحرك سريع لكانت الموصل في خطر محيق"*. 
ويبدو أن الأتراك كانوا مصممين على أن يستغلوا إلى أقصى درجة ممكنة 
التأخير بين تشكيل لجنة الحدود وترسيم حدود الوضع القائم» الذي 
استمر من 30 أيلول/ سبتمبر إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1924. 

سبق وأن لاحظنا أن الحكومتين البريطانية والعراقية على السواء كانتا 
تريدان ضم الموصل إلى العراق. وسيكون واضحاً بالقدر نفسه أن سكان 
المنطقة الكرد كانواء في أحسن الأحوالء غير مبالين وفي أسوئها معادين 
قطعاً لهذا الهدف: على العموم, إذاً: 

«أصرت الجمهورية التركية الجديدة على أن القسم الأعظم من ولاية 
الموصل جزء لا ينفصل من تركيا. وإن الاحتلال البريطاني لولاية الموصل 
الذي استكمل بعد الهدنة» لم يغير هذا الوضع؛ وأقر خبراء عصبة الأمم 
بأنه ما زالت لتركيا حقوق قانونية لا تُمارى في المنطقة. وأصرت بريطانيا 
التي لم تعقد صلحاً مع تركيا بعد على أن العراق يحتاج إلى الموصل؛ وإن 
الموصل تنتمي إلى العراق... (شيلدز 2004 .ولاءنط69))5. 


4- ,ؤعنمه1ه© عط :10 عاما5 05 لإتقاعىءء5 ما ,00طع82 ,تعدو 1د تصصره© ونلا 
ومع 5أع صنل سقصتجوره © 5م0116 تنك عصذةماعمء ,1925 بيدا/ز 28 6ه 'م' أمعء5 
تعطدعنه]! - نعط تمعامء5 رودن[ غه عناصم ممعطارول7 معطا هزر كه اق م0" 
503 00 ,1924. 

55- قارن «اذّعت [الحكومة البريطانية] أن ولاية الموصل طبيعياً واقتصادياً وإثنوغرافياً جزء 
من العراق»: لويد (1926) 108آ. بقدر تعلق الأمر بالحكومة التركية فإن الموصل 
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استغل الأتراك والكرد تأخر التسوية الحدودية لإبقاء المنطقة 
مضطربة قدر الإمكان: الكرد لتحقيق أفضلية قصوى من حيث 
السيطرة» والأتراك لإبقاء أكبر ما يستطيعون من المنطقة تحت السيادة 
التركية الاسمية. ولم يكن بمقدور الأتراك ولا السلطات في بغداد أن 
تسمح بإعطاء الاستقلال أو حتى الحكم الذاتي للمنطقة. وكان الأتراك 
يخشون نتائج قيام دولة كردية مشاكسة على حدودهم» والعراقيون 
كانوا لا يريدون تمبيز مناطق بأي شكل من أشكال المعاملة الخاصة 
يحدّد سلطة الحكومة العراقية. 

في أيار/ مايو - حزيران/ يونيو 1924 حاولت بريطانيا وتركيا مرة 
أخرى التفاوض با شآ الحدود» ولكن المحادثات التي جرت 

في إسطتبول انهارت وأحيل النزاع إلى عصبة الأمم للتحكيم النهائي 
فيه وفى 80 أيلول/ معي بعيتت العصية لبوذة دولية من ثلؤنة اأعضاء 
لدراسة الأوضاع المحلية وعموماً استطلاع الآراء المحلية في محاولة 
لاكتشاف ما إذا كان السكان يرغبون في البقاء مع العراق أو الذهاب مع 
تركيا. وتعهدت بريطانيا وتركيا (مسبقاً) بقبول نتائج التحكيم على أنها 
ملزمة. واقتصرت نشاطات اللجنة على الجانب الجنوبي أو العراقي من 
الحدود المرسومة مؤقتاً» أو ما يُسمى «خط بروكسل»50. وباشر أعضاء 
اللجنة عملهم بسلسلة من الاجتماعات والمقابلات في لندن أواخر 
تشرين الثاني/ نوفمبر ولم يصلوا إلى العراق إلا في أوائل كانون الثاني/ 
يناير 1925. ورأينا أن الضغط التركى اشتد طيلة خريف 1924» وأدت 
نشاطات الشبخ محمود الحفيد في محيط السليمائية في أيلول/ سبتمبر 
4 إلى قيام طائرات القوة الجوية الملكية البريطانية بقصف المدينة 

أدرجت في الميثاق الوطني التركي لعام 1920 (رد من حيث الجوهر على معاهدة 

سيفر) ولهذا السبب لم يكن من السهل التنازل عنها. بيك (1981) »860: 256. 


6- توصلت إليها لجنة فرعية شكلتها عصبة الأمم في بروكسل في تشرين الأول/ أكتوبر 
4 وأصبحت فى نهاية المطاف الحدود الدائمة. 
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في تشرين الثاني/ نوفمبرء وهو قرار أثار بعض القلق في لندن”". لذلك 
كانت المنطقة لم تزل في حالة من الاضطراب وقت زيارة اللجئة: رغم أن 
مجيء الشتاء فرض نهاية لأي حملات جدية. وخلال زيارة استمرت من 
كاتوت القائي/ يناير إلى آذار/ مارس استمعت اللجنة إلى أدلة في بغداد 
وقامت بجولات واسعة في ولاية الموصل تحت إشراف بريطاني دقيق. 
وفي مرحلة من المراحل هدد أعضاء اللجنة بالاستقالة إذا لم تُوفْر لهم 
تسهيلات للقيام بزيارات مفاجئة إلى مناطق معينة. وتمكنوا في الحقيقة 
بق السقر إلى غالبية المزاكز المهمة. 
من حيث الأساس كانت الحكومة التركية تزعم أن الكرد والأتراك 
«أخوة» فيما كان البريطانيون يدّعون أن الكرد لا يريدون الحكم التركي. 
وحاول أعضاء لجنة العصبة أن يطبقوا مبادئ أساسية لحق الجماعات 
الإثنية في تقرير المصير ظناً منهم بأن العرب سيقفون مع العراق والأتراك 
مع تركياء لكنهم وجدوا أن الوضع الحقيقي أشد تعقيداً بكثير. وعلى 
سبيل المثال «أن عرباً يظنون أن التجارة كانت أفضل قبل الحرب تحدثوا 
لمصلحة تركياء وإن أتراكاً يظنون أن الريف أكثر أمناً من ذي قبل كانوا مع 
استمرار السيطرة البريطانية». وكان هناك أتراك متدينون يمقتون حكومة 
كمال أتاتورك العلمانية وعرب يفضلون الاتحاد مع العراق إذا رحل 
البريطانيون» وعرب لا يريدون الارتباط بالعراق إلا إذا أمكنهم الحصول 
على ضمان بأن البريطانيين باقون (شيلدزء 2004). وصّرف النظر عن 
فكرة الاستفتاء لتحل محلها انطباعات شخصية من أعضاء اللجئة اعن 
الرغبات المفترّضة لسكان الموصل» (بيك 1981 اءه8: 264). 
اتضح في وقت مبكر من زيارة اللجنة أن من المرجح أن يوصي 





7 هاجم الشيخ محمود الحفيد السليمانية في 7 أيلول/ سبتمبر 1924. أنظر 
: ه 
59 © ,924 موسعامء؟ 18 بارووهه ممدووزاامئ1. تُصِفْت 
المدينة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر. انظر 0 ,8280090 ,تعصوزوو_تستصهح طعل11 


1924 تعطدع و71 8 عن بوجو 7 رقن زجرو[ه) عطا 10 عنها5 2ه :تتماعتعء5ة 
02 66)/ 730 00©. 
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1 تناظ.سريظاتنا ,وكقيه العيو 
رم ا غة أو أخرىء نتمديد الازتباط ببريطاد 20 
أمضاؤهاه بضيخة او آخري» + ع !فى أواخر شياظ/فبزاير بآنة 
إلى وزارة المستعمرات في أواخر شباط/ فبراير ب 
ادب لهسي 4 لى العراق إذا أمكن تمديد 
اقتناع بأن ولاية الموصل ستؤول إلى العراق ! 1 
0 يطانة دأ ل بكثير : الفترة المحدّدة بالبروتوكول)69. 
الوصاية البريطانية «أطول بكثير من 5-2 وبر 
أو وسوس وداب سد اد سي 3 
القبياط السياميين المسطيين مرن #طلل» الإقارة و«اليمخط ليا نيه 
ألا يُحتمل» من جراء زياراتهم©. والحقيقة أنه بحلول مطلع 25 : 
كانت المناطق التي يمكن الوصول إليها في ولاية الموصل خاضعة 
لسيطرة الحكومة المباشرة والقاعلة منذ ما يربو على ست سئوات» 
وكان دمج الإدارة والخدمات كاملا تقريبا: هذه الفترة من السيطرة 
الأنكلو-عراقية جعلت احتمال عودة الاحتلال التركي يبدو بعيداء 
وغير مرحب به على العموم©». والأكثر من ذلكء يبدو أن اللجنة رأت 
أن مصالح الأقلية المسيحية في المنطقة؛ وعلى ما يبدو مصالح الكرده 
ستخدمها الحكومة العراقية أفضل من الحكومة التركية. ومن الصعب 
قياس موقف اللجنة في قضية استغلال حقول الموصل النفطية. 
وسبقت الإشارة إلى تدخل الكونت تيليكيء والحقيقة الواقعة أن 
اقل لاوقالا الات 


8- ,قعتهوماه© عط ,ن1 علقا5 07 لاتقاعروء5 0 ,828500 ,تعدهةووتسصهك طونكز 
2 7302 00 ,1925 لاتقتصرطء”1 26 بأعتتعة5 ,داعأ موع2. للاطلاع على نص 
1( 
البروتوكول أنظر الفصل الثاني. 
9- قارن عط) 2ه أتدمعظ1 :12194/ 730/72 00 :1925 طعمدكة 5 ,تمقتط 'ولممصع 
000 


25 طاء:ة/1 19-22 101 تلع للممم*1 عط 0 عمدوء ووم تون نر 
,163هه1[ه © علا 10 عتها5 ؤه بجتماعرمه 


5 0 ,020طع782 :551021 تلمصحمه 0 طع 11[ مذ 
كه 


ع1 اناتخ :15900/ 730/74 0© .1925 تأعنة]/1 26 ,اعنوء5 ,طعنومووط 

01 لاتقاعنء5 0 ,لولراع 82 :61 5ق تتصصره0) طونة1 مز لعدوماعصة ,1925 زعيو]يز 
2 730/14 00 .1925 اترجخ 029 817 50 بوعتموامع عط رما 6أها5. 

0- رغم الأدلة على ممارسة الترهيب: «آل توحلة يطوفون المدينة في مجموعات 
ولديهم تعليمات صارمة بالاعتداء على أي ممثل يصادفونه من الممثلين الأتراك فى 
“جنة الحدود. وكان كل من يهتف مع الأتراك حين وصلت اللنجنة يها جم ويُضر بك 
625 /ا121اة] 31 رعع2عق لأاعاه] ععناهط عه زعوئوزام 
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الحكومة العراقية وقّعت اتفاقية الامتياز النفطي لشركة البترول التركية 
في نهاية زيارة اللجنة تماماً”©. 

نشرت اللجنة تقريرها في 17 تموز/ يوليو ين بالاتجاهات التي 
توقعها دوبس إلى حد بعيد. وطرحت اللجنة أن الموصل جزء من 
العراق» على أن يكون ذلك خاضعاً لتمديد العلاقة مع بريطانيا وخاضعا 
كذلك لضمانات بالحفاظ على طابع المناطق الكردية في قضايا مثل 
الكوادر الإدارية والتعليم واللغة: 

«الحكومة البريطانية مدعوة إلى أن تقدّم إلى مجلس عصبة الأمم 
معاهدة جديدة مع العراق تضمن استمرار النظام الانتدابي» المحدد 
بمعاهدة التحالف بين بريطانيا العظمى والعراق وبتعهد الحكومة 
البريطانية الذي وافق عليه المجلس في 27 أيلول/ سبتمبر» لمدة 
5 عاماًء ما لم يُقبل العراق» عملاً بالمادة 1 من الميثاق» عضوأ في 
العصبة قبل انتهاء الفترة. والحكومة البريطانية» بوصفها قوة انتدابية؛ 
مدعوة إلى أن تقدم للمجلس الإجراءات الإدارية التي ستتخذ بهدف 
أن تُكمّل للسكان الكرد الوارد ذكرهم في تحقيق اللجنة» الضمانة 
المتعلقة بالإدارة المحلية التي أوصت بها اللجنة في خلاصاتها 
النهائية)2», 

حدث بعض التأخير في قبول التقرير لأن الجهود الدبلوماسية التركية 
اللاحقة نجحت في إحالة القضية للتسوية النهائية إلى محكمة العدل 
الدولية الدائمة في لاهاي. ولكن تقرير اللجنة لم يُنَقَضِء وبحلول 18 
تموز/ يوليو 1926 وافقت عليه سائر الأطراف المعنية. ورغم إطالة 
الفترة الانتدابية التي ترتبت عليه فإن المعاهدة الأنكلو-عراقية لشهر 
كانون الثاني/ يناير 1926 التي جسدت توصيات عصبة الأمم» قوبلت 
من دون معارضة جدية في الدوائر السياسية العراقية» إلا بين الجماعات 


2- مقتبس في آيرلند (1937) لسانا: 407 - 406 
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المؤيدة لتركيا في كركوك والموصل والسليمانية. وتتبدى نبرة التسليم 
فى تقرير معاصر عن الرأي العام البغدادي: 

«الذين مع المعاهدة» مهما كانت المسوغاتء يستخدمون المحاجّة 
القائلة إن المعاهدة ليست ضرورية للاحتفاظ بولاية الموصل فحسب بل 
ضرورية أيضاً لوجود العراق المستقل ونظامه الملكي وجوداً فعلياً.. اقم 

في مجلس النواب أقرع المعاهدة بالإجماع في 8 كانون الثاني / 
يناير 1926. وصوت للمعاهدة 58 نائباً فيما امتنع عن التصويت 19 نائباً 
يطابق عددهم أتباع ياسين الهاشمي المنتسبين إلى حزب الشعب بزعامته. 
وأشارت شائعة ثقلت من الحلة إلى أن البريطانيين دبروا هذه المعارضة 
الرمزية لتفادي الانتقادات التي تقول إنهم صنعوا إجماعاً مفتّعاة©, 

لم تتضمن المعاهدة الجديدة فجآنات محدهة للكرد» رغم التشديد 
على إعلانات رنانة عن النية في خطاب مؤثر ألقاه رئيس الوزراء عبد 
المحسن السعدون فى 21 كانون الثانى/ يناير"». وتضمنت المعاهدة 
دوذ المراسحة المحاعده الأكلو_عراقية الموقية في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1922 كل أريع سسنوات. وبمناسبة كل مراجعة تتعهد الحكومة 
البريطانية بالتفكير ف في التوصية بقبول العراق عضواً في عصبة الأمم» 
أو» إذا كان هذا لا يُعد ممكناء التفكير فى تعديل الاتفاقيات العسكرية 
والمالية الملحقة بمعاهدة 691922». وصادف وقوع أول هذه 
المراجعات» بموجب بروتوكول 1923» في ربيع 1927. وتجدر الإشارة 
إلى أن معاهدة 1926 الأ#مايض باتييشتكل من الإتتكال مع ترير لبينا 
الحدود. فكلا الوثيقتين تنصان على استمرار الانتداب 25 سنة» ولكنٍ 
كلاهما تتضمنان» على غرار مماثل» فقرات تقضي ي بقبول العراق عضواً 


3- 1926 /تتقناضول 9 بععمعع لاعاه] عمتامط )ه أعمساوطم 





4- 1926 لتناناصول 6 ,ععدعع ذااعام[ ععتاوط ه أعماوطم 

5- أَنظّر الفصل الخامس. 

6- المادة الثالثة من المعاهدة بين المملكة المتحدة والعراق» الموقعة في بغداد بتاريخ 
3 كانون الثاني / يناير 1926 ,2587 .0700 .1926 
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في عصبة الأمم قبل هذا التاريخ. وبالطبع أن الملك فيصل وسياسبي 
بغداد اغتنموا هذه الفقرة «الإنقاذية»» وبدؤوا العمل فورا من أجل 
انضمام العراق إلى عصبة الأمم في أقرب وقت ممكن. 


مصاعب العراق المالية 

مبعث القلق الرئيسي الثالث في العلاقات الأنكلو-عراقية خلال 
السنوات الواقعة بين المصادقة على المعاهدة وحل مسألة الموصلء كان 
الخطورة القصوى لوضع الحكومة العراقية المالي. وسنناقش المشكلة 
المختلفة جداً لجباية الضرائب في فصل آخر)» ولكننا سنتناول في 
الوقت الحاضر المصاعب المالية الخاصة لمنتصف عقد العشرينيّات» 
والمحاولات المختلفة للتعاطي معها. 

خلال الفترة الواقعة بين 1924 و1926 واجهت الحكومة العراقية 
مطالب مالية من كل الجهات فضلاً عن مواجهتها حالات طارئة تتطلب 
إنفاقاً فورياً. وأضافت الفيضانات العارمة وزيادة الإنفاق العسكري 
والإنفاق على أعمال الإغاثة مصاعب إلى مصاعب البلد المالية» ولكن 
هذه المصاعب كانت تنعكس أيضاً في حالة الاقتصاد الهزيلة. وكان هذا 
عائدأء في أحد أسبابه» إلى رداءة الخصاد في أعقاب الفيضانات» ولكن 
أيضا إلى التراجع الشديد لتجارة الترانزيت الإيرانية. وحدثت إفلاسات 
كثيرة في بغداد» ولا سيّما بين تجار السكر والمنسوجات الرخيصة 
الذين لم يسطيعرا التتخلص من سلعهم المتكدسة8». وامتنع الاستثمار 
الاجنبي الذي كان البلد بأمس الحاجة إليه عن المجىء ربما بسبب 
استمرار الغموض الذي يكتنف الوضع في الشمال. 22 

كانت المطالبات الرسمية الركيسة المظروية على الخزينة 
67 أنظر الفصل السادس. 
8- انظر ,1925 توطاسععو2 مجم يوط بررو بروج :61 اماء0 ,لإلباة ,10 مترمعع1 عتستمهمعءظ 


6.6.60 730/79 / 4954١ 7, 527 
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العراقية» أولاً مسؤوليتها بموجب إدارة الدين العام العثماني (بليسديل 
6 ,1اء812:50: 193 - 197)» وتجاه الحكومة البريطانية» وثانياً 
الاشتراط القائل إن 25 في المئة من مجموع الإيرادات الضريبية يجب 
أن تُخصص للدفاع» بمقتضى بنود الاتفاقيات الملحقة بمعاهدة 1922. 
وكانت «ديون» العراق لبريطانيا ديوناً مشكوكاً فيها: عندما دم تخمين 
بريطاني رسمي لقيمة السكك الحديدية العراقية إلى وزارة المالية» احتج 
دوبس لدى لندن بأن الرقم الذي تم التوصل إليه يشمل خط الشرقاط 
الذي لم يكن له أي استعمال تجاري وأنشئ لأغراض عسكرية محضة 
خلال الحرب» وتمديد خطوط كركوك وكربلاء وخانقين الذي مؤّلته 
الحكومة العراقية نفسها». وتاريخ السكك الحديدية العراقية كله 
مئال لافت على البخل واللؤم الرسمي البريطاني» الأمر الذي يجعله 
أشد إثارة للسخرية لأن الحكومة البريطانية لم تكن لديها فرصة تُذكر 
للحصول على تعويض من تابعها المفلس. ويصح الشيء نفسه إلى 
حد بعيد على «الأصول المنقولة»» والمخازن» والمعدات العسكرية 
والخدمات العامة التي تركتها أو أنشأتها سلطات الاحتلال. فإن تخمين 
قيمتها ونقل مسؤوليتها فوراً إلى حساب الحكومة العراقية يعني أن البلد 
بدأ وجوده في عام 1921 بعجز آي قدره 95 لاخ روبية (نحو 63 ألف 
جنيه إسترليني). 

يمكن على الأرجح تفسير امتناع الخزينة البريطانية العام عن 
التعامل بسخاء مع العراق؛ البلد الذي لا شك في أنه كان يمثل إمكانية 
استثمارية مربحة هائلة» أولاً بمفردات التطبيق العام للمبدأ القائل إن 
المناطق المستعمّرة (أو شبه المستعمّرة) يجب أن تكون قادرة على 
تغطية مصاريفها بنفسهاء وثانياً المبالغ الكبيرة والمنتّقّدة انتقاداً واسعاً 
التي أنفقت في العراق بعد الحرب مباشرة. ولكن بحلول 1926 - 1927 
9- ,قعتصو[ه© عط ,ه] علماد غه برتفاءنوء5 ما بلملطقة8 ,تعدهأوسوتسصرمك طعتاط 

3 59/ 730 0» .1924 نيها! 8 5ه 244 تسهروءاء1. 
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ال حصة العراق فى التصويت على «الخدمات الشرق أوسطية» 


165 


كزع 5 متعاكةظ 18/110016 اتخفاضاً قيراً: 


السنة الإنفاق في العراق (ملايين الجنيهات الإسترلينية) 
0 - 1921 23200 

2216 1922 - 21 

7.81 1923 - 2 

520174 1924 - 3 

448 1925 - 4 

4.12 1926 - 25 

2) 1927 - 6 


فى 1926 - 1927 أنفق على الدفاع 3.1 مليون جنيه إسترليني من 
أصل 3.90 مليون جنيه إسترليني. وبما أن واجبات القوة الجوية الملكية 
البريطانية في العراق فُسمت بنسب غير محدّدة بين الدفاع عن العراق 
والدفاع عن الإمبراطورية فإن الرقم 3.1 مليون جنيه إسترليني لا يمثل إنفاقا 


0 مبا 


شراً» على العراق. وإجمالاً استغرب العديد من المسؤولين البريطانيين 


في العراق من حاجة وزارة المالية البريطانية إلى هذا القدر من الإقناع: 


...١‏ في عقد بين طرفين غير متكافئين بالقوة يستطيع الطرف الأقوى 





-0 


أنظر 18 11285850 شباط/ فبراير 1926. قُسمت ال 3.9 مليون جنيه إسترلينى (في 
الحقيقة 0 جنيه إسترليني) على النحو الآتى: ْ 
الدفاع (القوة الجوية الملكية البريطانية): 3112900 جنيه إسترلينى 
منحة لمساعدة قوات الليفي: 0 جنيه إسترلينى 1 
منحة لمساعدة الجيش العراقي: 135000 جنيه إسترلينى 
أخرى (بما في ذلك فرعا مصروفات المندوبية السامية): 28500 جنيه إسترلينى 
إجمالي المبالغ أعلاه: 3893400 جنيه إسترلينى ْ 
(لأغراض المقارنة): كلفة القوة الجوية الملحة : 

ض المقارنة): كلفة القوة الجوية الملكية السودان 1925 - 1926 
بلغت 1170000 جنيه إسترلينى. يم سي 
2 0010 
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ألا يصر على تحديد مفرط الوضوح لحقوق يعرف أنه سيكون قادراً على 

فرضها إذا حان الوقت عندما يكون من الضروري القيام بذلك: من الطبيعى 

أن يريد الطرف الأضعف الإصرار على ضمانات مكتوبة كاملة)71, 

لقابو سلس كوهد بحس وبحي جنوي : 
عمليات التهدئة الكبيرة التي نفذتها طا ثرات القوة الجوية الملكيةابريطاية 
في منطقة الفرات وغيرها من المناطق في جنوب العراق أنجزت» بهذا 
القدر أو ذاك» بحلول منتصف عقد العشرينيّات62, ولم يكن تاودا بالطبع 
أن يكون العراق قادراً ذات يوم على الدفاع عن نفسه ضد غزو شامل 

من الخارج» ولكن كان المفترض أن تنتهي الاتفاقية العسكرية في آب/ 

أغسطسن 8 ويعدها يكون العراق فسؤولة من الناحية النظرية» عن 

الدفاع عن نفسه2. وكان من المحتم أن تسبب التتحضيرات التى قام بها 
العراق أزمات مالية خطيرة للحكومة لأن المساعدة البريطانية لم تكن 

سخية» والحكومة العراقية عاجزة عن إيجاد مزيد من الإيرادات72, 

بحلول بداية 1925 كان واضحاً أن وزارة المالية العراقية ستكون 

1- عطا ع1 عغة)5 2ه تصماءوء5 0غ ,لدلطع82 ,تعدهدكتتصدمه0 طون عستاعة 
5 92/ 730 0© .1926 تتقنتصول 027 “© أعتعة5 ,تأعندموعء2 ,وعتهه01© . 

2- أنظر الفصل السابع. 

3 026 12 .80 [قدمومعء7 لصة عه خوط رطعتتاطاءاعنا5 منامل عزذ 6غ ه1110لكناه8 .2 .8 
6 13011353 من بى. أتش. بورديلون إلى السير جون شاكبيرغ»؛ خاص وشخصي: 
٠لا‏ تعرف الحكومة العراقية بالطبع أن خطة وزارة الطيران تتضمن دعماً مالياً لخاية 
7 :3( 44/ 244 8 .1931 

نت «أرى بكل احترام أن من الضروري أن تُراعى بصورة كاملة مرحلة الحكم الذاتي 
التي تم الوصول إليها الآن في العراق. وليس من الممكن... أن تُفرض إجراءات 
لزيادة الضرائب مع وجود برلمان منتّخب وحكومة صديقة لكنها ليست آمنة للا 
تحتاج إلى تعامل دقيق ومتفهم فحسب بل وإلى دعم كبير أيضا». 
طعنوموع1 بوءتهواه© 5/ 5 10 بلدلطع83 تعده أدكتسحمه0 اع 11] عسمتاع 4 

1 92/ 730 0© .1926 ممصو 027 "2" لدتقمعلظظدمه 
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عاجزة عن موازنة ميزانيتها للسنة المقبلة» وهو وضع لا يمكن التفكير فيه 
على الإطلاق بمفردات الممارسة المالية في ذلك الوقت. ٠‏ وكلفت وزارة 
المستعمرات المصممة على ألَّا تنفق مالا لإنقاذ العراق السير إي. هلتون 
يونغ عناملا ه1111 .511 عضو مجلس العموم» ومستر آر. في. فيرنون 
مم6 .7 .2 .111 من دائرة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات, 
بدراسة الوضع المالي وآفاق الحكومة العراقية. وكانت نقاطهم المرجعية: 

«إجراء دراسة وتقديم تقرير إلى حكومة صاحب الجلالة وإلى 
الحكومة العراقية عما ينبغى اتخاذه من خطوات لضمان إمكانية توازن 
الميزانية العراقية خلال فترة المعاهدة وبعدهاء مع مراعاة احتياجات البلد 
للدفاع والأمن» للإدارة والتنمية» وبنود الاتفاقية المالية» والالتزامات 
التي فرضتها معاهدة لوزان بشأن إدارة الدين العام العثماني)79. 

جاءت نتائج البعثة» التي كان مؤملاً أن تستطيع اقتراح حلول دائمة 
لمصاعب الحكومة العراقية قي المالئة» مسخيبة كلها تقريياء وإن كان ذلك 
حتمياً. وهي لم تتمكن إلا من أن ثري البلد كيف ينبغي أن يستغل موارده 
لضئيلة أفضل استغلال بدلاً من اقتراح طرق لزيادة الإيرادات بتغييرات 
في النظام الضريبي» أو استخدام الإيرادات بطرق أكثر إنتاجية. واقترحت 
البعثة إجراء توفيرات وتخفيضات في رواتب الدرجات الوظيفية الدنيا 
لوزارات الصحة والمعارف والزراعة» وما يثير العجب وزارة الري أيضاً. 
ولوحظ بذكاء في مقالة صحفية في أيار/ مايو 1925 أن الري هو الوسيلة 
الرئيسة التي قد تأمل الحكومة في زيادة مواردها بواسطتها وبالتالي فإن 

من الجنون المطلق أن 5 نشاطات هذه الوزارة©69. 

ولكن لو تُفذت توصيات تقرير هلتون يونغ بأكملها لربما جرى 


5 تقرير البعثة المالية التي شكلت للتحقيق في الوضع المالي للحكومة العراقية وآفاقه. 


1025 ,8 .004. رسالة تشكيل البعثة بتاريخ 3 آذار/ مارس 25 أَنظر 0© 
5 82 730. 





6- 00 .1925 لإقاط 14 باتووع8 عممعو ل لاعام] بيها1 9 ,برقالا 6 بوصل -لة 
4 730/5 
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التقليل من المشكلات الآنية التي تواجه وزارة المالية» لآن البعثة 
اقترحت أيضاً إجراءات تتخذها بريطانيا للتخفيف من الوضع. وكانت 
هذه الإجراءات تتضمن قرضاً للسكك الحديدية» وإعادة نظر سخية 
بالأرصدة المنقولة» وتصفية التزامات العراق للحكومة البريطانية» 
التى تشمل منغصات ثانوية مثل مساهمة العراق الإلزامية فى تكاليف 
المتذوية السامية. وكانت التوصيات» في مجملهاء بمثابة مقترح لإلغاء 
الاتفاقية المالية الملحقة بمعاهدة 1922. 

في برقية كُتبت قبل أيام قليلة على إقرار معاهدة 1926 في مجلس 
النواب دعا القائم بأعمال المندوب السامي بي. أتش. بورديلون إلى 
إدراج بند في المعاهدة الجديدة مؤداه أن حكومة صاحب الجلالة تتعهد 
بتعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية فوراً: 

«الحقيقة أن المعاهدة والاتفاقيات ما كانت لتمر قط فى الجمعية 
التأسيسية (أي في عام 1924) لولا التأكيدات المتكررة» شفهياً وتحريرياً 
بأن حكومة صاحب الجلالة ستنظر بعين العطف في تعديل الاتفاقيات77. 

الذي حدث أن المعاهدة الجديدة أرجأت أي جهود من أجل التعديل 
حتى ربيع 1927. ولكن بقدر تعلق الأمر بالاتفاقية المالية تمكنت وزارة 
المستعمرات في النهاية من إقناع وزارة المالية بعدم جدوى الاستمرار 
في المطالبة بأموال لا يمكن توفيرها ولن يجري توفيرهاء وانتهجت 
تدريجياً سياسة أكثر تساهلاً في الأمور المالية» رغم أن الحل المُرْضي 
تسيا لهذه المصاعب لم يقترن بقدر مساو من الاتفاق على السياسة 
العسكرية اللاحقة» التي كانت ساحة نزاع دائم في العلاقات الأنكلو- 
عراقية خلال السنوات الأربع التالية. 

حتى عام 1926 لم يحدث تخفيف فعلي في مطالب بريطائيا المالية 
تجاه العراق سوى منحة صغيرة من المساعدة للجيش العراقي بلغت 
7- وا 01[ عاماك أن لإرناوننة ها ,لملطيرةة! عصمزةمتصسسمن) طيرتلا برمتاء4 

5 92 730 0ن .1926 لإمشسدل 7[ه "0" اأمرنن5 للمافحرقء 12 روعتصهام6. 
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5 ات9. ورغم عد 
ليل محم 
تمنيد أي ليجات بي ف جد ا لخ مظلباً سرعان ما 
و وساي سيقي ابد ,بعلي عنها. وكانت 
سيْقدّم اينيك نظراً لعدم صدور قرار رسمي 
هناك القضية الأخرى المتمثلة بإدارة الدين العام العثماني الذي قُدرت 
مساهمة العراق قيهر 3.فمليرة جه إمترليني..وأشتار بورديلوت: 

«لولا ما يُدفع لإدارة الدين العام العثماني لكان العراق قادرا ليس 
على التصرف بالمبلغ لدعم الجيش فحسب بل والمساهمة في تغطية 
تكاليف قوات الليفي أيضاً. تركيا نفسها تستطيع ألا تدقع شيئاً بسبب 
إدارة الدين العام العثماني وأفترض أن المعترّف به الآن أن مساهمة 
العراق جائرة بحقه تماماً»”7. 

وبسياسة من التسويف الصامت مخفض هذا الالتزام بدرجة كبيرة. 
وعندما توقف العراق عن الدفع لم تتلق إدارة الدين إلا 1.6 مليون جنيه 
إسترليني”8. وفيما يتعلق ب«الأرصدة المنقولة»؛ كانت لندن مستعدة 
أخيراً للاستماع إلى صوت العقل. وكان إلغاء ال 95 لاخ الخو 63 
ألف جنيه إسترليني) بادرة إحسان بخسة ولا سيّما وإن المبلغ أنفق 
منذ ثماني أو عشر سنوات قبلها. . وبعد مناشدات من المندوب السامي 
وآر. في. فيرنون (من وزارة المستعمرات سابقاً والآن مستشار وزارة 
المالية العراقية) أثار وزير المستعمرات شخصياً هذه المسألة مع وزير 
المالية البريطاني: 

«إذا أمكنني أن أبرق إلى بغداد بأننا مستعدون لإلغاء المطالبة بالدفع 


78- انظر 5 ودارونور] 0 ,انل مم5 ,ترمتكو زورون ل طيرذ!] برستاعة ما لدديزةظ متكا 
ذا علفاك اه لنام مم5 ما بل لاير3 ,فده زوز صروورن؟ طور ذلا برمتاء4 مز لعوهلعدء 
ا ا نانأنةافنن2] 30 ,أ" افرنء؟ ,وو زوه[ عطا. 

79- عل رطا عاساق 'إن لالانان انام ها ,هيرمت ك0 أقةأدرصرمن طعنكا وستاعذ 
6 000730/92) 60 لالقباتيول 22 "إن 39 1ل ةلجزعاء 1 روعأ زمه[ ©,. 

0- أي 6 ٠‏ مليون ليرة تركية. ١27‏ .<,/93/ -920 / قر[ اه فوع رومرط عرزا جره تزموء 11 . 
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عن «الأرصدة المنقولة»» وإذا عملوا ما يستطيعون بشأن العائد عن 
حقؤق ملكية النفط [أي ال 10 في المئة المقترح دفعها إلى الحكومة 
التركية لمدة 25 عاماً] فإن ذلك قد يُمكننا من تسوية كل شيء مع الأتراك 

يذلك مبا 0 المدى البعيد. وفى 
و وم عي يت القليلة المقبلة أكثر 
كل لاخر 
بكثير مما تستطيعون الأمل بالحصول عليه من هذه الأقساط الضئيلة 
8 مرفوضة بمرارة عن تلك الأرصدة)7©. 
فى النهاية تنازلت وزارة المالية البريطانية عن مطلبها في حزيران/ 

وتو بحيت 14 المندوب السامي قادراً على إعلان القرار في حفل 
استقبال رسمي كبير أقيم في 25 حزيران/ يونيو©. 

خلاصة 

جاءت الأحداث التي وقعت بين المصادقة على المعاهدة والمصادقة 
ايليا على حدزة السول اتركيد السعمرار تيعية الجواق: لبريظاله التي 
لنت نش تيص 91 انيد للستتيعة اموا أل تبقى في شكلها 

لقائم. . ووتوأة السقوجة أضيست تبراك بسننة حقى ند من في قبل 
لطي المح للحقاظ على علاتها مع قوةالانتداب. وخلال هله الفترة 
أيضاًء يبدو أنها تخلت عن أي محاوللات جدية ودام على أعمال تتسم 
بالتحدي. إذ كان العراق يحتاج إلى الموصل من أجل بقائه. ا 
البريطانية» الدبلوماسية والعسكرية على السواء» وحدها التى كانت قادرة 
على تأمين المنطقة: وإبقاء الأتراك خارجها وإبقاء الكرد هادئين بدرجة 
معقولة. ومرة أخرى فإن بريطانيا وحدها كانت تستطيع أن تردم الفجوة 
بين قدرة العراق على الإنفاق العسكري واحتياجاته الدفاعية الفعلية. 





81- 1926.600 لتتمى 29 ,لاتطعسسطن .5./لآ ما بلهصمديء! 0هه عالط ,لررعورة .5 سآ 
5 93 730. 


2- 312/ 105/ 730 0© .1926 نزأبال 6 بتردمع1 ععمعع ن اعاد1 
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وهذه الحاجة التي لاغنى عنهاء كما تبدت بكل وضوح في سياق مسألة 
الموصلء تفسر قبول الامتياز الممنوح إلى شركة نفط العراق بشروط 
لم تكن قطعاً لمصلحة العراق» وإذعان الحكومة السريع والقابل عمومً 
للمعاهدة الأنكلو-عراقية الجديدة» وتمديد الانتداب من اربع سنوات 
إلى خمس وعشرين سنة. وم لعن اليتكومة قرية ولا تتمنع بقجية 
الأمر الذي كان يعني أن عليها أن تنظر خارج العراق من أجل البقاء في 
السلطة إلى أن تنتهي من بناء جهاز دولة قوي بما فيه الكفاية لها. 

لذلك بحلول منتصف عشرينيّات القرن أصبح واضحاً أن الاستمرار 
في مقاومة الضغوط البريطانية لم يعد محتملاًء ولاحتى ممكناً. . وتشكل 
السنوات الست المتبقية من الانتداب فترة تعاون عام مع بريطانياء 
على النقيض من النزاعات الحادة في السنوات الأولى. وينعكس هذا 
في تخفيف الأواصر الرسمية التي تربط الحكومتين بصورة تدريجية. 
ويبدو من المرجح أن بريطانياء الوائقة الآن من موقعها في العراق» 
كانت تستطيع إرخاء سيطرتها. وكانت هناك؛ بالطبع» خلافات متوائرة 
من 1926 إلى 1932 حول أمور مثل التجنيد وتقديم ضمانات ليحماية 
الأقليات» ولكن من الصعب تفادي الانطباع بأنه عندما تحققت الأهداف 
الرئيسة» وشريطة أن تكون القواعد العسكرية البريطانية قادرة على البقاء 
في العراق للمستقبل المنظور» بات من الممكن إيجاد طرق أقل سفورا 
وأكثر دهاء للسيطرة #على الحكومة العراقية. ويجب أن نتذكر أنه بعد زهاء 
ثمانية عشر شهراً على توقيع معاهدة 1926. التي تربط العراق ببريطانيا 
لمدة 25 عاماً إلا إذا انضم العراق إلى عصبة الأمم قبل انتهاء الفترة» 
كانت المراجع المسؤولة في وزارة المستعمرات ومقيمية بغداد. تروج 
إمكانية الضمام العراق إلى حصبة الأمم في ما 19289 . وحيئذاك يبدو 





3- «لا داعي للقلق بشأن انتدابنا الذي يمتد 25 عاماً ٠‏ وإذا استمررنا بالسرعة التى تحركنا 
بها خلال العامين الماضيين سيكون العراق عضواً في العصبة قبل مرور خمس أو 
ست سنوات» وستنتهي مسؤوليتنا المباشرة». ٠‏ غيرترود بيل إلى والدهاء 13 كانون 
الثاني/ يناير 1926. بيل (1939) 8611: 747 
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أن السلطات البريطانية خلصت | إلى أن ماكنة التلجيم يمكن أن تر 
بصورة آمئة تحت | يوا عمسي لع ييه 


تلقائية. وفى الفصلين العاليين سنرى كيف نشأت هذه العلاقة الجديدة» 
وما تمخضت عنه من تحالفات سياسية مختلفة وتحالفات مضادة. 
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الفصل الرابع 
ستوات الاحباط؛ 1926 1929 


في كانون الثاني/ يناير 1926» وقت توقيع المعاهدة الجديدة مع 
بريطانياة كان عبد المحسن السعدوق: :رئيس الوزراء مكل سنتة أشهر» 
يرأس حكومة تضم نوري الستعيد وزيراً للدفاع؛ وصبحي نشأت وزيراً 
للمالية. وكانت تدعم الحكومة في مجلس النواب كتلة ترتبط بحزب 
التقدم الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيما كانت «المعارضة)» بقيادة ياسين 
الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني» تستمد التأييد من حزب الشعب بزعامة 
الهاشمي وحزب التهضة بزعامة آمين الج رجفجي". وكانت السبياسة 
العامة لحزب التقدم التعاون مع بريطانيا والعمل من أجل استقلال 
العراق بأي إيقاع يبدو أن بريطانيا تشير إليه. ونتيجة لذلك كانت علاقات 
عبد المحسن السعدون مع المقيمية علاقات ممتازة عادة» الأمر الذي 
كان من المحتم أن يوتر العلاقات مع الملك فيصل. وكان الملك الذي 
يحترم كفاءة رئيس الوزراء يرى أن دوره هو يتراجع في إدارة شؤون البلد. 
وإذ سعى إلى توفير ثقل مضادء اقترح على محسن السعدون في أواخر 
تشرين الأول/ أكتوبر, أن تُعطى وكالات وزارات إلى أعضاء المعارضة» 





-١‏ كان حزب التقدم تجمعاً من المعتدلين الذين يمكن التعويل على تأييدهم بهذا 
القدر أو ذاك لأي إجراء تتنخذه الحكومة. وكان حزب الشعب على العموم مناهضا 
للحكومة ولبريطانيا في حين أن حزب النهضة كان يدافع بالدرجة الرئيسة عن 
مصالح الشيعة. نظ الملحق رقم 1 للاطّلاع على تحليل أكثر استفاضة. 
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مع إجراءات أخرى غير مقبولة لرئيس الوزراء©. فاقترح عبد المحسن 
ولكن الملك» خوفاً من هذه النتيجة تحديداً» عارض حل الحكومة. وإذ 
انزعج عبد المحسن من غياب دعم الملك الواضح لحكومته قرر أن 
يجعل من انتخاب رئيس مجلس النواب تصويتا على الثقة به» وعندما 
هُزْم مرشحه حكمت سليمان أمام رشيد عالي الكيلاني سارع إلى تقديم 
استقالته من رئاسة الحكومة. واقترحت المعارضة بقيادة ياسين الهاشمي 
ة من الممكلية فى لتدن لرئاسة حكومة 
دعو يعار السسكروياى العرنة من الممطاية لي / 3 لبر 0 

تضم ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني» وأقر هذا الطريق. 
كان السبب الحقيقي لهذا التغيير أن الملك» مع نوري السعيد وياسين 
الهاشميء أراد تشكيل حكومة تكون لديها فرصة أكبر لإقناع مجلس 
النواب بقبول التجنيد الإجباري الذي سيمكن العراق من تحقيق ما 
يكفي من الاستقلال المادي عن بريطانيا بحيث تكون عنده فرصة طيبة 
لنيل العضوية الكاملة في عصبة الأمم في عام 1928 . وكان هناك شعور 
بأن عبد المحسن السعدون لن يكون قادراً على العمل ضد آراء المقيمية 
المعروفة؛ التي كانت تقف بشدة ضد التجنيد الإجباري؛ في حين أن 
جعفر العسكري سيرضى بالعمل واجهة لنوري السعيد ورشيد عالي 
الكيلاني وياسين الهاشمي الذين كانوا جو ومعهم الملك» مدافعين 
أشداء عن التجنيد الوجباري. ٠‏ فإن جيشاً من المجندين وبالتالي جيشاً 
زهيد الكلفة نسبيأء سيكون ضمن إمكانات العراق الحالية» وبما أن 
لاكناء الذاقي مسكريا كن يعثر معيار حيويا للاستقلال فإن حكومة 
مؤيدة للتتجنيد الإجباري ستكون لديها فرصة أفضل لنيل عضوية العصبة 

في وقت مبكر. 


مسح سس ع و 0 
2- ."81101 ,تطاعط .1926 تمصع نهل 4 روطان 


5 10 011102مجاه8 ,2671 .0 .5 
-21 لطخ نتعلسصن أعمتطون وعم 


0 نامرون :5 14/ 23 16ذ8 رقمم ف قصده] أممتطقع 
6 تعدا ةولح - 1925 لإلنال صنل” 8 -21 عم86 مزوطن]/7, 


-178- 


التجنيد الإجباري كقضية سياسية 


سكاقش دور الجيش العراقي مع مهمات القوة الجوية الملكية 
البريطانية في الفصل السابع. ولكن السجال الذي أثير يقنآن اعتماد 
التتجنيد الإجباري كانت له تداعيات مهمة على العلاقات الأنكلو-عراقية 
والسياسة الداخلية العراقية» ومن المناسب فصل الجوانب السياسية 
القضية عن سعوائبها السكرية تحديداً.. وطيقاً للترقيبات. الي كانت 
سارية في خريف 6 فإن الاتفاقية العسكرية لعام 4 ستنتهي في 
عام 1928. . وفي ذلك الوقت سيتولى العراق» نظرياًه مسؤولية الدفاع عن 
نفسه بالكامل. كيف كان بالإمكان تحقيق ذلك في الممارسة العملية؟ 
بدا أن هناك بديلين. آرياء أن يطلب السر قسن ب طني الاستمرار في 
السماح للقوة الجوية الملكية وقوات الليفي بمساعدة الحكومة العراقية 
في الأوضاع التي لا تكون قادرة فيها على بسط سيطرتها بدرجة وافية 
من خلال الجيش العراقي. وفي الوقت نفسه سيُمارّس ضغط على 
بريطانيا لتنفيذ وعدها بتأسيس قوة جوية عراقية» الذي قدمته بموجب 
الاتفاقية العسكرية لعام 1924» ولكن وزارة الطيران البريطانية نجحت 
في الحيلولة دون تأسيسها (ربما خشية أن تصبح القوة الجوية الملكية 
البريطانية فائضة عن الحاجة عند ذاك)©. وخلال زيارة وزيري الطيران 
والمستعمرات إلى بغداد في ربيع 1925 أعلن دوبس: 
«إن خبرة العامين الماضيين تسند زعمي بأن قوة برية كفء من 9000 
رجل ستحافظ على النظام الداخلي كملحق لقوة جوية محترفة كافية/0. 
3- في نهاية المطاف ولدت القوة الجوية العراقية عام 1931 عندما أرسل خمسة طيارين 
للتدريب في قاعدة كرانويل التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية. وكانت هناك 
شكاوى مستمرة في الثلاثينيّات من امتناع بريطانيا عن توفير الطائرات ومعدات 
اخرى. 
4 ل 06 /جادتسصنالطا متعد كله 0 انال ةرم صء ]1 دده وططه12 لاط عناصلا 


عأنصناخ .1925 طاعمم]/1 0228 لتنامع ككده© 76/ ©/ < .3/1 بعههأسمتسدره0 طعذظ1 
02 32 / 730 00 .1925 انتروث 26 03160. 
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وكان دوبس يفضل استحداث وحدات نموذجية بمساعدة تقنية 
توفرها بعثة عسكرية بريطانية. ومن الواضح أن دور مثل هذا الجيش 
سيتعين بالضرورة أن يقتصر على الحفاظ على الأمن الداخلي: 556 
لم يضع في تصوره إمكانية أن يكون العراق بمفرده قادراً على الدفاع عن 
نفسه ضد غزو خارجيء وهو رأي كان ضمناً لا يعني نهاية مبكرة للوجود 
العسكري البريطاني أو الانتداب البريطاني. 

البديل الثاني كان البديل الذي يؤيده الملك والقريبون منه. وأبرزهم 
الضابطان السابقان في الجيش العثماني نوري السعيد ويا سين الهاشمي. 
قهم كانوا يريدون.جيشاً أكبر بكثير (ذكرت أرقام بين 15 ألفاً و20 ألفاً) 
يخ اقوةاجبوية عراتية, وكانو| ريرزوق أنعدا وحده سيكو كاقيا لغسماك 
ستقلال البلد لأثه بمثل هذا الجيش الكبير وحده يستطيع العراق أن 
يحاول الاستغناء عن المساعدة العسكرية البريطانية. واختلف ياسين 
الهاشمي الذي كان رئيس الوزراء وقت النقاشات التي جرت في نيسان/ 
ااانا ا ابو وى ون رئيسيين: 

... أولاً أن ساكنا بأمس البحاجة إليه عو توسبيع يع الجيش العراقي الذي 

لن يتحقق إلا بالتجنيد الإجباريء وثانياً أن الشعب العراقي سيعتقك أن 
المشروع خطة لوضع الجيش تحت السيطرة البريطانية)9. 

كسب اللوبي المؤيد للتجنيد الإجباري حليفاً مهماً في شخص الميجر 
جنرال ديلي /ملهمآ امرعمع0 0 ز1/1 المفتش العام للجيش العراقي الذي 
وصل إلى بغداد في مطلع صيف 1925. . وبعد أشهر من التعاطي مع الملك 
ونوري السعيد يبدو أنه أصبح مقتنعاً بصواب آرائهما. وبحلول آذار/ 
مارس 1926 أعد ديلي مشروعاً دفاعياً للعراق يأخذ في الاعتبار تقليل 
قور ألقوات البريطائية تدريجياً. وعد المشروع بهدف الحفاظ على 
لقوة 5 الدفاعية الموجودة ولكن بالتزام عسكري أكبر من جانب العراق. 


 -5‏ 104 علهاد 01 لمقاعروء5 م ,لدلطود8 5510265 طتصمه00 طلع 111 بأعرعه5 ,اعتوموعط 
4 74/ 0 00 .1925 اتروة 16 ,وعتدهاه© عط 
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وه اللاي السسستان 0 
س مما أراده دوبس» وتستند إلى مبادئ يعارضها من الأساس. . وكان 
حو اقش العارها ميرك 30 لحيل بشميهم أزا ليق 
العراقي وقوات الليفي وقوة جوية عراقية. وحتى من دون قوة جوية كان 
سيكلف 119 لاخ روبية (80 ألف جنيه إسترليني) في حين أن مشروع 
المندوب السامي لا يكلف إلا 51 لاخ (34 ألف جنيه إسترليني)©. 


القوى المعارضة للتجنيد الإجباري 


كانت أكبر ثغرة في المشروع المقترح؛ إلى جانب تعذر جمع المال 
المطلوب على نحو واضح» الحقيقة الماثلة في أنه مهما بلغ التجنيد 
الإجباري من جاذبية للضباط السابقين في الجيش العثماني فإنه سيلاقي 
معارضة كثير من سكان البلد إِنْ لم يكن من غالبيته. وسيكون ضباط 
الجيش من سنة المدن» وبذلك سيكون قادراً على ضمان هيمنة المدينة 
على الريف في حين أن العشائر الشيعية في الجنوب والكرد والإيزيديين 
في الشمال» على الأرجح؛ لن يوافقوا على المشروع لهذا السبب على 
وجه التحديد. ورغم الفرمانات الإصلاحية التي صدرت في القرن 
التاسع ا فإن التجنيد الإجباري في زمن العثمانيين كان اعتباطياً 
وتعسفيا» وتحملت العشائر الشيعية العبء الأكبر من المعاناة بسببه. 
وكان المندوب السامى والكولونيل كاينهان كورنواليس» مستشار وزارة 
الداخلية؛ يدركان تماماً أن التجنيد سيُقابل بمقاومة عنيدة إذا تقرر العمل 
به. والأكثر من ذلكء كما أشار كورنواليس» فإن تطبيقه سيقوّي موقع 
شيوخ العشائر الذين سيكونون قادرين على تسوية حسابات قديمة 
باختيار شباب أفخاذ يقودها منافسون لهم على الزعامة وإرسالهم إلى 
6- بووتدهاه© عط عم عنما مه بصماعوء5 ما ,لدلطعة8 ,تعدو أوعتسدره0 طوت 


ولد امرعمء -وزة]/! عمذوماعمء 1926 مع طمرعامء5 16 2ه أعرعء5 بطع غهموع2آ1 
8 730/958 00 .1926 طاعئد]/! 057 1161703820152 
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لحث 7. وستع.» استغناء مناطق معيئة» ولا سيّما منطقة الفرات جنوب 
ومسا ساد عدي الاسباري سيكوة من الأقضل 
بغداد. وفى الحقيقة إذا أريد تطبيق التجنيد الل جباري سي 
إعفاء كل المناطق العشائرية منه. 1 
وبالإضافة إلى تحديد مجال التجنيد كان هناك اعتراض مهم آخر. 
«أرى من غير الوارد قطعاً أن تقصف الطائرات البريطائية رجال 
العشائر بسبب مقاومتهم التجنيد في الجيش العراقي» وأن يوجه بذلك 
طائمة ف العراق الامعياء الذع من المحم أق تعيرة أى مسحالة 
ضد البريطانيين في العراق الاستياء الذي من المحتم لثير جوري 
لفرض سياسة بين العشائر لم يفرضها حتى الأتراك ذات يوم. وإذا نمن 
الجائز أن يكتسب الجيش العراقي والشرطة العراقية ما يكفي من القوة 
ا( 1 : 1 فم اا عق ناوه 
بحلول عام 1929 لتنفيذ سياسة تجنيد بين العشائر فلندعهم ينفذونها"" ١‏ 
فى الشهر التالى» تشرين الأول/ أكتوبر 1926» قدمت الحكومة 
العراقية إلى دويس مشروع قاثون للتجئيد. ودوبس بتقديمه المشروع مع 
تعليقاته هو إلى وزارة المستعمرات» لم يُبق أمام الحكومة البريطانية من 
بديل سوى التعاطي مع القضية والخروج بخلاصات مطابقة لخلاصاته 
هو. وأشار شاكبرغ إلى أن استخدام القوات البريطانية لتطبيق التجنيد في 
العراق سيلاقي معارضة شديدة من دوائر حكومية أخرى بل وعلى نحو 
أعم في بريطانيا. وقال إن التجنيد الإجباري «سياسة تتعارض مع كل 
تقاليدنا ولم تُطبّقَ قط في بلدنا (أي بريطانيا) إلا لفترة وجيزة... خلال 
أزمة الحرب العظمى». 





7 516061ك صمت طع لز عط .8 كزعى 1ع 5 مأ ,رم فرع )م1 1ه بصعتم 3/1 برعوتحل م 


هلا 69/ 4 ملز" لمهانا ك1 ,8110017 ,نطاع« .1926 أكناوناث 01722 3/ 8/ 2341/ © 
نام رع م0 ,1 


8- ,وعنمهاه© عذل رمع عتقاد5 01 (جتماءع عو 0 ,020اع82 551001 أ تتصره © اعذل] 
72 958/ 730 20 .1926 ؟ةطتسعامع5 1 مونو 


-182- 


اليقترح السير هنري دوبس طريقاً وسطأً. فهو يقترح أن نسمح 
للحكومة العراقية بالمضي في تشريي القاتريث ولكئنا يجب أن نحذرها 
مسبقاً من أنه إذا أدى إلى متاعب فيجب ألا د تتوقع مساعدة منا. قافن 
أن السير هنري دوبس يأمل بأن الحكومة العراقية» حين تعرف أنها لا 
تستطيع التعويل على دعم مناء ستدرك أن المهمة فوق طاقتها وستصرف 
النظر عن المشروع. وإذا حدث ذلك فخيرٌ على خير» ولكن من طبيعة 
المقامرة» ومثل كل مقامرة أخرىء فإنها مقامرة قد لا تنجح. بيد إني في 
كل الأحوال لا أرى بديلاً أفضل1©. 

تقل القرار بعدم تقديم دعم بريطاني فاعل إلى الحكومة العراقية في 
كانون الثاني/ يناير 1927. ورغم عدم صدور إعلان رسمي فإن موقف 
المقيمية» وامتداداً له» موقف وزارة المستعمرات» كان معروفاً بصورة 
جيدة في الالال السب ا . وفي منتصف أيار/ مايو شكا فيصل 

بشىء من السذاجة إلى دوبس قائلاً إنه يشعر بأن قانون التجنيد الإجباري 

يك أقلية ف مسجادي التوايه ما م لساسنسسسساسة قسيةة 

«يرى أنها ستتحقق بالإعلان المنشود بأن حكومة صاحب الجلالة 
ستطالب في نهاية فترة البروتوكول بقبول العراق في عصبة الأمم. .. وهو 
يعتقد بأنه» إذا لم يستطع تحقيق يو تحقيق ذلك؛ سيكون عليه أن يسحب مشروع 
انون التجنيد. وهذا سيجعل من المتعذر على العراق أن يتحمل كلفة 
إيجاد جنود يحلون محل القوات البريطانية ويجعل كل النقاشات حول 
الاتفاقية العسكرية الجديدة نقاشات فى غاية الصعوبة)29". 

كما تفيد هذه المحادثة ضمناً لم يكن هناك بعد إعلان رسمي بأن 
القوات البريطانية لن تُستخدّم لفرض التجنيد الإجباري. وخشية حدوث 





9- -00730/96/19851 926 رع طسصعنده71 18 لهل ,عانستكة 

0- تقرير عن حديث مع الملك فيصل مرفق في مغ ,ل2لطع 82 ,تعده 51د تسحده© داع 111 
,881017 ,تطاء7 .1927 نهدا 5:3 أممعء5 ,وعتطه1[ه© عط ,10 غ52 01 لاتفاعوعء5 
صمنامتععصهك ,آ .[و/ا 69/ 4 116 رنصهاةاتالا. 


-183- 


أزمة حكومية دعا دوبس إلى الاستجابة لرغبات فيصل حتى الآن, 
وعدم الإصرار على بيان رسمي إلا إذا طرحت أسئلة مباشرة في مجلس 
النواب'. وبحلول متتصف أيار/ مايو 1927» من دون تقدم محسوس 
بشأن التجنيد أو إعادة النظر بالاتفاقيات» وبذلك تمكين العراق من دخول 
عسرة لمن فى عقا 8 كانت استقالة الحكومة متوقعة كل يوم2". 
في هذا الوقت سرت شائعة في الأوساط الشيعية بأن الحكومة 
الجديدة ستضم ثلاثة وزراء شيعة شريطة موافقتهم على تأييد التجنيد 
الإجباري. وبحسب محمد رضا الشبيبي فإن الملك وعده بوزارة 
المعارف ومحسن الشلاش بوزارة الري والزراعة: قال الشبيبي للملك 
إن البلد كله يعارض التجنيد الإجباري وإن لا أحد من جماعته في حزب 
النهضة مستعد للتعاون مع الحكومة”". وفي اليوم التالي» 27 أيار/ مايوه 
ناشد الملك مرة أخرى السياسيين الشيعة أن يدعموا الحكومة بشأن 
هذه القضية» ولكن الشبيبي قال لجمهوره في مقر حزب النهضة بما أن 
البريطانيين ضد التجنيد الإجباري فإنهم يجب لا ينساقوا وراء رغبات 
الملك. فوافق أعضاء الحزب. وأكثر من ذلك اقترحوا أن أي شيعى 
يلحم المكومة يجب لاجر بسواب وحيمة كر 1 





1- ,وعتهمامت عط 158 عنما5 ,ه جتماعوع5 10 ,8280840 ,تعدم تددو تصصرم2 اع 11 
8 1083/ 60730 ندا 0218 229 سموعاء 1 . 

2- لش ,5أ05 أعملطة© ,147/ 23 16ز] ,08105" أعسصلطة© ,811017 ,تطاعم 
7 نال - بهة]/1. 

3- 1927 ه813 28 ,عممعع نااعام] عدنا0 0 أعمماوطم للاطلاع على نقاش أكثر استفاضة 
حول موقف الشيعة والسياسة الشيعية عموماً في هذا الوقت: أَنظر الملحق رقم لد 

4- بين هؤلاء المؤيدين محسن أبو طبيخ وسلمان الياسري ومزهر الفرعون وناجي 
الصالح وعبد الواحد سكر وعبادي الحسين. أفادت تقارير أن هؤلاء كلهم مع التجنيد 
الإجباري في 1927 عصباة 18 بعممععن1ان)م1 عمذاه! 02 إعهراوطة. من المحير أن 
نتابع ولاءات الشيخين الأخيرين: كان عبد الواحد سكر مع التجنيد الإجباري حتى 
منتصف أيلول/ سبتمبر عندما انض إلى حزب النهضة (أنظر الملحق رقم 1) في حين 
أن عبادي الحسين التقى بورديلون 1152ن0سده8 في المقيمية قبل ثلاثة أسابيع على 
تقرير استخبارات الشرطة أعلاه الذي يربطه بجماعة الضغط المؤيدة للتجنيد حيث 
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فى هد الوقت كان الملك يتشبت. بأ قشة. وكنب دويس تقريراً 
إلى لندن في 27 أيار/ مايو بأن مسألة التهديد باستقالة الحكومة كلها 
مسرحية من إخراج الملك لتمكين الحكومة من المجاهرة بانتقاداتها 
لتلكؤ بريطانيا بشأن السياسة العسكرية ومسألة انضمام العراق إلى عصبة 
الأمم. ويبدو أن فيصلاً كان يأمل بأن هذا سيدفع بريطانيا إلى الشروع 
بإجراء مفاوضات على الفور. وقد وجد دويس «من الصعب مكافحة 
هذا المخطط المشاكس والطفولي بمفردات تنم عن الاحترام)» ونصح 
الملك بأن يرفض قبول استقالة الحكومة وأطلعه في الوقت نفسه على 
جهوده هو لنيل موافقة لندن على سياسة تلتزم جانب الصمت بشأن طبيعة 
المشاركة البريطانية على وجه الدقة في فرض التجنيد الإجباري7". وبعد 
أربعة أيام أفاد تقرير بأن الحكومة سحبت استقالتها: 

«الرأي العام في بغداد مقتنع الآن بأن تهديدات الحكومة ومناوراتهالم 
يكن القصد منها سوى الضغط على البريطانيين وإجبارهم على الموافقة 
على دعم مشروع قانون التجنيد الإجباري وضمان تعديل الاتفاقيتين 
العسكرية والمالية. ويّقال إنه ما لم يدعم البريطانيون الحكومة في إدخال 
مشروع القانون حيز التنفيذ» لايم إذأثر القائرث أولم زثر»»ة 

في 1 حزيران/ يونيو أبلغ دويس بأن الحكومة العراقية لا تحتاج إلى 
الإعلان بأنه لن تكون هناك مساعدة بريطانية» وفي 8 حزيران/ يونيو» 





ورد فيه: "سألني بصورة مباشرة عن التجنيد. وقال إن انطباع الشيعة في الخارج أن 
حكومة صاحب الجلالة البريطاني تعارض التجنيد الإجباري وكانوا سعداء جداً 
نتيجة ذلك1. 

1خ" ,نزتة)ز11 ,811017 ,تطاءم .1927 :ه12 20 ,ده11تلهنه8 .11 .8 نزم عاولح 
سنت ,701.1 69/ 4. 

5- تختتم البرقية بالقول: «يؤسفني أن أقول إن فيصلاً لم يبد مقتنعاً. .. إنه راكب رأسه 
ةي حمستال اللاي أرقي مشو 6 ما يواض .111 
لمعل ,دع نم0010 عط :10 عنها5 01 جتقاعرعء5 0 ,8285020 تعمه 51د تتسدره © 
38 108 / 00730 .1927 تتقالا 0527 241. 
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آخر أيام الدورة البرلمانية» جرت القراءة النظامية الأولى لمشروع 
قانون التجنيد الإجباري في مجلس النواب. وكما كان متوقعاً فإن وزير 
المعارف الشيعى السيد عبد المهدي استقال على الفورء ولكن مع انتهاء 
دورة البرلمان تراجعت القضية إلى الظل في الوقت الحاضر”". 


مقدمة لطريق مسدود: محاولات العراق لتأمين الانضمام إلى 

عصبة الأمم في 1928 

رغم أن التجنيد الإجباري كان من المشاغلٍ الكبيرة ة في الدوائر 
السياسية العراقية وقتذاك فإنه كان» بالطبع» » ثانوياً إزاء القضية الأكبر 
المتمثلة بما إذا كانت بريطانيا مستعدة للتسليم بإمكانية انضمام العراق 
إلى عصبة الأمم في عام 1928. وإذ توقف دوبس عند المسألة في ربيع 
7 أدرك أن دعم العضوية في عام 1928 سيواجه خطر الاصطدام 
بمعارضة العصبة بسبب التوصيات المقدمة في تقرير لجنة الحدود 
لوالمعارضة الفرنسية الشديدة لأسباب أخرى»). ولكته شعر أن تددم 
كبيراً تحقق في العراق منذ ذلك الوقتء وإن التقرير لم تعد له صلة تُذكّر 
بالظروف الحالية في البلد. والأكثر من ذلك أنه كان يعتقد أن الهدوء 
النسبي السائد الآن يعود إلى اقتناع العراق بأن بريطانيا ستطالب بانضمام 
العراق إلى العضبة في وقت«ميكر. واقترح أن القضايا الدفاعية العالقة 
يمكن أن تُحَل بإبرام: 

«معاهدة صداقة بقينظ بصفة خاهة مع ربويطانيا العظمى بنودها لن 
تنال من حق العراق في العضوية... ومن المرجح أن يقبلها العراق 
«(متضمنة) تمركز قوة جوية بريطائية صغيرة وزهيدة الكلفة نسبياً في 
العراق لبعض سنوات ووعداً بإعداد قوة جوية عراقية خلال تلك الفترة 
وتجديد الأقسام الضرورية من الاتفاقيتين العسكرية والمالية لإدامتها 





7- ,وعتهه1ه© عطا +10 علهاذ 1ه لاتقاعاءء5 م بلملطع82 ,تعدوزوستسصده© طاعن1] 
آختة ,40199/ 108/ 730 20 .1927 عصنال 1 01 183 تسقروعاء1. 
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هناك» بما في ذلك على الأخص صلاحية أن ترفض تقديم مساعدتها ما 
لم تمتثل سياسة العراق لرغباتنا...)09, 

رغم عودة الوضع السياسي في بغداد إلى الهدوء في ذلك الوقت 
فإن دوبس ظل قلقاً بشأن سلوك الملك وحلقته المقربة. وفي رسالة 
شخصية إلى إيل. أس. أيمري» وزير المستعمرات» بتاريخ 14 
حزيران/ يونيو» أشار إلى أن الملك وياسين الهاشمي ونوري السعيد 
يحاولون متعمدين أن يخلطوا الأوراق من خلال الترويج بأن كل 
القوات البريطانية ستغادر العراق في نهاية 1928» في حين تم الاتفاق 
في الحقيقة على بقاء القوة الجوية الملكية البريطانية. وهم يريدون ابناء 
جيش كبير متحرر من السيطرة البريطانية» وفي الوقت نفسه أن نساعده 
ونضونه أثناء عملية إنشاء هذا الجيش». والأكثر من ذلك إنهم يذهبون 
إلى أن مثل هذا الجيش لا يمكن أن يُبنى إلا بالتجنيد الإجباري» 
ومرة أخرى أن البرلمان العراقي لن يوافق على التجنيد الإجباري إلا 
إذا قيل له إِنَّ العراق سراقيسم إلى عصبة الأمم في عام 1928. وأدرك 
فيصل من جانبه أنه يحتاج إلى بقاء القوة الجوية الملكية البريطانية لكنه 
كان يعتقد أن بريطانيا متلهفة بالقدر نفسه على إبقاء أسراب جوية في 
العراق لحماية النفط والمواصلات الإمبراطورية وغيرها من المصالح 
البريطانية. وعليه» كما يرى المندوب الساميء فإن فيصلاً سيعقد 
صفقة» وهي أن توصي بريطانيا بقبول عضوية العراق في عصبة الأمم 
في عام 1928» وبالمقابل أن يسمح فيصل ببقاء القوة الجوية الملكية 
البريطانية في العراق لفترة محدودة. بالإضافة إلى ذلك سيطلب الملك 
والحكومة العراقية منحهما سيطرة كاملة على الجيش العراقي. ومهما 
يحدث فإن بريطانيا لا تريد أن تترك العراق في فوضى لأن هذا سيكون 
ضد مصالحها بقدر ما يكون ضد مصالح العراق. ومن الجهة الأخرى» 





8- ,قعله00[10 عط .10 عنها5 2ه بجتماعوع5 0 بلقلطعة8 تعدهأوستسصصمك اوت 
أنه ,40199/ 119/ 730 20 .1927 جاعتها/ة1 3 بأعزعء5 ,لاعتهموء ا 
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إذا لم ترشي بريطانيا فإن الملك:وبطائته قد يحاولون إشغال انتفاضة 
من أجل الاستقلال التام: 00 

«ما يريد الملك ونوري وياسين أن يفعلوه هوء من جهة. تأجيج 
المشاعر المعادية لبريطانيا أو تحريك مظاهرات بما يكفي لتمرير التجنيد 
الإجباري وتخويف الحكومة البريطانية بحيث تُرخي كل سيطرتهاء ومن 
الجهة الأخرى» إسكات التحريض عندما يحققون غاياتهم والعودة 
صاغرين مبتسمين إلى تحالف منفرج بصورة مرمحة مج بريطانيا. وكان 
الملك اتخذ الوقف نفسه تماماً في عام 1922 عندما أهين كوكس في 
البلاط. وأنقذ الموقف حينذاك مرض الملك بالزائدة الدودية في صدفة 
حسنة. لكننا لا نستطيع الرهان على الزائدة الدودية مرة أخرى». 

اعتبر المندوب السامى أنه إذا بقيت القوة الجوية الملكية البريطانية 
في العراق بعد عام 1928 فإن أي إرخاء للسيطرة البريطانية على القوات 
المسلحة العراقية يجب أن يكون مستبعداً بالكامل. وهكذا كان البلاط 
والمقيمية على السواء يظنان أن بيدهما الورقة الرابحة: فيصل يعتقد أن 
البريطانيين لن يرحلوا بسبب النفط» ودوبس يعتقد أن فيصلاً لن يحتفظ 
بعرشه من دون الوجود العسكري البريطانى29. 

في لندن كانت نقاشات تجري حول السياسة العسكرية» والمسألة 
العامة لانضمام العراق إلى عصبة الأمم. وكان قائد القوة الجوية السير 
هيو ترينتشارد 776068850 طعدا11 :ذ5 يرى أن الحكومة العراقية أصلاً 
تملك سيطرة كبيرة للغاية على الجيش العراقي؛ وأيضاً أنها تنوء تحت 
وطأة الانطباع الخاطئ بأن الاستقلال قاب قوسين أو أدنى. وعندما أبلغه 
السير صامويل ولسن 11/115098 1وداصمة5 :ْة من وزارة المستعمرات بأن 
السياسة البريطانية موجهة صوب هذا الهدف على وجه التحديد ارد 
السير هيو ترينتشارد عملياً بأن الوقت حان للكف عن هذا اللعب. وكان 
عدة وذداء أبرخوه في مناسبات متعددة بأن الحكومة لا تعتزم الانسحاب 


9 611ه1927-00130/120/10229,8 هميق 14 ,1334 3.0 .0 _ذاروعصسة ما عطناةظ. 
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من العراق في أي موعد بعيد شريطة أن يكون من الممكن الاحتفاظ 
بالسيطرة على البلد» وأن السياسة الحالية لا هدف لها سوى مواجهة 
الانتقادات في هذا البلد وفى ي العراق)20. 

في النهاية تم الاتفاق ع احتفاظ بريطانيا بوجود القوة الجوية 
الملكية في العراق وإعداد قوة جوية عراقية وتجهيزهاء وإبقاء فوجين من 
قوات الليفي الآشورية كقوات تابعة للإمبراطورية مهمتها حراسة القاعدة 
الجوية”©. وفي 6 تموز/ يوليو 1927 بعد موافقة الحكومة البريطانية 
على هذه الترتيبات» أبلغ دوس بإيصالها إلى الحكومة في بغداد مع 
التأكيد بأن بريطانيا ستدعم تر شيح العراق لعضوية عصبة الأمم في عام 
2 شريطة الحفاظ على وتيرة التقدم الحالية. وللحكومة العراقية» إذا 
شاءت؛ أن تصدر بياناً عاماً بهذا المعنى0©. وبعد أيام طار دوبس إلى 
لندن لبحث الوضع مع وزير المستعمرات. وتقرر أن من المفيد الشروع 
بتعديل معاهدة 1926 وإعادة النظر بهاء ولكن على أساس غير رسمي 
حتى الخريف عندما تكون بريطانيا مستعدة لإعلان موافقتها©. ويبد 





0- تقرير عن حديث بين السير صاموئيل ولسن 17/11502 اعنادة5 515 والسير هيو 
ترينتشارد 7760003705 ص11 517 في وزارة المستعمرات بتاريخ 28 حزيران/ يونيو 
311 ,40299/ 120/ 730 00 .1927 

21- قوة بقيادة ضباط بريطانيين تشكلت بتجنيد لاجئين آشوريين من غرب إيران وجنوب 
شرق تركياء غالبيتهم وصلوا إلى العراق بعد سيطرة البريطانيين على بغداد في آذار/ 
مارس 1917. 

2- ,تغهوزووتسصده0 طعنة] ها معتمهآه© عطا ,10 عنها5 6ه بقاع نم56 :(27) 38 مو 
11 غ25 ,40299/ 120/ 730 00 .1927 نإآنال 6 ,232 ستقتوعاء1 ,8328080. بحلول 
نهاية أيلول/ سبتمبر لم يصدر بيان عام في بغداد» وكان الافتراض الشائع في العراق 
أن تغيرات جوهرية؛ بل حتى قبول العراق في عصبة الأمم كانت لم تزل قيد 
التفاوض. أنظر: 
لفتهم امت عا كه أمعممومء 2 أمم 1للتا/! ,ممزوزرع !1 برلهع:1 0عادء ع هناك :1129 
1خنة بم 40299/ 120/ 730 00 ,1927 تع طاسعاص5 28 ,م0171 . 

3- أعطى وزير المستعمرات موافقته الشخصية على هذه النقاشات لأن الحصول على 
موافقة تامة من الحكومة البريطانية كان متعذراً قبل جولته الصيفية. 
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220 5 د هاا انعد 5 3 | ا 
أن هذا لمق وي ب ودبي 3 ب 
بغد 
دوبس متلهفا على [ إيجاد وسيلة لاستدراج فيصل 4 د لال 
تدخله المتواصل كان يؤثر في شؤون الإدارة بأكملها. و أبلغ فيصل 
فى 21 تموز/ يوليو أن وزير المستعمرات شخصياً يؤيد إعادة النظر 
بالمعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها0©. 
من سوء حظ الهدوء في العلاقات الأنكلو-عراقية خلال الأشهر 
القليلة التالية» أن فيصلا على ما يبدو اعتبر أن هذه المراسلات تتضمن 
وعدا بحسن جوهري في مكالة العراق أكبر بكثير مما كان معروضا في 
الواقع: غادر على الفور 7 ريا إلى أوروبا بانطباع مؤداه أن الانضمام 
إلى عصبة ة الأمم في عام 8 ما زال ممكناةة. وتسبب هذا الالتباس 
في تعقيد الأمور بدرجة كبيرة سواء في بغداد أو في سويسرأ (حين أقام 
فيصل). وكانت الدوائر السياسية في بغداد على اقتناع بأن فيصلاً سيعود 
حاملاً معه الاستقلال الكامل» أو شيئاً مقارباً جداً له» من أوروبا0ة. 
وخلال اجتماعات عُقدت مع جي. أتش. هول 11811 .111 والسير جون 
شاكبرغ داع تنااءا 5111 مناه تزه من وزارة المستعمرات في مديئة إيكس 
١‏ 3 3 2 5 1.0 2. .تقض * و 
لي بان أوائل أيلول/ سبتمبر» أصبح واضحا أن فيصلا تخيّل أنه استدعي 
إلى أوروبا لهذا الغرض تحديداً: 
«أعلن أنه ما لم يأخذ معه معاهدة منقحة لن يعود إلى العراق... 
4- ,أعدمأذوتستدره0 تاجراتا عمتاعةم ما ععلمماه') عط عره] علماك آه لإممقاءننذ 
التوط ,40299/ /١20‏ 730 00 .1927 براسل 21و 258 تممعيرعاء! بلملطيرمةا. 
5- توقف الملك فيصل حين كان متوجهاً إلى أوروباء في قبرص لزيارة والده حسين 
ملك الحجاز السابق. ؤكئب حاكم قبرضص الستيز رونالد ستورز وعرن)؟ لصداه ةا رز 
في تقرير: احلال حديث طويل هذا الضباح أشار فيصل إلى نيته في «التئازل» ما ل 
يحصل على اتفاقية مُرْضية في سويسرا حيث يعتقد أنه سيلتقي دوبس أو شاكبرع. 
وكان واضحا أنه أطلعني على على ذلك لكي أنقله وها أنا أفعل بصرف النظر عن قيمته. 
بعد الغدآء عَلمثاه ههو وزيد لعبة غولف كروكيت,. وكان ذلك مسكّنا كبيراً». كك 
اانه ,40299/ 120/ 730 00 .1927 اقنيرسة ١0‏ بيو بروطصري0 ما 
6- 1927 اهاابرناةم 20 ,ععمعم | عاضا عن لوط "إن ان فطلم 
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وكانت زيارته لأوروبا موضع نقاش عام وعلقت عليها آمال عريضة. 
وإذا عاد خالي الوفاضء لن تكون خيبة الأمل شديدة فحسب بل هو 
نفسه 5" إلى خسارة لا تُعوََّض في سمعته)27. 

خلال الأشهر القليلة التالية كانت العلاقة بين فيصل والحكومة 
البريطائية متوترة ومشحوئة لأن الملك ظل ثابتاً على موقفه رافضاً 
العودة إلى العراق بخفي حنين. وفي بغداد كانت هناك شائعات وبلبلة» 
وتجمعات وتحالفات محيّرة ومتغيرة باستمرار» من كل صنف. وفي 
الشطر الأول من العام أصبحت العلاقات بين القيادات السنية والشيعية 
متوترة على غير العادة» أساساً بسبب إمكانية تطبيق التجنيد الإجباري. 
وأثار التململ والتذمر الذي عبر عنه بعض السياسيين الشيعة حفيظة 
«الوطنيين» الذين كانوا يخشون أن الفشل في تقديم جبهة موحدة في 
بغداد من أجل استقلال العراق سيعرض نتيجة المفاوضات في سويسرا 
ولندن للخطر. 


الحزازات السنية/ الشيعية كعامل سياسيء كانون الثاني/ يناير 

إلى كانون الأول/ ديسمبر 1927 

بعد إبعاد العلماء في صيف 1923 يمكن تقسيم القيادات السياسية 
والعشائرية الشيعية بصورة تقريبية إلى داعين للتعاون مع السياسيين 
الوطنيين السئة ضد بريطانياء ومطالبين بالتضامن لتأمين أهداف شيعية 
تحديداً مثل زيادة تمثيلهم في الحكومة وجهاز الخدمة المدنية8©. وكانت 
الجماعتان تصطدمان في بعض الأحيان» ولا سيّما عندما تبدو الخريية 
كير حرصاً على المطالبة بحقوق الشيعة مما كانت الحكومة السنية 





7- أحاديث مع الملك فيصل في إيكس ليبان (فرنسا)» 5 إلى 7 أيلول/ سبتمبر .1927 
]0 غتاعتسامدمء 1 غ133 1/1001 عط برط لعتصتعم بتاعتناطءاعنتط5 مم1 عزى نزم رمجعج1 
1م ,40299/ 120/ 730 00 .1927 عع لمعامع5 بعه1 0 لمزمملم 6 عطاء 


28- أنظر المدحق :رقم 1 ولويزار لتمدتتسآ (1991). 
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تمنحه لهم. ولم تستطع أي من الجماعتين الشيعيتين أو أي جماعة من 
«الوطنيين» السنة» ذات يوم؛ أن تكتسب قوة سياسية حصرية كانت عادة 
تستخدمها زمرة أخرى تضم سياسيين سنة قريبين من الملك. وأصبحت 
هذه المجموعة؛ رغم أنها كانت مبدئياً ضد الوجود البريطاني في العراق» 
تدرك أن التمادي ة في المغارضة الحازمة لبريطانيا قد يعثي الحكع علييم 
ببطالة دائمة. وليس من السهل دائماً أن نحدّد في أي لحظة معطاة» موقف 
فرد ما من أي جماعة معينة بسبب الطبيعة المشخصنة للسياسة العراقية في 
ذلك الوقت» ولكن التقسيم التالي يصح عموماً على الفترة قيذ البحث: 
أ- جماعة وطنية مستقلة (غالبيتها من السنة): مناوثة لبريطانيا: 
رشيد عالى الكيلانى (ب)» ياسين الهاشمي (ب)»؛ رؤوف 
الجادريجى. حكمت يعات خضل المتاقعى (جنك تابدن 
شوكت. ناجي السويدي. توفيق السويدي؛ الشيخ أحمد الداود» 
جعفر أبو التمن (شيعي)؛ محسن أبو طبيخ (شيعي» ب» ج) 
ومسب وا بردب بصيدييون 
ب - البلاط: فيصل وحلقته المقربة 
نوري السعيد؛ جعفر العسكر: ريء عبد العزيز القصاب؛ جميل 
المدفعي (أ): ياسين الهاشمي (أ): رشيد عالي الكيلاني (أ) »علي 
جودتء» محسن 5 طبيخ (أج)ء محمد الصدر (شيعي؛ ج). 
ج - شيعة ليسوا محسوبين على ما يُسمى جماعة الوطنيين 
أمين الج رجفجي. محمد الصدر (ب)» محسن الشلاشء الأخوة 
الشبيبي» غالبية شيوخ العشائر الشيعية وغالبية الوزراء الشيعة» 
محسن أبنو طبيخ 5 ام 
9- هذه التنظيمات لا يُراد بها أكثر من أن تكون دليلاً تقريبياً لتو ضيح مواقف الشخصيات 
السياسية المهمة. ولا يمكن الإحاطة بها كلها: على سبيل المثال أن من الصعب 
تصنيف عبد المحسن السعدون مع أي من هذه الجماعات؛ وأن العديد من شيوخ 
العشائر مثل عبد الواحد سكر وعبادي الحسين يتبعون مسارات عمل معقدة؛ كما 
جرت الإشارة إليه في حالة محسن أبو طبيخ. 
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كان موقف الشيعة غير المحسوبين على جماعة «الوطنيين»؛ كما 
يجوز أن نسميهم» ؛ ضرورياً بصفة خاصة في الجدل حول التجنيد 
الإجباري لأن نفوهم سيكون حاسماً. وكان من المرجح أن يلاقي 
لتجنيد الإجباري معارضة مريرة من غالبية القادة الشيعة الذين سيعدونه 
مثالاً آخر على هيمنة الأفندية السنة. . ولكن في حين أن هؤلاء القادة لم 
يكن بمقدورهم أن يفعلوا شيئاً يُذكر بإرادتهم لتعديل القصور المستمر 
والمرقوضن ني تمثيل طائفتهم سواء في الحكومة أو جهاز الخدمة 
المدنية» فإنهم كانوا مع مؤيديهم في عوج يتيح لهم مقاومة التجنيد 
الإجباري. ذلك أن العشائر الشيعية» إذا توحدت» ستكون أكير هن 
ند للجيش العراقي» وكما هو معروف فإن بريطانيا لن تكون مستعدة 
للسماح باستخدام قواتها في تقل سياسة أدث المقيمية عدم موإئقتها 
عليها بشكل واضح . وفي هذه الظروف يبدو أن الحكومة العراقية» بدلاً 
من أن تحاول تهدئة هؤلاء القادة الشيعة أو كسبهم بتنازلات مناسبة» لم 
تبدِ اهتماماً خاصاً لمنع ما يبدو أنه كان سلسلة من الإساءات غير المبرّرة 
تقريبا للحساسيات الشيعية. 

كانت البادرة الأولى لهذا الموقف الأحمق كتاب تاريخ الإسلام الذي 
نشرته وزارة المعارف ليكون الكتاب المقرر في المدارس. وتضمن 
الكتاب مقاطع تهاجم الشيعة والمذهب الشيعي كان من المحتمل أن تثير 
استياءً كبيراً. ومنع الكتاب فيما بعد» وطُّرد المؤلف من وظيفته في التعليم» 
ولكن مشاعر المرارة ظلت مستمرة وخرجت تظاهرة لطلاب مدارس 
ثانوية ضد منع الكتاب وعزل المؤلف60. وحدث مزيد من المتاعب 
داخل وزارة المعارف عندما أقيل معلم شيعي (هو الشاعر محمد مهدي 
الجواهري) الذي كان عقرباً من وزير المعارفء. الذي كان نفسه الوزير 
الشيعي الوحيد في الحكومة» بدعوى قصيدة تمتدح إيران كما زُعمء 





0- 1927 تأععة]/ 19 ,لتتقتحرطة 5 ,لقتةنتهدل 8 رععمعع 1 1اءغم[ ععناهط 2ه أعدنوطة . 
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نُشرت في جريدة محلية!'2. ورأى الوزير أن كل الإقالات يجب أن تُحال 
إليه للموافقة فقة عليها ولكن مدير التعليم العام ساطع الحصري اختلف معه. 
وأثارت هذه الحوادث الصغيرة استياء السياسيين الشيعة الذين رأوا أنها 
جزء من مكيدة محسوبة لإجبار الوزير على الاستقالة. 

في منتصف شباط/ فبراير أخذ النمو المتسارع لحزب النهضة الطائفي 
بصراحة يثير قلقاً في البلاط والمقيمية على السواء. :وولح سكرثيره العام 
أمين الجرجفجي يطالب بإجازة لإصدان جريدة تُسمى «النهضة) أو 
«الاتحاد». ويلاحظ تقرير استخباراتي كتب في ذلك الوقت: 

«إِن القائمين على رأس الحركة يبدون رغبة لا:تخطئها العين في 
تصعيد انحياز الحزب لمصلحة الشيعة حصراء وتحدث المندوب 
السامي مع الملك عن مخاطر نشوء حركة سنية مضادة رداً على الحزب 
الشيعي إذا أصبحت نشاطاته شديدة البروز. واتفق جلالته اتفاقاً كاملاً 
وقال إن الحكومة العراقية سترفض إجازة الجريدة الجديدة المقترحة. 
كما أنه سيتحدث بلهجة شديدة مع أمين الجرجفجي وآخرين يعملون 
معه ويحاول أن يمنع تشكيل حزب سياسي طائفي محض620. 

تصاعدت حدة التوترات في المحافظات فضلاً عن العاصمة: أفاد 
تقرير من لواء الكوت» في سياق النزاعات القديمة بين سراكيل منطقة 
الحي وإقطاعييهم الأقوياء من آل السعدون. أن «النار تأججت بالاحتقان 
العام بين السنة والشيعة حيث القاضي هناك والسراكيل شيعة والقائم 
مقام والملاك كلهم سنة»”©. ولكن ذروة الأحداث في تلك الفترة كانت 
بمناسبة دينية تحديداً هي مواكب الكاظمية في شهر محرم. 





1- 11927نتمم 26 مأت0مع 1 عمدعع نا اعنم] بواغباع تمارهي] 

2- 1927 لإلقنترطاع7 15 051 معكآ ععمعع ناعم[ تلطع ترم 

3- ومعخ] عممعو ل لاعامآ بلطو نممو 1927 وليل 5. لمزيد من التفاصيل أنظر عنة 
21 23. استمر النزاع حتى ربيع العام التالي فيما تبنت الحكومة قضية الملّاك 
الذين دعمهم إلى حد كبير ث شقيقهم القوي عبد المحسن السعدون. للاطّلاع على 
تفاصيل دور السعدون في القضية ل أنظر الفصل الثانيء الهامش 60. 
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َ ا 2 الع ( 

فى عام 1927 بدأ شهر محرم بمواكبه الشيعية وما يرافقها من اتشابيه' 
متنا الإمام الحسين» في 1 تموز/ يوليو. ومرت الأيام الأولى 
تصور مقتل 4 وخ أك فك القاقم ,اعمال المقتوفت 
بلا حوادث» ولكن في 9 تموز/ يولية أثار قلق كم ب يد 
السامي تقريدٌ بأن وزارة الدفاع رأت من الضروري إرسال قوة من 
الحث العراقى إلى الكاظمية» لان الشرطة المحلية تكون قادرة عادة 
على ضبط الحشود. ونفى جعفر العسكري إرسال جنود. وفي اليوم 
التالى» 10 تموز/ يوليوء خلال أحد المواكب الحسينية» شوهد وجود 
قوة من االجيقن العراقي. وأطلقت عيارات نارية: أصيب المحشدرة 
بالذعر فسقط عدد من الجرحى والمصابين بجروح خطيرة. وكان امر 
القوة محيى الدين» أحد أتباع نوري السعيد» هو الذي أطلق الرصاصة 
الأولى» ولكن تحقيقاً قضائياً برأ ساحته من المسؤولية. ولبعض الوقت 
بدا من المرجح أن تكون هناك تداعيات خطيرة في شكل مزيد من 
الاضطرابات» رغم العرض الذي قدمه الملك بتعويض الضحايا. وهناك 
دلائل على أن الهياج ربما كان متعمداً. فإلى جانب وجود الجيش غير 
المعهود» جرى تداول: 

«"قصة مؤداها أن زوجة جعفر العسكري دعت في 4 تموز/ يوليو عدداً 
كبيرا من السيدات الأخريات إلى تناول الغداء معها في الكاظمية يوم 
0 تموز والتفرج على المواكب. ويُقال إنها ألغت الفعالية كلها في 8 
9 تموز/يوليو على أسان ألها سمعت أل نيعا ما سيحاتث وتصيحت 
الآخريات بشدة ألا يزرن المرقد فى 10 تموز/ يوليو»)*6. 

9 5 

10 كه لشفت لط كن 
4- 


7 1 7 
انظر عموما 2011:0215 طك1 غ2 و12 ,1/ 83/ 34 1ن دنامعصة[اءءدز/8 ,81117 تطاعم 
دد .2.0 ]| تناه م دلممدصل8 مم2 دز مهامس عط .1927 براس1 10 ده 
7 لانال12. قارن حوادث مماثلة في البصرة حيث حاول جنود التعرض لمواكب 

جرم 


7 
01 1/799 020ع182 013 تنخ ما ,83513 ,ع01]76 عو ألرء5 أوأعءم5 
23/2 كلش .1927 نإليل. 
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تعر مقثل الإمام الي » في / موا ومرت 0 الأولى 
بلا حوادث» ولكن ة عض 9 تموز/ يولية آثاو قلق القائم بأعفال المندوب 
السامي تقريرٌ بأن وزارة الدفاع رأت من الضروري إرسال قوة من 
الجيش العراقى إلى الكاظمية» لآن الشرطة المحلية تكون قادرة عادة 
على ضبط الحشود. ونفى جعفر العسكري إرسال جنود. وفي اليوم 
التالي» 10 تموز/ يوليو » خلال أحد المواكب الحسينية» شوهد وجود 
قوة من الجيش العراقي. وأظالقيت عبارات ثاريةة أصيت المحقدوة 
بالذعر فسقط عدد من الجرحى والمصابين يجروح خطيرة : وكان آمر 
القوة محبي الدين» أحد أتباع نوري السعيد» هو الذي أطلق الرصاصة 
الأولى؛ ولكن تحقيقاً قضائياً برأ ساحته من المسؤولية. ولبعض الوقت 
بدا من المرجح أن تكون هناك تداعيات خطيرة في شكل مزيد من 
الاضطرابات» رغم العرض الذي قدمه الملك يتعويض الضحايا. وهناك 
دلائل على أن الهياج ربما كان متعمداً. فإلى جانب وجود الجيش غير 
المعهود. جرى تداول: 

الما موباها أخررة مستي السكري معد لي #اتعروا براي عنما 
10 تموز والتفرج علق المواكب. ويُقال إنها ألغت الفعالية كلها فى 8 
ولاتموز/يوليو على أسافن أنها سجعت: أن شغاً هآ سحدث وتصحت 
الأخريات بشدة ألا يزرن المرقد في 10 تموز/ يوليو؛*6. 

ع 9 

لم نسهم تبرئة محبي الدين» الضابط المسؤولء والأسوأ من ذلك 
٠-7‏ 
34- انظر عموماً متهدم :فهط1 )2 :ونه ,1/ 34/83 علز عبامعصدلاعهدنل1 ,881078 طامط 
54 .0 .2 بهوالتفسسه8 6 ولدمسةظ مرو 5 هه ناهينو ع7 .1927 ترلبة 10 ده 
7 تإلنة 12 . قارن حوادث ممائلة في البصرة حيث حاول جنود التعرض لمواكب 
محرم: 


07 9 1 5020ع82 .دع امهنا و20ع11 متخ ما بقركة8 ,ئع 0850 ععنبصء 5 لقأععم5 
23/2 كلخ .1927 نإآنال. 
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ترقيته لاحقاًء في تبديد شكوك الشيعة بأن الاضطرابات كانت واقعة أخرى 
أشد عنفاً في حملة الحكومة . وكان التنازل الوحيد الذي قُدّم إلى الشبعة 
في أعقاب الحادث» منج أميق الجرجفجي ![ إجازة من وزارة الداخلية 
لنشر جريدة «النهضة») التي لم تتأخر في الهجوم في عددها الأول يوم 
10 آب/ أغسطبر على الحكومة والتجنيد الإجباري وتقاعس الحكومة 
حتى ذلك الوقت عن نشر نتائج التحقيق في حادثة الكاظمية”. وفي 
الحقيقة أن الجريدة مُنعت من الصدور بعد أقل من ثمانية أسابيع بأمر 
من مجلس الوزراء أطلقت مراسلات غاضبة بين المقيمية ومكتب رئيس 
الوزراء والبلاط» حيث كان علي» الملل السيائقل» وصياً على العرش نيابة 
عن أيه وأسفرت ماوت كورنوائيس والقائم بأعمال سوب 
الحكومة ولثم وشيد حال الكبلاني على أساس ا تدتحاة 
عا في شو شؤون العراق الداخلية©9©, وشهدت نهاية العام حادثاً آخر 
زُعم فيه أن علماء شيعة تعرضوا إلى اعتداء أثناء وجودهم في أقبية مرقد 
الإمامين العسكريين في سامراء: 
االيسن من المتوقع أن تكون هناك أي قضية ذات أهمية من هذا الحادث 
الذي وقع في سامراء ولكنه جاء بعد فترة قصيرة على منع جريدة النهضة 
من الصدور... فإن حصيلة مظالم اللتسيعة. .. التى تغطى مساحة واسعة») 
ازدادت مظلمة أخرى)67. 
5- ملفا ,لصقعةم2:0 لصة ذوعط ,"81101 ,لطاع صز 1927 أدنوسة 10 2ه عنمل 
دلل هات ,93/ 29. 
6- 1927 #عطماء0 23 0 97/ خرة بتعدهأوستصتصم0 طعنك1 عمناعم م دلالة تمه 
الاحتجاج على غلق صحيفة «النهضة» دون موافقة كورنواليس طعذ]] :5ذ1اة:تمره© 
تمقءعءاء! ,وعنصه1ه00 عط .ه10 علهاة 01 لإتقاعنرعع 5 ما ,020داع 82 بتع مه 51و تستتحده © 


7 :'اءلاماء0 28 01 524 تقرير عن استقالة ياسين الهاشمي. ,811017 ,نطاعط 
مااع ,93/ 29 غ11 بهلصدعهمرمءط لمة ددعرط. 


7- 80/39,14/ آ ,وتعتهنولمه1] علخ ما 20لطاع 82 جتعه0111 ععنمع5 لوزععم؟ تلفق 
2 23 على .1927 تعاجمع بول 
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كما هو متوقع؛ تعرض قادة الشيعة وبخاصة الجر جفجيٍ إلى اعلدات 
لاذعة حين عاد الملك وبطانته من أوروبا بما يقل كثيراً عما عُقدت 
عليه الآمال. وألقى جعفر العسكري باللائمة على جماعة «النهضة» 
ونشاطاتهاء وتردد أن الملك كان شديد الغضب. . وفي مقابلة في البلاط 
يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر سمع الجرجفجي توبيخاً قاسياً من الملك 
َأ ككث بالعهد الذي قطمه بالامتاع عن التحريض بأي شكل من 
الأشكال خلال غياب الملك. ورد الجرجفجي بأن امتناع الحكومة 
عن معاقبة محبي الدين» المحرك الرئيس لاضطرابات الكاظمية» جعل 
الاستمرار في السكوت متعذراً68. ومرة أخر: 

«في حديث بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر قال نوري باشا أنه خلال 
متخادثانك لندن كانت وزارة المستعمرات تتلقى مناشدات متواصلة من 
القادة الشيعة» وإن هذه أضعفت إلى حد كبير موقف الوفد العراقي 
دزت قي الزيقة البريطان برقت تقلمي تتازلائت واس" 

ولكن ليست هناك أدلة حقيقية د حقيقية تُذكر لإسناد هذا الزعم .ومن المؤكد 
أن دوبس ووزارة المستعمرات كانا على علم بأعمال التحريض في 
العراق ولكن الحكومة البريطانية كانت مدفوعة بضرورة إيجاد صيغة 
جديد ة للسيطرة البريطانية في العراق أكثر من أي شيء يزيد على اهتمام 
عابر بتطلعات الشيعة. 





8- يبدو أن أمين الجرجفجي وفخري الكمونة قدّما مثل هذا التعهد. أَنظر براغطع سرهم 
7 أقناعناث 6 بصع ععدعع اأاعام1 

9- بعممععز اعنم[ عوزامم 01 أعةتاقطة :1927 #عطدمعءء7 21 بترومعظه ععمعع اعم[ 
7 تنعط ترروءع7 17,24 . كما أن موقف الجرجفجي كلفه تأييد شيعة آخرين أ برزهم 
محمد رضا الشبيبي وجعفر أبو التمن اللذان رأيا أن ن «الترويج لتأييد البريطانيين 
يتعارض بصورة مباشرة مع فكرة التحرر الوطني». نر ععانصء5 لمزعءم5 تافر 
23/2 كلش .1927 توطتموءءء 0222 35/ 80/ آ دعدنولدع11 تنخ م1 جع 0111 . 
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التفاوض على معاهدة جديدة» أيلول/ سبتمبر إلى كانون 
الأول/ ديسمبر 1927 


رأينا أن أحد الدوافع وراء الدعوة المصاغة صياغة غير موفقة إلى 
يصل في اتسيزا يوليو كان إبعاده عن بغداد حيث أصبح وجوده لا يُطاق. 
0 بووقيلوة وأدموندز ونائب مارشال الجو أيلنغتون دمنهمناا 
جدياً فكرة إجبار فيصل على التنازل عن العرش إذا تعذر إقناعه بالكف 
عن التدخل في الإدارة. ولاحظ أدموندز: 

«إة الراق المعير عشه حلى نطاق واسع في دوائر غير متوقعة على 
الإطلاق يذهب إلى أن اختفاء هذا العصابي الخطير هو الحل الوحيد 
للمشكلات الحالية)0», 

لسوء حظ البريطاتيين إنهم» بعد أ أفلحوا في استدراج «العصابي 
الخطير) بعيذاً عن بغداد وجدوا في البداية أن من المتعذر تهدئته. 
وفي هذه المرحلة لم تكن بريطانيا تفكر أبعد من تقديم توصية مرحلية 
بقبول العراق عضواً في عصبة الأمم عام 1932. وهذا لم يكن كافيا 
لترضية فيصل والقريبين منه. وعاد شاكبرغ وهول من مدينة إيكس 
لي بان بعد محادثاتهما مع فيصلء» حائرين بعض الشيء إزاء السياسة 
المثلى التي ينبغي اتباعها. ولكن بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر توصلت 
وزارة المستعمرات والمندوب السامي «الذي بقي في لندن حتى كانون 
الأول/ ديسمبر) إلى اتفاق جديد بما معناه أن فيصلا لا يتعين عليه أن 
يعود إلى العراق خالي الوفاض. واقترحت معاهدة معدّلة تخفف 
حقوق بريطانيا الرسمية في التدخل في شؤون العراق لكنها في الوقت 
نفسه ُبقي سيطرتها المحكمة على كل شيء يمس المصالح البريطانية 
والتزامات بريطانيا الخارجية: ابكلمات أخرى»؛ كما عبرت مذكرة دائرة 


8 .1 .© برط ,1927 6ع امع 27 ما ص66ه 517 لوءناتزمط عط جه عأولا 


0 ,1927 عطاماو0 1 بلأقتناطءاعبطا5 ما عموسن؟ 2032 .0 .2 هذ لعوماعة 
5 730/123 
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الشرق الأوسط بفصاحة» «الإبقاء على المضمون بتضحية في الشكل". 
كما تلاحظ هذه المذكرة الحقيقة المائلة في أن فيصلاً لا يحتاج إلى 
بريطانيا من أجل البقاء ذ في الحكم فحسب بل أن بريطانيا أيضاً تحتاج إلى 
حاكم طيّع ومتعاون في العراق: 

اسواء أكانت النتيجة إيجابية أو سلبية فإننا اخترنا الملك فيصل أداة 
لسياستنا. وبنظر العالم فإننا تُّمَاهِى مع نظام الحكم. قد تكون له نواقصه 
مثلنا جميعاً لكنه على العموم خدمنا خدمة جيدة» وهناك الاعتراض 
الأكبر على أي نهج يستعديه بصورة خطيرة أو يضعه في موقف يعده 
مهزوزاً. فقدان إرادته الطيبة وتعاونه (ناهيكم عن استثارة عدائه في 
الغتان) سجعل مركا فحن ههزووا: وق الحقيقة لا يمك أن يكون 
لدينا عراق قانع من دون فيصل قانع بدرجة معقولة400. 

الأكثر من ذلكء. كانت هناك الحقيقة الماثلة في أن «حق» بريطانيا 
الرسمي في لجم الحكومة العراقية قية أو الملك» لم يُستحضّر قط لأن قوة 
المندوب السامي كانت تستند إلى قدرته على التهديد بحجب الدعم 
البريطاني أكثر بكثير من استنادها إلى أي شيء آخر أكثر صراحة. ومن 
سوء حظ السلطات في لندن أن فيصلاً أيضاً أدرك عدم وجود شيء 
اجوهري» فيما يُعرض عليه. وهكذا فإنه رغم التمكن من الشروع 
بإجراء مفاو ضات حول معاهدة جديدة» دخلت هذه المفاوضات طريقاً 
مسدوداً فور بدكها تقريباً. وكاة: سببء الصحوبة الأولى السيطرة ة على 
الدفاع عن العراق. إذ جادل فيصل وبطانته بأنه إذا كانت بريطانيا حقاً 
تنوي تنفيذ بنود الاتفاقية العسكرية في عام 1928 والرحيل عن العراق 
في نهاية ذلك العام فإن السيطرة على الدفاع يجبء بحكم هذه الحقيقة 
ذاتهاء أن تقغ بعد ذلك على عاتق الحكومة العراقية. ويترتب على ذلك 


620 1927 تلع طاسعامء5 28 ,ع0250 لدتدهاه© عط 2ه غمعصعدمء 7 أمدظ 1110016 
غ5" 402994/ 120/ 730. 
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أن حق المندوب السامي حتى في تقديم المشورة لا يمكن أن يستمر في 
هذه الظروف. وكتب دوبس بعد أيام قليلة على أول ‏ إضراب كبير في 
حقل بابا كركر النتفطي قرب كركوك معرباً عن اعتقاده بأن من الحكمة أن 
تلغي بريطانيا ما ينص على رحيل القوات العراقية: 
«إن الالتزامات الضخمة الأخيرة لشركة البترول التركية وشركة 
النفط الأنكلو-إيرانية في العراق واكتشاف كميات هائلة من النفط في 
أراضي الامتياز الممنوح للشركتين» تجعل من المستحيل التخلي عن 
السيطرة على العراق من دون الإضرار بمصالح بريطانية وأجنبية كبيرة. 
ركاة الث نالك لععلافاً رأسون كات وجوه الفط مكرك تيعد كها 
عندما بحت المعاهدة الأنكلو-عراقية السابقة»)2». 
حين رمت بريطانيا نفسها بالبقاء فى العراق كان هلا يحتى فممناً 
أن المسؤولية الأخيرة عن الدفاع ظلت بيد بريطانيا. ولكن فيصل كان 
شغوفاً على نحو خاص بصياغة تتضمن إما عبارة «مسؤولية مشتركة» 
ل «تقاسم مسؤولية» الدفاع. وكتب دوبس إلى شاكبرغ في 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر أن فيصلاً "كان دائماً مأسوراً بهذا التعبير ومتعصباً له حتى 
من وقت نقاشاته الأولى مع كوكس»)7. وكان هذا التنازل غير مقبول 
بالطبع» ولا سيّما لوزارة الطيران. وحاول دوبس عبثاً لمدة يومين أن يقنع 
فيصل» الموجود الآن في لندن» بوجهة النظر القائلة إن الاستغناء عن 
قبول مشورة المندوب السامي يستئد إلى الافتراض القائل بأن بريطانيا 
سوف تسحب جميع قواتها. وإذا كانت بريطانيا مستعدة الآن للبقاء فإنها 
يجب أن تحتفظ بسلطاتها السابقة). وخلال ذلك الوقت بدا فيصل ثابتا 
2- 40465/ 123/ 730 00 1927 عاماء0 18 بوططه8 جتمعك] عزى برط مسسفصممصه ل 
كان إضراب بابا كركر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر. 


3 00 .1927 #وطسعءهل8 11 بطوستطءاعتطذ صطه1 عزى عم سمط عمصعل1 
[آغتة 420884/ 120/ 730. 


4- تقرير عن اجتماع بين الملك فيصل والسير هنري دوبسء 18 - 17 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 611:د© 402994/ 120/ 730 00 .1927 


-200- 


على موقفه. . وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر أبلغ القائم بأعمال المندوب 
السامي في بغداد بأن فيصلاً قرر تعليق المفاوضات حول المعاهدة» 
وتبرير ذلك في بغداد بالإشارة إلى وعد بريطانيا بتحمل المسؤولية 
الكاملة عن الدفاع عن العراق بعد عام 8. وأعقبت ذلك عدة أيام من 
الجمود كان فيصل متذبذباً خلالها بين هذه السياسة ورفضه العودة إلى 
العراق والتنازل عن العرش03. 

بعد عشرة أيام من الترقب أعدت صيغة تحفظ ماء الوجه . وفي مأدبة 
غداء أقيمت في فندق كلايريجز في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر سأل 
فيصل وزير الخارجية سكن تشمبرلين 1 نءف5ناث إن كانت 
بريطانيا ستهب لنجدة العراق في حال اندلاع قلاقل نتيجة أخذ العراق 
بنصيحة بريطانيا. فأجاب تشمبرلين قائلاً إنه واثق من أن بريطانيا لن 
ال عع سمل دا بيغي عل علقم الالرويقد وقال فيصل أنه سيكون 
فستعداً لقبول هذا التأكيد ثم استؤ استؤنفت المفاوضات49. . وفي 2 كانون 
الأول/ ديسمير أبلغت بغداد بالتوصل إلى اتفاق وإن من المتوة قع التوقيع 
على المعاهدة الجديدة في أي يوم. وحدث ذلك في 14 كانون الأول/ 
ديسمين» وبتحلول 20 متهعاد فيصل إلى بغذاذافي مواجهة فهمة شاقة:هي 
أقناع المؤيدين والمترددين على السواء بأن شيئاً جوهرياً تحقق. 

' لم تكن المهمة شاقة» كما كان متوقعاء فحسب بل مستحيلة عملياً. 
وكان رجلا الحكومة القويان» ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني» 
استقالا بسرب حادثة جريدة «النهضة»» ولم تكن إلا مسألة أيام قليلة قبل 
أن يقدم نوري السعيد وجعفر العسكري استقالتهما أيضاً . ولكن الإعلان 
بأن بريطانيا ستدعم رسمياً انضمام العراق إلى عصبة الأمم في عام 1932 
5- ,قتاع 82 وتعممزوة تسصرمكن طعن1] عمناءعة ما معتهه 1ه عطاءه؟ علما5 1ه رسماء عه 5 

4 ,اأوتناطاءاع نط5 عره؟ وحاطه2 نزط غنول« .1927 ععطادعرما! 18 ,414 مسمروءاء]1 

[لاتة" ي402994/ 120/ 730 00 :1927 معطدو ول 


6- مذكرة عن الأحداث التي أعقبت توقف النقاشات مع الملك فيصل في 18 تشرين 
الثاني/ نوفمبر» 29 تشرين الثائي/ نوفمير 1927. 
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شريطة أن يكون كل * ء على ما يرام في هذه الأثناء» وإن بريطانيا لن 
2 عه المراق فى هاه 28 وإن المصادقة على المعاهدة 
ويا اي إعادة النظر بالاتفاقيتين العسكرية والمالية بصورة 
بضية» لم سدل الستار على الأحداث التي وفعت من قبل بقدر ما 
اهبا ن الخلاف والنزاع المتجدد بل والأشد حدة بين الحكومتين 
ل يليا بالمراقع: وكانت بريطانيا مستعدة لأن تكون متعنتة إلى أن 
سمل حإى اناس شكال سبالتسياني عين 1 الحكومة العراقية من 
جانبها أصرت على رفض حرفها عن نيل الاستقلال «الحقيقي» الذي 
كانت تسعى إليه. 


طريق مسدود: من كانون الأول/ ديسمبر 1927 إلى أيلول/ 
سبتمبر 1929 


١ 0 '‏ 5 1 5-7 
57 7" كانون الثاني/ يناير 8 إزاء ما قدم من موسو 
رئيس الوزراء التي لا يتطرق إليها الشك في العودة إلى البعثة العر ار 
لندن» استقالت حكومة جعفر العسكري. وكان الوضع 00-0 3 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1922 وتموز/ يوليو 1925: محكومة 7 بع 
بهذا القدر أو ذاك» لأن الوطنيين وجماعة البلاط على السواء فقو 
قبول المشاركة في ظروف المفاوضات الأخيرة حول المعاهدة. وكات 
عبد المحسن السعدون الرجل الوحيد الذي يستطيع البلاط والمقيمية 
أن يعتمدا عليه لتشكيل حكومة:؛ وكان للفتور المعروف بين السعدون 
والملك أفضلية تمكين الثاني من التعلل» إذا اقتضت الضرورة؛ أمام 
مؤيديه بأن بريطانيا فرضت عليه هذا الخيار”». وتشكلت الحكومة 
7- أو حتى لتشجيعهم على معارضة رئيس الوزراء: أفادت تقارير بأن فيصلا قال 
للجر جفجي أن يعمل في الظاهر مع عبد المحسن السعدون وأن يتلقى الأوامر 
في الحقيقة من ياسين الهاشمي ويعمل ضد عبد المحسن إذا كان يريد أن يضمن 
حقوقد 8 | لااناتفا 216 معصميرز فاضا عمتامط "أن أعكراوام 
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الجديدة بتولي السعدون نفسه حقيبة الدفاع» وعبد العزيز القصاب 
الداخلية ويوسف غنيمة المالية» وحكمت سليمان العدل» وتوفيق 
السويدي المعارف» والشيخ أحمد الداود الأوقاف. وكان هناك وزيران 
شيعيان هما محسن الشلاش للمواصلات والأشغال وسلمان البراك 
للري والزراعة» الأمر الذي أثار استياء السياسيين الشيعة الذين كانوا 
يتوقعون أربعة ممثلين لهم في الحكومة؛ وفي كل الأحوال لم يغفروا قط 
للسعدون ضلوعه في إبعاد العلماء9». 

كانت القضية الأشد إلحاحاً التي واجهت الحكومة الجديدة إعادة 
النظر بالاتفاقية العسكرية مع بريطانيا التي ألحقت بمعاهدة 1927. 
وكانت هذه القضية تتعلق بمسائل التمويل والتنظيم: كم من المال 
سيُطلّب من العراق أن ينفقه. وهل يستطيع العراق أن يتحمل كلفة 
هذا الإنفاق؟ في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1927 أبلغ دوبس وزارة 
المستعمرات أن الحكومة العراقية تتطلع إلى سماع مقترحات تفصيلية 
من بريطانيا بشأن ححجم المساعدة التي ستقدمها بريطانيا إلى القوات 
المسلحة العراقية وطبيعة هذه المساعدة لتمكين الحكومة العراقية من 
إعداد تقديرات مالية واقعية. وأصبحت مشكلة الترتيبات العسكرية حادة 
بصفة خاصة على خلفية التهديدات بالغزو من نجد فضلاً عن ضغوط 
الصحافة فى بغداد مطالبة بسياسة دفاعية «فاعلة». وطلب دوبس تخويلاً 
لإبلاغ الحكومة رسمياً بضرورة صرف النظر ألآن عن «مشروع ديلي» 
بسبب المعارضة ضد التجنيد الإجباري» وأن تبقى القوة الجوية الملكية 
البريطانية وفوجا قوات الليفي في العراق وتُغطى تكاليفها بتمويل 
بريطاني» وأن تُسلَّم المستودعات والمعدات الفائضة مقابل دفع 10 في 
المئة من قيمتها الدفترية في نهاية مفعول الاتفاقية العسكرية الجديدة» 
وأن تواصل بريطانيا دعم الجيش العراقي للفترة من 1928 إلى 1931 
8- لم يكن أي من السياسيين الشيعة مرتبطاً بحزب النهضة. أنظر 

8 لالمناصول 14 بعممعم تااعاما عمتاوط ناه اعمتاقطف 
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يطة عدم إجراء تخفيض في عدد الضباط البريطانيين» وأخيراً أن 
ف تستمر بريطانيا في تنفيذ تعهدها بتدريب طيارين عراقيين للقوة الجوية 
العراقية. واستغرق إقناع حكومة صاحب الجلالة بالموافقة على هذه 
البنود 20 شهر]!". 

لذلك كان الوضع في أوائل 1928 يتمثل في أنه وإن كان معروفا 
أن القوة الجوية الملكية البريطانية ستبقى في العراق أجلاً غير 
مسمى بعد نهاية 1928 فإن التفاصيل الدقيقة» وخاصة التكاليف التي 
سيتحملها العراق» لم تكن محدّدة. . وفي غياب أي مغلومات مؤكّدة 
عن مثل هذه الأمور فإن التجنيد الإجباري بقي قضية حية: : السبعدؤن 
لم يكن ميالاً إلى تأييد العمل به ولكنه أدرك أنه قد يصبح قضية مهمة 
في الانتخابات”*. ولتخفيف متاعب رئيس الوزراء واستيضاح موقفه 
وموقف قائد القوات الجوية البريطانية»ء طلب دوبس طرح سؤال 
برلماني والإجابة عنه في لندن بما معناه أن بريطانيا في الوقت الذي 
تشك في صواب إدخال التجنيد الإجباري فإنها لن تعارضه لكنها 
لن تساعد الحكومة العراقية على فرضه» أو تتحمل أي مسؤولية 
إذا اندلعت قلاقل نتيجة تطبيقه. وأعطي تأكيد بهذا المعنى في نهاية 
المطاف إلى مجلس العموم في أواخر نيسان/ أبريل!61. ويشأن مسألة 
التقاليف كانت السكومة البريطائية أقل تجاوبا: وأصرته كمساآلة 
مبدئية» على أن العراق يجب أن يدفع الفارق» البالغ نحو 20 ألف جنيه 
إسترليني سنوياة بين تكاليف تمركز القوة الجوية الملكية في بريطانيا 


9- ,وملمماه عطا ها ماما آه تمفاءعءد ما بلملطيرةةا بعموزؤمتسمسن) وكا 
06 2©2)) .1927 لعجاتدععن (] 20 'أه 612 مسفيرعك 1 


0- بجعاصماه') عذا عنطل عافاك أن بماعيعىة ما بلملطيرةة] بععموتمختصصهن) طيرناا 
1" ,قدصم أفرم" اعصتطه') ,")لافقا ,تطاك2] .1928 رمقسمول 8 أن ١4‏ متمعءك 1 
اننال 5 حأ للأخان اط عله لطم معلصن اعصتطة:) كله ممتتهصمصنة] ,8/ 14/ 24 

-51 


54003 0730/1284 لين ااناادات”] | 259 500 ,(20] بطروسط ينس لك ما ؤطاطانذا 
انتما 23 ,لورلا انقثر 8 اتتورطا 25 ,كعورز1 ارا 
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وتكاليف تمركزها في العراق7؟). وأشار دوبسء بلا جدوى خلال هذا 
الرقنعه إلى آنا الستكومة العراقية ترى أن هذا المبلغ جائرء وكذلك أن 
الحكومة تخشى أنه إذا أجيز العمل بمبدأ التكاليف الفائضة فقد يتعين 
على العراق أن يدفع مبالغ ضخمة في حال تنفيذ أي عمليات جوية 
كبيرة داخل العراق. والأكثر من ذلك: 

«... إن هناك اتجاهاً متنامياً للنظر إلى القوات البريطانية في العراق 
على أنها موجودة لأغراض إمبراطورية خارج العراق» مثل الدفاع عن 
الكويت وضمان سلامة الموظفين البريطانيين في حقول شركة النفط 
الأنكلو-إيرائية. وسيكون من الصعوبة بمكان تبرير مبدأ الدفع عن 
التكاليف الباهظة للبرلمان العراقي)0©. 

في الحقيقة أصبح واضحاً خلال العام أن السياسيين العراقيين؛ 
بصرف النظر عن اتجاهاتهم؛ كانوا على اقتناع بأن هدف السياسة 
البريطانية هو إبقاء العراق في حالة تبعية لبريطانيا وعدم السماح له يبتاء 
القوات الضرورية لترجمة الاستقلال الموعود إلى واقع 


استأثرت انتخابات مجلس نواب جديد بالفترة الواقعة بين منتصة 





2- توزعت الكلفة الإجمالية على بريطانيا كالآتي: 








١ 1929-1928 0‏ 1930-1929 
القوة الجوية الملكية 22000 11210 
20 قواث الليفي 225000 200000 
الفوج الهندي 66000 
220 منخة لمساعدة الحيش 75000 2000 
فرعا مصروفات المندوبية السامية 2000 2000 
0 : 20000 126000 


7 25 1/ 070" ,1927 امن 31 ,ابربطاءاع باك ها لتقاء دمل 
3- ,ووتدهاه') معطا “هآ عافاى 'أه لقاعم ها ,لملطابيهة! تعصماوعتتصصصمن طعذلا 


580/ 129/ 0730" ,1928 لتتجرم 10 "أن 211 سمتوواه. 
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كانون الثانى/ يناير ومنتص 8" أباز/:مايق. وخلال هذه الفترة عمل تيضل 
١ 5‏ تأمنة . السعدون العداء بأ 
ونوري كل ما بوسعهما لتأمين مجلس يناصب و باممل 
إسقاط الحكومة الجديدة على ما يبدو وفرض عودة حكومة جعفر 
العسكري بسلطات أوسع#*. وكانت الحكومة نفسها في موقف لا تحسد 
عليه بالمرة لافتقارها إلى دعم البلاط والوطنيين» بمن فيهم الشيعة» وكانت 
جميع هله الأطراف تستطيع مهاجمة رئيس الوزراء بقدر من الحق على 
أساس أنه ليس إلا موظفا عينه المندوب السامي. وفي بداية 21928 بعد 
زهاء ثلاثة أسابيع على حل البرلمان» خرجت تظاهرة عنيفة ضد بريطانيا 
والصهيونية سببها زيارة السير الفريد موند 7024 41564 هذ5 إلى بغداد 
ازيل 4 ءاومم: 17 - 20). وكان منظمو التظاهرة» على ما يقفترض» 
ولكن التحقيقات اللاحقة قدمت مسوغات قوية للاعتقاد بأن المعلمين 
والطلاب الذين شاركوا في التظاهرة لاقوا تشجيعاً قوياً من أوساط أثقل 
وزنا. وكان ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني التقيا زينل ومشتاق قبل 
أيام قليلة على تلك الحوادث؛ ويُعتقد أن الملك كان ضالعاً كذلك'6. 
كما أفاد تقرير بأن نوري السعيد بوصفه نائب القائد العام» أعطى عدداً 
من أتباعه الأشداء في الجيش العراقي إجازات خاصة ليكونوا جاهزين 
لتشجيع الناخبين على التصويت ضد مرشحي الحكومة50. 
4- 0128| /إنقلالتقل 18 بتتمرعةا ععدعم نا اعاه! بلاطم تستره"] 
5- انظر ,165تماه© عط ما عاهاك "01 لاقام عنة ما ,أممكدائرة3! تع صمزىة ت ددمت طعذكا 
,ؤتاحاهم2] ها قصلءلاة/لا باتمجعخ! متاو" امتمعة :1928 بومبصطع؟] 9"إن 82 «ممروءاء 1" 
9 روطو ه) (مم لمعنل "أ لفتعدة0 ماععمرقم]1) طاتدرة :بصقبصطعم 12 
٠ 0.1.09‏ :لا11لاانان"! دوبس إلى فيصل مقترحاً أن من غير الحكمة تقديم 
المعارضين السياسيين للمحاكمة لكنه أوصى بنفيهم بموجب الباب 0 من نظام 
دعاوى العشائر. 144/ 7/17 هاذ"! توذتهانا ,1311001 ,أنطاند1. التظاهرة المناهضة 
للصهيونية بمناسبة زيارة السير الفريد موند للعراق عام 1928. المثير للاهتمام أن 


هذه التظاهرة كانت الأولى من نوعها في العراق. 
6- 1928 لانننرحات"! | ,مدني عمتعير أ العاها بالاطيرتصاترنة] 
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في الوقت نفسه كان فيصل يحاول التأثير في قادة الشيعة لمعارضة 
عبد المحسن السعدو ن بأنفسهم أو الانضمام إلى جماعة البلاط. 
ولهذا الغرض أرسل ياسين الهاشمي وجعفر العسكري في زيارات 
تصالحية إلى قياديين شيعة بينهم عمران الحجي السعدون والأخوان 
محمد رضا ومحمد باقر الشبيبي وناجي صالح مشيرين إلى سجل 
عبد المحسن السعدون في عدم التسامح تجاه الشيعة. ويذلت جهود 
لتشجيع جعفر أبو التمن على العودة إلى معترك السياسة فيما استبعد 
أمين الجر جفجي بهدوء من لجنة التفتيش الانتخابية في بغداد ما أن 
أعلن تأبيده لرئيس الوزراء””». ولكن عندما اجتمع البرلمان الجديد 
في أيار/ مايو كانت غالبية المعارضة ضد الحكومة هُزمت في 
الانتخابات أو ذابت بكل بساطة. وكان بالإمكان الرهان على تأييد 6 
نائباً للحكومة في المجلس المؤلف من 88 نائباً8» الأمر الذي يثبت 
بصورة قاطعة تقريباً قدرة الحكومة على تزوير النتائج لمصلحتها. وفي 
هذه المناسبة جاءت الاتهامات بحدوث مخالفات في الانتخابات من 
بغداد والبصرة والموصل ومن الكوت حيث أعلنت الانتخابات لاغية 
في الحقيقة69. 

لم يكن من الممكن خلال هذه الأشهر تحقيق تقدم يُذْكّر نحو إعادة 


7- 1928 لقنترطء"1 5 ,18 بأتممع1 ععمعع ذ1اعاهآ براغطعتماره؟ 

8- 1928 نردالط 23 بأرومع1 ععمعع تاعاس1 براغطعتماره] 

9- ونحو8 1928 لإوللز 2 رومع ععمععنااعاما عوتاوط آه أعمراوطم :لملطوهظ 
الى نانكا :1928 /زو/1 23 ,ارمجرك] ععمعبرتااعاما بلاطيوتماءه؟؟ :انؤهك/! مه 
8 عملل 3ه 91/ 5/543 امعان[ "له ساقتصتا/! ,ءؤأال8 ما اناا يتضمن 
الملف المقدم إلى مستشار وزارة الداخلية تقارير عن مبالغات «عجيبة» في قوائم 
لناخبين الأولين المقدمة إلى اللجنة الانتخابية: «... من هذه المخالفات كان بعضها 
سبب الاستحالة العملية لتطبيق نص القائون على منطقة عشائرية محضة مثل هذء 
الوحدة الإدارية. أخرى لا يمكن أن توصف إلا بأنها متعمدة». مرفق في «لياذا! 
العانريه] ,نع تمماه؟) عط رطا عتفاك اه بره بان نت ها ,لم لتابرةةا ,تغلملةةت شرم 


759 00 )| عسل ماه *13" انمق 
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التفاوض بشأن الاتفاقيات الموقعة مع بريطانيا رغم أن دوبس حاول مراراً 
تخفيف موقفه هو وموقف السعدون بالطلب من وزارة المستعمرات أن 
تتوسط لدى وزارة المالية البريطانية لتقديم تنازلات في نقاط الخلاف 
الحساسة وتكاليف القوة الجوية الملكية البريطانية والسكك الحديدية 
العراقية. ويكاد ألا يصدق أن وزارة المالية ظلت على عنادها هذه 
الفترة الطويلة. كما أدرك دوبس وكثيروك أن القوات البريطانية ستبقى 
في العراق سواء أدفع العراقيون الفارق أو لم يدفعوه. . وذهب المندوب 
السامي إلى أن القوة الجوية الملكية موجودة في في العراق لحماية مصفاة 
عنادان النفطية والحقول العراقية المستثمرة حديثاًء وتأمين المواصلات 
الجوية الإمبراطورية» والتدريب في تضاريس توفر تسهيلات مفيدة 
للتمرين العملي والتطوير. وخلص إلى أن الأكثر من ذلك إن الشعب 
العراقي يدرك هلة الحقائق كما ندركها نحن)9". 


الوضع الشاذ 
فى هذا الوقت» بين الوعد المشروط بالاستقلال والعرض غير 
المشروط لمنحه؛ بدا أن السياسيين العراقيين وجدوا الجوائب البالية 
في الانتداب مربكة ومحيّرة. ولعل تعبير «الوضع الشاذ) أصبح التعبير 
المختزل لوصف الوضع: 
اعندما يكون الملك عاجزاً عن تطبيق إرادته فإن هذا هو الوضع الساذ. 
وغندما ضرفي الوزراء للد يكون جمرا: بهم «الوضع الشاذ». . وعندما 
يقصر المسؤولون في واجباتهم فالسبب هو الوضع الشاذ. وعندما 
يتعالى صراخ الفلاحين بأنهم جياع فإن الأفندي المتكّم يكون مرتاح 
الضمير: «ماذا تريدون؛ إنه الوضع الشاذ»... الاعتقاد و اسع الانتشار 
أن هناك؛ متأصلاً في «المأزق المحير" الغريب» شيئاً أساسياً يقف عقبة 


0- ,قعتممامن عطا ها علفاك له بوتماعوىة ما بلملطعد8 بتعصمزووتصسصرمك طبرتلا 
140 00730 .1928 امنايوسى 18 "إن 423 دمريوها:1. أنظر الفصل السابع. 
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كأداء في طريق التقدم نحو الاستقلال الحقيقي؛ وإن هذه العقبة هي 
الوضع الشاذ» الذي لا يتحمل مسؤوليته إلا إنكلترا وحدها)©. 

لعل أسلوب المبالغة في هذا المقطع هو خير دليل على صحته. 
وكانت التقارير الاستخباراتية نصف الشهرية (التي اقتبس المقطع أعلاء 
من أحدها) تعدها السكرتير الشرقي» وهو موظفة المقيمية الأقرب رسمياً 
إلى جس نبض الشارع ومعرفة رأيه©». ولا بد أن التناقضات والمصاعب 
التي تواجه السياسيين والقادة العراقيين كانت موضع أحاديث لا تنتهي 
فى مكتب السكرتير الشرقى فيفيانت هولت 11016 غة:7793. ويلاحظ 
اتقرير العراق» لعام 1928 أن هذا الوضع وضع وهمي ولا يوجد (إلا 
في أذهان وطنيين متحمسين»» ولكن بما أن هذا التقرير لم يُنشر إلا في 
خريف العام التالي حين طرأ تحسن كبير على العلاقات» فإن المصاعب 
التي لازمت العلاقات الأنكلو-عراقية عام 1928 موصوفة على الأرجح 
وصفاً دقيقاً في المقطع المقتبّس أعلاه . وفي ذلك الوقت لم يكن بمقدور 
رئيس الوزراء العراقي أو الحكومة العراقية أن يقدما مقترحاً إلا ويُقايّل 
على ما يبدو برفض وزارة المستعمرات بلا نقاش» ومع ذلك كانت 
إمكانية الاستقلال لا تبعد إلا خمس سنوات. 

تتسم الفترة كلها الواقعة بين خريف 1927 وأيلول/ سبتمبر 1929 
بإحساس بعجز الحكومة العراقية أمام رفض بريطانيا التفاهم. وبالتالي 
كانت أي فرصة للمناورة تُعْتَنِم بلهفة. وكان عرض «شركة تطوير النفط 
البريطانية» 80 لامتلاك حصة فى نفط العراق في نيسان/ أبريل 1928» 
الذي أتاح للحكومة العراقية أن تؤخر تجديد امتياز شركة نفط العراق 
6 فرصة رحبت بها الحكومة العراقية لاستخدام ما لديها من قدرة 
تساومية» وهنا على الأقل بدا لبعض الوقت أن تقدماً يمكن أن يتحقق. 
61- 1928 تعادرعامء5 26 ,رومع ععدعع ااعادا. قارن آيرلئد 368 :(1937) 50داعرلء 


2- كانت غيرترود بيل السكرتيرة الشرقية من 1916 إلى 1926 وجاء بعدها الكابتن 
فيفيان هولت )1101 7هلإ/ا/ز/ متهامة) الذي خدم من 1926 إلى ١1947‏ 
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وإزاء افتقار شركة تطوير النفط البريطانية إلى رأس المال فإن عرضها 
لاستثمار أي نفط تكتة شفه الشركة وكذلك مد أنبوب وخط للسكة الحديد 
يربط نهر دجلة بالبحر المتوسط»؛ كان على لايس مشروعا خياليا 
(لونغريغ 1 :1.008:158: 73 - 75)) ولكنه أسفر عن إجبار شركة 
نفط العراق على التقدم بمشروع إنشائي مماثل. وكانت الحكومة العراقية 
راضية بلعب الشركتين ضدإحداهما الأخرى على أمل رفع قيمة العروض 
التي تقدمانها. وبالطبع فإن شركة نفط العراق هي التي أعطيت الامتياز 
في نهاية المطاف» وأنشأت خط الأنابيب» ولكن الحكومة العراقية كانت 
قادرة لبعض الوقت» حتى يوم استقالة الوزارة في نهاية 1928؛ على 
الاحتفاظ باليد العليا في ساحة نزاع مهمة واحدة على أقل تقدير. 
كان الخلاف الرئيس القائم بين الحكومتين البريطانية والعراقية 
في هذه المرحلة يتعلق بمسألة الدفاع. فإن بريطانياء بسبب مصالحها 
الإمبراطورية والتجارية» لم تكن مستعدة لتمكين العراق من أخذ 
مسؤولية دفاعه على عاتقه3». وفي تشرين الأول/ أكتوبر تساءل دويبس 
إن لم يكن من الممكن أن ترخي بريطانيا سيطرتها على الجيش العراقي 
وتترك العراقيين يقررون شؤونهم*6. وبعد أسابيع ردت لندن بأنه بعد 
دراسة متأنية: 
وهي ليست مستعدة لفك ارتباطها بتنظيم... الجيش العراقى إلى الحد 
3- للاطلاع على السياسة «التقليدية» لطر ها وعتههامن عط ,و1 عاهاة أن رمماءعنء5 
8 عاماء0 25 ,423 سمرووان” 62108 ,تعصمأةة دورمن طعأل[: «السيطرة 
النهائية على قوات الدفاع عن العراق» سواء أكانت بريطائية أو عراقية» يجب أن 
تبقى بأيدي بريطانية طالما أن المسؤولية النهائية عن الدفاع عن البلد تقع على 


عاتق حكومة صاحب الجلالة). 30] ,لتقطتنا كه تواتم تصن رمرعمرهط ومائرة|) 
22/1 


4- ,وعتدماهن عط “رما عنوا؟ إن لالقان ع5 ها ,لفلحائيد3! ,تعصملووتصصرهك طعتتز 
0000040 .6 "نجاماء0 0120 ”13 أمرووة اماه روه 
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المقترح... ويجب أن تيد على أن حكومة صاحب الجلالة ليست 
مستعدة لتقديم أي تنازلات أخرى في قضايا مبدثية)9©. 

لو قُدّم هذا الرد إلى الحكومة العراقية مباشرة لتسبب؛ كما يعرف دوبس» 
فى استقالة الوزارة على الفور. وبدافع الاحترام الكبير الذي كان دوبس يكنه 
لعبد المحسن السعدون فضلاً عن الرغبة في تحضير الأمور لخلفه السير 
جلبرت كلايتو ن دماترهاك خره :6 مز الذي كان من المقرر أن يصل في عام 
9 قام دوبس بمحاولة أخيرة لحسم الوضع. وطلب من لندن بإلحال أن 
تفكر فيما إذا كانت أفضليات الإصرار على تأمين كل الضمانات التعاهدية 
الممكنة للقوات البريطانية» تفوق الأضرار التي قد تترتب على استقالة 
الوزارة» واقترح أن من الأفضل بكثير أن يستخدم سلاحه المفضل» وهو 
التهديد برفض السماح باستخدام القوات البريطانية في حالات الطوارئ: 

كانت هناك في الحقيقة دلائل أخيرة على أن (المعتدلين) حقاً 
تراودهم ظنون بأن حكومة صاحب الجلالة غيّرت سياستها تجاه العراق 
نظراً لأهمية العراق المتزايدة كممر للطائرات والاكتشافات النفطية. 
وأشعر إننا نخاطر بإنزال هزيمة نهائية بعراق مستقل «صديقء تربطه 
أواصر التزام بحكومة صاحب الجلالة)69». 

هذه المناشدة لم تكن مجدية» ورغم موافقة الحكومة على البقاء 
كحكومة تصريف أعمالء فإنها قدمت استقالتها في 21 كانون الثاني/ 
يناير 1929. 

في لندن كانت خطورة الموقف ظاهرة بجلاء. وكان يُحْسى أن ينهار 
أساس التعاون الذي تعتمد عليه الترتيبات القائمة بأكمله. وفي وزارة 
الخارجية كتب غلادوين جيب («انا6ل 610:00 في محضر: 





05- ,ومتمواهك عجل عه عاماى "أه بفاءعء؟ ما بلخلطية8 تعصمتءعتسصسمك طعذل 
0 006 .1928 دونه« 131ه 633 منقروءاء1. 
06- ,كمامولون عرلا رن] عافاك "زه تصماءنه؟ ما ,لطعم بتعمهتئعتصصمك طتكز 


للتتةط 58400/ 134/ 730 00 1928 «عطصوءء5 0131 633 متهعءاء1. 
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«الآفاق قاتمة. الملك ونوري يريدان المناورة لدفعنا إلى موقع 
إما نرضى فيه بإجراءات تضر بمصالحنا الإمبراطورية أو نهدّم واجهة 
المعاهدة المعلقة على مبنى الانتداب. وهذا الثاني هو الاحتمال 
الأرجح. ولكن ربما سيكون السير جلبرت كلايتون قادراً على إنقاذنا 
من هذا المأزق)67. 

ولكن رغم الأزمة في بغداد لم تكن هناك علائم تشير إلى انتشارها 
خارج حدود الدوائر السياسية في المدينة. ولم تتأثر سلباً بها حالة الأمن 
العام «المستتب والذي لا سابق له)9. ورغم التشاؤم باحتمالات إيجاد 
خلف لعبد المحسن السعدون فإن دوبس كان يشعر في: نهاية كانون 
الثاني/ يناير بأن من الأفضل انتظار وصول كلايتون قبل المضي بالأمور 
أبعد. ويبدو أن الحكومة العراقية كانت تأمل بأن المندوب السامي 
الجديد» وهو صديق قديم لكل من الملك ونوري السعيد» سيكون قادراً 
على إيجاد مخرج من المأزق يكون أقل تجريحاً للمشاعر العراقية. 
وعندما أدركوا أن كلايتون أيضاً لن يتزحزح؛ وإن الحكومة تواجه ما كان 
وقتذاك يعتبر رفضاً نهائياً بكل تأكيد» ظن دوبس أن السعدون سيكون 
قادراً على الاستمرار كما فى السابق «لأن البلد هادئ تماماً ولا يوجد 
اهتمام يُذكر بالأزمة خارج بغداد©. 

لخص دوبس الوضع في برقية كتبها في أواخر كانون الثاني/ يناير 
9 قبل ثلاثة أيام على رحيله. فإن فيصلاً جعل موقتف السعدون بالغ 





7- .0 نإ 1928 عطاماء0 16 'أه 524 ميعن" و عووزومتصردروة) اير دده عانام تلا 
5 10371 ,93/ 133/ 115000 :1928 معطاماه0 18 (عن0111 ميرتعسن"]) ططفل. 

8- ,لعاصواه0© عط مم[ عاماة آله اتماععءة ما ,لملطمم8 عصمزووتصسصرمن طورتلا 
لإاتعع تهنا ,متعجمط ممابرمات .1928 تسطادوهوه 4 ,13" لمتامعل لصم طعافموعج1 
3 472 30 ,تمفحاسس«] إن 

69- ,ععلمماه') عطا عه! عاماق "لو لاانامعع5 ما ,لملطورمظط بعدمزوة صمت اورتلا 
ع" ,قصمتاهصنه"! اعصتطوت ,3110017 تطاعجر 9 لإالفناصول 0129 48 تدروءاك 1" 
صمل ' مكحام ب 13 متعطابك8 له لطم عون أعمتطون 1ه مرهتأمصصره:]] ,148/ 23. 
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الصعوبة بإيلاغ جميع الشخصيات السياسية والعشائرية المزموقة أن كل 
من يقبل معاهدة 1927 و خائن» وإزاء ضغوط متزايذة من هذا النوع لم 
يتمكن رئيس الوزراء من الاستمرار في منصبه. وقال فيصل للمندوب 
السامي أن هدفه الوحيد هو تأمين عضوية العراق في عصبة الأمم في 
عام 193: : إذا كانت بريطانيا حقا تعتزم دعم ترشيح العراق فلتعبر عن 
عزمها بتقوية الجيش العراقي بما فيه الكفاية لهذا الغرض. وكل ما يطلبه 
من بريطانيا هو وعد بالدعم دون تحفظ للانضمام إلى العصبة في عام 
92 وأن تسحب بريطانيا يدها من شؤون العراق الدفاعية وتكتفي 
بموقف تقديم المساعدة للجيش العراقي في الحالات الطارئة لا أكثر. 
وفي هذه الأثناء كان الملك وبطانته يشعرون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه 
من الإبقاء على الجمود الحالي60. 

فى الشهرين الأولين بعد وصول كلايتون لم يكن هناك ما يشير إلى 

أي تقدم على الإطلاق» واستغلت الحكومة العراقية حالة الهدوء للعودة 
إلى خوض معركة التحدي مع شركة نفط العراق. . وفي هذه المرحلة 
بدا من المستبعد تجديد التمديد المؤقت للامتياز الأصلي الذي أعطته 
الحكومة العراقية إلى الشركة» وأعدت الحكومة قائمة شروط جديدة. 
وكانت مستعدة لتمديد الامتياز خمس سنوات ولكن بشرط الانتهاء من 
إجراء مسح بهدف مد خط حديدي وأنبوب خلال العامين الأولين» وأن 
يعقب أعمال المسح بناء الأنبوب. فوجدت شركة نفط العراق نفسها 
في مأزق. أولاً أنهاء كما أشار غولبنكيان» شركة نفطية وليست شركة 
هندسية. وفي حين أنها قد تكون مستعدة لتوقيع اتفاقية امتياز والترتيب 
لإجراء مسح فإن من المشكوك فيه» بنظرهاء أن الأول يجب أن يعتمد 
على الثاني. وثانيك أن مسار خط الأنابيب والخط الحديدي مسألة 





0 ,قعتممام© عط عره؟ علفاد "اه لاتقاعروع5 ما بلقلطائرة13 بتعصملووتصسدره© طوتلط 
9 وذ" ببصماتاتة ,81101 ,تاج .1929 تسد 31 ن6تمعك ,أعافووعم 
0 ,1929 اعمواز 20 'أه برصنتاءععاز ,)229 2 طن .صمتامتعومم0 11[ .املا 
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حساسة. فإن العضو الفرنسي في مجلس إدارة شركة نفط العراق يفضل 
طرابلس ميناء للتحميل في حين كان الأعضاء البريطانيون يريدون بالطبع 
ميفاء ينا ١‏ 

من حسن حظ بريطانيا أن الملك فيصل أيضاً كان يفضل حيفاء وتم 
الاتفاق في لندن في آذار/ مارس على أنه إذا كان فيصل والعراقيون 
يريدون حيفا فليكن لهم ذلك77. وقد يكون من الصعب إقناع الفرنسيين 
بأن بريطانيا تصرفت تصرفاً منزهاً من أي مصلحة في الأمر» ولكن كما 
أشارت وزارة المستعمرات فإن من واجب قوة الانتداب أن تحمي البلد 
المسؤولة عنه من استغلال الشركات الأوروبية ذات الخبرة الواسعة 

في الحصول على امتيازات72. فإزاء الشائعات التي سرت في نيسان/ 
أبريل بأق:الفرتسيين يدؤوا يقزة خط للبيعة الحتيد من مجمض إلى كير 
الزور» اقترحت وزارة المستعمرات أن تقدم الحكومة البريطانية على 
الفور قرضاً بلا فائدة إلى العراق لتسهيل يناء خط سعلة - العتوسط 
الحديدي 73 وبعد تأخيرات عديدة صرف النظر عن مشروع الخط 
الحديدي ولكن بناء خط الأنابيب بدأ بعد أن ضمنت شركة نفط العراق 
افغيازاً جديداً في عام 1931 وأننجز بناؤه أخيراً في عام 1934. 

غادر دوبس بغداد في 3 شباط/ فبراير» ووصل خلفه إليها بعد شهر. 
وخلال هذا الفاصل القصير جرت محاولات لتعبئة الرأي العام وراء 
تحالف جديد بين البلاط والكتل الوطنية» في مجهود آخر لإقناع الشيعة 
المنخرطين في العمل السياسي بأن مصالح البلد تقتضي تطبيق التجنيد 
الإجباري . ولكن بعد خطاب ناري ألقاه المحامي البارز وعضو الحزب 
الوطني حديث التأسيس علي محمد أمام جمع من الحاضرين في نادي 
النهضة الشيعي: 
71- 68354/1*8/ 730/146 0 ,1929 تامعقا! 20 ]ه برمناءعع/ز ‏ (29) 12 طمن" 
3-2" 1 68354/ 146/ 00730 .1929 اتمرخ 24 (29) 125 ,م ءن معرفه اءمتطقه". 
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... ران صمت غير مريح بعد أن سُئل كيف سيدافع الشيعة عن 
أنفسهم من السئة عندما يرحل البريطانيون79. 

بعد وصول كلايتون بفترة قصيرة وجد أن الملك ورئيس الوزراء اكتشفا 
صيغة جديدة إذا لاقت قبولاً ستمكن الحكومة على الأقل من استكئناف 
مهام عملها. وكان أفضل مخرج من الطريق المسدود هو بكل بساطة 
تجاوز المشكلة الرئيسة والتركيز على ما يُعتبر قضايا قابلة للتفاوض. . وقدم 
الساذولة وتمصيل سمل روتعرجنات إلى كلايتون. أولاه أن معاهدة 1927 
يجب أن تُلغى واتفاقيات 4 يجب بكل بساطة أك كمف ثانيأء على 
بريطانيا أن تبلغ عصبة الأمم فوراً بالموعد الذي ستقدم فيه ترشيح العراق 
للعضوية على وجة الدقة. ثالئاء على بريطانيا أن تخفف موقفها من التجنيد 
الإجباري. رابعا» أن بريطانيا بجب أن تشجع رأس المال البريطاني على 
تمويل مشاريع في العراق» جيرا استئناف المفاوضات بشأن السكك 
الحديدية العراقية. وكان المندوب السامي نفسه ميالاً اسن تأييد كل هذه 
المقترحات باستثناء المقترح الثالث. وكان يشعر أن المصاعب الحالية 
نابعة من شك وعدم ثقة لدى العراقيين بنيات بريطانيا الحقيقة» وإنهم 
لا يستطيعون أن يروا على الأخص كيف أن الترتيبات العسكرية السائدة 
تنسجم مع الوعد بدعم ترشيح العراق في عام 21932 وإنهم يعتقدون أن 
الفقرة السَّرْطية مناورة يمكن تسويف هذه التوصية من خلالها. ولهذا 
أيد كلايتون حذف الشرط ذي العلاقة» والإعلان عن دعم مؤكد لعضوية 
العراق في عام 1932 9. ولندن» من جانبهاء لم يكن بمقدورها سوى قبول 
المقترح الأول بلا تحفظ. والأشد أهمية» أي مطلب تقديم طلب فوري 
إلى عصبة الأمم؛ لن يُلبى» كما رُعمء لأن العصبة لن تقبل إشعاراً مسبقاً 
بهذه الفترة الطويلة. وأكثر ما كانت لندن مستعدة لعمله هو: 





4- 1929 بورميضحات”1 16 ,ممعم العاما ععتاوظ زه اعمناقطم 
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«إبلاغ مجلس عصبة الأمم» في أقرب فرصة لإشعار هذه الهيئة؛ 
بعدم وجود مقترح للمضي بتنفيذ معاهدة 21927 وإن حكومة ماديا 
الجلالة تعتزم» إلا إذا حدث في هذه الأثناء ما يكبح التقدم السياسي أو 
الاقتصادى للبلد» أن توصى المجلس في دورته لشهر حزيران/ يونيو 
2.... إن العراق يجب أن يُقبل عضواً في العصبة بلا إبطاء»79. 

كما توقع كلايتون فإن هذا الرد المخيب للآمال» مع بيان مثيّط 
بالقدر نفسه حول التجنيد الإجباري» دفع السعدون إلى تقديم استقالته 
واعداً بالدعم الكامل لأي وزارة تُشكل لكنه لم يعد قادراً على رئاسة 
حكومة يرى أنها بلا سلطة قانونية. وكان موقفه بين الملك والمقيمية 
وباقي وزراء الحكومة موقفاً لا يُحسد عليه قطعاء ويبدو من المرجح 
أن رفضه المهادنة في هذه الأشهر الصعبة» مع وفاته بصورة مؤثرة في 
الخريف. هي التي أدت إلى بقائه ما يقرب من البطل الوطني في العراق» 
من القلائل الباقين من فترة الانتداب. وحتى محمد الصدر الذي كثيراً 
ما كان ينتقد بمرارة ما يعده سياسات السعدون المناوئة للشيعة» امتدحه 
على «تعزيز الروح الوطنية»77. 

كان الطريق الوحيد إلى الأمام هؤ تجاهل المشكلات الرئيسة ريثما 
يقوم أحد الطرفين بخطوة كبيرة. وفي نهاية نيسان/ أبريل: 

«أبلغني جلالته بأن الوزراء عقدوا اجتماعاً وقررواء بما إنهم لا 
يعتبرون أن المقترح كما عدلته حكومة صاحب الجلالة البريطانية يشكل 
أساساً لتشكيل حكومة لديها أي أمل بتأييد البرلمان لهاء فإنهم خلصوا 
إلى أن من الأفضل تشكيل وزارة دون أي إشارة إلى هذه المقترحات 
على أساس إلغاء معاهدة 1927 وإجراء مفاوضات بشأن الاتفاقيتين 
العسكرية والمالية فقط. وهكذا فإن مسألة الانضمام إلى العصبة لن 





6- ,لفأعتاعة8 اعدمأةد أده (اجرتل] ها كعتهةا0ن عطا عره؟ عتهاة آه بسقاءوه8 
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تشكل جزءاً من برنامج الحكومة... وأنهى جلالته المقابلة بالقول إن 
الأزمة تكون انتهت بهذا الترتيب»79. 

كان توفيق ق السويدي ميالاً إلى قبول هذه المبادئ وتشكيل حكومة 
بطلب من الملك رغم أنه تعرض إلى نيران كثيفة من الوطنيين لإقدامه 
على ذلك. ويقول السويدي في مذكراته أنه ونوري دُعيا إلى البلاط: 
نوري السعيد رفض المشاركة في حكومة مع السويدي رغم أن السويناي 
لم يعترض على نوري (السويدي؛ 1969: 129 - 140). وهكذا شكلت 
حكومة أخيراً من دون نوري السعيد فيما تولى أمين زكي حقيبة الدفاع 
واحتفظ يوسفغنيهة ووزيران شيعيان بمناصبهم: وكان من بين الوجوه 
الجديدة فى الوزارة عبد العزيز زالقصاب وخالد سليمان وداود الحيدري 
في الداخلية والمعارف والعدل على التوالي. ورغم الحديث الجامح 
في أوساط الوطنيين عن تظاهرات وحتى انتفاضات عشائرية فإن شيئا 
لم يحدث على الإطلاق. ومن السمات الغريبة لهذه الفترة بين مطلع 
8 وخريف 1929» أن النشاط السياسىء باستثناء انتخابات 21928 
حُصرء على ما يبدو» في نوع من الفراغ عل فيه الأقطاب الكبار عن 
باقي السكان. ولم يكن بين الشيعة قدر يُذكر من النشاط السياسي واسع 
النطاق الذي اتسمت به الفترة السابقة مباشرةة أو العداء المستحكم 
لحكومة جماعة البلاط الي انبثقت لاحقاً. 

وهكذاء رغم الانتقادات ورغم عجز الحكومة على كسر الجمود 
المستمر الآن منذ نحو عام, فإن ظهور حكومة بحد ذاته بعد فترة أشهر 
كانت الأعمال معلقة فيها من حيث الأساسء لاقى ترحيباً عاماً خارج 
الدائرة المباشرة للسياسيين الوطنيين وسياسبي البلاط. وفي حزب 
التقدم» بما يشكله من كثلة تضم معتدلين يقودهم السعدون الذي يتعين 
على أي حكومة أن ته تبني أغلبيتها البرلمانية على أساس تأييده» فإن سبعة 


78 مذكرة عن اجتماع مع الملك فيصل في 24 نيسان/ أبريل .“811001 ,تطاعم ,1929 
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فقط من أصل 54 عضواً حجبوا دعمهم للحكومة الجديدة . وقد يُفسّر 
الهدوء النسبي بإحساس بأن الكرة الآن فعلاً وحقأ في ملعب بريطانيا 
لأن الحكومة العراقية عملت كل ما يمكن أن تفعله للتوصل إلى تفاهم. 
واستمر كلايتون من جانبه في مطالبة لندن بتقديم تنازللات محال كينا 
جادل دوبس من قبله» بأن مثل هذه التنازلات سيكون لها تأثير أكبر بكل 
تأكيد إذا أمكن تقديمها بصورة عفوية وليس تتويجاً لفترة من الأخذ 
والرد بعبارات لاذعة29. 

كان من المتوقع أن الملك وبطانته» في هذه الأوضاع المشحونة» 
لن يكونوا قادرين على الاستمرار طويلاً بضبط النفسء وسرعاذ ما لجأ 
فيصل إلى التكتيكات نفسها التي استخدمها لإضعاف السعدون. وفي 
منتصف حزيران/ يونيو قدم عبد المحسن السعدون تقريراً إلى أدموندز 
بأن الملك يفعل كل ما بوسعه لتدمير وزارة السويدي. واقترح فيصل 
اثتلافاً بقيادة نوري السعيد ولكن السعدون رأى أن ذلك غير دستوري 
وخاصة إزاء الحقيقة الماثلة فى أن مجلس النواب أبدى مؤخراً ثقته 
بالوزارة عثدما أقر الميزائية بأغلبية 45 صوتاً مقابل 9 أصوات. وانتقد 
كلايتون تدخل فيصل ولكن تكتيكات الملك الخفية لم 23 تتوقف. وتلقت 
جماعة البلاط وجماعة الوطنئيين على السواء 6 إضافياً م 
الرهان على فوز حزب العمال فى الانتخابات العامة البريطانية (أيار/ 
مايو 1929)» الذي» كما كانت توقعاتهم؛ قل يحددك القبيراً في السياسة 
البريطانية. في هذه الأثناء» كان الملك يجعل من المتعذر على السويدي 
أن يواصل مهام عمله. وكتب أدموندز إلى كلايتون في أواخر حزيران/ 
يونيو: 
9- معروف جياووك ونوري السعيد وأحمد الداود وناجي شوكت وإسماعيل 

الراوندوزي وجميل الراوي وجلال بابان. 
0- يعتصماة"') عطا رما علماك 'له لفافعيون5 ما ,لملايرةة! بعصم زوستسصرمتة طتكز 
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اليس لدى عبد المحسن السعدون شك في أن الخطوة التالية ستكون 
قيام البلاط (أي نوري» فأحدهما رديف الآخر) بتنظيم عصابات من 
الشقاوات (البلطجية) لإهانة الوزراء علئاً فيما يعمد الملك إلى تبليد 
عمل الحكومة برفضه الموافقة على قراراتها)!©. 
في النهاية لم يخيب فوز العمال في بريطانيا السياسيين الأكثر اعتدالاً 
في بغداد رغم أن تأثيره استغرق بعض الوقت للوصول إلى بغداد. وفي 
حزيران/ يونيو 1929 شُكلت لجنة حكومية برئاسة حامل أختام الملك 
جئ. أتقن. توماس 1201088 .71 .1 لدراسة تنفيذ مشاريع تنموية في 
المستعمرات في ضوء أوضاع البطالة في بريطانيا. وقبل التفكير في أي 
مشروع من هذا القبيل في العراق رأى رئيس اللجنة أن مسألة السياسة 
البريطانية في العراق برمتها يجب أن يُعاد النظر فيها. ولاحظ شاكبرغ في 
1 تموز/ يوليو: 
(إذا كان فهمي لمستر توماس مصيباً فإن فكرته تذهب إلى أن المسألة 
يجب أن ثُثار بأوسع أشكالهاء وهي هل يجب أن نحافظ على علاقتنا 
الحالية مع العراق أم لا)2©, 
في العراق» نظراً لعدم صدور إعلان من لندن» تعطلت الأعمال 
مرة خرف واستدعي عبد المحسن السعدون من لبنان ليحاول أن 
يتولى مسؤولية الوضع: اقترح الوطنيون وفداً إلى لنذن» وكتيت رسائل 
وبرفيات احتجاج» وفي 3١‏ آب/ أغسطس قدم توفيق السويدي استقالته. 
وإذاختزل عمل كلايتون إلى الضروريات فإنه طرح بدقة ما تطلبه بريطانيا 
والعراق من أحدهما الآخر في برقية أرسلت إلى وزارة المستعمرات في 
أواخر تموز/ يوليو. وكانت بريطانيا تريد أمن المواصلات الإمبراطورية 
ا8- مذكرة عن اجتماع مع عبد المحسن السعدون في 17 حزيران/ يونيو ,أدطان(! .1929 
حال مك3 وتانه"ا" 'أه اعصتطت ,14/0/ 23 عاذ"! وممتلفصسهة! اعمتطمن ,1007زتز 
الالحية. 
2- 68043/ 148/ 730 00 .1929 براسل 1 بطيوسطاءاء بلك برط عاملج 
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وا ستمرار وجود القوة الجوية الملكية وضمان أن يكون جميع 
المسؤولين الأجانب بريطانيين. وكان العراق يريد تعليق اعد ود 
إلى المندوبية السامية والقوات البرب يطانية» وأن تتولى وزارة الخارجية 
البريطانية بسب شؤونه بدلاً من وزادة القت ات)» وبيان دعم 
(83) 
دجت هذه المقترحات ارس عب ا 
ولكن فى النهاية انتصرت الأجواء السياسية الجديدة» والنصائح 
المتراكمة من بغداد. وفي 11 أيلول/ سعمبر أبلغت:ؤزازة المستعمرات 
المندوب السامي أن الحكومة البريطانية مستعدة الآن للموافقة قَهَ على 
تعليو معاهدة 1927 ومفاتحة عصبه ة الأمم لقبول العراق» فكُّسر نحو 
عامين من الجمود. ولع يعرقه» كلايتون قط نتيجة مساعيه لأنه توفىّ 
بصورة مفاجئة يوم الات برقية لندن. ورك لقاتد القوات الجوية 
البريطانية في العراق بوصفه المندوب السامي وكالةٌ وأدموندز مترجماً 
أن يزفا الخبر إلى الملك فيصل بعد ثلاثة أيام”©. كان الملك مغتبطا 
وأعرب عبد المحسن السعدون عن موافقته على تشكيل وزارته الرابعة 
والأخيرة شريطة ألا يكون عليه «إن يعاني... من تدخل البلاط غير 
الدستوري بعد أن تتولى الحكومة الجديدة مهام عملها»69. 
كان أيلول/ سبتمبر 1929 الحد الفاصل الحقيقى فى العلاقات 

الأنكلو-عراقية» ربما أكثر أهمية في الواقع من إنهاء الانتداب الفعلي. 

3- وعلتدما0 عط عدم عنما آه لاتقاءءعء5 ما بلملطييه8 بتعممأووتصدرمن طعتتز 
[اتوط 68444/ 148/ 7130 00 .1929 نزابل 22 ]و ”13 اعون طمافمقو, 

4- ,لدلتاعد8 بعصم اده حوره تايرذ!! ما يعتصوامن عطا ره1] علماك له امماعنءعة 
10001و ةتتصحده لاكرذ!] ترصتاع4م :9 تعد فامءع5 1١‏ آه 264 «مريرءاكء1" 
لسر ل اتتععة ,تاف لفقت ,معتدهاهن) عط عره! لهاك أن برماءموء؟ ما بلقلطيرةخ] 
3 730/1418 00 .1929 واصمامنة. 

85- ,وعاضواه') علا “!ا علفائ أله لاتماعتمعة ما ,لدلرايرةةا بتعصمزووتصمرمن طيرتتا 


,له ل التحتره"! اعصلطن؟)" .'31!1):1! ,تطاءدر] ,1929 نط تررعادة5 16 1ه 323 دوروءاء1” 
لل وه - اه لاأقتان الا عله لاخ تمصن اعصتطفن) "له ممتتهديهخ] :10/ 14/ 23 16زا. 
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وأقر أخيراً بأن من الممكن التظاهر بإرخاء السيطرة البريطانية دون إرخائها 
في الحقيقة. . ولم تكن الحكومة العراقية تريد انسحاب القوات البريطانية» 
ولكنها أيضاً لا يمكن أن تبدو شديدة الاعتماد على بريطانيا . وباء الصراع 

من أجل تطبيق التجنيد الإجباري توكيداً للاستقلال. بالفشل من خلال 
غياب التأييد لا أكثر. وكان من الضروري أن تقدم بريطانيا تأكيداً رسمياً 
للحقيقة الماثلة في أنها لا تعتزم البقاء في العراق. وحدث ذلك أولاً 
من خلال الوعد بدعم غير مشروط في عام 1929 لعضوية العراق في 
عصبة الأمم خلال ثلاث سنوات» ومرة أخرى في عام 1930 بمعاهتاة 
أنكلو-عراقية جديدة تؤكد أن العراق سيكون مسؤولاً عن الدفاع عن 
نفسه ولكن قوات بريطانية ستتمركز مع ذلك في العراق. وكان ذلك 
تناقضاً لكنه تناقض مقبول في لندن وأيضاً لأصحاب النفوذ في الدوائر 
السياسية في بغداد. وبتشجيع من المقيمية وبعض الأوساط في وزارة 
المستعمرات» أدركت الحكومة الجديدة في لندن أن كلفة الاستمرار 
في استفزاز العراقيين وتخييب أملهم أكبر من المخاطرة بتقديم وعد 
لهم بالاستقلال في عام 1932. وبدأ الملك ونوري يفقدان صدقيتهماء 
وبما إنهما وجماعتهما يشكلون القاعدة المتماسكة الوحيدة للسلطة فى 
البلد فليس من الممكن أن يُنظّر إليهم على إنهم عديمو الفاعلية أجلاً 
غير مسمى بل أن تدمير موقعهم في العراق سيكون بمثابة تدمير موقع 
بريطانيا أيضا. 

خلال السنوات الثلاث التالية» بعد أن ترسخ أفق الانضمام إلى 
عصبة الأمم في عام 1932 بثبات» كان هناك ما يكفي من الوقت للخوض 
في تفاصيل فك الارتباط» والمدى الحقيقي لإرخاء السيطرة والنفوذ 
الذي كانت بريطانيا مستعدة للسماح به. وكانت المهمة الأصعب على 
المسؤولين البريطائيين الموجودين على الأرض في العراق أن يعتادوا 
على القيام بدور أقل نشاطاً في الإدارة» الأمر الذي كان شاقا بصفة خاصة 
عندما يواجهون حكومة عراقية تبدو عازمة على انتهاج سياسات قمعية 
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تجاه الأقليات المختلفة داخل البلدء حتى أن لجنة الانتدابات الدائمة 
كادت أن توضع في موقع تكون معه مضطرة إلى إعادة النظر بمسألة 
عضوية العراق في عصبة الأمم بأكملها. وكانت مشكلات السنوات 
الغلاث التالية» إلى جانب التفاوض حول تفاصيل العلاقة الأنكلو- 
عراقية في المستقبل» تتعلق أساساً بحجم المشورة التي ستكون 
الحكومة العراقية مستعدة» في هذه الظروف المتغيرة» للأخذ بها من 
المقيمية والمسؤولين البريطانيين في العراق. وكان الخط بين الإقناع 
الودي والتدخل الذي لا يُطاق خطاً رفيعاً للغاية» حتى أكثر مما كان في 
الشطر الأول من فترة الانتداب. 
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الفصل الخامس 
التمهيد للاستقلال: 1929 1932 


لاقى إعلان 14 أيلول/ سبتمبر 1929 ترحيباً من غالبية الاتجاهات 
السياسية في بغداد باستثناء بعض الشيعة. ونالت حكومة عبد المحسن 
السعدون رضا الوطنيين لأنها ضمت ناجي السويدي وياسين الهاشمى 
ولكن إشراك شيعي واحد هو عبد الحسين الجلبي أثار انتقادات في 
حين علق جعفر أبو التمن قائلاً إن انعدام المبادئ والطموح الشخصي 
المفضوح وحدهما اللذان أوحيا لياسين الهاشمي أن يقبل الاستيزار"". 
من الجانب الآخر» أكد عبد المحسن السعدون لأنصاره القلقين فى 
حزب التقدم أن إشراك ياسين الهاشمي كان بناء على رغبة صريحة 
من الملك. وفي كل الأحوال فإن مشاركة أحد أقطاب المعارضة فى 
الحكومة من شأنه أن يضعفها بدرجة كبيرة©. ْ 

ومهما بدت الشراكة جائزة بين البلاط والوطنيين والمعتدلين في 
موجة الاستبشار التى أعقبت الإعلان بأن بريطانيا ستدعم انضمام 
العراق إلى عصبة الأمم في عام 1932 فإنها سرعان ما انهارت. ومرة 
أخرى أثبت ضغط الجهد الذي تتطلبه محاولة الحفاظ على نوع من 
التوازن بين الكتل الممختلفة» أنه فوق طاقة رئيس الوزراء. وكتب ليونيل 
سمث 591111011 ٠01101‏ إلى دوبس في منتصف تشرين الثاني / وفمبر: إن 


9 وجاوان() ك عع رمير العاضا تاه "له علطام 
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الجميع متفقون» كما يبدو» على أن السعدون متوتر وحساس بصورة 
استثنائية منذ عودته من بيروت)2. وانتحر محسن السعدون مساء 14 
ين الثاني/ نوفمبر» والرسالة التي تركها حتى بالنسخة المشوهة 
لني قدمها زملاؤه إلى الصجافة لغرض النشرء تعكس العزلة التي وجد 
نفسه فيها". ٠‏ ورغم ” قدرة خلفه ناجي السويدي على تشكيل وزارة من 
الوجوة نفسها عملياً فإ السويدي أيضاً وجد موقفه بدور الحَكّم بسن 
البلاط والمقيمية والكتل السياسية المختلفة أخذ تدريجياً يصبح موقفاً 
لا يُحتّمل. .وفي غضون أشهر قليلة ألنظر هو أأيضا إلى الاعتراف 
بالفشل وسلّم المقاليد إلى نوري السعيد في أوائل آذار/ مارس 1930. 
وكان رئيساً الوزراء كلاهما واجها ضغوطاً ملحة من وزير المالية في 
حكومتهما ياسين الهاشمي مطالباً بأن يسعيا إلى إجراء خفض كبير في 
عدد المسؤولين البريطانيين. وأعرب أدموندز عن استغرابه عندما قدم له 
عبد المحسن السعدون هذا المطلب في 17 أيلول/ سبتمبر مباشرة بعد 
أن كلفه الملك بتشكيل وزارة جديدة. ورد السعدون بأن هذه محاولة 
للتوصل إلى أرضية مشتركة بينه وبين الملك وناجي السويدي وياسين 
الهاشمي. ورفض القائم بأعمال المندوب السامي قبول ذلك شرطا 
لتشكيل السعدون وزارته» وبدا لبعض الوقت كما لو أن هذا الفيتو 
لاقى قبولاً. ولكن الحكومة لم تتأخر في تغبير رأيهاء وفي شباط/ فبراير 
ف دكم ةسه افد مداقت ,1929 تعطدزع/:و[7 15 روططه12 م1 طاتدرك 
خوط ,68444/ 148/ 730 00 . (صعطا نرم لعرناءم له وطططو(]) 1929 رع طمرععء. 


4- كما أرسلت إلى لندن في 816ا5 اه لتنقاءئرعع5 ما ,هلطع 32] متعدملودى تصدصمك طعذكز 
ا تدع لول 14 01 40١‏ نيوان ,201011125 عطا "رما 
«الأمة : تنوقع خدمة والبريطانيون لا يوافقون. ليس عندي مساعدء والعراقيون الذين 
يطالبون بالاستقلال ضعفاء وغير أكفاء وبعيدون جد عن الاستقلال . كما إنهم غير 
قادرين على تقدير النصح من رجل شريف مثلي. يسمونني خائناً لبلدي وتخادما 
للبريطانيين. يا لها من كارثة؛ أن أكون أخلص شهيد لبلدي». جرى توزيع نصوص 
محرّفة من هذه الرسالة تثقف العراقيين وتدين البريطائيين» على الصحف المحلية. 
لط لال" 1-4 لاأقطانال/ا- له الحام ,598/ 27 ملز] معنا تلفصممنج بتطاع, 
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جرب ناجي السويدي استخدام وسيلة جذرية لخفض عدد المسؤولين 
البريطانيين بعدم إدراج رواتبهم في الميزانية. وأبلغ المندوب السامي 
الجديد السير فرانسيس همفريز و/تتاصدن11 دأعصة:8 :ذ5 رئيس الوزراء 
أن مثل هذه العنجهية لا يمكن السكوت عنهاء وإنه يفضل التعامل 
بروج من الضراحة الأكبر لتفادي دفعه إلى موقف يحرج معه الحكومة 
بالإصرار على استشارته قبل اتخاذ أي خطوات إدارية جديدة©. 

كان ياسين الهاشميء بوصفه وزير المالية» المسؤول الأول عن 
هذه الفكرة: يبدو أن ناجي السويدي دُفع إليها من الخلف ولم يكن هو 
صاحب المبادرة إليها بنفسه. وحين عُين السويدي في تشرين الثاني/ 
توفمبر ناشد المعارضة طالباً تعاونها. وكان هو والسعدون على السواء 
وُضعا في مواقف محرجة بمطالب الهاشمي التي رغم شعبيتها بين 
الوطنيين لم يكن لها حظ يُذكر في أن تنال قبول بريطانيا. وكانت كلمة 
الهاشمي مسموعة من الملك وعدد كبير من المؤيدين بين السياسيين 
في بغداد. وكان نوري السعيد وحده يتمتع بنفوذ أوسع منه» وفي النهاية 
كان نوري؛ من خلال دعم الملك والمقيمية وإسناد أتباعه في الجيش» 
وحده الذين استطاع أن يشكل حكومة يمكن استبعاد الهاشمي منها 
بلا مشكلات. وكان نوري وحده يملك قوة كافية تتيح له أن يتجاهل 
الهاشميء وأن يكون محصناً بالكامل تقريباً من تهم التواطق مع بريطانيا. 
ولهذه الأسباب بقى نوري رئيساً للوزراء من آذار/ مارس 1930 إلى 
تشرين الأول/ أكتوبر 1932. 

كانت ولاية نوري السعيد التي دامت أكثر من 30 شهراً أطول ولاية 
في تاريخ العراق السياسي حت ذلك الوقت. وضمت حكومة نوري 
ذوج أخته جعفر العسكري وزيراً للدفاع» وعلي جودت وزيراً للمالية» 
5- تقرير عن حديث مع ناجي السويدي أجراه السير فرانسيس همفريز في 6 آذار/ 

مارس 01 أعصتطة© ,141/ 23 1116 روممقتفصده]1 أعمزطة© ,811017 بتطاءعط .1930 

أنه نات5-الموء8 1ز12. 
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وجميل المدفعى وزيراً للداخلية©. وكانت تتألف كلها من جماعة 
البلاط؛ ومصممة على التوصل إلى اتفاق دائم مع بريطانيا. ونص برنامج 
الحكومة على «نقل المسؤولية من أيدي بريطانيا إلى أيدي عراقية»؟ 
بصورة تدريجية» وبذل جهود لحل المشكلات الملحة في العراق 
بسبب آثار الركود العالمى وهبوط أسعار المواد الغذائية» والتفاوض 
بشأن معاهدة أنكلو-عراقية جديدة تضمن استقلال العراق الكامل لكنها 
«تراعي في الوقت نفسه ضرورة ترصين العلاقات الودية بين البلدين 
على أساس- .. المصالح المتبادلة)©, . وستقدم المعاهدة بعد التفاوض 
حولها إلى الشعب في انتخابات عامة. 


المعاهدة الأنكلو-عراقية لعام 1930 

على النقيض من المفاوضات السابقة بشآن المعاهدة» أنجرت 
مفاوضات 1930 بسرعة كبيرة» أساساً لأن نوري السعيد كان يعرف أنه 
يواجه معارضة عليه أن يتصارع معها. وكان السياسيون الأشد نضالية» 
من الوطنيين السنة والشيعة على السواء؛ على درجة من عدم التنظيم 
تحول دون الاتحاد بصورة فاعلة فيما بينهم» والاضطرابات الكبيرة في 
كردستان التي أعقبت نشر المعاهدة كانت تميل إلى استغلالها نوا 
الحكومة: : بغداد ستتوحد بكل تأكيد ضد محاولات الإملاء من بارزان 
في السليمانية. والأكثر من ذلكء كما رأيناء إذا كانت الحكومة مصممة 
على البقاء في السلطة» لم تكن هناك أداة دستورية لإسقاطها. وأخيرا» 
مهما بلغ عدم ثقة بعض المستشارين البريطانيين بنزاهة نوري السعيد 





6- مع اختيار جلال بابان وجميل الراوي وعبد الحسين الجلبي لحقائب العدل 
والمواصلات والأشغال والمعارف على التوالي. 

7- ا#معتصماه') عطا رما عاواق "إن لاكلنان ممم ما ,أعفلنايرمذ! ,تفممزىة تصسصرمت طورزة] 

أ"! ,كلاه أ افتضه؟! اعصلطة' ) ,1" )1 نا ,تلود :30 | تراط 20 أن 172 مرهروءاكء1" 

0" انك أن سالط له امستطي؟) :12/ 23/14 


1930 اناا 11 لامك ]ل عديرزاغادا بولادابرتصارن] 


-226- 


وحسن نياته فلا يبدو أن هناك بديلاً واضحاً أمامه سوى ضوابط انتدابية 
أشد صرامة. 

عموماًء كانت المعاهدة وملاحقها لا تمثل إلا تقدماً محدوداً نحو 
السيادة الوطئية. وعدا النص على إعطاء الأولوية للسفير البريطاني 
المقبل وتوظيف مسؤولين بريطانيين وإرسال بعثة عسكرية بريطانية» 
أعلنت المعاهدة إن مسؤولية الحفاظ على النظام الداخلي تقع على 
عاتق ملك العراق»" في حين تكون بريطانيا ملرّمة بالتحرك لمساعدة 
حليفها في حالة تعرضه إلى غزو. وتتولى الحكومة العراقية إدامة قواعد 
القوة الجوية الملكية البريطانية التي ستختار بريطانيا مواقعهاء دون رسم 
إيجار» مع استمرار امتيازات الجنود البريطانيين وحصاناتهم. وستمد 
بريطانيا القوات المسلحة العراقية «بأحدث طراز متاح» من الأسلحة 
والطائرات. وستدخل المعاهدة التي يستمر سريان مفعولها 25 سنة» حيز 
التنفيذ عندما ينضم العراق إلى عضوية عصبة الأمم في 1932. وتنص 
الفقرة 11 على الآتي: 

«في أي وقت كان بعد 20 سنة من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه 
المعاهدة» على الفريقين الساميين المتعاقدين أن يقوماء بناء على طلب 
أحدهماء بطلب من أي منهماء بعقد معاهدة جديدة ينص فيها على 
الاستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة البريطاني 
الأساسية في جميع الأحوال)». 

بعد أيام قليلة على انتهاء المفاوضات حول المعاهدة طار نوري 
السعيد ثم أعقبه المندوب السامي بفترة وجيزة» إلى لندن للشروع في 
إجراء محادثات بشأن القضايا المالية العالقة بين بريطانيا والعراق» وهي 
السكك الحديد العراقية وميناء البصرة ومسألة ربط قاعدة القوة الجوية 
الملكية البريطانية في الحبانية بشبكة السكك الحديدية العراقية» ونقل 
أبنية القوة الجوية الملكية ومستودعاتها الفائضة في الموصل والهندية 
0 
9- للاطلاع على الحدود المفروضة على هذه المسؤولية أنظّر الفصل الخامس. 
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إلى الحكومة العراقية"". ولم تلق المعاهدة ترحيباًيُذكر في بغداد ولكن» 
كالعادة» كانت الأوساط السياسية منقسمة بحيث تعذر بناء معارضة فاعلة. 

تركزت انتقادات الصحافة بالدرجة الرئيسة على ثلاثة جوانب من 
المعاهدة هي» أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد عَامِيقة وإنها تنص 
على عقد معاهدة أخرى بالشروط نفسها بعد 25 عام وإن تأجير قواعد 
جويةمجاناً لقرة أجنبية لا يتماشى مع الاستقلال الحقيقي. . وما كان من 
معارضة يمكن تحشيدها بفاعلية انصب على تأييد مرشحين مناهضين 
للمعاهدة في الانتخابات العامة. وبعد حل البرلمان في 1 تموز/ يوليو 
أجريت الانتخابات في أوائل تشر ين الأول/ أكتوبر. ولكن وزارة نوري 
السعيد أثبتت كونها فاعلة مثلما كانت سابقاتها في تأمين انتخاب كتلة 
قات آلقليية شالعقة من المواليي: ولم يكن يمقدور المعارضة لك تسقق 
نجاحاً يُعتد به. وهكذا بالرغم من قبول المعاهدة على مضض في 
بغداد. كانت هناك دلائل بين قطاع واسع وقوي من الأهالي إلى أَنّهم 
لن يرضخوا بهذه السهولة. ونتيجة لإخفاق الكرد في الحصول على 
تنازلات من الحكومة العراقية في السابق فإنهم كانوا مستائين بصفة 
خاصة لعدم كتابة نص في المعاهدة يضمن وضعهم الخاص في العراق. 
وبحلول عام 1930 أصبحت كردستان والمسألة الكردية مرة أخرى قضية 
مركزية وملتهبة في السياسة العراقية 

كردستان» 1926 إلى 1930 

في 21 كانون الثاني/ يناير 1926» بعد ثلاثة أيام على إقرار المعاهدة 
الأنكو - عراقبة لعام 1926» جرى نقاش في مجلس النواب حول تنفيذ 
ما جاء في تقرير لجنة الحدود بقدر ما يتعلق بحدود العراق الكردية. 
وأعلن رئيس الوزراء عبد المحسن السعودن إجمالاً: 


0- المعاهدة الموقعة بين بريطانيا العظمى والعراق في بغداد يوم 30 حزيران/ يونيو 
ااا .701 ,929-1930 | جتفدرة" للتنه كا نامعن / ,3797 .لصت .1930 
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«أيها السادة! هذه الأمة لا يمكن أن د تعيش إلا إذا أعطت جميع العناصر 
العراقية حقوقها.. .. ومصير تركيا يجب أن يكوث درساً لناء ويجب آلا 
نعود إلى السياسة التي انتهجتها الحكومة العثمانية سابقاً. . يجب أن نعطي 
الكرد حقوقهم. . مسؤولوهم يجب أن يكونوا منهمء ولسانهم يجب أن 
يكون لغتهم الرسمية وأطفالهم يجب أن يتعلموا لسانهم في المدارس. 
ومن واجبنا أن نعامل جميع العناصرء مسلمة أو غير مسلمة» » بإنصاف 
وعدالة» وأن نعطيها حقوقها»)”". 

رغم ذلك» بحلول وقت المفاوضات في عام 1930. لم تفعل أي من 
الحكومات العراقية شيئا من الناحية الفعلية ويب الكرد بأن مشكلاتهم 
درس بجدية» ناهيكم عن إقناعهم بأنهاٍ تُحل على نحو فاعل. وقبل 
ست سنوات لا أكثر كان الكرد تلقوا وعداً بكردستان مستقلة طبقاً لبنود 
معاهلة سيفر» وفي عام 6 كان عرض عليهم نظام خاص وحكم 
ذاتي محدود» والآن» في عام 0.» حتى هذا جترق ققسمه: ومع ذلك 
كان الوضع في المناطق الكردية في ربيع 1926 هادئاً على العموم . وكان 
استمرار السلام يعتمد في جانب منه على الإرادة الطيبة للشيخ محمود 
الحفيد. وكذلك على إقامة نوع من الإدارة المحلية تكون مقبولة عموما 
للكرد وفي الوقت نفسه لا تقترب كثيراً من شكل الحكم الذاتي الذي يثير 
حساسيات فى بغداد. وكان غالبية الكرد يؤيدون اعتماد اللغة الكردية 
للأغراض الرسمية والقانونية والتعليمية» وتوظيف مسؤولين كرد رغم 
أن بعضهم أعربوا عن تفضيلهم إعادة تنظيم المنطقة الكردية في كيان 
إداري واحد بإشراف مسؤول بريطاني. 

في بغداد» كانت هناك مدرستان بشأن كردستان والشؤون الكردية» 
المدرسة العربية والمدرسة البريطانية. وكان الوزراء والمسؤولون العرب 
نات ,'181101 ,تطلعج .1929 اتمبتصول 21 ,وعتانجء<] له تعطصهطن كه دع« تلعءءمط 

لا .املا 14/ 13 عاز”! رمماوتلس! مأقادع ا 7 

كما سبق ذكره فإن نص المعاهدة لا يتضمن ضمانات محددة للكرد. ماكدول 

0 :(1996) الوبورود]ناا. 
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في الوزارات ذات العلاقة المباشرة (عموماً التعليم والعدل والداخلية) 
يميلون إلى الاستهانة بالقضية الكردية على أنها بلا أساس سوى في أذهان 
المستشارين البريطانيين الذين يريدون إضعاف الهوية الوطنية العراقية 
وكان المستشارونء من جهتهم» يتهمون الوزراء والمسؤولين بالتعمد 
في تجاهل تطلعات الكرد المشروعة. وأيا كانت جوانب الصواب 
والخطأ في الوضعء وما إذا كانت العهود انتزعت من الحكومة العراقية 
رغم أنفها أو لاء فالحقيقة أن تعهدات علنية قُدِّمت بكل تأكيد وإن الكرد 
كانوا ينتظرون الإيفاء بها. وكانت هناك؛ بالطبع» مشكلات عملية: ولا 
سيّما ما يتعلق باستخدام اللغة الكردية في المعاملات الرسمية والتعليم. 
إذ لم يكن هناك الكثير من الأدب المكتوب وسيتعين إعداد سلسلة من 
الكتب المدرسية المقررة. وكانت اللغة منقسمة إلى عدد من اللهجات 
التي تختلف اختلافاً كبيراً عن بعضها البعض. ولكنء كما لاحظ ليونيل 
سمثء فإن تذليل مثل هذه المشكلات كان ممكناً: «صحيح أن لغة 
كردية موحدة غير موجودة ونحن يجب أن نوحدها». مو افتريج سيت نح 
مدرستين ثانويتين داخليتين في المنطقة» مدرسة في أربيل وأخرى في 
السليمانية» حيث يجب أن تكون لغة التدريس الأساسية اللغة الكردية» 
وحيث ينبغي تدريس اللغة العربية أيضاً ليتمكن التلاميذ من مواصلة 
دراستهم في مؤسسة تعليمية تعتمد العربية». وعلى النقيض من ذلك» 
علق وزير الداخلية عبد العزيز القصاب قائلاً إن اللغة الكردية وإن كانت 
سن في بعض المدارس فإن استعمالها العملي من الضآلة حتى أن 
الآباء أنفسهم لم يكونوا متحمسين لها: 

«اقترح (الوزير) أن يصدر بهدوء أمر حول مدارس لواء الموصل 
باستخدام كتب مدرسية عربية لأنها أفضل إعداداً وأنسب لأغراض 





5- كر مرح ال ميجارة سارف وا للمدالوسي انكر مرق أيوتا. سك [عيا 
5 اله أيار/ مايو باولا 8/ 4/ 5 عاذ بممتامعسل8 ,811017 بتطاءهم ,1926 


حل أذ عسل؟! صفاكت لكا 
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التدريس» وحيثما لا يفهم التلاميذ اللغة العربية يجب أن يشرح المعلم 
ويترجم لهم إلى اللسان الكردي. وهو يعتقد بأنه لن تُثار ضجة حول 
ذلك. فالمدارس الجديدة في لواء الموصل يجب أن يكون التدريس فيها 
باللغة العربية)223, 

من الصعب أن نتبين أيّ سياسة ثابتة تجاه المسألة الكردية من 
جاتب المقيمية أو وزارة المستعمرات حتى عام 1930» عندما أصبح 

من الضروري النظر إلى الكرد على إنهم أفراد مندمجون اندماجا كاملا 
بالدولة العراقية. وخلال السنوات الأربع الواقعة بين 1926 و1930 كان 
الشيخ محمود؛ المنفي نظرياً من ا (إلى إيران)» يعقد اجتماعات 
بين حين وآخر ويتراسل في أحيان كثيرة مع المفتش الإداري للسليمانية 
ومستشار وزارة الداخلية والسكرتير الشرقي للمندوب السامي. ورسمياً» 
كانت السلطات البريطانية تصر على أن تقديم التماس إلى الملك فيصل 
وتعهد بالعيش حياة سلمية على الجانب الإيراني من الحدود وحده 
الذي سيلبي الشروط البريطانية والعراقية . وفي صيف 1927 جاء الشيخ 
محمود الحفيد بيمووسيعة ازيل وتوم ي ووو يي 
نجله البكر بابا علي إلى كلية فكتوريا في الإسكندرية. وتقرر السماح له 
بالتمتع بدخل أملاكه في العراق» مرة أخرى شريطة ألا يدخل البلدة". 
ولكن في كانون الثاني/ يناير 1928 قدّم ضابط الخدمات الخاصة 
للقوة الجوية الملكية البريطانية في السليمانية تقريراً قال فيه أن الشيخ 
محمود يقوم بجولة مديدة بين أفراد قبيلة الجاف على الجانب العراقي 
من الحدود» وطيلة اشير الربيخ حقد اجتماعات كثيرة دتمل الأراضي 
العراقية مع المفتش الإداري المحلي و"المتصرف» . ولم تُفْرّض عليه 
أي قيود» ولم يُعتقل قطء ويبدو أنه لم يُؤمَر قط حتى بمغادرة البلد. . وفي 





3- ,81101 بتطاءه :1926 عمل 25 زه 1372 50 20 ,قال من ما وططوجز 


ماع15 طاوتلسب»1 ,[ .لو/ا 8/ 4/ ك عاذ" بممتاقعن0ئا 
4- :1927 عصول | "لمعمتعاما "له بماوتصتا بعوتلم ما 252/ © فلاتمقسلزة انك على 


ناتسفل دل ,هرك ,لآ .لول 22/ 13 عاذة! ,:311):1ا تطاعط. 
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السنة التالية» بعد ثلاثة أسابيع على تذكير كلايتون للشيخ محمود بأنه 
يجب ألا يتدخل في السياسة» أرسلت إليه هدية من 1000 خرطوشة 
بندقية للصيد على ما يُفترضء دُفع ثمنها من أموال «خدمات سرية»!ا/ 
وكتب الشيخ محمود رداً مثيراً للاهتمام إلى كلايتون: 

«لا تظن أن طاعتي للحكومة البريطانية هي من أجل أملاكي... لكن 
طاعتنا هي للحكومة البريطانية وليس للعراق. أرجوك أن تتوقف لحظة 
للتفكير في هذه النقطة. فإذا كنا نطيع العراق طاعة تامة» هل يناسبكم 
ذلك؟ وإذا أمرتونا بأن نكون مطيعين للعراق طاعة كاملة في كل الأمور 
فيجب أن نطيعكم في هذا الأمر كما في الأمور الأخرى. وحينذاك 
يجب أن نتصرف حسب أوامركم ولن تكونون قادرين على تحميلنا 
مسؤولية النتائح)19. 

فى تشرين الثانى/ نوفمبر 1929 وصف الكابتن غاوان منهامه0) 
المفتش الإداري في السليمائية» اجتماعاً مع الشيخ محمود 
الحفيد طلب منه الحفيد مساعدة كبيرة خلاله7"» وفي وقت لاحق من 
الشهر لاحظ أن الشيخ محمود شكا لقائم مقام شاربازير بأن اثنين من 
رجاله ألقي القبض عليهما بتهمة السرقة ,وقال غاوالة للشيخ سسمرهدإن 
أي شكاوى تكتبّها إلى قائمي المقامات أو مدراء النواحي مباشرة لن 
تلقى اهتماماً إلا إذا أرسلت أولاً إلى المتصرف أو إليّ أنا؟09. 

لا يُعرف إلى أي مدى كان المسؤولون العرب في بغداد مطلعين على 


5]- علاط ,811015 بتطاعط ,1929 نزدل/8 015 5049 .810 بالستسصطدا! ل الإهطة ها مماترها©6 
لناحصطة ]1 طعايهط5 ,11 .املا 22/ 13. 

6- ,11 .اهلا 22/ 13 ,811017 ,تطاعط ,1929 نرها/ة 27 بممابيداء ها لسطدا/! طعاترقط5 
للاحصطلة اا داعا نجهناة. 

7- #عطدع هولح 4ه 1263/ © ,تمتعام 1 اه تمائتمتالا عوتولى4 ما مبزتمقدتردان5 4.1١‏ 
ناتصططة 1 لكا نجهط5 ,111 .املا ,22/ 13 ع1ز" ,811015 بتطاعم :1929, 

8- لمسساصول /7/1١4‏ 2/ © ,توأععاها كه وامتمتال! موزلم ما مبإتمفصردانت5 .آعم 
لتمنتطهدا/ دلعانزهط5 ,/آ1 .املا 22/ 13 عاذ" ,؟81101] بتطاعم :1930 
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هذه العلاقات الودية» ولكن من الواضح أن هناك أساساً للشكوك العربية 
بأن البريطانيين يتتهجون سياسة سرية تمثل على الأقل تفاهماً سخياً مع 
الشيخ محمود. ويمكن أن تساعد مثل هذه الشكوك على تفسير العداء 
الظاهر من جانب السياسيين والموظفين في بغداد تجاه أي شيء ينم عن 
تنازلات لكردستان» كان عادة يُنسَب إلى دسائس بريظطانية سوداء ضد 
وحدة البلد الهشة. وبحلول ربيع 1927 لم يصدر عن الحكومة العراقية 
ما يشير إلى تنفيذ الوعود التي قدمها عبد المحسن السعدون. وشكا 
بورديلون, القائم بأعمال المندوب السامي» إلى رئيس الوزراء من عدم 
وجود أثر لمكتب الترجمة الكردية الموعود (الذي كان من المقرر أن 
يتولى ترجمة القوانين والكتب المدرسية) وعدم إحراز تقدم بشأن مشروع 
ديكوفيل 126031071116 للسكة الحديد بين كركوك والسليمانية”". ويبدو أن 
الحكومة رأت أن من الأفضل ألا تلزم نفسها بموقف. ولاحظ أدموندز: 

«لا أحد ينكر أن التطبيق العملى لحل القضية الكردية محفوف 
بالصعوبات» ولكن الجهود كلها منصبة على عدم تذيلها». 

وهكذا عندما وُوجهت وزارة المعارف بعدم وجود معلمين في 
مدارس كردستان وردّت الوزارة بعدم توفر مؤهلين؛ أشار أدموندز إلى 
أن السبب هو عدم إعداد أي معلمين. وعلى الغرار نفسه» لم تكن هناك 
كتب مقررة للمدارس بسبب عدم إعدادها"©. 

ولكن تدريجياً بدأت تتبلور حركة من نوع ما. وفي نيسان/ أبريل 
02 للم عدد من النواب الجريئين بينهم إسماعيل الراوندوزي وجميل 
بابان (أربيل) وحازم بيك (الموصل) ومحمد بيك جاف (كركوك) 





9- 1927 اعيقاز 087 104 .0 .2 .0 .2 ,مايق" -1ه عذكه' 13 6 مها [تلسهظ. كان 
الخط الحديدي الذي يغطي مسافة قدرها نحو 80 ميلاء سيكلف ما بين 80 ألف 
و100 ألف روبية (12 ألف - 15 ألف جنيه إسترليني). هذ كاد ,81101 ,تطاءط 
لا .املا 14/ 13 عازظ ,مماوتلسع1. 1 

0- رز 065 ,*[81100 ,تطاءجآ :1928 نرو/ة 232,9 .لخ .5 .0 .12 بغأه]] م6 ولممصلط 
.اهلا / 14/ 13 ء1ز بممادونلسها. 
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ومحمد صالح وسيف الله خندان (السليمانية)» قائمة رسمية بالمظالم 
إلى رئيس الوزراء. وشكا النواب من عدم إحراز تقدم ملموس بشأن 
مقترحات لجنة الحدود» وأشاروا بصفة خاصة إلى غياب مستلزمات 
التعليم في المنطقة» » ليس باللغة الكردية فحسب بل المستوى الهزيل 
عموماً لتوفير المدارس والمعلمين أيضاً. كما اقترح النواب أن تكون 
دهوك مركز لواء كردي يضم أقضية الموصل الكردية (عقرة والعمادية 
وزبيار وزاخو ودهوك»» وأن تكون إدارة السليمانية وكركوك وأربيل 
ودهولة بيد مقتفية عابة تراقها شسخصية كردية يارزة: وأخيراء اقترحوا 
تشجيع التسجيل في دائرة الطابو بإلغاء رسوم الطابو لمدة عامين21. 
في الوقت نفسه لاحظت تقارير الشرطة أن التطلع إلى نظام لا 

مركزي في كردستان تطلع «شامل 7 تقريباً) 62 وأبلغ كلايدون زثيسن 
الوزراء أنه يتلقى باستمرار عرائتض و«مضبطات» من المنطقة. ولم يكن 
المندوب السامي نفسه مع استحداث «لواء دهوك» المقترح أو أي شيء 
ينم عن نزعة انفصالية» لكنه طلب من رئيس الوزراء أن يتخذ خطوات 
عملية عاجلة لعلاج النقص في مستلزمات التعليم في المنطقة0. وفي 
الشهر التالي أرسل كورنواليس وأدموندز مذكرات عن المسألة 5-8 
إلى المقيمية يؤكدان فيها الموقف التعويقي للوزراء الذي تعاقبوا على 
وزارة المعارف. كما انتقدا مدير معارف الموصل وهو من المعادين 
بشدة للكرد كان مسؤولاً عن أربيل وكركوك أيضاً. وكان أدموندز مع 
خطة استحداث لواء دهوك لأسباب تتعلق بالكفاءة الإدارية. وحول 
مسألة المسؤولين والموظفين كان يميل إلى اتخاذ اللغة الكردية وليس 
القومية الكردية معياراً للتوظيف في المناطق الكردية. ولكن من باب 
21- رسالة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 3 نيسان/ أبريل هآ عادعنة! ,131101 ,تطاء2 .1929 


الا .اهلا 14/ 3ا عاذ" بممادتلسسيا. 
2 1929 اقرخ 26 ,عممعع ذااعاما ععتلمط أن اعساوطم 





3- انع ,3110 ,تطاع :1929 اتمم 1390120 .0 ,2 ,0 .نز سيل ”وك 0 ممالزاةان) 
آلا .اولا 14/ 13 عاذ بصهاوتلسي] مث 
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أبآر/ مابو 1980 اتام ويعدما اظهر أخيراً جرف كمبيعة بحي ل يمك 
التعرف عليه تقريباً. 

رأينا مما سبق أن إغفال أي ذكر لكردستان في معاهدة 1930 أثار 
قلقاً بالعاً فى. الشمال. وكان: كورثواليس يآمل بآن :نشر المعاهنة قد 
يكون مناسبة موائية تعيد فيها الحكومة تأكيد تعهداتها للكردء وتطلق 
برنامجاً مناسباً يلبي تطلعات المعتدلين الكرد. وفي اجتماع للحكومة 
في 17 تموز/ يوليو تدارس الوزراء تفاصيل مقترحات قدمها مسؤولون 
بريطانيون أدت إلى إصدار إعلان نيات شامل منذ ثلاثة أشهر. وتمت 
الموافقة على غالبية الإجراءات التي طُّلبٍ اتخاذهاء بما في ذلك إنشاء 
مفتشية تربوية للمناطق الكردية» وتعيين معاون مدير عام كردي لوزارة 
الداخلية مع اثنين من المترجمين بإشرافه المباشر» وتدريب ضباط 
شرطة باللغة الكردية: واعتماد معيار اللغة بدلاً من الانتماء العرقى شرطاً 
للتوظيف في المناطق الكردية» ومبداً استخدام اللغة الكردية في كل 
إجراءات المحاكم في المنطقة الكردية”0. 

بحلول هذا الوقت» عندما كانت برقيات الاحتجاج تُرسل إلى عصبة 
الأمم بأعداد كبيرة7» لم تعد المشكلة محصورة بالعراق وأخذت تهدد 





29- لمعنل ,8111 ,لتطاعم :1931 بردلا 30 ,ولإمطمصب!! ما لم7 منوصم 
انأ اله لقع :1 أمعم.] ,103/ 1/ 5. كما شكا أمين زكي الذي كتب هذه الرسالة إلى 
همفريز من إهمال الحكومة للتعليم في كردستان. ففي عام 7 أنفقت الحكومة 
على التعليم | في المئة من إيرادات الميزانية المستحصلة في السليمانية و3 في المئة 
من الإيرادات المستحصلة في أربيل و38 في المئة من الإيرادات ال ني 
بغداد و8١‏ في المئة من الايرادات المستحصلة في كربلاء 


0- ,9310| بابل 7 إن 20140 امتامعل صم ') ,امرماعئعة ما وعاؤرما! أن اعضيس» 





علطا عم عاواك أن نم5 نا ,لملطيرنةا ,تعممسخضصوه ) طبرلا مد لعوماعم] 
اناك تسيا مركالن؟ !١‏ ؛١1)'1١1ذا‏ بنطكد] :1410 راطا 1]ن 'ذل' عععك رععزوماه » 
سلما املا بام تا مانا 

19131. هناك ثلاثة ملفات سمكية من العرائض الكردبة تغطي الغترة من 1930 إلى‎ -١ 
تاعاذا بحممتاتك تلحتلسس كل , 11)1ذا ,نطاعد‎ /١4 /13, لاا انلا‎ 
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بالتحول إلى مصدر إحراج كبير لبريطانيا. وأكد المسؤولون البريطانيون 
المتعاقبون للعصبة أن الحكومة العراقية تنفذ التعهدات التي قدمتها في 
عام 1026 5 حين أن غالبيتها ظلت عخيراً على ورق» وبدأت تتكدس 
في جنيف مذكرات بهذا المعنى. وقالت عصبة الأمم في كانون الثاني/ 
يناير 1930 أن عضوية العراق ستكون موضع ترحيب في عام 21932 
ولكن أحد شروط العضوية هو «تأمين ضمانات بتنفيذ كل الالتزامات 
التي تنص عليها المعاهدة ذ في العراق لما فيه مصلحة الأقليات العرقية 
والدينية720» وكان حجم الاستياء في كردستان مؤشراً واضحاً إلى عدم 
توفير هذه الضمانات. وبناء على ذلك قام المندوب السامي وكالةٌ يونغ 
ورئيس الوزراء العراقي وكالةٌ جعفر العسكري بجولة على المناطق 
الكردية في أوائل آب/ أغسطس لتأكيد شرور الانفصال والتعبير عن 
توافق السياسة البريطانية والعراقية تجاه كردستان. وألقى العسكري 
خلال الجولة عدة خطابات (تمشياً مع قرارات الحكومة في 17 تموز/ 
يوليو) أوحت بأن هذه الإجراءات تُفذت بالفعل. 

لم تكن الجولة ناجحة» وخاصة في السليمانية» مركز أقوى المشاعر 
الانفصالية الكردية. إذ نُصبت مدافع وتمركزت قوات من الجيش 
الي ل م الي بي المطلة على المدينة» وكانت مدافع رشاشة 
تُرى بوضوح على أسطح المنازل”©. والأكثر من ذلك أن يونغ لم يدرك 
إلا بعد عودته | اجا وبي ويس ووه عيا جب 
والعدل؛ وتوظيف مسؤولين من الكرد؛ كانت وعوداً للمستقبل وليست 
توصيفات لما تحقق فعلاً. ونتيجنة لذلك تود يولع رأف يحيل إلى خصية 
الأمم؛ مع مباركته الرسمية» مذكرات وقعها العديد من وجهاء السليمانية 
يشكون فيها من أن الحكومة العراقية لا تنفذ سياساتها كما تدّعى: 
2- اجتماع مجلس عصبة الأمم» 6 - 13 كانون الثاني/ يناير ,0 عناهدع.1 .1930 

142-3 .جزم ,1930 لإتمبصء*! بلمدربهل. لمع 0/11 ,وممتاول. 


3- 5/101/ ,قلعا ةناولمء!1 تلخ ما بةلإتهة0الإةانا3 برعه0111 معوزبمع5 لوممم؟ هجا 
الالا .املا 14/ 3 عأأث يهقاكتلن»!ا مزفادعي ,1311017 رتطاءه ,1930 أوناوسة 12. 
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أقول للوصي وللقائم بأعمال رئيس الوزراء | إني» ما لم أقتنع فوراً 
بتنفيل السياسة التي أيدتها علناً باسم حكومة صاحب الجلالة نضا 
وروحاًء سأكون مضطراً للتوصية بأن حكومة صاحب الجلالة بإحالتها 
مذكرة السليمانية | إلى عصبة الأمم؛ يجب أن توضح أن إعلاني [خلال 
الجولة في كردستان] صدر نتيجة سوء فهم وإن الحكومة العراقية في 
الحقيقة لا تنفذ برنامجها)". 

في الوقت نفسه. وجه كورنواليس مذكرة شديدة اللهجة إلى وزيره جميل 
المدفعي الذي أغاظته مذكرة السليمانية وأقال المتصرف توفيق وهبي الذي 
كان يتمتع بشعبية واسعة. . وأشار كورنواليس إلى أن الكرد قادرون تماماء 
إذا جرى استفزازهم بدرجة كافية» على أن يسببوا للحكومة العراقية أكبر 
إحراج. . وكان كورنواليس دائماً يتوجس خيفة من حدوث قلاقل تتخذ شكل 
انتفاضة كردية» لكنه كان حريصاً بصفة خاصة على ألا تنفجر هذه الانتفاضة 
نتيجة سوء إدارة من جانب الحكومة العراقية. ورغم غضب المدفعي 
على زعماء السليمانية فيجب ألا ينسى إنهم أرسلوا برقية يعبرون فيها عن 
ترحيبهم الحار بقانون اللغة المقترح عندما طرحت فكرته في نيسان/ أبريل. 
ولسوء الحظ أن الأجواء الطيبة أفسدها إعلان رئيس الوزراء بأن اللغة وليس 
الاثتماء العرقي ستكون معبار التوظيف في المناطق الكردية في المستقبل. 
ول لخر الدأين: اناوس السكوءة زرمسلء الكردالمحدلن هجاو 
كسبهم إلى جانبها. وأوصى كورنواليس بتنفيذ كل المقترحات التي قُدمت 
فوراً مع أقصى دعاية ممكنة» وتعبين عدد من الكرد في مناصب رفيعة*". 
حيئذاك غدا واضحاً بجلاء أن «المشاعر القومية الكردية» أصبحت واسعة 
الانتشار بين الفئات المتعلمة فى المنطقة الكردية. 





34 - عطا عضا عاماى ناه بصماععه؟ ما ,لملطيرمظط! ,تعممتوختصسصرمن طبرلل[ عمتاعم 
قا فاصنا ,311:17] ,لطاع :1930 اونوسة 18 [ه 381 صسدرعءكء1 ,خعاممامن 
[االا .املا 14/ 13 ملز" بمماوتلسا1. 

5- لالانايرتمتره؟! مز لعوماءو ,1930 اأدسوسم 19 ,أأمللتل؟ اتصسقل ما كتالةسمرمة6 
0 تعاصعاون5 2 ,اروك ة! عمصعير عامل 
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بحلول مطلع أيلوال/ سبتمير 0؛ أدركت وزارة المستعمرات 
خطورة الوضع؛ وأدركت أيضاً أن المحاولات الرامية إلى إخفاء الحقيقة 
عن عصبة الأمم قد تؤدي إلى إحراجات خطيرة في المستقبل. وأبلغ 
رع بأن حكومة صاحب الجلالة تطلب أدلة ملموسة على الإرادة 
الطيبة للحكومة العراقية مثل نشر قانون اللغات المحلية. وحين عاد 
رئيس الوزراء (نوري السعيد) من أوروباء ينبغي إبلاغه بأن القانون 
يجب أن يُنشرء وإن كل مَنْ يبدي مواقف معادية للكرد يجب أن يُقال من 
الحكومة؛ وإن السياسة التي أحيطت بدعاية واسعة يجب أن نفد قوراً. 
وعندما وصلت هذه البرقية إلى المقيمية لاحظ سترجيز 50058565 (إن 

هذا يقوي يدنا بدرجة كبيرة)09. 
ولكن في الوقت الذي أخذت لندن تدرك الآن خطورة الوضع؛ لم 
يبق هناك الكثير مما يمكن عمله لتفادي وقوع قلاقل خطيرة في العراق 
سوى تنفيذ الحكومة العراقية فعلاً للسياسات التي وعدت بها. وفي 
السليمانية أقالت وزارة الداخلية المتصرف توفيق وهبي في منتصف 
آب/ أغسطس بسبب تعاطفه الواضح مع زعيم المعتدلين فى اللواء 
الشيخ قادر. زوج أخت الشيخ محمود الحفيد. وانتكّب المعتدلون هيئة 
في تموز/ يوليو لمقاطعة الانتخابات المقبلة. وما دام توفيق وهبي باقياً 
في السليمانية كان الشيخ قادر يشعر بالأمان من الضغوط الخارجية» 
ولكن عندما حل محله أحمد بيك توفيق بيك توجه الشيخ قادر مرة 
أخرق إلى شقيق زوجته طالباً للمساعدة037, وأمر ميلد بالمضي قدماً 
بانتخاب لجنة تفتيش» وأرسلت قوة من الجيش العراقي للإشراف على 
العملية. وفي يوم الاقتراع» 6 أيلول/ سبتمبر» اندلعت اضطرابات خطيرة 
36 لمعا 1 .تعد امقتصصه") داجرنا! برستاعم ما معتمماه') عطاءم؟ عاماك أه بمقاننء9 
أتلاء<آ .عا معامن5 3 قم تباذ 1/ا .5 .1 نإطا وعانمزاة :1930 “عطدمعامء5 333012 

16 .لول ,14/ 13 علذ؟ا بممادتلسس)! مأ عامع يي ,311017 


7- لعانلضن ,كع اتنولدعا! عتم ,1930 معطدصوعععج 4 مز عوول 1 مانب[ إن وععرط 
“.اول 4ا/ 3 عاذ"! ,مفاكتلسي! مز علدنا ,*3110'1] ,تدا .لعميرتكهن لمم 
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قجة محاولة الجر فرص إجراءالانخابات. وثكل جندي وأربعة عشر 
مدني واعتقل عدد كبير من المدنيين بينهم الشيخ قادر. وظهر المزيد 
من العرائض الكردية التي تطالب بالفصل الإداري الكامل للمنطقة عن 
بغداد (ماكداول 176 :1996 30610:2116). وبعد يومين أقَنِع المدفعي 
أخيراً بتوقيع مذكرة حول السياسة المتبعة تجاه الكرد لإرسالها إلى 
متصرفي الألوية الشمالية يوعز لهم فيها بالعمل وفق بنود مشروع قانون 
اللغات المحلية الذي لم يُنشر بعد*0. وأرسل القائم بأعمال المندوب 
السامي برقية إلى لندن قال فيها: 

"إلى جانب الحقيقة الماثلة في أن الحكومة العراقية ليس لديها مزاج 
للنظر في تقديم تنازلات إلى الكرد في الوقت الحاضرء أرى أن أي 
تنازل مثل نشر قانون اللغات المحلية الآن سيفهمه الكرد على أنه ثمرة 
التكتيكات العنيفة التي استخدمت في السليمانية. وأَقتَرِح الاكتفاء في 
هذه الأثناء... بالتأكد من إحقاق العدل للمعتقلين بوصفهم محرضين 
على القلاقل ولفت أنظار الحكومة العراقية إلى حقيقة أن القلاقل التي 
حدثت في السليمانية يجب ألا تغيّر سياسة المصالحة العامة»!59. 

كانت النتيجة المباشرة لما حدث في السليمانية عودة الشيخ 
محمود الحفيد إلى ساحة السياسة الكردية. فبعد أحد عشر يوماً على 
الاضطرابات دخل العراق من إيران» وأرسل نجله بابا علي لإبلاغ 
متصرف السليمانية ومفتشها الإداري بوصوله؛ بدعوى حضور مجلس 
عزاء مع عدد من زعماء بشدر. وفي الحقيقة أنه كان يحشد التأييد بين 
عشائر بشدر وآفرومان. واعترف القائم بأعمال المندوب السامي بأنه 





8- مذكرة عن الوعود المقدّمة إلى الكرد كتبها آر. أس. أم. ستارجيز .1/0 .5 .8 
10 تشرين الأول/ أكتوبر بلقاة أ لكا مز قامك»ث] ,*311):1! رتطكءج ,1930 
أاالا .اهلا 14/ 3اعااظ. 

9- 01 عاماة له بصماءننى5 ما (موطامهة حععاومم3]) “عممزةعتصممن) طئرة! برصتاعم 
ل قاهه10! ,17 )!]3ا ,تطكج] ,930 عطاصمامة اكه 411 سمميرناء! رؤعتممامن) عط 
16 .اولا ,كام 13 عاذة! يصفادتل سكل 
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قد يبدو من الغريب أن إجراء لم يُتخذ للجم الشيخ محمود ولكنه كان 
يعتقد أن الحكومة العراقية هي التي ينبغي أن تبادر لأن الشيخ محمود 
يستطيع دائماً التسلل عائداً عبر الحدود الإيرانية. وسيواجه الجيش 
العراقي صعوية كبيرة في مقاومته ينجاح دون مساعدة من القوة اللجوية 
الملكية البريطانية ولذلك كان من المرغوب فيه التريث إلى أن يتردى 
الوضع حقا"». 

عاد الشيخ محمود الحفيد فعلاً إلى إيران بعد أن أمضى بضعة أسابيع 

في العراق ولكنه شكا بمرارة خلال مكوثه لدى المندوب السامي بشأن 
هراون إطلاق النار في السليمانية. . وفي منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 
كتب أن الكرد «من زاخو إلى خانقين» موحدون في الرغبة بالانفصال عن 
العراق والاستقلال بحماية بريطانية. وطلب الإفراج عن الذين اعتقلوا 
في السليمانية؛ وطالب أيضاً بإعادة تنظيم إدارية واسعة للمنطقة9©. ولم 
تلق مناشداته هذه آذاناً صاغية في ذلك الوقت. فالمقيمية والمسؤولون 
البريطائيون لا يستطيعون دعم ترشبح العراق لعضوية عصبة الأمم ويبدو 

في الوقت نفسه إنهم يشجعون زعيماً محلياً قوياً على التمرد ضد سلطة 
الحكومة. وهكذا بُعت رسالة من بغداد إلى السليمانية تبلغ الشيخ 
سمبر» أ لمكي يار جارج عو الاروم ان ضعي ١‏ إلى مطالبه في 
أي حال من الأحوالء وأن الطريق الوحيد المقبول هو أن ن يسلّم الشيخ 
محمود نفسه ويحل قواته”». وفي أواخر العام بدا من المرجح للغاية أن 
يقود الشيخ محمود انتفاضة ضد الحكومة في الربيع» وأخذت العرائض 
0- عط 6م علماة ]0 لتماعععوى ما لملطييم8 برعممزووتصصك طورنك؟ عصتاعم 


قامعا .811017 ,أطاعجر تفط تررعامنة 26 أن أعروعة ,طعاوموء] ,وعتدهاهة)» 
غ1 .أولا 14/ 13 عاذ مماوتلسي] رون 





-4١‏ :1930 ععاترعامكن8 7 اعم أسمتصسصمن طيرنظ! برمتاعم ما لسمصطفلز طعاررمطة 


[]ا .املا 13/22 16 أ*! ,لمنااسطماة طعا ترمررى ,1311017 امج 
لاا لإناك5 ماعممقم] لالعااستسل4 ما «مترعام] زه ماقتدتالا تعونيل4 


عأ"! ,السطماة طلابووررق .31161 ,أطاغط ,1930 معطرووعيرولح 5ز #ن 3872/ © 
ا.ام/ا 13/22 
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تنهال على المقيمية تأيها له. وبعد شهرين أكد المفتش الإداري 

في الموصل أن غالبية الآغاوات الكبار في اللواء تعهدو] يدعم الشيخ 
بور أيفما ؤقساءلك أدموندز كيف ينبغي التعامل مع هذا التهديد: 
«الخزيئة العراقية فارغة وأحسب أثاهيزاتية القوةالجوية الملكية خقضت 
بدرجة كبيرة منذ الأيام الذهبية في زمن السير جون سالموند عندما كانت 
إمكانات القوة الجوية الملكية ما زالت كبيرة)49, 

في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عادت المقيمية إلى الهجوم 
في محاولة لمعرفة مقدار ما نهذ من «الوعود) منذ جولة يونغ وجعفر 
العسكري في آب/ أغسطس. وفي الظاهر بدا أن الأمور تتحسن: في 
4 آب/ أغسطس عين صالح زكي من جمجمال معاون مدير عام 
وزارة الداخلية للشؤون الكردية» مع اثنين من المترجمين الكرد. 
وفي 30 أيلول/ سبتمبر عُين السيد نوري البرزنجي مفتشاً للمدارس 
الكردية"». ولكن قانون اللغات المحلية لم يُنشر بعد في أعقاب 
حوادث السليمانية وكان يُخشى في لندن أن أسئلة محر جة ة ستطرح 
قريباً في جنيف 40. 

كانت لمثل هذه المخاوف مبرراتها إذ سمع الميجر يونغ كلاماً شديد 
اللهجة خلال مثوله أمام لجنة الانتدابات الدائمة مندوباً عن بريطانيا في 
تشرين الثاني/ نوفمبر. وأشار رئيس اللجنة إلى عدم استقرار الحكومة 





3ك- عاذ ,مماوتلسن! مزماد:8] ,81117 بتطاع© :1930 وعطماء0 17 ركع ساك برط عامل! 
.املا ,14/ 13. 

44- 71/ 5 متعاصا له بوساعتم تلا بتع وأال3 ما بلنعماا! بتماعءمفما عباتاةراكتم تلم 
1 ,005 وصلة .ل بك بوط بون تلوط طوتلىن»! مه عامل؟ :1930 عطوععهط 13 ]مه 
1 .اول ,14/ 13 مانا بمماوتلسا مزعاد ا , 311:17] بنطكذ] .1930 عطمئ ناملا 

45- 'رعموو0 0 ,وعمنا5 .از .12.5 برط عفرن عطا ما عللقص وعقتصرمءظ مه غاملح 
اللا .املا ,14/ 13 علنة] بسمامتلسا! متفاصع؟ا ,)811 رلطكذ] :1930 

40 عابيو[ 01 أووتتستره' ) تابتلا ن) وعنلمماه:) عطا «ن! عاماذ آه لإلقك عن 
لأ ملصميزل ,111ةا ,تطافط :1030 عطمءن 23 أن لم" اموعى طاعامموعد1 

غ3 .اهلا ,14/ 13 علن"ا ,مهاست لسكلا 
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العراقية» كما تبين التعديلات الوزارية الكثيرة» وتساءل أيضاً إن كانت 
دولة الانتداب تنفذ واجباتها فعلاً بشأن العراق: 

«إذا قررت الحكومة البريطانية بصورة كد التوصية بانضمام 
العراق إلى عصبة ة الأمم 9 عام 2 فيجب أن تُطلع لجنة الانتدابات 
الدائمة على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار. ولكن في كل مرة تطلب 
النبجدة عه الألسباب تان مكل بريطائيا المظمى المسقيد يكشي يلها 
على الانتظار إلى أن يحين الوقت المناسب)7». 

كانتت هناك اعتبارات جدية. أخرى تواجه وزازة المستعمرات 
والمقيمية في هذا الوقت. وفي كانون الأول/ ديسمبر أبلغ همفريز لندن 
بأن وزراء الحكومة العراقية يعدُونَ تعليقاتهم الخاصة على عريضة 
السليمانية» وقالواله» أولآ إنه حتى الآونة الأخيرة لم تكن هناك شكاوى 
من المنطقة على الإدارة المركزية» وثانيًء إن التقارير السنوية التي تُقدمها 
حكومة صاحب الجلالة إلى عصبة الأمم تؤكد ذلك. واقتبسوا مقاطع 
من تقريرّي 1925 و1926 كانت بكل تأكيد «مقتصدة في قول الحقيقة»: 

الإن نظام تعيين مسؤولين كرد في المناطق الكردية قبل منذ زمن طويل» 
هو واستخدام اللغة الكردية في المدارس» والمخاطبات المحلية تُجرى 
باللغة الكردية إذا كانت هناك رغبة فى ذلك. وفيما يتعلق بالحساسيات 
الكردية فإن الحكومة العراقية أدركت عن صواب أن دولة موحدة يمكن 
أن تُبنى بمكونات متنوعة وإنها كانت مثالاً يُقتدى بين بلدان الشرق 
الأدنى. وفي كل مكان من المناطق الكردية كان المسؤولون من الكرده 
مع استثناءات قليلة» واللغة الكردية هي اللغة الرسمية في المحاكم 
والمدارس. والسياسة التي أعلنها رئيس الوزراء في 1 كانون الثاني/ 
يناير 1926 نفذتها سائر الدوائر بإخلاص وقبلها الكرد أنفسهم». 

وتابع همفريز: 





7- ,1930 عع تع نولم 10-11 سملووعة 1911 ,فدرم زو سرصرمت دع نهل مها( اد مفصمعم 
30/5276 00©. 
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«لا أعرف إن كان فخامتكم يعتزم نقل تعليقات الحكومة العراقية 
هذه إلى عصبة الأمم مع التعليقات النهائية لحكومة صاحب الجلالة 
على المسألة الكردية» ولكن يبدو لي أنه إذا كان يُراد أن تُقدّم إلى العصبة 
وثائق تبين اختلاف وجهات النظر بين الحكومتين البريطانية والعراقية 
بشأن طريقة التعامل مع الكرد في السابق فإن تأثير ذلك في العصبة 
سيكون مؤسفاً إلى أقصئ حد». 

تعين إيجاد زاوية جديدة لمحاجّة تستطيع الحكومتان البريطانية 
والعراقية تقديمها إلى عصبة الأمم في محاولة تشرح لماذا ظهرت مثل هذا 
الدلائل الواضحة على التذمر في عام 1930 في وقت رسمت السلطات 
البريطانية مثل هذه الصورة الوردية لكردستان. وجادل همفريز قائلاً إن 
أحد المهارب الممكنة يكمن في الاحتجاج بأن توصيات لجنة الحدود 
أصبحت غير عملية لأنها رُفِعت حين كانت وعود معاهدة سيفر ما زالت 
حية جداً في أذهان الكرد. واقترح الامتناع عن تقديم مزيد من العرائض 
إلى عصبة الأمم إلى أن يصدر عن لجنة الانتدابات الدائمة ما يشير إلى 
اتفاقها أوعدم اتفاقها مع السياسة الجديدة للحكومة العراقية» مجسّدة في 
قانون اللغات المحلية الصادر في 11 تشرين الثاني / نوفمبر8©. 

في هذا الوقت كانت عصبة الأمم حتى أشد قلقاً يشأن الوضع 
في كردستان. وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر تسلم المندوب السامي 
تعليقات لجنة الانتدابات الدائمة على العرائض التي تلقتها حتى الآن. 
وأوصت اللجنة برفض الدعوة إلى إقامة حكومة كردية مستقلة تبحت 
رعاية العصبة ولكنها حثت على تعاون دولة الانتداب لضمان «الإسراع 
بانخاذ إجراءات تشريعية وإدارية هدفها أن تكفل للكرد الموقع الذي 
دن حقهم» وتنفيذها على الوجه المطلوب». كما طلبت اللجنة من 
48 تمدام عط عم عاملة زه بمماعوء5 ما لملطييد3! بتعمهأووتصصرمك لطعتت 


64 .78315/ 730/157 00 :1930 «عطدعمعه 19 ,له أمعءة طعتفرومم 
4 :7 ,1926 ,اروجن؟! ومرا :222-223 .جرم ,1925 ,تنمجم1. 
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الحكومة البريطانية أن تفكر في اتخاذ إجراءات لضمان حقوق الكرد 
بعد انتهاء الانتداب49. 

كما أدرك همفريزء فإن السلطات البريطانية كانت في موقف 
حساس للغاية. إذ لا شيء في تقاريرها السابقة إلى العصبة كان يتضمن 
أدنى إشارة إلى أن كل شيء على ما يُرام في كردستانء ولكنها الآن لا 
تواجه استياء وأضحا وواسع الانتشازن في المنطقة فحسب بل وتواجه 
الإمكانية الحقيقية لاندلاع انتفاضة أيضاً. وزعمت الحكومة العراقية 
أن هذا هو نتيجة الغزل مع الكرد في حين زعمت السلطات البريطانية 
أنه» على النقيض من ذلك نتيجة عدم أخذ مطالب الكرد بجدية كافية. 
ويبدو أن الحكومة العراقية أدركت من جانبها بحلول نهاية 1930 أن 
بريطانيا ليست متلهفة على أن تكون قادرة على مغادرة العراق في عام 
1032 فحسب بل أن عدم رحيلها لأن عصبة الأمم قررت أن العراق غير 
مؤهل بعدء سينعكس سلباً إلى حد بعيد على نزاهة بريطانيا في جنيف. 
وهكذا كانت الحكومة العراقية» من بين الأطراف كافة» صاحبة الموقف 
الأقوى: إذا أمكن التعامل مع الخطر الذي يمثله الشيخ محمود الحفيد 
ودرء الاقتراح الداعي إلى تعيين 

مندوب من العصبة» يكون من الصعب أن نرى كيف تخاطر الحكومة 
العراقية بمواجهة أكثر من مجرد توبيخ توجهه العصبة إذا لم يكن الكرد 
راضين بعد انتهاء الانتداب. كما كانت الحكومة العراقية تعرف أن بريطانيا 
بسبب علاقاتها مع تركيا وإيران كانت تنظر بحساسية شديدة | إلى كل ما 
يوحي بأنها تحاول العودة | إلى شروط معاهدة سيفر . وإذا تمكنت الحكومة 
العراقية من تقديم تنازلات على الورق. والاستمرار فى المماطلة» فلا يبدو 

من الضروري القيام بأي محاولة جدية لحل القضية الكردية. 
49- ,لدلتاعه8 ,عدم ادس تسصحرهة) اعذك] ها معتدماهن عطا ,ه] عاما5 ؤه لإسماعنء5 

10 لملناعة83 ,تعمماقة أ سه طعذا! .1930 «وطدوعموج] 22 نون 488 سيوك 


:0 تعطادعءءط 0]31 623 (انفكقءاء !1 ,كعتدروامن عطا «ه] عنها؟ أن برمماعن8 
.أو/ ,14/ 3 6 1ذ”! بصفاقتلسب؟! مأ قاص:10] ,1311017 أطاعد1, 
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شؤون داخلية ومصاعب مالية 1930 - 1931 


فى الوقت ذاته الذي كانت فبه الحكومة العراقية تواجه هذه المشكلات 
فى كردستان تعرضت إلى أزمة اقتصادية خطيرة طاولت البلاد بأسرها. 
ففي أوائل عام 1930 كان بالإمكان التنبؤ باقتراب أزمة مالية حادة» في 
العراق كما في البلدان الأخرى التي تعتمد بالدرجة الرئيسة على إنتاج 
الحبوب» بسبب الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية. 
وكما في عام 1925؛ بدا من المستبعد أن تكون الحكومة قادرة على تفادي 
نشوء عجز في الميزانية» ومرة أخرى طُّلب من السير هلتون يونغ أن يزور 
العراق ويقدم مشورته بشأن الإجراءات الاقتصادية المناسبة. ويحلول 
آذار/ مارس بلغ العجز 25 لاخ (نحو 17 ألف جنيه إسترليني) في إيرادات 
الإنتاج الزراعي» وكان متوقعاً أن يكون هناك عسجز نهائي ما بين 30 و40 لاخ 
(20 ألف جنيه إسترليني - 25 ألف جنيه إسترليني)”*. ولاحظ هلتون يونغ 
في تقريره أنه رغ غم الزيادة التي تحققت تحققت في الإنتاج لم تكن هناك تحسينات 
في وس أن الزيادة كانت على حساب استنزاف التربة 
وارتفاع مشتوى الملوحة بسبب الاستخدام الواسع للمضخات الآلية دون 
تدابير بزل صحيحة. والأكثر من ذلك أن نقصاً حاداً حدث في الأيدي 
العاملة الزراعية: كانت حصة الفلاحين مما يتتجونه لا تكفي لمعيشتهمء 
وهاجر كثير منهم إلى المدن بحثاً عن فرص عمل. 
لم يكن هلتون يونغ يعتقد أن من الحكمة مواجهة الأزمة بتغييرات 
بنيوية دائمة في الإدارة أو الاقتصاد. لأن هذا سيؤدي إلى مواطن ضعف 
طويلة الأمد. واقترح يونغ خفض الإنفاق العسكري 9 لاخ (نحو 6000 
جنيه إسترليني) وإجراء تخفيضات صغيرة بواقع 2 لاخ (نحو 1300 
جنيه إسترليني) في كل من ميزانيتي وزارة الزراعة ووزارة الصحة. وفي 
الحقيقة أن الوضع تطلب في النهاية تحفيقبات أكبر ممأ كان متوقعاً؛ 
قد د ا ما لملطيرمظط عمماوعتصصمن طئتاز 
5 730/156 00 .1930 مولز 27 ١280,‏ ():) طعنقجريك 12 
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بحلول أيلول/ سبتمبر 1930 تقرر أن من الضروري إجراء تخفيضات 
بواقع 10 لاخ في الأشغال العامة و8 لاخ في الري و5 لأخ إتصانية في 
الإنفاق العسكري لأن إيرادات الجمارك والمكوس أثبتت كونها أقل 
بكثير مما كان متوقعاً!'". 

على الجانب الإيجابي جرت التوصية بأن تولي الحكومة العراقية 
تحسين نوعية الإنتاج الزراعي اهتماماً خاصاًء وأن تركز على المحاصيل 
النقدية الأعلى قيمة مثل القطن. وفي إطار برنامج واسع للأشغال العامة 
اقترح يونغ تنفيذ مشروعين للوقاية من الفيضان في عقرقوف والحبانية» 
وإنجاز تمديد الخط الحديدي إلى الموصلء وبناء جسر على نهر دجلة 
في بغداد لربط النصف الشمالي من شبكة السكك الحديدية بنصفها 
الجنوبي. وتوجب الحصول على قرض بضمانة عائدات النفط «التي 
توفر سنداً و للائتمان»2). ولكن الاتفاقية النفطية الجديدة لم توفع 
بعد» وفي هذه المرحلة كانت عائدات النفط تشكل جزءاً لا يُعتد به من 
دخل العراق الوطني7©. 

ازدادت شدة الأزمة الاقتصادية خلال عامي 1930 و1931: وكانت 
التقارير الواردة من مناطق عديدة تتحدث عن أوضاع خطيرة5). ويسبب 





51- 00 :1930 معط تمعامعة 983,9 .0 .5 .0 .2 بطوسسطءاعن5 ما ممقطموط-ععاومر8 
00/0175 

2- ”زاوم صدمآ ده عنما« لخ مه "برعتاه2 لم عصهنا تلمرمك عتممممعظ ده ترممعجز 
عمس لعتمتم ,14509/ 371 0© ,93/ 42/ 58 8 :عمباولا دمأاذة] .2 زد نزم 
0 

3- كانت عائدات النفط بين 1927 و1929 (من الحقول الأنكلو-إيرانية في الأراضي 
المنقولة) كالآتي: 
عام 0 1927 جنيه إسترليني 
عام 0 :9228| جنيه إسترليني 
عام 1850000 :1029 جنيه إسترليني 
90-9 .مم 1920-1931 180 01 ككم تيرم" ءا تزه....ارمجرن 11 


54 أنظّر الملحق رقم 2 للاطلاع على أوضاع العمازة. 
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مبوط أسعار الحبوب إلى مثل هذه المستويات المتدنية فإن ضريبة الأرض 
انخفضت بحدة» والأرجح أن هذا التطور أسهم في إحداث تغيير جذري في 
طريقة جباية الضرائب لخصها قانون الاستهلاك لعام 1931 الذي بموجبه 
تُدفم الضريبة فى نقطة البيع وليس عن محصول الحبوب. وستتناول 

١ 6‏ 
لرلالات الاجتماعية - الاقتصادية لهذا القانون بمزيد من التفصيل في 
الفصل السادس» ولكن يكفي أن نذكر هنا أن التغبير طاول النظام الضريبي 
العراقي بأكمله: تراجعت ضريبة الأرض تدريجياً إلى أقل من 10 في المئة 
من إجمالي الضرائب» وكان القسم الأعظم من الدخل الوطني يتحقق من 
الجمارك والمكوس.ء وفى نهاية المطاف» من عائدات النفط5". 

كانت الحكومة العراقية تتعامل بصلابة متزايدة مع شركة النفط 
الي أعيدت تسميتها لتكون شركة نفط العراق في عام 1929 إلى أن 
تضافرت هذه الاعتبارات الضاغطة لتفرض عليها الاستسلام عملياً 
في عام 31 .. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بدأت منذ عام 
7 عندما بدأت شركة نفط العراق/ شركة البترول التركية ©176/ 150 
محاولاتها لإقناع الحكومة بالتخلي عن نظام الرقع وتمديد الفترة الزمنية 
المحدّدة للامتيازات9. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 21929 بعد أن 
منحت الحكومة امتيازين» أبلغت الشركة شركة نفط العراق الحكومة 
بالرقع التي اختارتهاء ولكنها طلبت في الوقت نفسه إعادة النظر بالامتياز 
ليشمل مساحة أكبر. وكما يوضح لونغريغ فإن الشركة كانت تستطيع 
العمل «بإيقاع بطيء» نظراً للفائنض في الإمدادات العالمية. وكان هذا 
5- كانت هناك زيادة عامة في الرسوم الجمركية قدرها 10 في المئة على جميع 
الاستيرادات» و20 في المئة على الملابس والأسلحة والأعتدة والساعات المنبهة 
وساعات اليد والكحول والسيارات والمواد الغذائية المستوردة (باستثئاء السكر 
رالشاي والبن) في تشرين الثاني/ نوفمبر عدمعينااعاما برلاطوتمههت .1930 
0 توطاصيع يرول 10 ,ممع 
أي الرقع البالغة مساحتها 8 * 24 ميل مربع كما حُدَّدت في بئود اتفاقية امتياز شركة 
البثرول التركية لعام 1925. 
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يرفع قيمة الشركة وفي الوقت نفسه يؤجل المنافع التي كانت الحكومة 
ستجنيها من استغلال النفط بوتيرة مكثفة (لونغريغ» 74:1961). 

وكما رأينا فإن العرض الذي قدمته شركة تطوير النفط البريطانية 801 
فى نيسان/ أبريل 8 أظهر للحكومة العراقية أن من الممكن انتزاع 
شروط أفضل من شركة نفط العراق. ودفع هذا الحكومة إلى تقديم طلبها 
الذي أجبرت شركة نفط العراق على تدارسه منذ ربيع 1929 بأن أي امتياز 
جديد يجب أن يرتبط ببناء خط حديدي وخط أنابيب. وأخذت الحكومة 
العراقية تفكر جدياً في عرض شركة تطوير النفط البريطانية ولا سيّما 
وإن الشركة وافقت على تفضيل الحكومة لمد الأنبوب باتجاه الجنوب. 
وبحلول أيار/ مايو 1930 يبدو أن وزارة المستعمرات أصيبت بخيبة أمل 
إزاء التقدم البطيء في المفاوضات مع شركة نفط العراق حتى أنها اقترحت 
أن تنقل حكومة صاحب الجلالة دعمها من هذه الشركة إلى شركة تطوير 
النفط البريطانية. وفى مذكرة مفيدة أشار ريندل 160061 من وزارة الخارجية 
البريطانية إلى أن هذا محال تماماً. وتلقي الأسباب المقدّمة لهذه الاستحالة 
ضوء ساطعاً على ادعاء بريطانيا حق اللجوء إلى القضاء بشأن نفط العراق. 

تنص اتفاقية سان ريمو النفطية لعام 1920 على منح فرنسا 25 في 
المئة من أسهم أي شركة تُؤسس لاستغلال نفط العراق. وهكذا قُسم 
امتياز شركة البترول التركية بموجب اتفاقية الخط الأحمر لعام 1928 
على النحو الآتي: 

11 






1. بازتيسبيشن أند إنفسكميتس 50 سي. أس. غو لبنكيان 
لمئد 
كد الالو 1 27 :7 الولابات المنحدة: شركة سوكوني 
رياس 0 فاكيوم أويل وشركة ستائداره أوبل 
ا أوف نبو جيرسي (50/ لكل منهما) 
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:. شركة دارسي إكسبلوريشن 5 . بريطانيا (شركة النفط الأنكلو- 
5 إيرانية): 1/66 
بورما أويل: 22/ 
قطاع عام: 2 





5. كومباني فرانسيس دي بترول 5 9 فرنسية: الحكومة الفرنسية: 135 


بما أن الحكومة البريطانية وغيرها من المساهمين البريطانيين الآخرين 
يملكون حصة كبيرة في الشركات (رقم 3) و (رقم 4) فإنهم كانوا في 
موقع المهيمن على مجلس إدارة شركة نفط العراق. ومن الجهة الأخرى؛ 
إذا سمحت الحكومة البريطانية بقبول ما تطالب به شركة تطوير النفط 
البريطانية فإن الوضع سيكون مختلفاً بالكامل. وفي عام 1930 كانت شركة 
تطوير النفط البريطانية تتكون من الأطراف أدناه: 


بريطانية 51 
هولندية 0714 


نظراً لعدم وجود حصة فرنسية ممثلة في شركة تطوير النفط البريطانية 
كان يتعين» على ما يُفترض» تغطية القسمة التي تنص عليها اتفاقية سان 





7- بحلول عام 1931 عندما كانت المفاوضات جارية بشأن منطقة غرب دجلة: تغيرت 
تركينة الشركة: 
المساهمة البريطانية: 46/ 
المساهمة الإيطالية: 146 
المساهمة الفرانكو- سويسرية: 112 
المساهمة الألمانية-الهولندية: 212 
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ريمو من حصة بريطانيا البالغة 5١‏ في المئة» وكان من المحتم أن تطالب 
المصالح الأمريكية أيضاً بحصة تعادل حصتها في شركة نفط العراق. 
ولهذا كانت الفرصة الوحيدة للخروج من الطريق المسدود تكمن في 
شركة نفط العراقء التي عليها أن تتخلى عن اعتراضها على بناء خط 
الأنابيب باتجاه الجنوب «بغية التوصل إلى اتفاق مبكر ومُْرْضٍ مع 
الحكومة العراقية». وكما رأيناء كان من محاسن الصدف أن الطرفين 
البريطاني والعراقي يفضلان طريق كركوك/ حيفا: كان التفضيل العراقي 
يتطابق تقريباً مع رغبة بريطانيا في مد الأنبوب عبر أراض تخضع للسيطرة 
البريطانية”؟'. وفي نهاية حزيران/ يونيو أكدت الحكومة العراقية أنها لا 
تعتزم إعادة النظر في امتياز شركة نفط العراق إلا إذا خرج الأنبوب عن 
مساره في حيفا: تخلت الحكومة العراقية عن مطلبها بأن يكون الامتياز 
مشروطاً ببناء خط حديدي ولكنها لن تتراجع في أي حال من الأحوال 
بشأن اتجاه الأنبوب. 

في هذه المرحلة كانت الحكومة العراقية تواجه مصاعب مالية 
خطيرة. وغادر نوري السعيد إلى لندن لبحث الخلافات المالية العالقة 
بين الحكومتين البريطانية والعراقية في لحظة التوقيع على المعاهدة: 
كان واضحاً أن الحاجة إلى المال ليست لتمويل مشاريع تنموية فحسب 
وإنما للتعامل مع عجز الميزانية أيضاً. وبحلول 30 أيلول/ سبتمبر تم 
التوصل إلى اتفاق بين نوري السعيد ووزارة المستعمرات على إدارة 
واسعة للسكك الحديدية العراقية» وأمانة لميناء البصرة"». وفي وقت 





8- 0" ,51/93/ 5 "| .1930 بإدالا 26 ,اعلمعخز .للا .0 نز دمسلممعمدع اد 
3419/5١71 /14511‏ 13 :1930 عصسل 24 هن 296 .14511/ 371 

59- ,وعاروانت") غطا رطا علفاى اه لتفاععئة ما لملطيهةا تعوملةمتسصمة طعتلا 
١ا145/‏ 1/ 93,0371 51/ 4 :] :1930 عصسل 24 "إن 296 دمميرعاك1, 

60 - عالتقصنى علا ببدراترل ارين 15/0 1األا درز”ط ورا عا لازند لعج مواعى فعاملر 
ععاملة إن بمنالنزاقت نمه علا درا ورولاعن) امعمومة! جه اتعدرع يلم 
#انان ع0 1/ , 302:7 . لحح5) ,9300 | عسل 30كاه ترايت" توسرا- هاما عرلا ما لعلتعممة 
لا ولا ,1930-1931 عجعمنة رن 
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لاحق من العام اقترح حل وسط بشأن أنبوب النفط هو تفرع الأنبوب في 
الرطبة أو بعدهاء فرع يصل إلى حيفا وفرع | إلى طرابلسء وكتب هذا في 
نهاية المطاف في الاتفاقية التي وقعت أخيراً مع شركة نفط العراق في 
آذار/ مارس 1931. 

في هذا الوقت كانت الحكومة العراقية بحاجة ماسة حقاً إلى المال» 
وكانت مدفوعات الحد الأدنى من الشركة (تسلمتها الحكومة مقدماً على 
أن تُسدّد من عائدات النفط لاحقاً) في إطار الامتياز» مدفوعات ضرورية 
بصورة حيوية. ولم يُنفق هذا المال على مشاريع تنموية بل ير مباشرة 
إلى الخزينة وبذلك أصبح البلد يعتمد بهذا القدر أو ذاك على المبالغ التي 
تُدفع مقدماً أو على عائدات النفط لتحقيق ملاءته المالية. وبلغ إجمالي 
عائدات النفط للفترة من 1933 إلى 1940 نحو مليوني جنيه إسترليني 

في السنة: أو زعاء ريع إجمالي الدخل الوطني . وتبين أرقام 1930 - 
02] إلى أي مدى كانت أت محدقة قبل ابيا 


بم عوور مصم تك 
1 نب العاتدات من " 
2 ا فا 
العائدات (لاخ). المصروة ات 1 لسع 7 شركة نط العراق. 
29 -1930 2|066 561 205 ا 
1931-0 0 7تيهمه 22 511.58 2 47.01 سم 
931 - 1932 16014 5009 1/45 نا 


حتى بوجود عائدات النفط كان هناك عجز قدره 17.45 لاخ (12 ألف 
جنيه إسترلينى) فى 1931 - 1932: من دون العائدات كان العجز سيزيد 
على 100 لاخ (65 ألف جنيه إسترليني). وشهدت السنة السابقة, 1930 
- 1931» أكبر عجز في تاريخ الدولة البالغ 10 سنوات. ومن المرجح أن 
شركة النفط استطاعت الحصول على شروط مواتية للغاية من الحكومة 
لأن هذه لم يكن لديها بديل آخر. 


.437 أآيرلند (1937) لضشاتما:‎ 6١ 





تبسط سيطرتها في النهاية على العراق برمته: بحلول عام 1935 أصبح 
الإيطاليون يملكون أغلبية مر . ن أسهم شركة تطوير ا البريطانية 
كي لمي تكلوا من دقع ال300 أل ييه إستزليني التق عليها إلى 
الحكومة العراقية. وفي عام 1936 اشترت شركة قابضة حصص الألمان 
والإيطاليين بالنيابة عن شركة نفط العراق. وبحلول عام 1938 كانت 
شركة نفط العراق تسيطر على جميع الامتيازات النفطية ليس في لوائي 
بغداد والموصل فحسب وإنما في البصرة والمنطقة المحايدة بين العراق 
والسعودية» واستمرت سيطرتها حتى القانون رقم 80 الذي أصدرته 
حكومة عبد الكريم قاسم في عام 1961 واستعادت بموجبه الأراضي 
غير المستثمرة من منطقة امتياز شركة نفط العراق إلى السيادة العراقية. 


الشيخ محمود الحفيد والسياسة الكردية» 1931-0 


في أواخر 1930 أخذ المسؤولون البريطانيون في وزارة الداخلية 
العراقية يعيرون غن شكوك واسعة النطاق. بسياسة الحكومة العراقية 
تجاه الكرد. وأشار أدموندز إلى أن الموقعين على المذكرة الكردية إلى 
عصبة الأمم يطلبون فيها دولة مستقلة عوملوا وكأنهم ارتكبوا خيانة. 
فهم كانوا يدركون بأنهم لا يستطيعون الأمل بالاستقلال الكامل لكنهم 
طرحواء بشكل مفهوم؛ مطالب الحد الأقصى ليضمنوا منحهم مطالب 
الحد الأدنى©. وبعد حوادث إطلاق النار في السليمانية كان بمقدور 
الشيخ محمود الحفيد أن يقدم نفسه مدافعاً عن قضية عادلة. . وكان ثلاثة 
أرباع الجيش العراقي في لواء السليمانية الآن لكنه رغم ذلك كان عاجزاً 
عن منع الوضع من التدهور. . والأكثر منذ ذلك أنه رغم ادعاء الحكومة 
العراقية بتنفيذ التزاماتها فإن هذا كان بعيداً عن الواقع . فإن معاون مدير 
عام وزارة الداخلية الكردي كان بلا عمل» واستمرت الوزارة في تعيين 
64- :1930 موطصو نهل ,له غقلهنا ,كلدمصكى .ل .2 نز بإعتاوط طكتوعسكط ده عنملا 

.أولا .14/ 13 عاط .مواكتلس؟! مذ مادء 8 ,811218 ,تطاعط. 
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قائمى مقامات عرب في مناطق كردية» وقانون اللغات المحلية لم يوضع 
في حيزالتنفيفا"» 

حدث انفراج طفيف باستقالة جميل المدفعي من وزارة الداخلية في 
أوائل شباط/ فبراير 1931 . ولمدة ثلاثة أشهر تقريبا تولى المنصب نوري 
السعيد نفسه ولكن خلفه «الدائم» مزاحم الباجه جي كان أفضل بكثير 
فى موقفه من القضايا الكردية . ورغم نقل ردود عصبة الأمم على موقّعي 
عرائض السليمانية إلى المندوب السامي في أواخر كانون الأول/ اسجير 
فإنها لم تصل إلى الموقّعين أنفسهم حتى نهاية شباط/ فبراير» وفي هذه 
الأثناء كان كورنواليس بصفة خاصة يلح على الوزير أن يبذل كل مجهود 
ممكن لمحاولة تبديد عدم الثقة بالحكومة المركزية بين الغالبية العظمى 
من الكرد. وطلب منه مرة أخرى أن يتأكد من تنفيذ سياسات الحكومة 
المُعلّنة» وقدم توصيات مستفيضة ببناء مدارس جديدة وتعيين أفراد 
شرطة ومسؤولين آخرين يتكلمون الكردية. 

في هذه الأثناء أخذ يصبح واضحاً بصورة تدريجية في دوائر 
الحكومة البريطانية أن الحكومة العراقية تقاوم تنفيذ الإجراءات التي 
وعدت بريطانيا بوضعها في حيز التنفيذ. وحذرت وزارة المستعمرات 
من ا[جبار العراق على القبوك وتشكيل لجنة دقيق: أ أسوا من ذلك؛ 
ميز وامته ب وب إذا لم تقتنع جنيف. وكانت بريطانيا 

أن تكون قادرة على إبلاغ الاجتماع المقبل للجنة الانتدابات 

الداكمة في حزيران/ يونيو بأن سياسة الحكومة العراقية المُعلنة ١ُفذت‏ 
تفيذاً كاملًة. فى هذه الأثثاء.طلبت لندث إرسال أكبر قدر ممكن من 
المعلومات من بغداد؛ 

«أعتقد بأن ما لا شك فيه أن لدى لجنة الانتدابات الدائمة» لسبب أو 
آخرء انطباعاً بأننا نتعمد حجب المعلومات عنها... إن وزارة الخارجية 
65- ,8807 ,8181 .1930 موطفمموط 10 27 كرد 20 ,عصدملا ما كذللة/اتمره0) 

2 .701 ,14/ 13 عاذ مهادت لسي] هذ كامة89. 
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ليست متفائلة على الإطلاق بآفاق قبول العراق عضواً في العصبة العام 
المقبل» ويبدو أن الوسيلة الظاهرة الوحيدة المتاحة لنا لتحسين هذه 
الآفاق في الفترة الفاصلة هي إقناعٍ لجنة الانتدابات الدائمة بثقل الأدلة 
وحجمها على أن العراق مؤهل حقاً للاستقلال»0». 

اتخذت بعض المعلومات المقدمة إلى العصبة شكل مذكرة أعدها 
جي. . أتش. هول 11211 .81 .ل من وزارة المستعمرات معلقاً فيها على 
سبع عرائض تم تسلمها من سكان السليمانية بعد حوادث إطلاق النار 
في 6 أيلول/ سبتمبر 1930 . وحاول هول جاهدا تبرئة سلوك الجيش» 
ورفض أربعاً من العرائض بوصفها صادرة عن «المتمرد وقاطع الطرق 
سيئ الصيت الشيخ محمود». وتغفل المذكرة أن تشير إلى الحقيقة 
الملموسة بأن عودة الشيخ محمود إلى الظهور على الساحة السياسية 
الكردية هي نتيجة مباشرة لحوادث إطلاق النار. وأمكن التعامل مع 
اثنتين من العرائض الأخرى أيضاً باستغراب لأن مصدرهما شقيق «قاطع 
الطرق»: الشيخ قادر (الذي كان في الحقيقة زعيم الكرد المعتدلين 
في السليمانية). ولم تكن هناك محاولة للتعاطي مع أي نقطة جوهرية 
مطروحة في أي من هذه العرائفض. ومن الصعب تفادي الخلوص إلى أن 
ارتياب لجنة الانتدابات الدائمة ببريطانيا واتعمدها حجب المعلومات» 
كان مبرّراً بالكامل7». 

شهد ربيع 1931 القيام بعمل عسكري ضد الشيخ محمود الحفيد. 
وكان الشيخ محمود سيطر بحلول آذار/ مارس على حلبجة وخورمال 
وأخذ يجبي ضرائب في قرة داغ مع أتباع قوتهم نحو 600 رجل نجحوا في 





66- 19 ,لملطيرةةا تعومزووتصصمن) طيرأاز واو أدواه') عط ون؟ علفاذ 01 لهات عع 
قلأ مس11 0 (عع01) امتمماه")) لمماة] ١08:‏ صسمريرءاء] ,1931 لامقنمجاء ]| 
ماقام ,31118 ,تطاعج .1931 لإمضبمطكر] 0 ,اهدموى لصة عتقتلوط 
اا .املا ,14/ 13 ث1ذ"! ,لشاوتلسكا. 

67- م اميا ,)للق بتطاعم :1931 سمط" 20 بالقلا .11 ١ل‏ بزط تمسلمةتمدعلل 
لعا .املا ,14/ 13 ن1أ"! ,بهماوتلستكاء 
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تحدي الحكومة العراقية التي أرسلت قوة حجمها 350 عنصرا من شرطة 
الخيالة إلى المنطقة. ورغم أن قائد سرب القوة الجوية الملكية البريطانية 
كان المشرف العام على العملية فإنه قرر أن يترك قيادة القوات الفعلية 
في الميدان للجيش العراقي: لم تُستخدم أي وحدات من قوات الليفي 
بحسب التقرير المستفيض عن العملية الذي كتبه في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1931 ولم يكن دور القوة الجوية الملكية البريطانية أساسياً حتى 
آذار/ مارس 68 وفي 26 آذار/ مارس تسلم المندوب السامي طلباً رسمياً 
من اللحكومة العراقية بتوفير إسناد جوي: وفي 28 من الشهر قصفت قرى 
كاني كرمانج وشاوازي وباغ أناران لإنقاذ سرية من أفراد الشرطة طوقتها 
القوات الكردية. 
بعد أشهر من عمليات التعرض التي نفذها الجيش مع القوة الجوية 
الملكية البريطانية أشار الشيخ محمود إلى أنه مستعد للتفاهم. وبعد 
بعض الأخذ والرد بين وزارة الداخلية والمقيمية تم الاتفاق على أن تضع 
الداخلية توقيعها على الرسالة التي كتبتها المقيمية. وأبلع الشيخ محمود 
8- هناك قدر معين من التشوش حول الدور الذي قامت به القوة الجوية الملكية 
البريطانية في هذه العمليات. وكان نائب مارشال الجو لادلو هيويت حريصاً 
بشكل واضح في تقريره على الإيحاء بأن الجيش العراقي يدير الأمور بنفسه؛ ولم 
تساعده القوة الجوية الملكية إلا عندما كان الموقف يصبح صعباً رحدق: «أشرث 
بألا يكون هناك عمل جوي ضد المتمردين إلا إذا كان الجيش العراقي يتعرض 
فعلاً للهجوم وبحاجة إلى معونة». ما يوحي به ذلك هو أن القوة الجوية الملكية؛ 
ما عدا التحليقات الاستعراضية والاستطلاعية؛ لم تُستخدم بصورة جدية إلا في 
المراحل النهائية من العمليات. وكان هذا بلا شك للإيحاء بأن الجيش العراقي 
قادر على القيام بحملة عسكرية من هذا النوع. ولكن من الضروري المقارنة مع 
التقرير الآخر عن العمليات في منطقة برزان في العام التالي. -/«هالنا! 1/ا./1../ 
931 ععطاماء0 193116 نووالا 0 صهاكتل” نا مأ قدصم ندعم 0) مره أرممع] باأسع11 
69 730/163 00 وأنظر الفصل السابع. أنظر أيضاً الموجز الشهري للعمليات 
الجوية. تشرين الثاني/ نوفمبر 1930 الذي يتضمن قصف بنجوين وشيخ صادق 
وريشه (3 كانون الثاني/ يناير 1931) ودلش (24 كانون الثاني/ يناير عنة .(1931 
51/2 


-258- 


بالحفاظ على حياته وحياة أسرته؛ وإقامته داخل العراق في مكان تحدّده 
الحكومة العراقية» وتقاضيه مخصصات كافية. وفي 3! أيار/ مايو اجتمع 
هولت اانا! والشيخ محمود في بنجوين حيث وافق الشيخ على هذه 
البنود وأسكن في أور جنوب العراق يوم 5! أيار/ مايو: 

«من المثير للاهتمام أن الشيخ محمود توجه في اللقاء الأول في 
بنجوين إلى ضابط في القوة ة الجوية الملكية كان حاضراء وقال مير 
إلى الجناحين اللذين يحملهما على بدلته: أنتم السبب في انكساري»”". 

أرسل الجيش العراقي إلى جلباغ لإنهاء العملية؛ وكانت المنطقة 
هادئة حتى الشتاء التالي: تعزز ضمان السلام بإقامة معسكر شبه دائم 
لقوات الليفي في سر غمادية - وأرسلت وحدات أخرى من قوات 
الليفي ع السليمانية في آب/ أغسطين. 

كان رد عصبة الأمم على العرائقض موضع #جيع عموافاً بين 
القيادات الكردية المعتدلة. ويبدو أن المعتدلين اعتبروا الود مشر إل 
أن العصبة سترعى مصالحهم. واعتبر المفتش الإداري للسليمانية» بعد 
الرد؛ «إن من الجائز أن نتوقع استمرار المطلب المشروع بتنفيذ وعود 
6 وهكذا كتب الشيخ قادر إلى المندوب السامي: 

«سألني مواطنو بلدي.. . إن كانت قوة الانتداب تعتزم تنفيذ بنود 
القرارات... فالآن مر نحو شهرين على اتخاذ القرار ولكن لم تحدث 
تغيرات ويُفترض ألا يكون لدى فخامتكم اعتراض على تقديمنا مطالب 
أخريق إلى عصبة الأمم إذا أرجئ هذا القرار فترة أطول»71. 





9- 1292/ كعزخق ,1931 بإذالا بخممتاقهمة) تتق مه رممعكا 

0- ,كمتعاما إن ماوتمتاة عوتدلم ما بمزتمممرزمانة بانع كما ملاتا تاكاستصل م 
6لأ"! بمماكتلسس! مز مامعية] ,“311:1 بتطاعدا :31 انرمظ 15 كه 3/ 284/27/:) 
لكا .املا ,14/ 13 

71- .)311 ,رانم :931 طعداة 31 ,سدسلا وعصس! على ما متلكول) طعا,زفطك 
اا .املا ,14/ 13 علا بمهائتلس! دأ فافائل 
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بعد خمسة أسابيع أحال همفريز نسخة من الرسالة إلى نوري | السعيد 
معلقاً بأنها «اتعطيٍ, مؤشرا إلى الأثر الذي تركه على موكتي العريضة 
الكردية الرد الذي ابعل سل إليهم من جنيف» وتبين أهمية اتخاذ خطوات 

فورية لطمأنتهم»72. 
فى الوقت نفسه كتب كورنواليس قوير قال فيه أن موقف وزير 
الداخلية مزاحم الباجه حي موقف «معقول جدااء وإنه يلتقي قيادات 
كردية في بغداد ويخطط للقيام بجولة على المناطق الكردية في أيار/ 
مايو. ورأى كورنواليس أن على المسؤولين البريطائيين» لهذا السبب» 
«أن يبقوا ذ في الظل إلى أن نرى إن كانت هناك رغبة صادقة حقاً في انتهاج 
سياسة تضالحية63!0: وكان واضحاً أن جولة الوزير تكللت بالنجاح وإن 
التقارير الواردة من السليمانية وأربيل على السواء كانت تقارير إيجابية. 
ولكن التقدم ظل قليلاً في تنفيذ الإصلاحات الإدارية الموعودة. وكان 
المدير العام الكردي في وزارة الداخلية يُعطى عملاً «ذا طبيعة عامة»: 
اضابط التربية» لم يكن إلا مفتشاً وليس له الصلاحية النهائية في هذا 
المجال؛ وكانت لم تزل هناك أعداد كبيرة من أفراد الشرطة الذين لا 
يتكلمون الكردية في المناطق الكردية. وبشأن القضية الرئيسة لقانون 
اللغات المحلية» استمرت الحكومة في التسويف: في شباط/ فبراير 
قال نوري السعيد للمندوب السامي أنه ليست هناك لغة كردية موحدة» 
كما لاحظ ليونيل سمث 3اندم8 ا1036آ قبل نحو خمس سنوات. وفى 
النهاية» بعد كثير من الجدل» صدر القانون في 19 أيار/ مايو لكنه بحلول 
وقت صدوره تعرض إلى الكثير من التضييق في نطاقه. واستُبعدت 
الدوائر المهنية من شمولها بالقانون. وحلت معرفة اللغة الكردية محل 
الانتماء القومي معياراً للتوظيف في المناطق الكردية؟ وأفهلت الأقضية 
2 تلهج :1931 رهلا 87,9 .0 .8 عائتمتالز عصقط ما معممتموتصصيت طعتئر 

اا .لول ,14/ 13 عاذةا ممهاكتلسس»! مذ عامم يت تززع 


3 لأهادنغ نا ,")311 ,تطاعج 1931 اتررم 06 54.62 120 ,مدهلا 6غ 115 له /تخمره © 
عا .املا ,14/ 13 عاذ بسماكتلسكا. 
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الكردية في لواء الموصل سنة لحسم قرارها بشأن اللهجة الكردية التي 
تفضلها ..وأقناز خولتك بغضب: 

«رأيي الخاص أن الملك ونوري مصممان على عمل كل ما بوسعهما 
للابقاء على استخدام اللغة العربية في هذه الأقضية. وإذا أمكنهما أن 
يؤخرا بضعة أشهر تنفيذ البند المتعلق بالتأكد من رغبات الشعب فإن 
الانتداب يمكن أن ينتهي قبل نهاية العام وحينذاك لن يكون هناك أحد 
يطالبهما بتنفيذ تعهداتهما». 

وأشار هولت معلقاً على رسالة من نوري السعيد حول تطبيق 
القانون» إلى أنه إذا فسّر كما اختار رئيس الوزراء أن يفسره (بما يعني 
ضمناً أن العاملين فى الخدمات المهثية لا يحتاجون إلى معرفة اللغة 
الكردية) فإن هذا سيعني «أن أي كرد يرغبون في التعامل مع الخدمات 
العامة في المناطق الكردية مثل شراء طوابع أو للعلاج في المستشفيات» 
سيتعين عليهم أن يستخدموا اللغة العربية». ورأى هولت أن رسالة نوري 
كلها «فضح مفيد لغياب حسن النية بالكامل من جانب الحكومة العراقية 
فيما يتعلق بمعاملة الكرد)72. 

واصلت السلطات البريطانية في بغداد ضغطها على الحكومة العراقية 
للتحرك؛ ولكن كما توقع هولت وآخرون عن صواب فإن الحكومة 
العراقية لجأت إلى سياسة المماطلة. وبعد مراسلات مطولة اعترف 
نوري السعيد بأن «الخدمات المهنية» لا تعنى سوى الكوادر المهنية 
الفعلية (مثل الأطباء والمهندسين والكهربائيين» إلخ) وإن الموظفين 
الإدارنين سبعيّنون محليًة6. وأشارت المقيمية إلى أنه يجب أن يكون 
ماثلاً في الذهن بأن القانون لم يصدر لمجرد شرعنة ممارسات قائمة بل: 





4 0 كما روروره") اجرزلا ما عا وتد ألا عصلط مه 1931 عصسل 2 ,الهلا نزط عامصتلز 
.13/14 عاز"! بصماوتلضين>ا مز قامعا ,)311 ,تطاعج :1931 نزولا 30 01 2251 
ا ءاوللا 

5- ,أطاعجر :3 بزاناا 27 بلمتاصعلتامه:) بععممتووتسصره' ) طبرتا! ما عاوتمتال! عمط 
لاا .املا ,14/ 13 عازة] ,مفاكتلس! ص عامعء با ,“لاقل 
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قي إطار ر برنامج للإصلاحات القانونية والإدارية #هدفه تصحيح 
الوضع الذي أوجنته الحقيقة المائلة في أن الحكومة العراقية تراجعت 
على تحو ما خلال السنوات الأخيرة عن الوعود التي قدمها رئيس الوزراء 
السايق في عام 21926 (اقتباسي من محضر الجلسة التاسعة عشرة للجنة 
الانتدابات الدائمة)... «وأشعر بأنه سيكون من الخطر اعتماد أي مبدا 
يقول إن «لا تغيير»... لأني على اقتناع بأن الحكومة العراقية ستكون 
مستعدة لاستغلاله من أجل قصر تطبيق القانون على خدمات عامة 
أخرى وحتى على التعليم»79. 

بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 1932 كانت السلطات البريطانية 
في لندن وبغداد مضطرة إلى السير في طريق وعر بين إقناع قوى منفردة 
وعصبة الأمم عموماً بأن العراق مؤهل فعلاً للاستقلال» ودفع الحكومة 
العراقية إلى قبول سياسة جاه الأقليات يمكن أن تنتهجها دون أن 
تفقد احترامها لنفسها. وهكذا تعين على بريطانيا أن تشرح سياسة 
لعراق للعصبة» وسياسة العصبة للعراق بمفردات توفيقية قدر الإمكان 
للجانبين. وكان يُعتقد أن الحكومة الإيطالية بصفة خاصة ستحاول 
على الأرجح الوقوف عائقاً في طريق قبول العراق عضواً من دون إبداء 
الاهتمام اللازم بمصالحها. وبالتالي كان هناك» حتى وقت متأخر هو 
تموز/ يوليو 1931» الكثير من اللايقين بشأن الأمر كله: 

«كثير منا هنا (في وزارة الخارجية البريطانية) يعتقدون أن طموح 
العراق سيتحقق. آخرون منا يشعرون أنها مسألة فيها نظرء ولا سيّما وإن 
حليفاً أو حليفين من حلفائنا المتأخرين في الحرب لا يستطيعون الكف 
عن طرح الأسئلة علينا بشأن العراق» الأمر الذي يقودنا إلى الظن بأنه 
يريدون إثارة متاعب أو المطالبة بثمن باهظ لقاء دعمهم»77. 


6- ع1نط بمقاقتلعنا! ما كامعظ ,"81101 ,تطاغط :1931 عمسلل 26 ,الم] برط عاامأكلا 
1 .اهلا .13/14 


7- عنونط ,(لمممعلصة) لمان ععرمعن رز5 ها (ءن0111 موواعرم*1) امقطم زان رماعءعمما 
567١ /3137 /93, 0 3‏ :1931 نزاسل 31 بلقمموئط لمة. 
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في متتصف حزيران/ يونيو 31 كان من المقرر أن يمثل همفريز أمام 
لجنة الانتدابات الدائمة لإبقاء اللجنة على اطّلاع على القطووات الجارية 

فى العراق. وإذا واجهت يونغ تحديات في تشرين الثاني/ نوفمبر 1930 
قال رئسة لاقى استقبالاً حتى أصعب بما سمعه من انتقادات في هذه 
المناسبة. وجرى استجواب همفريز بكثافة عن «التقرير الخاص... حول 
التقدم المتحقق في العراق» من 1920 إلى 1931»: الذي أعد رض 
مساعدة اللجنة على اتخاذ قرارها بشأن أهلية العراق لعضوية العصبة. 
وكان عبء المرافعة الذي تحمله المندوب السامى فى هذه المناسبة 
ومناسبات أخرى أن اللجنة تستطيع بل ويجب أن تعتمد على حسن نية 
الوعود التي قدمتها حكومة صاحب الجلالة ونزاهتها: 

«إذا أثبت العراق أنه غير جدير بالثقة التى وُضعت به فإن المسؤولية 
الأخلاقية يجب أن تقع على عاتق حكومة صاحب الجلالة... 
والمعاهدة الجديدة لم تتضمن التزاماً بمساعدة الحكومة العراقية على 
إخماد الأميطراياحه ولكن إذا قُدمت مثل هذه المساعدة فإن الحكومة 
البريطانية معددة شروطهاء ولن توافق أبداً على تقديم المساعدة 
0 القوة الجوية الملكية ما لم تكن متأكدة من أن مثل المساعدة 

5... وهو يستطيع أن يطمثن اللجئة إلى أن الحكومة البريطانية لا 
1 ن تصبح أداة بيد الحكومة العراقية أو أداة لقمع الانتفاضات 

و سوء الإدارة والظلم)79. 

أرجئ القرار النهائي لمجلس العصبة إلى تشرين الثاني/ نوفمبر. إذ 
كانت القضية لم تزل غير واضحة. 

يبدو في هذه المرحلة وكأن هم بريطانيا الرئيسي أن تقدم أدلة إلى 
عصبة الأمم على أن العراق يدرس بنشاط اتخاذ إجراءات مناسبة» وفي 
الوقت نفسه تغفل أن تذكر أن التنفيذ الفعلي لا يحدث. وكانت الحكومة 
العراقية وائقة لأنها تعلّم بأنها إذا تفادت تعيين ممثل مقيم عن العصبة؛ 
8- لجنة الانتدابات الدائمة: الدورة العشرون» 18 - 19 خزيران/ يونيو 1931 


3 


تباعدة عن بعضها البعض بحيث سرعان ما انهارت وحدتها. وهكذا 
ظللت الحال من حيث الأساسن في بداية 1931» ولكن أصبح وجا 
بصورة تدريجية أن هناك هذه المرة ة بعض الأمل بتنظيم محاولة منسّقة 
لإسقاط الحكومة . ونال هذا الهدف دعم قوى متباينة سياسياً مثل القادة 
التقابيين في بغداد والبصرة وشيوخ العشائر في منطقة الفرات. » و العطثير 
للاهتمام أن المعارضة في عام 1431 لم تكن موجهة ضد الشروط 
المجحفة التي فرضتها بريطانيا في معاهدة 1930 وامتياز النفط بقدر 
ما كانت موجهة ضد خنوع الحكومة ومجلس النواب في قبول هذه 
ندر شع اك لمر ل اند انها فى البلا 
من الصعب تمييز دور منفصل للحزبين الرئيسين: عموماً كان الحزب 
الوطني يمثل المجموعة الوطنية السنية القديمة في حين كان حزب 
الإخاء أقرب إلى التوجه الوطنى الشيعي. ولكن أكبر النقابات المهنية 
هي اجمعية أصحاب الصنائع» كانت وثيقة الارتباط بيحزب الإخاء. 
وكان أبوز قائدين في المعارضة جعفر أبو التمن وياسين الهاشمي؛ 5 
يثقان بأحدهما الآخر إلى حد بعيد» وكانا مرتبطين بالحزبين معاً. . وكاتنت 
مهمة القيادة الرئيسة ضمان عدم انفصام شيوخ العشائر عن الحزبين: 
رغم نفور زعماء الفرات عموماً من الحكومة فإنهم لم ينسوا ما كان 
بنظرهم خيانة السياسيين السنة لهم بعد ثورة العشرين عندما نهضوا بكل 
أعباء القتال ليقطف «الأفندية» كل الثمار. وكان زعماء المدن من جانبهم 
يعرفون أن ليس من الممكن بناء ما يشكل تحديا جديا للحكومة من دون 
التهديد على الأقل بانتفاضة عشائرية مسلحة. 
في الافتتاح الرسمي لحزب الإخاء الوطني في بغداد في آذار/ مارس 
(- في 25 كانون الثاني/ ينابر قرر مجلس الوزراء غلق صحيفة «نداء الشعب» لنشرها 
مقالا كتبه دوبس في صحيفة الديلي تلغراف اللندئية يتتقد فيه تحالف البلاط 
والمقيمية ومقالا آخر مر الديلي غير الد زعم أن الحكومة العراقية تتقاضى كوي 


من ال عن وان كادمات ممصلة ) ناذا ؛اكآء رئيس مجلس إدارة شركة التفط 
الأنكار إيرابية إذنا بمستضط ١‏ 4 وو ةا رعس زألعاما /إلتطيرنمايه ] 
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ألقى رشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي خطابات في اجتماع حضره 
زهاء 200 شخص. ودعا الخطيبان إلى تشكيل حكومة جديدة ووزارة 
تتعهد بإعادة النظر فى العلاقات السياسية بين بريطانيا والعراق. وتحدثت 
تقارير عن مشاعر ري «ضد الحكومة وضد الملك) في بغداد. وعن 
مشتريات كبيرة للسلاح في مدن الفرات7. وأثار الركود الاقتصادي 
وتخلف الحكومة عن أخذه في الحسبان بمنح إعفاءات ضريبية» حفيظة 
شيوخ العشائر بصفة خاصة» ولكن أوضاع الريف كانت تؤثر أيضاً 
في أوضاع العمال الأجراء أيضاً. وفي نهاية شباط/ فبراير أعلن عمال 
السكك إضراباً قصيراً نظمته جمعية أصحاب الصنائع احتجاجاً على 
خفض ساعات العمل في السكك الحديدية» ولكن إيضاح الإدارة بأن 
هذا هو البديل الوحيد عن التسريحات؛ لاقى قبولاً. 

بحلول نهاية نيسان/ أبريل أصبح المزاج أشد صلابة. وقُدمت 
عرائض إلى الملك تدعو إلى حل الوزارة واقتراحات بمقاطعة البضائع 
الأجنبية» وجرت محاولات لتنظيم مزيد من الإضرابات. وكانت 
طلبات الموافقة على عقد اجتماعات جماهيرية عامة تُرفض عادة ولكن 
الأحزاب كانت تعقد تجمعات كبيرة في مقراتها. وشُكلت لجنة مشتركة 
لتنسيق النشاطات بين الحزبين تضم ياسين الهاشمي ورشيد عالي 
الكيلاني وجعفر أبو التمن ومحمود رامز. وبُذلت جهود مضنية للحفاظ 
على علاقات ودية مع شيوخ العشائر الذين كانوا ينظرون بريبة عميقة إلى 
ياسين الهاشمي ورشيد عالي”". وفي أوائل حزيران/ يونيو قرر الحزبان 
إطلاق حملة مشتركة لرفض دفع الضرائب. وجرت محاولات أخرى 
لإشراك علماء الدين. ولكن في هذه المرحلة كانت هناك دلائل تشير 
إلى أن الحركة بدأت تفقد زخمهاء ولم ينقذها من الانحسار إلا ظهور 





81 - 1931 عتما ذا ,عسوا 3 مأكممك ةا ععصعير ا اعاما برلاطايرتصارن”] 
2 931! لتضمالة 4 اتممعة| عمدعيرةا اعاما براانايرتص ارم 
د 1931 لمم 29 ,امم ١١‏ ,تعصعيرأااعاماءن أله” إن اع تافام 
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زفية ملموسة يمكن أن تشكل محوراً لمظلومية الشعب. إذ كان قانون 
روم البلديات؛ وهو ضريبة معدّلة على جميع أصحاب المهن؛ مبعث 
إستياء مرير لقطاعات واسعة من مجتمع المدينة»؛ ونظم بنجاح إضراب 
عام استمر أكثر من أسبوعين؛ (فاروق - سلغليت وسليغلت ناآ 
7 ,1983 بمأءاعنااك ممه غاءاعنا51) . 
في 4 تموز/ يوليو غادر الملك بغداد إلى أوروبا تارك وراءه أخاه 
ملك الحجاز السابق علي وصياً للعرش. وفي ساعة مبكرة من صباح 
اليوم التالي كانت المتاجر مقفلة وبحلول ساعة الظهيرة توقفت تقريبا 
الشوارع» وخطابات تندد بقانون رسوم البلديات الذي دعت جمعية 
أصحاب الصنائع إلى إلغائه» وخلال الأيام القليلة التالية طالبت بالإفراج 
عن المعتقلين بسبب التظاهر. وبعد تقديم عريضة إلى الوصي اعتُقل 
رئيس الجمعية محمد صالح القزاز وأغلقت الجمعية قسراً بأمر من 
دزارة الداخلية. ودهمت قوات من الشرطة مقرات الحزبين. وبعد أيام 
قليلة كان الغذاء ما زال متوفراً ولكن وسائط النقل العام توقفت عملياً في 
بغداد. ويبدو أن المقيمية أخذت على حين غرة قائلة في تقرير إلى لندن 
بتاريخ 11 تموز/ يوليو: 
فيكشف الوضع عن غياب التأييد للحكومة الحالية بصورة مدهشةم 
وعدم شعبية الملك فيصل. وارتفعت أصوات في الشوارع تدعو جهاراً 
إلى إقامة جمهورية ونودي علناً بياسين رئيساً مقبلاً لهاء في حين لم يكن 
هناك دليل ولاء للملك أو تأبيد للحكومة إلا في الجرائد الرسمية»0. 
خلال الأيام القليلة الأولى من الإضراب اتخذ قادة الأحزاب 

المعارضة موقف التريث ليرواء على مايُفترض» حجم التأييد للإضراب. 


وعىنن؟ مالدلطعد8ظ بلك و أكة مره 6 طعت عمناعم 
811171 بتطاعم 1931 بزانظ ١١1‏ أن 304 دمهرعءاء 1 
مز لحلطعمة] مزععانا5 لمعد6, 
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ولكن بعد خمسة أوسنة أيام تقررء إثر اجتماع عد في مقر الحزب الوطني 
(بحضور جعفر أبو التمن وياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وعلي 
محمود والشيخ محمد باقر الشبيبي): إرسال وفد إلى الملك عليء 
وتوجيه رسائل إلى علماء كربلاء والنجف. وفي 1 تموز/ يوليو اجتمع 
محسن أبو طبيخ مع الشيخ عبد الواحد سكر والشيخ سماوي الجلوب 
في الكاظمية. واتفق الأخيران على إنزال عشائر الديوانية حين يكون 
الوقت ناضجاً. وفي هذه الأثناء» في اليوم نفسه» أخذت التظاهرات في 
بغداد تكتسب طابعاً أشد عنفاً. واعتّقل 50 شخصاً فيما وردت تقارير من 
الكوفة والديوانية عن غلق غالبية المتاجر. 

بحلول منتصف الشهر امتد الإضراب إلى غالبية المدن في منطقة 
الفرات, وكان كبيراً بصفة خاصة في الرميثة والكوفة والديوانية» ولاحقا 
فى البصرة. وحلقت طائرات القوة الجوية الملكية البريطانية في طلعات 
استعراضية فوق المنطقة يومي 13 و14 تموز/ يوليو”*. وفي 15 تموز/ 
يوليو عاد نوري السعيد إلى بغداد. وعاد الهدوء تدريجيا إلى العاصمة» 
ولكن القلاقل في الألوية الأخرى استمرت» وخاصة في لواء البصرة. 
وأدسلات اتعريرات القوات الشرطة من بقداد إلى البصرة بظائرات تقل 
تابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية استجابةٌ لطلب عاجل من المفتش 
الإداري"". وبحلول 20 تموز/ يوليو أعيد النظام في غالبية المدن الرئيسة 
ولكن الشيخ عبد الكريم الجزائري كتب تقريرا من النجف إلى السيد 
محمد الصدر بأن العشائر ما زالت في حالة تململ”. وفي بغداد طلب 
نوري السعيد من القائم بأعمال المندوب السامي موافقته على إبعاد 
ياسين الهاشمي من العاصمة بموجب الباب العاشر من نظام دعاوى 
العشائر المدنية والجزائية؛ ولكن طلبه رُفض. وفي هذا الوقت أحذت 
5 التقرير الشهري عن الحمليات الجوية: تموز/ يولير 2 5 عن :1931. 
0- أن 991 تصيعك! تممعاما له واكتصتلز ما ممم ,وماععمكما عاتلمماكاماحمل4 


عاذ اسع .عوط .22/ 4م 27 معام ,017 لل8 ,تطاعط :برانط 17. 
87 - 1931 انل 1 .ععمعسنااعاما الوط أن أعوماوطم 
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الأوضاع تعود إلى حالتها الطبيعية» وباءت بالفشل محاولة للعودة إلى 
' الإضراب مجدداً في بغداد في 24 تموز/ يوليو. 
٠‏ كان الإضراب أكثر أهمية بما كشفه عن تنظيم المعارضة والازدراء 

الذي يُضمّر للحكومة من أي مكاسب ملموسة لجهة الحصول على 
تنازلات. وكان واضحاً أن قادة الأحزاب أخذوا زمام القيادة بعد الأيام 
القليلة الأولى» وعلى أثر اعتقال القزاز تكفل التنسيق بينهم بامتداد 
الإضراب إلى عدة مدن وأقضية في الألوية الأخرى. ورأى لادلو هيويت 
111-:1110107» قاتد القوات الجوية البريطانية في العراق الذي كان 
يقوم بأعمال المندوب السامي في غياب همفريزء أن إرسال طلعات 
جوية استعراضية فوق الرميثة والديوانية كان له «تأثير مهدئ». ولكن 
تشخيصه للوضع كان متيضر]: 

يجب أن أعترف بأنه كان لديّ قدر معين من التعاطف مع موقف 
المعارضة. وكما تعرفون فإن فرصتهم في ممارسة نفوذهم بطريقة 
دستورية داخل المجلس دُمرت عملياً بتلاعب الحكومة بالانتخابات. 
وإذ وجدوا أنفسهم أقلية بلا أمل في المجلس فإنهم قدموا استقالتهم 
معتقدين بأن وسيلتهم الوحيدة للتأثير في الوضع هي من خلال حملة 
صحفية ودعائية في البلد». 

كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للمعارضة أن تُسقط بها الحكومة 
هي ممارسة التحريض الشعبى من النمط الذي حدث. وبطبيعة الحال 
فإن هذا ما كان ليتوقف عند التغيير السياسي فحسب بل سيؤدي إلى 
انتفاضات عشائرية أيضاً. وفي هذه الظروف أكد لادلو هيويت أنه سيواقق 
على اعتقال قادة المعارضة إذا كان اعتقالهم ضرورة مطلقة. وبناء على 
ذلك قابل ياسين الهاشمي وأبلغه أن الحكومة البريطانية في الوقت 
الذي تعتزم اتخاذ «موقف محايد؛ من السياسة الداخلية فإنها لا تستطيع 
السكوت. كن ني مساولة لإثارة المشائره وستكون مضطرة لائخة 
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«أقوى ويد ييه ولقنحة من أجل 3 هذا 0 من التحريض . 
العفية من الذين اعتقلوا خلال الإضراب بموجب الباب الأربعين مد من 
نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية» وظلت جمعية أصحاب الصنائع 
محظورة. ورغم مرور الأزمة الآنية فإن يونغ أدرك أن الأسباب الأساسية 
للاستياء لم تتغير: 
«من جهة هناك نوري باشاء الذي ربما ينظر إلى نماذج مثل موسوليني 
ومصطفى كمال» ومصمم مع الملك فيصل على إقامة حكم أوتوقراطي 
فى بغداد. ومن الجهة الأخرى يقف ياسين باشاء» مع قادة المعارضة؛ بمن 
فيهم القسم الأعظم من خيرة العقول في البلد الذي يرفضون التعاون مع 
نوري باشا ومن الطبيعي إنهم لن يرضخوا لاستبعادهم بصورة دائمة عن 
المشاركة في الحكومة دون كفاح)0. 
في 26 أيلول/ سبتمبر تُفذت عملية دهم أخرى لمكاتب حزب الإخاء 

يبدو أنها ثبّطت عزائم المعارضة: الوعود بتظاهرات ضخمة لدى عودة 
الملك إن بغداد لم تتمخض عن شيء. وكانت هناك موجة عابرة من 
الحماسة فى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عندما سرت شائعة بأن الوزارة 
قد تستقيل» ولكن ما حدث في الواقع كان تعديلاً وزارياً صغيراً سببه 
اختلاف مزاحم الباجه جي مع زملائه. وكانت التعيينات المهمة الوحيدة 
هي تولي ناجي شوكت وزارة الداخلية وجعفر العسكري وزارة الدفاع» 
ومغادرة مزاحم الباجه جي نفسه لتولي رئاسة البعثة العراقية في لندن". 
8- مونل وللأحن11) لالنل 23 ,961 50 ,ولمطمصب1] ما ااذبب1]- بروالنا 

عاق لمعدع0 ,ا اسط ,22/ 4/ 7 علا ممتهاما ,811001 بتطاعط ,لمملهما صل 

للوضع أوجه شبه كبيرة بانتفاضة 1935. أنظر الفصل السابع. 
89- عط ثه! عاضائ اه لاتفاعئينع5 ما لملدابيمة] تعصمزووتصدرمن) يرن[ رصاعم 

730/1709 (0) :1931 اقنايريظ 14 له بانتعه5 ,نا فجروء2] ريع زمماه0),. 


0- يمعتضمات') عطا "رطا ماما 'له لارنافءنن5 ما لملرابيدة! تعصمزووتصصووت برتلا 
806 0730/1600 :1931 "مجامان0) 19 زه 366 سمريوك1, 
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مر بعض الوقت قبل نهوض المعارضة من هذه الكوات: وكانت 
المشكلة أن شبح ثورة العشرين كان لم يزل حياً: الانتفاضة العشائرية 
حركة تسم باللايقين وتعذر السيطرة عليها بحيك را السلطات البريطانية 
وطائرات القوة الجوية الملكية ستنبري دائماً لمواجهتها. والأكثر 
من ذلك أن وحدة المعارضة كائت دائماً ضعيفة ولآ سيّما وإن بعض 
الأقطاب السياسيين كانت تُتاح لهم في الواقع فرصة استلام مناصب من 
حين إلى آخر» وعدا الاعتبارات المتعلقة بإمكانية الارتشاء» يمكن القول 
إن ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني ربما كانت لديهما فرصة أكبر 
لتحقيق إنجاز حقيقي من داخل الحكومة بدلا من محاربتها كمعارضين 
جعفر العسكري لارتباطه بسياسيين سنة فى ذات الوقت الذي كان يهدد 
الظروف كان الملك ونوري السعيد يعرفان حق المعرفة أن موقعهما 
حصين لا يُقتحم عملياً ما لم يظهر تهديد آخر وأقوى. 


كردستان وعصبة الأمم؛ 1931 إلى 1932 

نتيجة للقرارات المتخذة في لجنة الانتدابات الدائمة في حزيران/ 
يونيو» أجبرت السلطات البريطانية على الاستمرار في ممارسة الضغط 
على الحكومة العراقية لتنفيذ سياساتها بشأن القضية الكردية. وفي 
أيلول/ سبتمبر 1931 شكا يونغ إلى نوري السعيد بأن عدد أفراد الشرطة 
الكرد ما زال قليلاً وإن همفريز سيحتاج إلى أدلة تفصيلية على أن قانون 
اللغات المحلية يُطبق بصورة فاعلة. ولم تكن الآفاق مشجعة على 
التفاؤل. وفى نسخة لنص مقابلة تتسم بالمراوغة كالعادة بين مسؤول 
كبير في وزارة الداخلية ورئيس الوزراء» لاحظ هولت: 

ليؤقد. هَدَآ التقرير عن حذيق: مستر تثنابمان مع رئيس الوزراء 
خشيتي من أن هذا الأخير يعتزم استخدام كل مراوغة. للتملض من 
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توظيف كرد فى الخدمات العامة. ويُسجَّل مسيحيون ويهود على إنهم 
كر الكى قد اللإحضاءات انقو ولن يطبق قانون اللغات المحلية في 
دائرة الأوقاف... وفى المدارس التمهيدية وحدها من المقرر الاستعاضة 
عن غير الكرد بمعلمين كرداا!5. 

فى جنيف واصلت بريطانيا تمسكها بالموقف الذي اتخذته في الصيف». 
وهو أن عضوية العراق يجب أل تكو مسألة شرف بالنسبة بريطانياء وإذا 
أمكن؛ يجب تفادي توقيع العراق حتى على ضمانات تكميلية. ولكن 
لجنة الانتدابات الدائمة كانت لم تزل غير راضية بالمرة عن الموقف من 
الأقليات العراقية. وقالت في تقرير أن «فرصةً لم تتح للوقوف مباشرة على 
الحالة المعنوية والسياسة الداخلية في العراق» ودرجة الكفاءة التي بلغها 
تنظيمه الإداري» والروح التي ف بها قوانيئه وتعمل مؤسساته). ولذلك 
تعين على اللجنة أن تعتمد اعتماداً كبيراً على إعلان همفريز مسؤولية 
بريطانيا الأخلاقية الذي قدمه خلال الجلسة السابقة: 

«لولا هذا الإعلان لما كانت اللجنة قادرة من جانبها على التفكير 
في إنهاء نظام كان قبل بضع سنوات يبدو ضرورياً بما يخدم مصالح كل 
قطاعات السكان)62, 

تعين أن يُترك القرار النهائي لمجلس العصبة الكامل الذي كان من 
المقرر أن يجتمع في أواخر كانون الثاني/ يناير 1932. ونتيجة لتقرير 
اللجنة كان هناك شعور بأن الإيطاليين قد يحاولون أن يثيروا إمكانية 
تشكيل لجنة تحقيق. وفي اجتماع عقد في لندن لبحث سبل مواجهة 
مثل هذا التحركء أشار هول إلى أنه «إذا كانت المسألة تتعلق بإعطاء 
الإيطاليين أي شيء في العراق» فإن ممثلهم يمكن «أن يتوصل إلى 
91- :131 عءطدعامة5 0129 1139/ © بافأتقاءعهة ما (رمتعام]) مفسمف على 

+قأك لل ناكا حأ قاصع29 ,"81101 ,تطاعجر :1 تعطاترمامنة 29 باأه1] زط عاباصتايز 
11 .اأوثلا ,14/ 13 علاط 


2- لجنة الانتدابات الدائمة؛ الدورة الحادية والعشرون» 0 تشرين الثاني / نو فمبر 
1931. 
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ترتيب ما مع رئيس الوزراء العراقي مباشرة» لأن نوري السعيد سيكون 
في جنيف؛ ولاحظ أيضاً أن العراقيين يجرون حالياً محادثات مع شركة 
تطوير النفط البريطانية. وفّْهم الآن أن ضمانات ستكون مطلوبة» ولكن 
هول طمأن الاجتماع إلى عدم وجود خطر أن يرفض البرلمان العراقي 
المسادقة على أي الات هلم يعاء آل يكو مطل العراق لولها في 
جئيف”". وما إذا توصل نوري السعيد إلى ترتيب ما مع الإيطاليين في 
أرزقة قصمر الأمم أو لاقإت هله مسألة تحمل التكهن».ولكن اعتراضات 
أساسية لم تُقدِّ على قبول العراق عضواً في العصبة*”. وفي 28 كانون 
الثاني /ريناير 1982 :واقق سجلس عسبة الأسم على كبول العراق. شبريطة 
أن توق ا ا العدل وصيانة حتوقا الأقليات 
الأول/ .أكتوبر 1932. 


آخر محاولات الأقليات: برزان والآشوريون 

أشَّر توقيع نوري السعيد على الإعلان الخاص بالأقليات في 30 أيار/ 
مايو 1932 في جنيف نهاية الانتداب من الناحية الفعلية رغم أن المقيمية 
ودوائر الحكومة البريطانية لا بد عاشت لحظات قلقَة في ربيع وصيف 
2 عندما ظهر تحديان أخيران لسلطة الحكومة العراقية قبل الاستقلال 
هما قبيلة برزان والليفي الآشوريون . وكان الآشوريون أدركوا قبل الكرد 
أن طائفتهم الصغيرة (كان يُقدّر عددهم بنحو 40 ألفاً في أوائل 1933) 
ساترة 7 بعد رحيل بريطانيا تحت رحمة الحكومة العراقية بالكامل» 
وإنهم سيكونون مطوقين بسكان معادين عموماً سواء أكانوا من العرب 
3 08 ,يا ,17 عرلا مم الويف ما عه لان «برفاره"! عرلا الا براالاقع ترد 4 أت لالمنة غ1 


ل ا "إن ممرعاه عرلا ره العن') وروتائا! "اه يرت .ا ع ناا ها المترعر 
01148 0 829 :9231| عادرننن(1 14 ثندرزين؟! بزراقلنرهالا. 


4- وُقع امتياز شركة تطوير النفط البريطانية في أيار/ مايو 1932. 
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أو الكرد (ستافورد 41 :1935 ,9101]8010). وفي عام 1925 عندما سحقفت 
توصيات لجنة حدود الموصل كل أمل بعودة الآشوريين إلى منطقتهم في 
جبال هاكياري جنوبي شرق تركياء استقر غالبية الآشوربين غير العاملين 
في اقوات الايغي والكتير بن عالات المنخرطين لي اللبقي»: في القسم 
الشمالي من لواء الموصل. وفي نهاية المطاف أقنعت الحكومة العراقية, 
بضغط من المقيمية ووزارة الداخلية» بتخصيص المنطقة التي تشكل 
محيط برادوست للآشوريين» وكان من المخطط البدء بتنفيذ مشروع 
توطينهم في آب/ أغسطس 1932. ولكن قضاء برادوست الخاضع 
لسيطرة الشيخ رشيد لولان يقع بجوار أراضي البارزانبين» التي لم تكن 
بعد تحت سيطرة الحكومة المركزية بصورة دائمة. 

تقع النشاطات المهمة لزعماء البارزانيين خارج الفترة التي يغطيها 
هذا الكتاب: أصبح الملا مصطفى» شقيق الزعيم الاسمي الشيخ أحمد. 
قطب المقاومة ضد الحكومة العراقية بعد القبض على الشيخ محمود 
الحفيد؛ وقائد الكرد الفعلي» وهو موقع ظل يشغله في الحياة السياسية 
الكردية حتى عام 1975. وفي هذه المرحلة كان نضال البارزانيين المديد 
ضد الحكومات العراقية المتعاقبة ما زال في بدايته. وفي ربيع 1931 
بدأت تقارير تصل إلى بغداد بأن الشيخ أحمد البارزاني أسس طائفة دينية 
جديدة وبدأ يفرض الانتماء إليها على رعاياه. وبحلول حزيران/ يونيو 
وصلت القلاقل الناجمة عن حماسته التبشيرية إلى قضاء برادوست حيث 
بدأت التحضيرات لتنفيذ مشروع توطين الآشوريين. وعدا الدلالات 
الدينية الغريبة للقتال فإنه بدا في البداية من نمط النزاعات على الأرض 
التي تكاد أن تكون متوطنة في هذه المنطقة من البلد. ولكن بحلول ١١‏ 
تموز/ يوليو حلت قوات عراقية محل حامية الليفي في قرية بله لتكون 
قوة رادعة على ما يُفترض ولكن نتيجة ذلك كانت إبعاد تشكيلة مسلحة 
قوية من الآشوريين المتمرسين عن المنطقة. ٠‏ ورغم ما يبدو أنه كان وضعاً 
بسيطاً نسبياً فإن نوري السعيد اقترح على قائد القوات الجوية البريطانية 
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لادلو هيويت الذي كان وقتذاك القاتم بأعمال المندوب السامي» تنفيذ 
عملية جوية وبرية مشتركة ضد البارزانيين: 

«كما تعرف, رُفضت هذه العمليات قبل شهر لأن الموسم فات عليها. 
ولم تكن لدى [نوري] خطة في ذهنه بالمرة وهو يستخدم عمليات بارزان 
كوسيلة لحرق خطة توطين الآشوريين... وفات الوقت بكل تأكيد على 
تغيير قرار الحكومة الأصليء كما إني لا أعتقد أن من المأمون دفع قسم 
كبير من الجيش العراقي إلى عمليات لا يُعرف أمدها في هضاب برزان 
في حين أن الوضع العشاء ثري على درجة كبيرة من عدم الاستقرار في 
الجنوب. أخشى أن ذلك لا يكشف سوى نية نوري في عرقلة مشروع 
توطين الآشوريين)69. 

من الصعب إقامة علاقة مؤكدة بين القتال في منطقة بارزان ورغبة 
الحكومة في إحباط مشروع التوطين. وفي 9 كانون الأول/ ذيسمير 1931 
أرسل طابور من الجيش العراقي لتطويق قرية بارزان القريبة من موقع 
الجيش في قرية بله» ولكن جرى التصدي للطابور ورُدٌ على أعقابه. وطّلب 
تنفيذ عملية جوية فقصفت طائرات القوة الجوية الملكية البريطانية قرية 
بارزان. ولفترة ة من الوقت امتنع الشيخ 5 عن القيام بنشاطات أخرى» 
ولكثه في شباط/ فبراير استأئف نشاطه ودحر طابوراً آخر أرسل من قرية 
بله'". وفي هذه المرحلة قررت الحكومة أن الوقت حان لإخضاع المنطقة 
تحت السيطرة الإدارية على الوجه المطلوب, وُدفع بقوة أكبر في آذار/ 
مارس””. ومُّنيت القوة بهزيمة شنعاء على أيدي رجال بارزان بقيادة الملا 





5 81101 ,تطاعه :1931 بإاناا 3 ,961 50 بولمطمصس11 ما انب 1[ بو الآ 
أناة لمتعدع0 ,سوط ,22/ 4/ 7 عاذ" بتمتعاصاء 

6- احبن كنت في الموصل وكركوك في شباط/ فبراير الماضي؛ كان الحديث يجري 
بحرية عن اهزيمة» الجيش العراقيى». محضر كتبه جي ٠‏ , دبليو ريئدل اعلمع؟! ./(1 .0 
من وزارة الخارجية: 16045/ 731 1:0 ,93/ 617/ 1820 11 
؟- تلخيض بي جي. ويكسون رروعرزم ,1 .2 للعمليات حتى هذه المرحلة 
5 0731" ,93/ 617/ 111820 
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مصطفىء «ولم يُنْقَذْ الوضع من كارثة محققة إلا بإسناد القوة الجوية 
الملكية»9*: التتى منذ ذلك الوقت أخذت كامل المسؤولية على عاتقها. 
وكاتت تخماريس المتطقة يوجياتها العبيقة وسفوح جبالها المكسوة 
بالأحراش» مناسبة لحرب العصابات» ولكن كالعادة فإن الهجمات الجوية 
المتكررة على رجال القبائل وقراهم كلف الكرد الكثير من أنصارهم. 
وجرت محادثات في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو» وفي 22 حزيران/ يونيو 
عبر الشيخ أحمد الحدود وطلب اللجوء في تركيا. 

سواء أكانت العلاقة مقصودة أو غير مقصودة فإن العملية الني تُفذت 
في بارزان منعت تنفيذ برنامج توطين الآشوريين المقترح» وبذلك زيادة 
حدة التوترات التى أثارتها احتمالات رحيل البريطانيين الوشيك. وكان 
الآشوريون وُعِدواء كما وُعِد الكرد» بضمانات مبهمة من أعضاء لجنة 
الحدود في عام 1925: 

انشعر أن من واجبنا أن نشير إلى أنه يجب أن تُتاح لللآشوريين إعادة 
الامتيازات القديمة التي كانوا يتمتعون بها في الممارسة: إن لم يكن رسميا 
قبل الحرب. وأياً تكن الدولة ذات السيادة فإنها ينبغي أن تمنح الآشوريين 
قدراً معيناً من الحكم الذاتي المحلي)5”7. 

لهذا السبب حث البريطانيون لجنة الحدود على تأمين ضم جبال 
هاكياري إلى العراق. وتعاملت الحكومة العراقية مع التوصية الداعية إلى 
نوع من النظام الخاص للآشوريين بالقدر نفسه من القلق الذي تعاملت به 
مع فكرة اتخاذ إجراءات خاصة لمصلحة الكرد. ولكن المشكلة ازدادت 
تعقيداً في حالة الآشوريين لكونهم مسيحبين وبسبب علاقتهم الوثيقة 
والإشكالية مع بريطانيا من خلال قوات الليفي. وكانت السلطات البريطانية 
تعتبر هذه القوات المؤلفة من نحو 2000 رجل أكثر موثوقية وأعلى كفاءة من 
الجيش العراقي» واستخدمت بالتنسيق مع القوة الجوية الملكية البريطانية 


8- موجز العمليات الجوية» آذار/ مارس 1292/ 8175 1932. أنظر أيضاً الفصل السابع. 
39- الجنة الانتدابات الدائمة» الدورة السابعة» حزيران/ يونيو 1925. 
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في كل العمليات التي ثُفذت في كردستان حتى عام 1930. . وكان أفراد 
الليفي» رغم كونهم كياناً متجانسأء يطيعون آمريهم البريطانيين» فهم من 
جتود الإمبراطورية وليسوا جنوداً عراقيين. . وكان ولاؤهم القومي يتمحور 
حول بطرياركهم مار شمعون. . وفي عام 1932 كان البطريارك شاباً في أوائل 
العشرينيّات تعلم في مدرسة وكلية لاهوتية في إنكلترا خلال الفترة الواقعة 
بين 1925 و1929 برعاية كبير أساقفة كانتربري7"". 

مع اقتراب موعد استقلال العراق» والاستمرار في تأخير خطط 
توطين الآشوريين» قررت قوات الليفي الآشورية أن تأخذ الأمور 
بأيديها. وبناء على ذلك قدم ضباط الليفي في 2 حزيران/ يونيو استقاللات 
جماعية إلى قائد القوات الجوية البريطانية في العراق. كانت الحكركة 
العراقية» والحكومة البريطانية» تخشيان أن كتائب هذه القوات» إذا قبلت 
الاستقالات» ستتجه قور إلى الشمال» وعندما مو هناك ستدخل 
في مواجهة مع الجيش العراقي من المؤكد قري 1 تنتصر فيها. وإذا 
امتطاع الافجريرن أن ينجحوا فى تحدي الحكومة العراقية فإن هذا 
سيعطي الكرد ما يشجعهم مجدداً على تحديها كما فعل الآشوريون. 
كما تعين أن يؤخذ في الحسبان أن القوات البريطانية في الوقت الذي 
يمكن أن نُستخدم لقمع مسلمين كرد * ترين فإن إرسالها ضد مسيحيين 
آشوريين مستائين مسألة أخرى مختلفة . وبعد أيام قليلة قال همفريز في 
تقربر أن الآشوريبن لم يبدوا ما ينم عن عدم جديتهم؛ وإن الآمر أخذ 
على محمل الجد في لندن حتى أنه كان موضوع اجتماع خاص عقدته 
الحكومة. وطلب همفريز نقل كتيبة جواً من مصر لتكون قوة رادعة» 
فوافقت الحكومة البريطائية على مضض لكنها تركت القرار الفعلي 
للمندوب السامي*"". وفي 22 و23 حزيران/ يونيو وصلت القوات» 





0- أبدث أسقفية كانتربري اهتماماً ودياً بالآشوريين (غير الكاثوليك) منذ إرسال بعثة 
أسقف كاتتريري التبشيرية نظ ويغر ام «لامايرة/لا (1920) وكركلي بإناعلهون (1992). 
0< يبدو أن هذه كانت أول عملية «دولية» لنقل جئود جواً. 
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وكتب همفريز تقرير عن "تأثيرها القوي في استقرار الوضع»: بحلول 30 
حزيران/ يونيو انتهت الأزمة الآنية092. 

خلال هذه الأسابيع قدم مار شمعون عريضة إلى المندوب السامي 
تضمنت طلبات طائفته. وفي الحالة المثلى كان الآشوريون ما زالوا 
يريدون العودة إلى جبال هاكياري ولكن هذا كان متعذراً فطلب مار 
شمعون السماح لهم بالتوطن في محيط دهوك تحت إدارة محافظ عربي 
يساعده مستشار بريطاني. ويجب الاعتراف رسميا بحق البطريارك نفسه 
في إدارة شؤون «الملة»003 روحياً وزمنياً. وطلب مار شمعون أن يكون 
في مجلس النواب عضو آشوريء وفتح مدارس ومستشفيات في المنطقة 
الآشورية. وأخيراً أراد أن تُدرج هذه المطالب في ضمانة يقدمها العراق 
إلى عصبة الأمم» وأن تكون هذه الضمانة جزءاً من القانون العضوي في 
العراق أيضاً"". وبالطبع أن الحكومة العراقية رفضت العريضة على 
الفور ولكن لا الحكومة البريطانية ولا الحكومة العراقية كانت تستطيع 
أن توقف استقالة الآشوريين من قوات الليفي إذا أردوا الاستقالة. 

كما في حالة الكرد وقعت الحكومة البريطانية بين الرغبة في إحقاق 
نوع من العدل للآشوريين» وبذلك تهدئة عصبة الأمم» والامتناع عن 
جرح كرامة العراقيين. وكان همفريز يعرف أن الحل الأكثر مقبولية 
للمشكلة هو عودة الاشوريين إلى جبال هاكياري» وتساءل إن كان 
2 -,وعتسمامك عطا ذا علماى له وتفاءروعءة ها بلملطيية8 بعموزووتسصرمك طوزكا 


1217002 932,00!| عسل اناه 199 سمروعاع1, 

3-- «الملة») هي المفهوم العثماني للطائفة في القرن التاسع عشر الذي بموجبه تكون 
للقائد الديني سلطة روحية وزمنية على أفراد طائفته . وهذه الئقطة بالذات كانت سمة 
مهمة في الخلاف بين مار شمعون والمندوب السامي قبل المجزرة بعد عام» في 
صيف 1933. أُنظّر ستافورد ل152/ها9 (1935). 

104 "معلل إلى وزارة الخارجية في 18 حزيراث/ يونيو ,ءدوزهةأصتصره0 م11 :1932 
0© ناععع5 باعافمي7] ,عتلممان؟' ن) عطا “ره! علماك 'أه بماءعء5 ما بلدلطعقظا 
00/1772 
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الأثر اك مستعدين لأخذ بارزان بالمقابل في مقايضة بسيطة"". ورغم 
أن الآث ريين أضروا بقضيتهم بعمل متهور فإن مسألة توطينهم في نهاية 
وي : أشار القائم بأعمال المندوب 
المطاف ما زالت تتطلب إيجاد حل لها: أشار القائم ب وب 
السامى فى آب/ أغسطر إلى أنه رغم أن المفتّرض أن تقوم الحكومة 
العراقية قوطي الآشوريين في برادوست فإنها في الحقيقة لا تفعل 
ذلك*"". وجرت مفاتحات لجس نبض الأتراك ولكن إحراز تقدم بدا 
مستيعداًء وثّرك حل | لمشكلة للحكومة العراقية. وفي جنيف في 9 كانون 
الأول/ ديسمبر رفض ممثل العراق مقترحا بإرسال محكم عن مالدي 
نانسن الدولى للاجئين إلى العراق: لاحظ هولء الذي كان وقتذاك في 
جنيفء أن الآراء كانت شديدة في نقدها موقف بريطانيا. وقيل إن هناك 
الكثير من الأراضى المتاحة «وإن نَفْيَّا هذه الحقيقة هو مجرد خديعة 
بريطانية بهدف استرضاء الحكومة العراقية». ورد همفريز: 

خشيتها من أنه سيجد أرضاً قالت إنها ليست موجودة؛ بل أنهاء إذا حضر 
المندوب. لن تكون سيدة بيتها. وكما يقول الملك فإنهم سيتحررون 
من الانتداب البريطاني ليقعوا تحت انتداب مجموعة من المعتوهين في 


جنيف)0197, 


بدا أن لاشي أكثر يمكن عمله0. 


05 عطسعاعة 20 ,اعووععز ما لدبم ن) لذلا مزعه01]1 ميتعره" ما لعادعوونك5 
37١ / 7‏ 22 14981 :1932. 

100- 10 4226/23/93 :1 :1932 اكنيرسةم 8 ,وبطمدسطط ما اازبيت1[-ببروللسا 

371 35 

لمعن 2 15 ,الذاا ما وبمامصب!! :1932 عطروعئن2] 9 ,ولمطمدس لط ما المت 

1932: 170509, |6913 /23 /93, "0731 7 

...١-1‏ لاشك في أن ممارسة ضغط أشد حزماً من جائب المندوب السامي قبل عام 
2 كان من الجائز أن يجبر الحكومة العراقية على الأقل على إدراج قوائين في 
سجل التشريعات تستجيب لعهود البريطائيين وتلتزم الدولة العراقية بتنفيذها. وهي 
لم تفعل ذلك». فيلد هاوس (2002) توداهدالك1"1: 42, 
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نهاية الانتداب 


لم تكن هناك مظاهر حماسة تُذكر في العراق في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1932 عندما قبل البلد أخيراً في عصبة الأمم. . واتسم ذلك العام 
بالنشاط غير المجدي المعهود للمعارضة مع انتعاش النشاط مجدداً 
بين تجمعات شيعية مختلفة في الربيع. . وفي أيار/ مايو اختصم الملك 
ونوري السعيد: تم حل الخلاف وقتذاك بإجازة أخذها نوري لمدة ستة 
أسابيع لأن تغيبر الوزارة في هذه المرحلة» كما أشار همفريز لن يُنظر 
إلبه بعين الرضا فى يف#. وييدر آله موقف المللك كان برعي من 
شعور غير مريح بأن نوري يسرق الأضواء؛ وما أن عاد نوري إلى العراق 
من جنيف في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر حتى أمر بتقديم استقالته. 
وبحسب يونغ وهمفريز فإن الملك في الوقت الذي اعترف بنجاح 
رئيس الوزراء المتميز في الشؤون الدولية» أصبح يشعر بقلق متزايد من 
عدم شعبية الحكومة في الداخل2197. وعلى أية حال فإن حكومة 7 
بالدرجة الرئيسة من مسؤولين في جهاز الخدمة المدنية» شُكلت برنا 
ناجيى شوكتء فيما غادر نوري السعيد البلد تاركاً المقيمية تتساءل كيف 
سعدس الملك أمره من دوائه: 

قد يبدو غريباً أن احتفاءً يُذكّر لم يحدث نتيجة إنهاء الانتداب في 
تشرين الأول/ أكتوبر أو اجتماعات عصبة الأمم المبكرة التي جعلت 
قبوال:العراق عضو :ذ فى الخريفه مسالة مراسيمية. شتكلية بهذا القدر أو 
ذاك. ولكن الذين كانوا يفهمون حقائق فى الوهيم قن اللعراق» ولم يكوتوا 


9 - روعنصماهت© علطا 10 عاواق 'أه0 لالماعتعء5 ما ,لملرابرةة! برعممزووتصرصهن) طلا 
,4/12/ 3 6 ذأ" ,قم فته" اعصلطة؟) ,تطاءج] :1932 عمسل لكان ك١‏ صممريعك 1 
ادك حاه تسل ناه اعمتطو), 

0 - طاعافرريعد] ,اكالم لجرلعترم"! "رما عاماك ناه لماعك ما ,لملطيروة] بوللتكصنه)» 
مانا أن لإمساعععت5 ما ,ألناعدابرنة! تمل مدكمطدمم :1932 ععطرووسولم 3 إن )اما 
,*1)'1| ذا ,كذ :1932 “حولم 7 نان ١093‏ عارك( ! ,كرتللم ميركو" رما 
بك 3] أو انحا الخلا ناه اعصلطن' ) ,13م 4ل/ 23 عاةث| عون افون" افصتطة ), 
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عق إلى الحلقة الضيقة التي عُهدت إليها مقاليد السلطة في الواقع» 
الحقيقو للنفوذ البريطاني لم يلجم بدرجة محسوسة. وفي حين أن 
بريطانيا لم تعد قادرة على التدخل السافر في شؤون العراق الداخلية فإن 
رعاهلة 1930 ترركت لها مجالاً ابيع للتدخل في قضايا الدفاع والإدارة 
من خلال الاحتفاظ بمسؤولين بريطانيين كبار في وزارات مهمة. وكان 
هذان الأمران» أي موقع السفير والمستشارين» والعلاقات بين القوة 
الجوية الملكية البريطانية والحكومة العراقية» موضع نقاش دائم بين 
لندن ويغداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الانتداب. 


دور القوة الجوية الملكية بعد عام 1932 

في الأشهر التي سبقت المفاوضات بشأن معاهدة 1930: تحدّد 
دور القوة الجوية الملكية في محادثات بين وزارة الخارجية ووزارة 
المستعمرات ووزارة الطيران. وبقدر تعلق الأمر بالدفاع ضد غزو 
خارجي فإن بريطانيا ستهب بكل تأكيد إلى نجدة العراق. وكانت وزارة 
الطيران ترى أن قضية الأمن الداخلية» الأشد حساسية؛ أعقد من «أن تُعهّد 
للحكومة في بغداد». وفي نهاية المطاف فإن قوة جوية عراقية ستكون 
قادرة على تولي هذه المهام» ولكن من المستبعد أن تصبح قوة قتالية 
قبل مرور سنوات. وفي الحقيقة أن المعاهدة (المادة 5) تنص على «أن 
مسؤولية حفظ الأمن الداخلي في العراق ومسؤولية الدفاع عن العراق 
إزاء الاعتداء الخارجى تنحصران فى صاحب الجلالة ملك العراق»؛ 
دلكن أصبح واضحاً أن واجب بريطانيا في حماية مصالح الإمبراطورية 
البريطانية ذ قن الغراق سيكو موضع تأويل فضفاض واسع إذا اقتضى 
الأمر. ومن الجائز أن تحتج المعارضة بأن وجود قواعد في البلد لا 
يتماشى مع الاستقلال الحقيقي ولكن الحكومة العراقية كانت تعلم 
جيداً أنها تعتمد على القوة الجوية الملكية البريطائية للبقاء في الحكم؛ 
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وليس لديها بديل سوى القبول بالقواعد والبعثة العسكرية البريطانية. 
اهنيو تيس 
... سيعتمد نجاح النظام الجديد أو فشله بعد قبول العراق في عصبة 

سوسوم بوي وب ة الجوية 
الملكية ممارسته على شعب خارج بطبيعته عن القانون ويكره دفع 
الضرائب)010, 

كما رأيناء كان يُخْشى في بعض الدوائر في إنكلترا أن وجود القوة 
الجوية الملكية في العراق» بعد أن أصبح مستقلاء يعني ضمناً عمل 
الطيارين البريطانيين بمثابة مرتزقة لدى الحكومة العراقية. وسرعان ما 
وقعت المحاولات الرامية إلى تحديد وضع القوات البريطانية على وجه 
الدقة بعد انتهاء الانتداب» في مطب من المصاعب اللغوية والمنطقية. 
فإن الحفاظ على الأمن الداخلي كان من.اختصاص الحكومة العراقية 
ولكن حماية مصالح الإمبراطورية مهمة القوات البريطانية. ٠‏ ومع ذلك 

من الجائز أن تنشأ حالة قد تبدأ فيها قلاقل داخلية لا تشكل تهديداً مباشراً 
للمصالح البريطانية ولكن إذا تُركت منفلتة أو ترك التعامل معها للقوات 
العراقية وحدها فإنها قد تشكل تهديداً كهذ|012, 

هذه الحالات الشاذة لم تُعالج بالتعليمات الصادرة إلى المندوب 
السامي في صيف 1932. وكانت نبرتها العامة أن تُناط به صلاحيات 
اجتهادية واسعة عندما يصبح سفيراً في نهاية الانتداب. وسيكون قائد 
القوات الجوية البريطانية في العراق مسؤولاً أمام وزارة الطيران وليس 
السفيو ولكن إذا أرادت الوزارة أن تستخدم القوة الجوية الملكية فإن 


هذا يجب ألا يحدث من دون التشاور مسبقاً مع السفير: | لا إذاقيت تعش 





1 -بؤعنصهاهن) عطا ده عاما5 ']ه لالقاءاعءة5 ما ,لملائف8 بتعموزووتصسصصمك تلز 
7 0" ,93/ 41/ 8 1 :1930 نراباط 8 باتتروع5 طاعلفووص , 

8-2 :1931 “عطماء0 22 (11م ,00 ,0م) ع6 حرمت لدمتاممعاما ده له أرممعج] 
4 ©" ,93/ 5316/3226. 
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زلك. وبقدر تعلق الأمر بالأمن الداخلي فقد استّبعد قيام القوة الجوية 
الملكية بعمل «مستقل». وعلى العموم: 

«... يجب ألا تُستخدم القوة الجوية الملكية إلا بطلب تحريري من 
الحكومة العراقية إلى السفير... وعلى السفير أن يقتنع في كل حالة لا 
تكون للمصالح البريطانية صلة مباشرة بهاء بأن القوة الجوية الملكية 
لا تُستخدم لدعم عسف حكومي أو إدخال إجراءات جديدة ليس لها 
شعبية01310, 

هذه التعليمات مبطنة بأكبر قدر ممكن من المفردات المبهمة: ليس هناك 
تعريف يحدد ما هو «العمل الجوي»؛ ولا مؤشر إلى أنه يعني ضمناً طلعات 
استعراضية أو غارات قصف. وفى الحقيقة أن مجرد وجود الطاترات 
البريطانية كان رادعاً كافياًه كما أظهرت الخبرة أثناء الإضراب العام في عام 
1931 وكما ستبين مرة أخرى خلال القلاقل التي شهدتها منطقة الفرات في 
عام 41938 ويمكن أن يُعا السيب فى البحالتين إلى سبوء الإدارة من جائب 
الحكومة العراقية. ومن الناحية العملية فإن دور القوة الجوية الملكية لم 
يتغير كثيرا بعد انتهاء الانتداب: بموافقة السفير وقائد القوات الجوية 
البريطانية في العراق كانت الحكومة العراقية تستطيع أن تطلب تعاون هذه 
القوات؛ كما فعلت في السابق. والأكثر من ذلك» فإن من الأصعب حو 
تلمس أي تغير جوهري في الوضع إزاء بقاء الرجل نفسه» السير كيناهان 
كورنواليس» على رأس فريق المستشارين في وزارة الداخلية. 


موقع السفير والمستشارين البريطانيين 

في ربيع 1930 استقالت وزارة ناجي السويديء في الحقيقة لأن 
ائيس الوزراء وزملاءه لم يكونوا مستعدين للتفاوض بشأن المعاهدة 
الأنكلو-عراقية الجديدة» ولكن؛ في الظاهر لأن المندوب السامي كان 
رك زف لطيو وام 


ووه 
ِ “1ناالللوولسررررم: ) رابرتاا نا ومتصوان") عا ,نا عافاء أن لتفاعنعة5 مز لعدهاعمظظ 
0005 / 0 16[ :1932 برابط 28 باممعن5 دان لقرةء2آ ,لهل م82 . 
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يرفض الموافقة على إجراء تخفيضات في عدد المستشارين البريطانيين. 
وكان فى تقدير وزارة المستعمرات أن من الطبيعي والمعقول أن يريد 
العراقيون النهوض بقسط متزايد من المسؤولية عن إدارة البلد بين 
ذلك الوقت وعام 1932 والأكثر من ذلك كان من المرجح أن يكون 
من دواعي اهتمام مراجع عصبة الأمم في جنيف أن تعرف مدى ما كان 
يحدث من نقل حقيقي للسلطة. وفي رسالة إلى همفريز استعرض رئيسه 
الجديد هوبرت يونغ 111156178 مصاعب الوضع بخطوطها العامة: 
كان الوزراء بصفة خاصة يدركون إنهم لا يستطيعون الاستغناء بسهولة 
عن المسؤولين البريطائيين: ولكنهم يترددون في المخاطرة بتعرضهم 
إلى خبري الأعسام العياويج عاريم. وأدمس يرنع بأنن مواققة المندوب 
السامي يجب أن تُطلب مسبقاً عندما تقترح الحكومة العراقية إجراءات 
تسد بي سلاحيات البوطاليين الذين يشارف اللمالية مكدر متسب التي 
تنص عليها المعاهدة (أي المناصب المحدّدة في المعاهدة الأنكلو- 
عراقية الأولى لعام 1922 في إطار شروط الانتداب). ولن يحدث تدخل 
المندوب السامي الفعلي إلا بطلب من أحد المستشارين019. 

في «التقرير الخاص حول التقدم المتحقق في العراق... 1920 إلى 
1 هناك نسخة من الرسالة الرسمية الموجهة إلى جميع المستشارين 
البريطانيين ُبلغهم رسمياً بنية بريطانيا في دعم ترشيح العراق لعضوية 
عصبة الأمم في 1932 . وتشير الرسالة إلى أنه بغية تمكين العراق من 
فاتوو سي 12 

. فإن من المرغوب فيه تسرد يع اضطلاع الحكومة العراقية 
ابورا ابا سي زوه بع ايوم 
ونهوض مسؤولين عراقيين بقسط متزايد من الإدارة». 

8 1 5211 اننا حعنن12 ١14‏ ,رديهلا . /لا .11 برط عاولر 


تقطصععة] 19 كله امع ,معتصواه') معطا ها ملفا "له لرتفاتتوعك ما رلملطيةت] 
93,103713/ 41/ 11670 :1929. 


-284- 


قال المندوب السامي إنه لا يعتزم التدخل في «شؤّون داخلية» 
3 ظروف يكوه السؤؤاوة البريطانيون راضين فيها عن الأعمال 
إدارية جديدة ليكون قادراً على أن مجمل من المعروف: بصورة غير 
رسمية اما هو الموقف الذي أعتزم اتخاذه في حالة عدم نجاح المستشار 
البريطانى المسؤّول صاحب العلاقة في حث الحكومة العراقية على 
قبول نصيحته)/015, 

كان يراد لهذه الرسالة أن تغطى الفترة الواقعة بين 1930 و21932 
وفي عام 1932 نشأت مسألة شكل العلاقة التى ينبغي أن توجد بين 
المستشارين والسفارة عندما يصبح العراق مستقلاً: 

«صحيح أن المقترح هو ألا توجّه في الحقيقة رسالة تعميمية (أخرى) 
إلى المسؤولين البريطانيين حتى انتخاب العراق عضواً في عصبة 
الأمم... ولكني أفهم أن الفكرة هي الاتفاق سراً مع الملك قبل هذا 
التاريخ: ولا.د يسع المرء إلا أن يتخيل التأثير الذي سيحدث في جنيف 
إذا أصبح معروفاً أن رسالة كهذه قيد البحث. .. ومن وجهة نظر علاقاتنا 
مع العراق نفسه. تبدو الاعتراضات جدية بالقدر نفسه . وأة فهم أن منظومة 
سوا راتيج يمرن لوطل بسر هار سنن 
وفي حال إصدار الرسالة المقترحة أليس من الجائزء إذا وقعت نسخة 
بالأيدي الخطأء وهي إمكانية لا يمكن تجاهلها ولا سيّما وإنها ستكون 
موضع تداول واسع» أل تقدم إلى مثل هذه الدوائر سلاحاً عاقيا بالغ 
الخطورة ضد المسؤولين البريطانيين في المستقبل وتجعل وضع جميع 
الميؤولين البريطانيين في العراق وَصعا لايمكن الدفاع عنه120", 

تلمك توصية بعدم توجيه رسالة كهذه.» وهو الطريق الذي اعتّمد 
في نهاية المطاف؛ ولكن ليس من دون بعض التوجسات من طرف 
15 290-292-1 .رم .1930-1931 ...وه ااه ووعريرنر! عا ده اروص ؟! اتأععمى. 
16047-6/ 371 80 :93/ 2576/ 53070 ,1932 براسط 14 ,الها ما اعلدعكا. 
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بغداد. وبقدر تعلق الأمر بموقع المندوب السامي فإن يونغ قدم تقريرا 
في أيلول/ سبتمبر 1932 جاء فيه أن همفريز يزور الملك على الأقل مرة 
في الأسبوع وإن رئيس الوزراء عادة يزور المندوب السامي كل أسبوع. 
وكانت وزارة الخارجية العراقية دائماً تعمل مع المقيمية» ودعا يونغ إلى 
الاستمرار في ذلك. كما تولى يونغ إقامة ارتباط وثيق بين رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية والسفارة. ولكن السفارة لم تعد قادرة على طلب 
معلومات من المسؤولين البريطانيين العاملين في العراق كحق من 
حقوقهاء مثلما كان المندوب السامي يفعل في السابق17". ويبدو أن 
ترتيبات جرت في لندن بحيثء أولآً» أن يكون للسفارة في بغداد وضع 
خاص في العراق» وثانياً؛ أن يعاد النظر بهذا الوضع حين يغادر همفريز 
نفسه العراق19". وطلب همفريز نفسه صلاحية أن يُرتب بشكل خاص 
مع الملك ورئيس الوزراء تلقيه بصورة غير رسمية من كورنواليسء كبير 
المستشارين البريطانيين من الناحية الفعلية: 

«.. الأخبار المهمة التي تتعلق بالأمن الداخلى للبلد كى يكون 
في وضع يتيح له تقديم استشارة» في حالة طلب خدمات القوة الجوية 
الملكية للتعامل مع قلاقل داخلية. السير فرانسيس همفريز على ثقة بأن 
هذه الطريقة ستعتبر طبيعية تماماً والملك فيصل ورئيس وزرائه لن يقدما 
اعتراضاً)!019. 

المثير للاستغراب أن تغيراًيُذكر لم يُلحظ في هذا الشأن أيضاً. 

وكتب أي. جي. بالفور في عام 1919 أنه ٠ما‏ من دولة يمكن أن تُسمى 
مستقلة حقاء من عادتها وطبيعتها أن تتبع نصيحة خارجية مدعومة: إذ 





7-عط) "10 ه51 1ه لاتقاعزععءة ها ,لدلايدم لعممأووتصصرمن) طعتل! بيرصتاع4م 
:0] علهاة 01 لاتقاءرعء5 :96600/ 730/177 00 .1932 معادرعامن5 ١‏ بمعتصماهة) 
1932 "عط درعامع8 اق ,كعدو تكستسروسرمن طيرنل] برصتاء م ما وعتمماهة) عا 
03711" :93 9/ 114767 

16041-8/ 0371" :93/ 249/ 6 13 .1932 أقناونة, 6 يعنون1] نا موصرزع 

]:4224 /249 /93: "0371 /16041-9 
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ساءت الأوضاع حقاًء بجنود وطائرات ودبابات)220. وبصرف النظر 
عن الطبيعة الحقيقية لقوة بريطانيا ونفوذها بعد انضمام العراق إلى 
عصبة الأمم فإن العراقيين كانوا يعتقدون على نطاق واسع إنهم ليسوا 
أسياد بلدهم الحقيقيين. إذ تحقق نصر من نوع ما لكنه نصر محدود. بنيل 
استقلال مشروط. والأكثر من ذلك أنه استقلال لم يئله البلد بصفة عامة 
بل نالته زمرة صغيرة مفروضة من الخارجء ليس لديها الكثير مما تدّعيه 
عن تمتعها بقبول باقي السكان أو تأييدهم أو ثقتهم. وحين أعلنت بريطانيا 
تخليها عن الانتداب فإنها كانت عازمة على التخلى عنه ولكنها حرصت» 
بالطبع» على استمرار نفوذها في الأمور المهمة كما كان في السابق قدر 
الإمكان. وكانت نهاية الانتداب مهمة لمجموعة صغيرة من المسؤولين 
والعسكريين السنة المحيطين بالملك فيصل» من حيث إطلاق يدهم 
لممارسة السيطرة داخل البلد» ولكن السلطات البريطانية ظلت هي القوة 
المتسيدة» والغالبية العظمى من السكان ظلوا بلا أي سلطة. 


تسيو 
77 
0- وثائق عن السياسة الخارجية البريطائية» الجزء 3 ص 344. انظر ثورنتون 
(1963) مماروط]: مل 
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الفصل السادس 
حيازة الأرض والايرادات والسياسة العشائرية 


عق المقورات الأخيرة من الانتداب كانت الضريبة على المنتوج 
الزراعي تشكل جزءاً كبيراً من إيرادات العراق. وكان حجم الضريبة 
وطريقة جبايتها يعتمدان بدرجة كبيرة على نظام حيازة الأرضء الذي 
كانت تحدده؛ من جهة؛ الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الريف. 
ومن الجهة الأخرىء الأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة المركزية. 
في الفترة التي أخذ العراق يصبح فيها جزءاً من السوق الرأسمالية 
وات اس في الاتجاهات الزراعية وأدخلت ترتيبات 
جديدة لحيازة الأرض. وتفاقمت البلبلة الناجمة عن ذلك وله بلاسطام 
الحرب العظمى ثم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها 
ولاحقاً الكساد العالمي في أواخر العشرينيّات وأوائل الثلاثينيّات 
وبمفردات عمومية فإن الفترة الواقعة بين 1850 و1950 كانت فترة 
تراجع وليست فترة تقدم للفلاح العراقي البسيط. وخلال هذا الوقت 
تحول مجتممٌ من رجال القبائل الأحرار عموماً إلى مجتجع من أشباه 
الأقنان المرتبطين بالأرض» واكتسب شيو العشائر والملاك «الجدد» 
على السواء سلطات قانونية واقتصادية لا سابق لها على فلاحيهم . وكان 
الهدف المعلن لغالبية التشريعات الصادرة في زمن العثمانيين هو تمكين 
المزارعين الأفراد من تسجيل ما كان مجرد حقوق عرفية في الأرض 
بصورة قانونية» وتوكيد سلطة الدولة بوصفها مالكاً. ولكن أيا تكن 
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أهداف قانون الأرض العثماني أو الإصلاحات» ملعحيك ناا أو الجهود 
اللاحقة التي بذلها مسؤولون بريطانيون وعراقيون فإن النتيجة كانت 
تحويل أراضي الدولة على نطاق واسع إلى ملكية خاصة لأشخاص 
كانوا في الغالب غائبين عن الأرض". 

وخدلال قترة الاخلال والاعداب أنيظت السلطة السياسية وجباية 
الضرائب في المناطق الريفية بأفراد وقع عليهم الاختيار بسبب ولائهم 
المرجّح للإدارة المدنية أو الحكومة العراقية. وتوقف الانحسار 
التدريجي لسلطة الشيوخ الذي حدث خلال العقود السابقة بالاعتراف 
الرسمي بالعديد من السلطات التي لم يعد الشيوخ يمارسونها في الواقع 
العملي. وبحلول منتصف العشرينيّات نشأ تحالف غير رسمي بين 
الحكومة العراقية وكبار الملاك» حيث مقابل تأييدهم للحكومة يُسمح 
لهم أن يفعلوا ما يشاؤون قدر الإمكان. 

كان من النتائج بالغة الأثر لهذه السياسة وضع الحكومة في موقع 
كانت تواجه معه مصاعب مالية تكاد لا تنتهى. وهى إذ كانت مضطرة 
إلى الاعتماد على قيادات محلية؛ لم تكن في موقع يتيح لها أن تطرح 
على مؤازريها الرئيسين مطالب ضريبية واقعية. وفي النهاية انخفضت 
الضرائب على الأرض من نحو 42 في المئة من إيرادات الحكومة في عام 
1 إلى زهاء 14 في المئة في عام 1933؛ مع التعويض عن الفارق أولاً 
بزيادات عامة في رسوم الجمارك والمكوس ثم بعائدات النفط2. ولم 
يشمل هذا التغيير إلا الملاك وليس الفلاح لأن الملاك كان يدفع ضريبة 
قليلة لكن الفلاح كان مجبراً على تسليم الكمية نفسها من محصوله الني 
كان يسلمها في السابق إلى الملاك أو وكيله. 
1- كاربات التدزده»ا (1968). أنظر أيضاً فاروق - سلغليت وسلغليت اإهاعن!5-ادامءة] 

ااعاعنا5 4ه (1983). للاطلاع على نقاش أعم أنظر 
فاروق - سلغليت وسلغليت (1984). 


دج (1)1975طنددا مز.' م1900 عطا ص سممتامسة]" بلعلمددز1] لثوه 
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السمات الرئيسة للنظام في جنوب العراق خلال الفترة 

العثمانية المتأخرة" 

لأغراض هذه الدراسة نرى أن أهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
فى الفترة العثمائية المتأخرة هي الانتشار التدريجي للزراعة التي يمارسها 
فلاحون استقروا وتوطنوا في مناطقهمء بالتزامن مع حدوث تراجع في 
تماسك القبيلة كوحدة. وفي البداية كان الإنتاج المحلي يتركز بالدرجة 
الرئيسة على ضفاف القنوات والترع القريبة من المدن. ولأن إمدادات 
الماء كانت إمدادات لا يمكن الركون إليها بدرجة كبيرة» وخاصة قبل 
إدخال المضخات الآلية» فإن المساحة المزروعة كثيراً ما كانت تتفاوت 
من سنة إلى أخرى. كما أن الانتقال من تربية الحيوانات التي يمارسها 
بدو رُحل إلى زراعة المحاصيل التى يمارسها فلاحون متوطنون» كان 
يحدث في أوقات مختلفة في أماكن مختلفة حسب نمط التنظيم القبلي 
ونوع الأرض المتاحة. ولم يهجر رجال القبائل بالضرورة حياة الصحراء 
تماماً. وهكذا يلاحظ تقرير كُتب عام 1918: 

ابلغة تقريبية عن منطقة الفرات من الرمادي إلى أبو غريب فإن 
الأرض المستثمرة يزرعها رجال قبائل يستقرون بضع سنوات لمزاولة 
الزراعة ثم يعودون إلى حياة الصحراء في فترات متناوبة». 

بما أن الإنتاج الزراعي يستلزم سلاماً واستقراراً نسببيين فإن الصفات 

القتالية التي كانت مهمة في تنمية التلاحم القبلي كان من المحتم أن 
تصبح أقل أهمية» ونتيجة لذلك بدأ الضعف يعتري موقع الشيخ الأكبر 
ونفوذه". وأصبحت شدة البأس فى القتال وامتلاك قوة من المرافقين 
المسلحين أقل أهمية لأن المناسبات التي تتطلب مثل هذه الموارد 
كي لل لقص اد اتسين 
3- 


- هذا العرض عن حيازة الأرض لا يغطي إلا الأراضي المروية في العراق. 


,1915 عطجرعهووم زتم) طعيوا/ز 22 بلنده3ا عسدعنع ]1 باتدوع !1 علاتلةافتمتصلى 
119231 0371/3406 

اعملت ال امه 1 َ ضعاة الشيخ». أن ١‏ 
عملت الزراعة المتوطئة وتوسع المدنية على إضعاف سلطة | لشيخ1. انظر الهامش 
2 أعلاه وسلغليت. «المنتفق فى الأزمنة الحديئة»» (1992) 
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أخذت تحدث في أحيان أقل فأقل. وهكذا تراجعت سلطات الشيخ 
فيما ازدادت سطوة السراكيل. وفي حين أن السراكيل كانوا ملزمين بدفع 
رسوم إلى شيوخهم فإنهم أصبحوا الآن مستقلين إلى حد بعيد» وتجدهم 
يدفعون ضرائب إلى الحكومة مباشرة وخاصة في ولاية البصرة. والأكثر 
من ذلك أن علاقة العشيرة بالأرض تغيرت عندما أصبحت الزراعة 
نشاطاً مربحاً وليس مجرد وسيلة للعيش. وكانت الديرة في السابق 
ملكية العشيرة المشتركة) رغم أن أفراداً كانوا يكتسبون حق اللزمة 
في مساحات معينة» عادة باتفاق شفهي حسب التقاليد المرعية. ولكن 
بما أن العمل الزراعي الفعلي كان يستند على نطاق أوسع إلى وحدات 
العائلة الممتدة فإن أفراداً آخرين من العشيرة قد يكونون من الناحية 
العملية شركاء مع صاحب اللزمة7. وبالتدريج أصبحت الحدود وعقود 
الإيجار وشروط الحيازة قضايا ذات أهمية كبيرة وأيضاً مصادر احتكاك 
في الوضع السائد الذي كان بلا ضوابط من حيث الأساس. 





6- تختلف المراجع هنا: اما من دليل يشير إلى أن الأرض كانت ذات يوم تعتير مُلكا 
مشاعاً للعشيرة بل تقول مصادر مطلعة إن أفخاذاً من العشيرة كانت دائماً تدّعي 
ملكية مساحات من الأرض» وداخل الفخذ كان أفراد وأبناؤهم يدَّعون الحق في 
زراعة حقول منفردة. ويذكر داوسن 2017508 أن الشيوخ عموماً كانوا يوزعون 
قطعاًمن الأرض على رجال عشيرتهم». (فيرنيا 1970 068,»: 97). وكانت حقوق 
اللزمة أكثر تطوراً في بعض المناطق من مناطق أخرى (أَنظر الهامش التالي). «وفي 
منطقة الدغارة التي يتناولها فيرنياء كانت حقوق قطع معينة من الأرض ذات أصول 
قديمة نسبياً. وهذا لا يصح على مناطق أخرى .حيث أراضي العشيرة وإن كانت 
واسعة فإن المساحة المزروعة لا تشكل إلا جزءاً صغير من الكل». 

7- في «مشكلات الأرض في العراق» (أطروحة دكتوراه من جامعة لندن: 1942) 
[مقاطع مختارة اسثلها وحررها عيساوي (1966)]. صنف صالح حيدر أراضي 
جنوب العراق على النحو الآني: 

أ- مناطق ما زالت العشائرية قوية فيها؛ المنتفقء الديوانية» العمارة؛ الدليم. 

ب- مناطق المُلكيات الفردية هي السائدة فيها: سامراء ديالى» أجزاء من الحلة. 

ج-َ مناطق اختفى فيها النظام العشائري من حيث الأساس: غالبية ولاية البصرة» 
كر بلاء؛ بغداد والمناطق المحيطة بديالى, 
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وخلال القرن التاسع عشرء ولا سيّما في عهد نجيب باشا (1842 - 
9) تعززت العلاقات بين العشائر والسلطات. بمعنى بسط السيطرة 
العثمانية على مساحة أو سع (نقاش 1994 .اوهءلة/2: 33 - 43). وحُجّمت 
الإمارات الكردية القوية في الشمال» فيما ساعدت الحملات المتكررة 
في منطقة الفرات الأوسط على كسر قوى الاتحادات القبلية المحلية 
وكذلك إضعاف موقع آل السعدون الحاكمين في المنتفق. ولأن عملية 
توسيع السيطرة الحكومية كانت باتجاه واحد تقريباً هو انتزاع ضرائب 
مقابل القليل جداً من المكاسب الملموسة فإن مقاومة العشائر المستمرة 
ضد الحكومة لا تكون قطعاً مستغرّية. 

وما دامت الحكومة ضعيفة كانت جباية الضرائب تقتصر على 
الأرياف القريبة من المدن ولكن المبداً العام لجباية الضرائب كان 
يبقى بلا تغيير حين تزداد مساحة المنطقة التي تجري «تهدئتها». وكانت 
الضريبة تستند إلى نسبة من الإجمالي السنوي للغلة؛ الذي كان يتقلب 
ونوع المحصول ونزاهة مسؤولي جباية الضرائب. ويبين نموذج للنظام 
الضريبي أن الفلاح يكون في قعر الهرم» حيث على الأرجح يملك 
الأدوات البسيطة التي يحتاجها للزراعة. ويقوم بتوجيه الفلاح عادة 
للعمل في تُواح مختلفة من الديرة سركال يكون بمثابة مراقب عمل أو 
دكيل الشيخ وفي أحيان كثيرة يكون «شيخاً ثانوياً» مهمته «تقسيم قطع 
الأراضي وتحديد مواعيد البذر والحصاد وأحياناً تقديم البذور أو المال» 
(حيدر/ عيساوي؛ 1966: 163 - 164). ويأتى فوق السركال فى هذه 
المراتبية شيخ العشيرة الذي قد يكون على رأس الهرم؛ ويكون بذلك 
الوسيط بين العشيرة والحكومة (إذا وجدت علاقات كهذه)؛ أو» كما في 
أداخر الفترة العثمانية» قد يكون هو نفسه خاضعاً لملاك. 
حنى شطر كبير من القرن العشرين يبدو أن وضع الفلاح لم يتأثر تأثراً 
يذكر بأي تغيبرات في التنظيم الإداري: 
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«فى بلد حيث الأرض غير محدودة والمزارعون قلة لم يكن من 
الممكن بالمرة حمل السكان ذوي الأصول البدوية على ممارسة الزراعة 
مالم يضمن للفلاح؛ حارث الأرض الفعلي» على الآقل نصف حصة من 
نتاج كدحه)!. 

كان المصدر الرئيس للنزاعات على الأرض خلال الفترة التي تغطيها 
دراستنا وبعدها بزمن طويلء يأتي من العلاقة الجديدة بين السركال 
والملاك. وإلى أن جاء البريطانيون لم يكن بمقدور الملاك إلا أن 
يقوموا بمحاولالات ضعيفة لجباية ريوع الأرض التي يملكونها ولكن 
بعد الاحتلال والانتداب مُنح الملاك سلطة رسمية لجبايتهاء الأمر الذي 
يعني خفض مدخول السراكيل بتناسبت طردي©. وكان هذا متحسوهاً 
بأشد الطرق حدة في المناطق التي أصبح السركال معتاداً فيها على دفع 
نسبة من الإيراد إلى الحكومة. 

وحتى عام 1831 كانت السيطرة على العراق بيد باشوات المماليك 
الذين كانوا مستقلين بهذا القدر أو ذاك عن السلطات العثمانية. وكانت 
الحكومة مدعومة بفيالق من الإنكشاريين تساعدهم قوى مأجورة محلياً 
تُستخدم للحفاظ على درجة محدودة من الأمن ور المناطق المحيطة 
بالمدن. ولكن بعد عام 1831 كان غالبية المسؤولين يُعيّنون مباشرة 

من إسطنبول. وكان إيفاد المسؤول المعني إلى بغداد أو البصرة عقوبة 
معتدلة له رغم أن التعيينات كانت عادة قصير قصيرة الأمد لمنع المسؤول من 
بناء قاعدة سلطة محلية. وكانت نتيجة التعيينات قصيرة الأمد ونظام 
جباية الضرائب أن سلطة الوالي الحقيقية سلطة محدودة جداً على 
تصالحي بينه وبين الوجهاء المحليين يقوم على حاجة متبادلة (فتاح 
 -8‏ 696/2 00 .7 .م ,1919 ,انمجن | ل[اقاالطة. انصف حصة» لم يكن يطبق على 

نطاق واسع خارج بعض الأجزاء من منطقة المنتفق. 
و- انظر هنا 23/121 على مذ 1927-1931 عاسوون-ان انورلى عرزا مه ممتاتنالى 


والهامش 74,؛ الفصل الثالث. 
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7 7311806). ولعل موقع بغداد بوصفها «ولاية حدودية» كان يجبر 
الوالى على الاعتماد اعتماداً أكبر منه في أماكن أخرى على الوجهاء. 
ولكن موقعهم ذاته» المطوق بعشائر مسلحة قوية» كان يستلزم قدراً 
مساوياً من دعم الإدارة العثمانية لهم. وكانت السمة الرئيسة للتحالف 
تتمثل بتدخل عدد من الوسطاء بين سلطات الجباية ودافعي الضريبة: 

من سمات النظام المالي التركي أن كل واحد, من الحكومة فنازلا 
كان يؤجر حقوقه وينقل مسؤولياته إلى أحد آخر)9". 

جاءت «التنظيمات» العثمانية التي بدأت في الأعوام التالية على سنة 
9 لتعديل مثل هذه الترتيبات دون أن تلغيها بأي حال من الأحوال. 
وكان الهدف الرئيس لتلك الإصلاحات إعادة فرض حقوق الحكومة 
المركزية وإحكام سيطرة السلطات الإمبراطورية على الولايات. وكان 
قانون الأراضي لعام 1858 أحد أركان النظام؛ مكرساً حقوق الحكومة 
العثمانية بوصفها مالك كل الأرض ومؤجٌرهاء بغية الحصول على 
حصتها التقليدية على أقل تقدير من ثمار الأرض المتزايدة00. 

قانون الأرا اضي لعام 1858 

نص التشريع الجديد على تقسيم الأراضي إلى أنواع مختلفة يهمنا منها 
النوع الأكبر وهو الأراضي الأميرية (أي المملوكة للدولة أو من تمنحه حق 
التصرف بها)2". وكان المنطلق الأساسى للقانون أن الدولة (العثمانية) 
هي المالك الوحيد للأراضي الأميرية» وإليها تعود رقبة هذه الأراضي. 
ولها أن تمئح حق التصرف بمساحات من هذه الأراضي إلى ١ملتزمين»‏ أو 





0- ,1919 تيواز 9 لملاعدة نوزاوط دما ره عاملة ,الءبناه1؟ .8 .8 .001 امآ 
ةاصع بول 10[ "إن 4804 ,ط ماعنا ,0111 دوءره*1 ما غ011 وتلما مأ لعقماعي 
4507 0371" .1919. 

-١١‏ في تزايد لأن زراعة المحاصيل أخذت تحل تدريجيا محل الرعي. 

2- للاطلاع على عرض شامل لتصنيف الأراضي أَنظر حيدر (أطروحة دكتوراه؛ 1942) 
وفاروق + سلغليت وسلغليت ااءائيناة صة ااعاين!5-لناوية"! (1983). 


-295- 


محصلين) يستطيعون اكتساب حق التصرف بالتنافس عليها في مزادات 
دورية. وهذه الأراضي أراضٍ أميرية صرف حيث موقع 0 بوصفها 
المالك النهائي موقع واضح تماماً وحيث لا يدوم امتلاك حقوق فيها إلا 
بمعنى أن الاستمرارية لا يمكن أن تتحقق إلا بتقديم الشخص نفسه أو 
ورلته أعلى سعر في المزادات التي تُقام عادة كل ثلاث أو خمس أو عشر 
سنوات. وكان من السمات المهمة في قانون 1858: 
الزن حيازة هذه الأملاك غير المنقولة لا تكتسب إلا بتفويض من 
الذات المأمورة من طرف الدولة العليا... وتُعطى للذين يكتسبون حق 
التصرف بها سندات طابو متوّجة بالطغراي. ورسم الطابو هو «المعجلة١'‏ 
التي تُدفع مقدماً مقابل حق التصرف» (فيشر 1919 :0عطها8: 3). 
يبدو أن الهدف هنا هو شرعنة حقوق أصحاب الملكية بمنحهم 
سندات الطابو. ونظرياً فإن سندات الطابو تعطيهم حقوق ملكية دائمة 
بهذا القدر أو ذاك (من دون مزادات أو تجديد حق التصرف دورياً)؛ 
وتشجعهم على زيادة الاستثمار في الأرض من خلال ضمان حيازتها. 
وتمكّن الحكومة ودافعي الضرائب من التعامل مباشرة بينها وبينهم. 
بالطبع أن قانون الأراضي كان بعيداً عن كونه عملاً من أعمال 
الإحسان المنزهة أقدمت عليه السلطات العثمانية. فإلى جانب تمكين 
الحكومة من بسط سيطرتها على الولايات بصورة أشد فاعلية فإن 
الاتجاه المتعاظم نحو الاستقرار في الأرض وما أسفر عنه من زيادة في 
إنتاج الحبوب كان على الأرجح بمثابة دافع لانتهاج سياسة أشد فاعلية 
في جباية الضرائب. كما أن الظروف السلمية في الريف عملت تدريجيا 
على تسهيل جباية الضرائب. والمؤكد تقريباً أن الهدف الرئيس من تشريع 
القانون كان مجاراة الأوضاع في الأناضول حيث أدى تفتيت الإقطاعيات 
الكبيرة واستحداث جسم من مستأجري الأراضي بعقود إلى تفكيك قوة 
«أسياد الوديان». وكان هناك شعور بأن أصحاب السندات من المالكين 
الفلاحيين الكدودين ودافعي الضرائب» (داوسن 1932 .مه 1(0: 6) 
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مين نير امصداة أب الضرائب إلى الحكومة التي أكدت حقهم 
ولكن في العراق كانت هذه الظروف افر ما تصح على حالته. 
ولم يكن القانون مناسباً لنمط الملكية المشاعية الجماعية الذي كان 
يوعنويدا وكانت المصاعب التي أعقبت محاولات مدحت باشا إدخاله 
في المنطقة عام 1869 ناجمة أساساً عن انعدام التوافق بين النظامين. فلا 
الشريعة الإسلامية ولا القاتري العثماني يعترفان بوجود كيانات قانونية 
جمعية!03» الأمر الذي يعنى أن عقود اللزمة لا يمكن أن تُمنح إلا لأفراد 
وليس إلى العشيرة اس» أو العشيرة (ص». وهكذا كان تأثير القانون في 
«(العراق البريطاني» إعادة سلطة شيوخ خ العشائر أو حتى مس سي 
أفراد حقوقاً في أراضي كانت ذات ملكية مشاعية أو ملكية مشتر 
القادة والأتباع. 


تطبيق قانون الأراضي في العراق 

رغم نشر قانون الأراضي في عام 1858 فإنه لم يُطبق في العراق إلا 
بعد أن أصبح مدحت باشا والي بغداد في عام 1869. وفي البداية حاول 
مدحت باشا أن يفرض خضوع العشائر بحملات عسكرية» ولكنه» على 
النقيض من الولاة الذين سبقوه» اتخذ أيضاً خطوات قاعلة لتحقيق 
الاستقرار في الأرض. ولكن سياسة توزيع استدّات الطابو أسفرت 
عن نتائج تكاد تكون معاكسة تماماً لما كان ينويه مدحت ياشا على 
ما يبدو”". فإن الكثير ممن تقدموا بطلب سندات الطابو لم يكن لهم 
حق فيها: مخاوف أصحاب اللزمة الأفراد من مصادرة حقوقهم بطريقة 
سلسو وه وراك ود تكله 
23 أجاز قانون صادر في ! آذار/ مارس 1914 حق الهيئات الجمعية في التملك ولكن 

هذا كان عملياً يقتتصر على شركات الدولة أو البلديات. 
2 انظر حيدر/ عيساوي 1«ه.و1/ :110100 (1966), جويدة 116 (1993)؛ ووريئر 


ممه /لا (1986) » لونغريغ (1925) 11 11 هآ : 306)» قاروق - سلغليت وسلغليت 
(1983), 
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ماء أو أن التسجيل قد يسهّل عملية التجنيد الإجباري»؛ أو عدم وجود 
فائدة تُجنىء أو قد يكون هناك حتى شك يثار في المطالبة بما يعتبرونه 
أصلاً ملكهم؛ كل ذلك أثنى أصحاب الحقوق المشروعة عن تسجيل 
حقوقهم. وعليه: 

«كانت طبقة حاملي سندات الطابو التي أَنشِعت بهذه الطريقة على 
الدوام هدفاً لأشد صنوف العداء مرارة من جانب رجال العشائر... لكن 
العشائر لم تكن دائماً مستعدة لتحدي السلطة بشكل سافر. وكثيراً ما 
كان زعماؤها يُستّرون بالأرضء وكان المشتري في الغالب يكتفي أولاً 
بالتريث متنظراً الوقت المناسب. وعندما تكون السلطات مغترة بنفسها 
وقوية بما فيه الكفاية لتمكينه من أخذ الحصة المقتطعة عرفاً لمالك 
الأرض فإنه يستعيدها أو يستعيد شيكاً ما أقل. وعندما تكون الأوقات 
عصيبة فإنه يتوصل إلى تفاهم مع شيخ العشيرة الذي يؤجر له حقوقه 
مقابل جزء ضئيل من قيمتها الاسمية»09. 

ما كان يحدث في مناطق عديدة إِنْ لم يكن في أغلبها أن شيوخ 
العشائر يسجلون الأراضي باسمهم وبذلك جعل الديرة كلها من الناحية 
العملية والفعلية مُلك صاحب السند. 

ولكن يجب عدم المبالغة في تقدير نتائج سندات الطابو بمعنى أنها 
لم توزع توزيعاً واسع النطاق. وبعد رحيل مدحت باشا توقفت دائرة 
الطابو عملياً عن العمل بوصفها دائرة لتسجيل الأراضي طيلة ما تبقى 
من الفترة العثمانية» وأسهمت عوامل أخرى في'تضييق مجال نشاطها. 
وأصبح زهاء 30 في المئة من كل الأراضي في ولاية بغداد ملكية 
شخصية للسلطان العثماني» وكانت تتولى مسؤولية هذه الأملاك السَئة 
أو أملاك السلطان» التي تشمل حقول الشلب (الرز) في العمارة» دائرة 
خاصة وبالتالي لم ُسجل قط في الطابو. والأكثر من ذلك أن السلطات 
سرعان ما أدركت مساوئ الطبيعة الدائمة لهذه الصفقة. فالاغتراب 





5- أنظر الهامش 0! أعلاه اكن«ده!] .01 ].٠.‏ 
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الدائم عن الأرض بين سكان الريف يعني فقدان سلاح ماض من أسلحة 
السيطرة في حين أن إصدار عقود إيجار لأراضي أميرية صرف يمكن أن 
يفتصر على مستأجرين موالين وجديرين بالثقة. وبحلول فترة الاحتلال 
البريطاني كانت غالبية الأراضي ما زالت تعود إلى هذا الشكل الثاني من 
الحيازة مع اقتصار الأملاك المسجلة في الطابو ضمن المنطقة الإروائية 
على الأراضي القريبة من المدن وضفاف نهر ديالى والشامية وأجزاء من 
المتتفق» وبين الفاو والقرنة في الدلتا09. 

وهكذا فإن «نظام الحيازة» الذي كان سائداً في عام 1914 لم يكن 
في الحقيقة نظاما على الإطلاق بل خليطا من الممارسات المختلفة في 
مناطق مختلفة. كما أن تطبيق قانون الأراضى في ظروف كان القانون 
على الأقلب لين مفاسياً لهاء أوعد وضعاً شاذاً للغاية قبلته السلطات 
البريطانية على أنه هو الوضع الطبيعي. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها 
سلطات الاحتلال والانتداب لكى تؤكد أن سياساتها ليست تجديدية بل 
هي مجرد محاولات لاتباع ممارسات قائمة فإن ما تمخض عنه ذلك 
هو انتقاء تلك الممارسات التي تيسر النظام الأبسط والأشد فاعلية 
للسيطرة الإدارية مصحوباً بجباية أكبر قدر ممكن من الضرائب. وكانت 
أهم ثنيبة أمنقرت عتها .هذه الساسة إإبداة عدد صغير من أضحات 
الملكيات الكبيرة» إما من خلال اقتطاع أراض تُمئح هبات إلى أفراد أو 
من خلال إجراءات هدفها تعزيز سلطات شيوخ العشائر وملاك الأرض. 





6 لخص داوسن 1000000 الوضع على النحو الآتي: #يموجتب التطبيق النظامي لقانون 
الارض فإن كل أراضي الدولة التي يلتزمها ويستخدمها أفراد يجب أن تُستملك 
بحيازة الطابو ولكن حبازة الطابو لم تكن تُمنح بانتظام عندما شرع المَانون 
و بالتالي كانت حيازة الطابو هي الامتباز المْر ضي والمتحقق بشكل ناقص لقَلة من 
الأفراد بدلاً من الحيازة النظامية لأرض الدولة كما كان يراد د لها. وفي حالات كثيرة 
كانت حبازة الطابو , منج بلا شك لمن يجوز لهم التمتع ببحفوفها و والقاد درين على 
نفيذ الالنزامات المترتية علليها عليها. ولكن كقاعدة كانت تُمنح بلا أي تحقيق وافٍ في 
دغارى متضاربة». داوسن (1032) اوسن 2!: 19 
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السياسة والممارسة تحت الاحتلال البريطاني 


بين تشرين الثانى/ نوفمبر 1914 وأيلول/ سبتمبر 1915» تقدمت 
القوات البريطائية من الفاو إلى الكوت» وهي مسافة تبلغ نحو 400 
ميل. وبما أن غالبية الموظفين الإداريين العثمانيين غادروا مع الجيش 
الجن المشيار 37 كرا سسطلانية ل ينانا بن لجرب رجت 
نفسها ليس في مواجهة أهداف عسكرية فحسب بل مهمة إدارة الأراضي 
المحدلة أيضاً. وبححلول ضسريف 1915 كانة هناك قباط :سياسيون في كل 
المدن المهمة على ضفاف دجلة والفرات وصولا إلى الكوت والناصرية. 
وخلال الأشهر القليلة الأولى لم تكن هناك جباية للضرائب على نطاق 
واسع» وفي المناطق الأبعد والأقل هدوءاً مرت سنوات قبل أن تُفرض 
أي ضرائب أصلا .٠‏ ومع ذلك بدأت الجباية حيث كانت السيطرة ة البريطانية 
مُؤمّنة وكانت تُتفذ بكفاءة وفي منطقة واسعة حتى أن دقة العمل طُرحت 
بوصفها من الأسباب الرئيسة لثورة العشرين27. ورغم أن الأساليب 
البريطانية لم تختلف من حيث المبدأ عن الأساليب العثمانية فإن مطالب 
العثمانيين بالضريبة كانت نادراً ما تُلتّى إذا بيت أصلاء يسبب اتنعدام 
الوسائل اللازمة لإنفاذها. وعلى النقيض من ذلك كانت مثل هذه القوى 
متاحة تحت تصرف البريطانيين» ولم يترددوا في استخدامها. 
كانت الضريبة ترتبط ارتباطاً لا ينفصم بحيازة الأرض»ء وهنا أيضاً كان 
7- بلغت جباية الضرائب في لواء المنتفق 33557 روبية (نحو 20 ألف جنيه إسترليني) 
في 1916 - 1915» و135139 روبية (نحو 8400 جنيه إسترليني) في 1918 - 1917 


و1661823 روبية (نحو 04! آلاف جنيه إسترليني) فى 00 .1919-0 
4 696 60 .31 .م1921 باتممعجا, 

«لا شك في أن الكفاءة في جباية الضرائب أعلى مما كانت في زمن الأتراك ولكن 
هذا لا يبدو سبباً وجيهاً للهجوم.. ٠.‏ ويجب أن نتذكر أن الكفاءة في الجباية تشمل 
ولا تنفصل عن توزيع العبء توزيعاً أكثر مساواة». ويبدو أن مثل هذه الأفكار التي 
تستحق الثناء عن اللعب النظيف وقعت على تربة قاحلة فى الفرات الأوسط. 

لإاسل 21'ات 724 همعن '!' يمتلصل نذا عاماكه لرفاءع5 مز بلملطئرة8 ,لمع ناتاه 
/١8 /1920 //8 2‏ 104722 5ع8 ططيا .1920. 
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ورف السلطات البريطانية المعلن الإبقاء على الأوضاع كما وجدوها 
بهذا القدر أو ذاك. وفي عام 1919 أصدر مفوض الإيرادات الضريبية 
إعلان مبادئ بالغ الأهمية: 

«يجب أن نعترف بأن مهمتنا هي في المقام الأول ليست إعطاء حقوق 
لمن لاحقوق لهم وإنما ضمانها لمن يمتلكون هذه الحقوق»)9". 

جرى الالتزام عموماً بهذه السياسة» رغم أن إجماعاً عاماً لم يكن 
متوفاً بأي حال من الأحوال على أن ما هو موجود من هذه الحقوق 
مكّسب عن حق أو بشكل قطعي لا مرد عنه. وأعيد إحياء دائرة الطابو 
التى كانت المؤسسة الوحيدة لتسجيل سندات الملكية في العهد 
العثمانى. وبصفة عامة فإن المبدأ الهادي الذي ارتكزت عليه السياسات 
العيازية والمالية والعشاقرية للإدارة المدنية خلال الجرب» واستمر 
من حيث الأساس خلال فترة الانتداب» هو الحفاظ على ما ترى من 
المناسب تسميته «ممارسة تقليدية»» والإبقاء على الوضع القائم على 
ما يُترَض. وحاولت السلطات البريطانية أن تُحافظ على نظام يقوم 
على «التقليد» من جهة وعلى النموذج العثماني من الجهة الأخرى» 
مع الاعتقاد بأن هذا الثاني ليس سيئاً على نحو متأصل بقدر ما كانت 
إدارته سيئة. ونشأت عوائق متعددة إثر اعتماد هذه المبادئ. قأولآء أن 
القانون العثماني لم يكن يمت بصلة تذكر إلى الكثير من أشكال الحيازة 
التي كانت سارية فعلاً في العراق» وهى حقيقة» بقدر ما كانت السلطات 
على علم بها فإنها لم تأخذها بعين الاعتبار. والأكثر من ذلك أن القانون 
العثماني حتى عندما كان نافذاً فإن تطبيقه لم يسبق زمن مدحت باشاء أي 
زهاء 45 عاماً قبل عام 1914. وأخيرا» أساءت السلطات البريطانية فهم 
طبيعة التنظيم العشائري وتأثير السياسات العثمانية فيه» عازية السبب 
الرئيس لتفكك التنظيم العشائري إلى هجمات من سبقوها عليه وليس 
إلى قرى طبيعية ناجمة عن عملية التوطن والاستقرار في الأرض. 





-١5‏ أنظر الهامش 10 أعلاه. 
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السياسة العشائرية 
بصفة عامة جداً كانت سلطة الشيخ في مجتمع بدوي ما قبل زراعي 
تقوم على أساس درجة من المصلحة المتبادلة» على تضافر بين السمعة 
والتراضي حيث لهذا الثاني دور بالغ الأهمية: 
«يميل الأشخاص إلى اعتبار القائد حَكَما يمكن الطعن بحكمه» 
ومن الجائز استبداله» (روندو 1936 غ6امكهه1: 6) 
كان المسؤولون البريطانيون يرون أن تشظي سلطة الشبخ وتفككها 
كان بسبب السياسات العثمانية في إثارة الفتنة بين العشائر وفروعها. 
وكان هدفهم المعلن إعادة الأواصر المقطوعة بإحياء سلطة الشيخ 
«التقليدية»» الأمر الذي سيوفر أساساً للولاء للإدارة المدنية وكذلك 
تبسيط مهمة حفظ السلام في الريف وتقليل التكاليف. ويبدو أن هذه 
السياسة» بالإضافة إلى فوائدها العملية» كانت مبرّرة بافتراض وجود 
التقاء في المصالح بين الشيخ والعشيرة. وكان هذا الإحساس بالتلاحم 
اعتراه الضعف في الحقيقة» وكثيراً ما كان يختفي تماماً عندما يصبح 
الشيخ ليس مؤهلاً فحسب بل وقادراً على الاضطلاع بوظائف الملاك 
وجابي الضرائب. وكان أهم أداة رسمية في السياسة البريطانية تجاه 
العشائر نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية (باختصار نظام دعاوى 
العشائر)» الذي صدر أول مرة في عام 1916 لفض النزاعات في الأراضي 
المحتلة احيث يكون أحد الأطراف أو أي منها من أفراد العشائر»!9". 
كان المبدأ العام في أساس نظام دعاوى العشائر أن رجال العشائر 





9- يُعرّف رجل العشيرة بأنه «فرد ينتمي إلى عشيرة من أعرافها تسوية نزاعاتها حسب 
العرف العشائري». نسخة 1918 من نظام دعاوى العشائر مدرّجة في «التقرير 
الخاص عن التقدم في العراق 1920 - 1931». للاطلاع على وضع مشابه بعض 
الشيء انظر تطبيق السلطات الفرنسية لأعراف البربر فى المغرب عام 1930 بإقامة 
محاكم عرفية للسكان البربر خصيصا. أنظر براون (1976) «بوه,13: 198-202 
وهر يستنغتون (1978) «مابرهزوزه!!: 448 - 443 
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النظام. يضاف إلى ذلك أن فروعاً كاملة من العشيرة يمكن نقلها إلى 
مكان آخر من المنطقة التي تغطبها صلاحية الضابط السياسي» وبموجب 
الباب 40 سبع الصيت» الذي أدرج الانحقاً في النظام القضائي العراقي 
لاستخدامه ضد المعارضين السياسيين» فإن «الأشخاص الخطيرين») 
يمكن أن تُفرض عليهم الإقامة خارج مناطقهم السكنية» وهو نوع من 
النفي الداخلي» حسب اجتهاد المندوب السامي. 

جاءت صياغة نظام دعاوى العشائر الأصلي وإصداره مجدداً في عام 
8+» وفق الافتراض القائل إن الإشراف العام يكون بعهدة الضباط 
السياسيين البريظانبيق لأن توظيف عراقيين في مناصب إدارية رفيعة 
لم يكن وارداً بعد. ولكن فيما بعد أدرج بند لاستحداث قضاء عشائري 
منفصل في القانون العضوي بإصرار من سلطات الانتداب» وأصبح نظام 
دعاوى العشائر نفسه جزءاً من القانون الاعتيادي للبلد في كانون الأول/ 
ديسمبر 1924. وفي هذا السياق لجرت تعديلات مناسبة على النص 
للاستعاضة عن المسؤولين البريطانيين بمسؤولين عراقيين. وبا لاشتراك 
مع العديد من جوانب الجهاز الإداري الذي أدخل خلال الحملة في 
بلاد ما بين النهرين فإن فكرة استحداث قضاء عشائري منفصل كانت 
مستوردة مباشرة من الهند. وكان السير هئري دوبس» مفوض إيرادات 
الغمريبة ولاحقاً المتدوب:السامىء ومعاصروه متأئرين تأثراً قوياً بطرق 
السير روبرت سانديمان م +1 :5 حاكم كهارستان في 
الأقاليم الحدودية الشمالية الغربية في الهند أواخر القرن التاسع عشر. 
وكان حل سانديمان للمشكلات الناجمة عن الحروب القبلية والنزاعات 
داخبل القباقل نفسهاء منح اعقراف رسمي يزعماء القبائل وقوائيتهاه 
وتعيين هؤلاء الزعماء» تحت إمرة الراج البريطاني» لضبط مناطقهم. 
وكان ذلك على أساس الافتراض القائل: 

«إن ميزان القوى يتغير مباشرة بإعطاء الزعماء القبليين إمكانية تشغيل 
خدم مسلحين» وحين يكونون مدعومين بمخصصات مناسبة وسمعة 
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الارتباط بقوتنا فإنهم يستطيعون أن يفرضوا سطوتهم ويفرضوها بنجاح 
لإبقاء قبائلهم في حدود النظام» (ثورنتون 1895 »2ماصتمط1: 301). 

كانت الفائدة المتحققة للسلطات البريطانية فى الهند والعراق على 
السواء أن إدارة مثل هذا النظام زهيدة الكلفة للغاية» وإن زعماء القبائل 
الذين ينالون هذا الشكل من الاعتراف الرسمي يدينون بسلطتهم كاملة 
للإدارة المركزية. 

وأشان السير هنري ماكماهون 110113502 116015 :51 (رئيس دوبس 
في مصر) إلى أن البلدان التي يوجد فيها نظام عرفي وعشائري؛ يشكل 

«... أداة لمكافحة الجريمة لا يفوقها أي نظام آخر يمكن أن نستحدثه 
ببساطتها وفاعليتها «السبب وميط ع و ألديلوم على لايع وخصرميات 
وعنعنات السكان الذين انبثق ثق منهم وتطور على أيديهم خلال فترات 
مديدة من الزمن لتلبية متطلباتهم ومعالجة إخفاقاتهم)20. 

لاحظ دوبس أن «الخطاب الرومانسي» لنظام قضائي منفصل خاص 
بالعشائر يستحضر من بعض النواحي الفكرة الأبوية التي سبقت الإشارة 
إليها» بأن إخضاع «رجال عشائر بسطاء» للعمليات القضائية النظامية 
سيكون غير معقول وغير عادل7©. وما لا يبدو أن دعاة هذا النظام 
استوعبوه بسهولة هو أنه نهما بلغ من «فاعلية»؛ كان يتبح إمكانات غير 
محدودة لإساءة استخدامه. وفي مواقف حيث المدعي العام يقومٍ أيضا 
بدور القاضي وهيئة ة المحلفي: فإن حسابات قديمة يُمكن أ تسرف 
وتستها بكل سهولة. وأكد ليتش (اعمعآ هذه النقطة حين كتب عن كرد 
العراق فى الثلاثينيّات: 


0- ,تطاءم :1924 معططعامع8 8ن 2140 .0 .5 ,0 .2 (رمتفامل) برعلان 





0 ماخططنذ] 


70.1 / 4/ 8 عات عنامال ,11017قل 
1 أنظر الفصل الأول ودوج (2003) 0006: :84-100 
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«إن دعم الحكومة «لزعيم العشيرة» كثيراً ما يمنح هذا الفرد سلطة 
استبدادية غريبة تماماً عن نظام الحكم العشائري» (ليتش» 1940: 19). 

الأكثر من ذلك أن من الاحترازات المهمة في «نظام سانديمان» 
التي أي ني الهش إلى هاي فد الزهينة وبضاط»ه» أ براق الرئج 
البريطاني العام كان يقوم بدور محكمة الاستئناف الأخير. وفي العراق 
لم يكن هناك استئناف ضد القرارات التي تُتخذ في إطار نظام دعاوى 
العشائر. . واعترف دوبس في عام 1926 بأنه لم يكن يستطيع التعليق على 
الانتقادات الموجهة إلى إدارة النظام لأن «سجلات النزاعات التي فضت 
بموجبه لا تمر أبداً علي 01. 

زد على ذلك أن هذه الصيغة» بصرف النظر عن نيات مهندسيهاء 
أوجدت في الحقيقة طبقتين من المواطنين العراقيين» فضلاً عن 
تقويض المبدأ العام القائل بالمساواة أمام القانون. وكما لاحظ مراقب 
معاصر (وكما سنوضح أدناه) فإن رجال العشائر الذين يرتكبون 
جريمة قتل «كانوا يُغرّمون مبلغاً بسيطاً من المال» لا أكثر أو يُسجون 
فترة قصيرة (دوج 2003 .20086: 97). والأكثر من ذلك أن الفصل 
الضمني بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في المؤسسات التي 
آقاسها سلطات الاقناب كف تدويجيا من الوجره بهرور الوقسه وان 
السلطة التنفيذية استغلت نظام دعاوى العشائر بكل بساطة لتسخيره 
في خهمة غاياتها همي 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1931 قُتل عبد الله بك الصانع مدير عام 
وزارة الداخلية في مكتبه في الوزارة على يد عبد الله فالح بك السعدون. 
وكانت القضية واضحة تماماًء وحُكم على القاتل بالإعدام. وتعلل عبد 
الله السعدون لدى استثئناف الحكم بظروف تخفيفية مؤداها أن الصائع 
تزوج ابنة رئيس الوزراء الراحل عبد المحسن السعدون رغم معارضة 
2- ماخ" ععتاقن[ ,131101 ,لطاع تعطسعععص 16 ,5353| 20] ,وزالوسوره" ماوططمرر 

اهلا 8/4 
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عائلة السعدون بسبب أصوله المتواضعة. وأوضح القاتل أن من واجبه 
أن ينأر لشرف العائلة بقتل زوج ابئة أخيه؛ وإن هذا العمل يجيز له أن 
اقم بموجب نظام دعاوى العشائر. وتكلل عذره بالنجاح» 7 5 
الحكم الصادر علي إلى فترة من السجن7©. ويمكن أن نرى الوجه 
الآخر للعملة متمثلا بإخضاع المتهمين «من سكان المدن) أو بصفة 
عامة إخضاع المعارضين «السياسيين» للقضاء «العشائري»)؛ في معاملة 
المدانين بسبب مشاركتهم في التظاهرة التي خرجت ضد السير الفريد 
موند 3/020 418:60 5ذ5 في عام 1928 أو في الإضراب العام سنة 1931. 
إذ حُكم على هؤلاء المتهمين بفترات من النفي داخل البلد بموجب 


الباب 40 من نظام دعاوى العشائر9©. 


التطبيق العملي للسياسة العشائرية والضريبية 

حتى فى مجتمعات ظلت سلطات الزعماء المحليين قوية فيها كانت 
سياسة دعم الحكومة لزعيم مختار تسبب استياءً وتململاً. وفي العراق 
خيق تراجعيت سلطات الشيوخ بدرجة كبيرة» كانت المصاعب جمة. 
ويقول تقرير كتب عام 1917: 

اكانت الزراعة المتوطنة والحضارة المتمددة تعملان على تفكيك 





23- لش حله ع8 طهالساطم "زه عع لسل/ة ,168/ 17/ 7 عاذظ بتمنعاما ,ان 1طة بأطاءط 
ألل80 . 

4- تللم امممصهط امتمه2-ثامم ,44ا/ 7/17 علتظ ,تمتهاما ,تللظ بتطاعط 
عن" مه 1928 مذومر] ها لصها! لع الم عزى له اتوتلا عطاكه دوتقهعه0 عطا مه 
قعه"! لوماءتمسلز عط اكصتمعه أمعاوم مز للطبيهذا مزع انها؟ لمعمهن ,71/4/22 
الالاا. قارن: ٠‏ 
«لا بد من أن قادة المعارضة امتعضوا جداً حين اكتشفوا أن السلطة التنفيذية نستي 
أن تعتقل وتنفي إلى أماكن بعيدة من العراق محرضين .يي و ووو أرجده 
لاي مقو ايوب اليجست 4 بيج صم أهوار العمارة' 176 
السبر هئري دوبس في عام 1916 لفض النزاعات العشائرية في 
931 اكنيرسطم 21 اها لضه اكمذا "فلل 
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العقبيرة وإضعاف لقورة الشيوخ. . وإن إعادة سطوة الشيوخ واستمرارها 
مشكلة لا مستهان بها في إدارة الأرض بين مشكللات الولاية)9©, 

لفك المحاولاك الرسمية لإنهاء هذه السياسة بما يعنيه سما من 
توسيع لسلطات الحكومة المركزية» حماسة تكاد تكون محرجة على 
الممقوق المتحلي: :وفي عام 1919 وصف القائم بأعمال المندوب 
المدني المأزق الذي واجه السلطات البريطانية في سياق إعادة بناء 
الجهاز الإداري في الشامية على النحو الآتي: 

«وافقت العشائر على النظام الجديد بابتهاج حتى أنها أبدت استعداداً 
يفوق الحدود للتخلي عن ولائها لشيوخها والتعامل مباشرة مع 
المسؤولين المدنيين بشأن الضريبة وغيرها من الأمور). 

أثار هذا مسألة مبئية مهمة: 

«... أليس حرياً بنا أن نهدف إلى شكل «بيروقراطي» من أشكال 
الإدارة... يتضمن سيطرة حكومة مركزية سيطرة مباشرة والاستعاضة 
عن الاتحاد القبلي القوي بالوحدة العشائرية أو دون العشائرية الأصغر 
تمهيداً لملكية الأرض ملكية فردية بدلاً من الملكية المشاعية» أم ينبغي 
أن نهدف إلى الإبقاء على سلطة الشيوخ» وتقويتهاء بعد إخضاعها 
لإجراءات تحوطية رسمية» وجعلهم وكلاء الحكومة وممثليها الرسميين 
في مناطقهم؟ وهذه السياسة الثانية اعتّمدت بالفعل» لعدم وجود سياسة 
أفضلء في ولاية البصرةء وخاصة في لواء المنتفق: هل كان من الحكمة 
تطبيقها على ولاية بغداد؟» (ولسن 1931 ,مهو|ا1/ل؟: 77-76). 

أصبحت سلطات الشيوخ في مناطق شاسعة من العراق كمية مهمّلة 
تقريبا إلى أن أعادت الإدارة المدينة هذه السلطات أو في بعض الحالات 
أوجدتهاء وتوسعت هذه السياسة عموماً في ظل الانتداب. وهكذا أقنع 
الشيوخ والملاك مقابل تنازلات ضريبية وغير ضريبية» بدعم الحكومة 





5- #نلادروون12 031 دأتوالا 22 لم راجية3] بلك 4 عااتك باك +[ بازورزن2 ملاتا ساعتصتطل 4 
21 0371/3406 ,ازول 
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على المستويين المحلي والوطني. ورغم انتشار سلطة الحكومة العراقية 
تدريجياً من المركز إلى الأرياف» واستخدام القوة الجوية الملكية 
البريطانية لمنع أي عراقيل جدية تعترض العملية» فإن الأمن الداخلى» 
لكيلا يكون باهظ الكلفة» أصبح يعتمد على تعاون الشيوخ في العمل 
على حفظ السلام وجباية شيء بسيط من الضريبة. وفي السنة المالية 
84 - 1925 أعطي الكثير من الشيوخ الكبار في العمارة إعفاءات 
ضريبية بعدية تحديدا بسبب (إعادتهم توكيد شكاواهم في اللحظة 
الصعبة نوعا ما المتمثلة بتمرير المعاهدة (معاهدة حزيران/ يونيو 1924) 
ولاشك في أن هذا الظرف منح الشيوخ أهمية خاصة»9. والمثال التالي 
من السماوة أيضاً له فائدة توضيحية: 

الأسفرت قترة غياب الحكومة في المنطقة عن تفكك العشائر 
تفككا متسارعاً. وكان كل زعيم تافه استطاع أن يكسب ثلاثة أو 
أربعة أنباع؛ يرفض أن يطيع شيخه ويتصرف كما يحلو له. هذا 
الوضع غير مريح للحكومة؛ والآن يجري الاعتراف رسمياً بعدد 
معين من الشيوخ. وسيكون مثل هؤلاء الرجال من الرابحين الكبار 
من إعادة بسط سيطرة الحكومة:» التى تعنى أيضاً إعادة سيطرتهم على 
عشائرهم. وسيجأر الشيوخ دائماً بالشكوى من مسألة الضرائبء أمام 
أتباعهم. وهم في الحقيقة... الرابحون منها. فهم من كل الضرائب 
التي يقومون بجبايتها للحكومة يقتطعون حصة لأنفسهم. وبالتالي 
كلما زاد ما يُعرف عن مطالبة الحكومة بالضريبة» زاد ما يستطيع 
الشيوخ اعتصاره من الفلاحين وزاد ما يقتطعونه لأنفسهم. وكان لافتا 
للغاية أن جميع الشيوخ أخذوا يزهون بملابس جديدة ما أن بدأت 
جباية الضريبة في السماوة».07 





36 5] 0696" ) ,25-26 ,جرم 1925 بابمدك | مم1 
27 رظانا نوين | ا على ما لططياة) ,4 ل) بلابط لصف ب 1م01116) عملحف؟ امععدره يكنا 


5 21 عنم ,1923 وباصوينر] 23'إن 2ك ,ذلا 
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أحياناً كان الخيار الرسمي للشيخ الأكبر يتعارض بصورة قاد أن 
تكون هزلية مع الحقائق الاجتماعية - السياسية. ففي عام 7 عين 
علي سلمان الدليمي ليكون شيخ دليم البيرق (فيلق الإبل)» والزعيم 
الرسمي للقبيلة. ونظر الآخرون من أفراد قبيلة الدليم ببعض الاستهجان 
لترقيته» ولاحقاً كان هذا هو موقف الحكومة التى كانت ملرّمة بدعمه 
ماليا. ولكن بعد ثورة العشرين 

«وافق عدة شيوخ عشائر... لتفادي معاقبتهم على ارتكاب أعمال 
عدائية... على الاعتراف بعلي سليمان شيخ مشايخهم... ودفع 
مستحقات المشيخة المتعارف عليها)3©. 

تمكن علي سلمان من جباية هذه الحصص لمدة عامين» ولكن 
بحلول عام 23 وبقدر معين من التشجيع الصامت من مقر اللواء 
على ما يبدو, رفض السراكيل أن يدفعوا. ومع وصول متصرف جديد 
طالب علي بإعادة حقوقه إليه. واكتشف المفتش الإداري أن الشيخ 
ضاري (الملاحق على قتله الكولونيل ليتشمان في عام 1920) هو شيخ 
مشايخ الدليم قبل أن تحتل القوات البريطانية مدينة الرمادي. ويبدو أن 
علي لم يكن له حق بالمنصب في الواقع. ورغم إدراجه بصفة شيخ 
مشايخ الدليم في ملفات وزارة الداخلية في بغداد فإن وجوده 2 الدليم 
نفسها كان يعيق جباية الضرائب لأن من الأسهل بكثير في الواقع جباية 
الضرائب من امسر اكيل مباشرة©. وكان الاتحاد القبلي الذي يسيطر 
عليه علي» كما يفترض» يضم فلاحين 00 وفي عام 6 طلب 
دوبس في الحقيقة أن تتولى الحكومة جباية ضرائب علي بالنيابة عنه 
من فلاحي قناة كرمة خاور والكرائد (معدات الري) على امتدادها. وإذا 
أمكن ذلك فإن علي: 
28- عاذ" نتمتعاما ,81101 ,تطاءدآ .1924 لإتةناتتول ,اتم؟! عنوعيع | رزواسط 

تمستهان5 ثلث" تكانإهط5 ,15/ 22/ 7. 


9- ,ماما ,1311017 بتطاعط .1924 “ووولح 13 ها أقناون4 27 بارممعخ]1 متقاسط 
امطتةلن5 تلق" داءالرهطة ,15/ 22/ 11167 
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١‏ تخلى عملياً حينذاك عن موقعه كشيخ للفرع البدوي من القبيلة» 
1 لني ل يأثي منه ربح أو تشريف بل الكثير من المتاعب. ياكن هذا 
كر بيجعلة هلم الفائدة تماماً لاستايوينة. ... ومن لكر أن رين 
بيد باسعد يي سبو عرباك ا عاتبوي اد 
في الصحراء. ع 
وردَّت وزارة الداخلية: 
اارغم ضرورة إيجاد صيغة ما تحدد مسؤوليات علي إذا تقرر أن تُجبى 
له نسبة مئوية من الناتج الإجمالي للكرمة» فإني لا أعتقد أن من العملي 
جعله مسؤولاً عن جميع بدو الدليم. بيد أن المسألة الرئيسة هي الحفاظ 
على سلطة سائر الشيوخ واستخدامها لتعزيز الشرطة»69. 
خلال الفترة التي أمضاها ياسين الهاشمي متصرف لواء المنتفق» 
تبدى بشكل ساطع الافتراض البريطاني الذي يذهب إلى أن ما هو لخير 
الشيخ يجب بحكم هذه الحقيقة أن يكون لخير العشيرة بصفة عامة!!6. 
وكان ياسين الهاشمىي عين فى حزيران/ يونيو 1922: تلقى سلفه «لدى 
تعيبنه بقرار من الملك في تشرين الثاني/ نوفمبر 1921 أوامر مباشرة 
بإخضاع الشيوخ للطاعة»)62 وحاول هو وياسين الهاشمي العمل في 
هذا الاتجاه. وفي أوائل آب/ أغسطس 1922 حاول الهاشمي الاستعاضة 
30- سر005ا120 ما كثالة /تتصرن) :2607 ,0 ,5 ,0 .ا بتعطاماء0 17 ,ؤذالة/011ره0) ما ؤنااه12 
77/15 عاذ معام[ ,017كل8 بتطاءعط .36791/ © 70 ,1925 ءمماء0 21 
5 ام“ طعاتزهطة. 
يد بكلمات إداري معاصر آخر فإن السياسة البريطائةِي الكو ميستتز مق خلاك 
الزعماء الطبيعيين الذين أنجبتهم تربة البلد» أي شيوخ العشائر». تومساس 
([193) قهمرمط]: 24, 
00 دقع تطو 001 عطا :10 علها5 غ0 بصماء 50 0 بلمقلطعد8ظ بتعصمذووتدرسرهن طعت 
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عن مدير ناحية البطحاء الشيخ منشد الحبيب بموظف دائمي من بغداد 

ولكن رجال عشيرة منشد الحبيب خطفوا مرشح المتصرف حين كان في 

طريقه لتسلم مهام عمله”0. ونتيجة لذلك» حدث بعد بضعة أيام: 

”.. إن نفراً من النكرات العشائريين» مدفوعين من قائم مقام الناصرية 
عبد الكريم السبتي» اجتمعوا... وقرروا إرسال عريضة يحتجون فيها 
على أي شيخ عشيرة يتولى منصب مدير التاحية... وكان هذا موجها ضد 

شيوخ قضاء الناصرية)69. 

الشيوخ أنفسهم نزلوا الآن إلى حلبة الصراع شاكين لمستشار المنطقة 
من أن "مصالح خارجية» (المقصود مسؤولون حكوميون صغار) تتآمر 
مع السراكيل لتلفيق تهم باطلة ضدهم بلغت أسماع المتصرف. ورغم 
المصاعب المعروفة التي أحدثها فرض مشيخة المشايخ وتعيين شيوخ 
مختارين كدافعي ضرائب في المنتفق وما أسفر عن 'ذلك من معاناة 

للسراكيل فإن مستشار المنطقة لخص الوضع على النحو الآتي: 

«كانت الصعوبة الكبيرة التي واجهتّها مع المتصرف إقناعه... بأنه 
لمجرد أن عدداً من السراكيل غير المهمين أبلغوه بأنهم يقفون ضد 
شيوخهم فإن هذا لا يعني أن عشائر الشيوخ لاتقف وراءهم بصلابة. كما 
أن هذه ليست قضية زمرة من الشيوخ الذين يحاولون فرض إرادتهم على 
الحكومة بل قضية ممثلين عن الفئات الزراعية المصممة على الدفاع عن 

مصالحها التى تعتقد أنها مهددة)69. 

3- كان منشد الحبيّب مؤيداً للسلطات البريطانية خلال ثورة العشرين» وبقي على اتصال 
في أحيان كثيرة مع المقيمية خلال الانتداب. انظر ,وها لهدمموه5 ,811017 بزرالم 
؟تآغه أجتعقط0 عط 1ه ما الالاهطن1حله لتاقصهك8 ,728/ 27 معازم 

4- 24/48131/ 0 00 .1922 ننوطسعامء5 ١‏ ,رومع عممعونااعنم] برلاطع تصاره, 


5- الظر الهامش 4» الفصل الأول. قارن ها 116نا؟ بته 0111 لمعناتادم رنروه لاه روزه لز 
0 قناع نالى 6 ,اع 15510 1اتدزه© [أبز) 


يشير الضابط السياسي فى الحلة الميجر يولي نإءااناط 11207 في تراسله مع 


المندوب المدني إلى أحاديث مع أسرى قبض عليهم خلال الانتفاضة: «... إنهم 
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نتيجة للعمليات التي بدأتها سلطات الاحتلال البريطاني خلال 
الحرب وبعدها مباشرة» دكت الحكومة العراقية تعتمد تعتمد اعتماداً 
متزايداً على خدمات شيوخ العشائر وتعاونهم. وكان هناك ميل لتمكين 
أفراد أقوياء من حيازة مساحات من الأرض مقابل ضريبة قليلة جداء أو 
غمرهم بإعفاءات ضريبية كبيرة. ٠‏ ويبين النزاع يبن الشبيخ عيد الواحلاسكر 
وسراكيله كيف يمكن أن تنتصر اعتبارات سياسية من حيث الأساس على 
قضايا جباية الضرائب والمساواة. 

فى زمن العثمانيين كانت الشامية والمشخاب تحت سيطرة قبيلة 
الخزاعل. ويدف إحلال السلام في المنطقة شجعت السلطات 
العثمانية عشيرتين من الفلاحين هما آل فتلة وآل إبراهيم؛ على الاستقرار 
هناك. وكان عبد الواحد سكر أحد الأبناء الخمسة للشيخ فرعون. شيخ 
آل الفتلة» الذي تقاسموا أراضي العشيرة بعد وفاته في أوائل القرن 
العشرين. وقبل سنوات قليلة على اندلاع الحرب اشتبك بعض شيوخ 
آل فلة في تزاع مع الساعلات العقماتية واستحوة بحضى سراكيل قبيلة 
خزعل على أراضيهم التي سجلوها بأسمائهم وأخذوا يتعاملون مباشرة 

مع المحكومة. وفي ظل الالال البريطائي عاد شيوخ آل قتلة وشجلوا 
كهاينبغي بوصفهم العائلة المشيخية الأولى: 

«في هذه المناسبة سّجل عبد الواحد سكر على أنه زارع كل أراضي 
راك الحصوة التي عقب فراره من الأتراك في السنوات القليلة الماضية 
قُسّمت بين سراكيله)9. 

ولأسباب ليست واضحة تماماً (لأن البريطانيين أعادوا عائلة آل 
فتلة) كان عبد الواحد سكر بارزاً في النشاط المعادي للبريطانيين خلال 





مقهورون بشكل بائس على أيدي شيوخهم الصغار الذين يبدون لي كأنهم بارونات 
إقطاعيون. العديد منهم كانوا نكرات لا قيمة لهم إلى أن جعلتاهم أقوياء وأثرياء». 
13 8/ 1920/ 18/ 104722 5ع8 طانا. 

6- .1924 بزاول 19 ب(ططب! .8 .ل) لتلا ج0111 عمتبص؟ لدععم؟ تلق برظ عامل 
7 23غن4. 
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ثورة العشرين» وارتبط ارتباطاً وثيقاً فيما بعد بعلماء الدين المعارضين 
في عام 1922. ونتيجة لذلك كانت السلطات البريطانية مصممة على 
ألا تدعه يؤمّن تسجيل أراضي راك الحصوة باسمه؛ وكانت الحكومة 
العراقية حريصة بالقدر على تسجيلها باسمد. وهكذا آعه الميتقار 
الإداري في الديوانية سجلاً بكل سراكيل راك الحصوة لغرض تسجيل 
الأرض بأسمائهم وبذلك التخلض من عبد الواحد سكر ولكن بعد أن 
غادر المستشار المنطقة لم تستمر هذه المحاولة. وفي حزيران/ يونيو 
2 بعد تساوم مديد» تم التوصل إلى حل وسط. فالأرض تُسجّل 
باسم عبد الواحد سكر ولكن لا يجوز طرد السراكيل من دون موافقة 
الحكومة. وكان عليهم الاعتراف بعبد الواحد سكر شيخاً ١وفق‏ العرف 
العشائري» ولكن عبد الواحد نفسه كان معرّضاً للطرد إذا أساء التصرف 
أو تخلف عن دفع الضريبة. 

ولكن هذا الحل لم يُرضٍ عائلة فرعون» وعقد عبد الواحد العزم» 
مع أخيه مزهر بن فرعون وابن أخيه تكليف بن مبدر على استعادة كل 
أراضي العائلة تحت سيطرتها المباشرة. وكخطوة أولى أضرم مبدر الثار 
في عدة قرى تسكنها فروع من العشيرة أصبحت مستقلة عن سيطرته» 
وحاول تكليف أن يطرد سركالا كان يدفع ضرائبه إلى الحكومة مباشرة 
منذ زمن طويل. وعُوقب عن هذين العملين بغرامة ولكن الحكومة لم 
تكن قادرة على منع تكرارهما. وفي أيار/ مايو 1924 أحرق عبد الواحد 
سكر نفسه قرية أحد الشيوخ الصغار في راك الحصوة» ورتب زيارة 
موظف من دائرة الطابو لقياس مساحة الأرض قبل أن يمنحه سندات 
المُلكية . وكان هذا التطور الأخيرة نتيجة نفوذ عبد الواحد سكر في بغداد 
لأن الموظف لم يكن مخولاً من دائرة الطابو نفسها ولا من المراجع 
الإدارية المحلية. والاو وضولة قمر فى البمشاتاو اران مقس 
استعطاف عبد الواحد الذي استغل الخدعة للقيام بمزيد من عمليات 
الطرد. 
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في تموز/ يوليو 4 زار المفتش الإداري المحلي راك الحصوة 
للتحقيق في شكاوى قدمها سراكيل. . فوجد أن عبد الواحد سكر يرهب 
المنطقة كلها مدعياً أنه يتتصرف بموجب أوامر من الحكومة» وإن قائم 
مقام أبو صخير عاجز عن إيقافه. . وفيما كان المفتش الإداري يقوم بجولته 

الأدلة تعقبه مزهر بن فرعون الذي هدد كل من يعطي إجابات غير 

إيجابية. ومن المؤكد أن المنافع التي كانت الحكومة تجنيها من السماح 
لمثل هذا الوضع بالاستمرار (بإرادتها أو من دون إرادة) لم تكن مالية: 

«يلاحظ أن... عائلة فرعون مثقلة بالديون عن ضرائب متأخرة في 

حين أن غالبية الشيوخ الصغار المستقلين دفعوا ضرائبهم كاملة. وهكذا 

على جيل الواسد ميونً لع وخ لعيفء لالح روي وطلى تكليقف 
مبدر ديوناً تبلغ 10 آلاف روبية» في حين دفع فاهم المحمد؛ الذي يريد 
استملاك أرضه. كل ما عليه حتى الآن)67. 

استمر هذا النزاع فترة طويلة بعد انتهاء الانتداب» وكان عبد الواحد 
سكر أحد الذين قادوا انتفاضة كبيرة في المشخاب عام 721935. 
وتبين الواقعة عجز الحكومة أمام قادة محايين لديهم أتباع ملحو 
وكان دعم الحكومة المفروض لحصانة الشيخ نتيجة مباشرة للسياسة 
البريطانية فى «(إعادة» تنصيب أفراد معينين» أو في بعض الحالات 
اتنصيب» أفراد معينين» كشيوخ عشائر وملاك باعتراف القانونء وعدم 
الاعتراف بالحقوق الموجودة لمستأجري الأرض الثانويين. 

أصول السياسة البريطانية بشأن الأرض والعشائر وعواقبها 

كان السير هنري دوبس صاحب المبادرة ف فى الجزء الأكبر من السياسة 
التي اعتّمدت بشأن الأرض والضرائب والعشائر في ظل الاحتلال 
واستمرت في فترة الانتداب . فهو بصفته مفوض الضرائب في عام 1910 
وضع غالبية الترثيبات الغيريبية لولاية البصرة (هاويل 2 ه11 
7 الممبراسيق 000000 
أنظر الفصل السابع. 
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وتكفلت الفترة التى أمضاها مندوباً سامياً من 1923 إلى 1929 بمواصلة 
تطبيق مبادئه في الممارسة العملية. وفي عام 1926؛ في «مذكرة عن حيازة 
الأرض»» زعم أنهء بخلاف الممارسة السائدة في مناطق عديدة من الهند 
البريطانية» سيكون من المستحيل في العراق التعامل مباشرة مع مزارعين 
أفراد لأغراض الضريبة بسبب سوء المواصلات وظروف عدم الاستقرار 
في الريف. والطريقة الوحيدة لمنع حدوث تراجع خطير في الإدارة بعد 
انسحاب القوات البريطانية (المقرر حينذاك أن يحدث في عام 1928 أو 
9»)» هي توزيع مساحات واسعة من الأراضي الأميرية على أفراد 
لفترات طويلة قدر الإمكان على أن يكون ذلك خاضعا للمراجعة بين 
حين وآخر وإجراءات تحوطية مبهمة تضمن معاملة الزْرّاع معاملة طيبة: 

احيثما أمكن' يجب الاعتراف بحيازات شيوخ العشائر الموجودين 
ربما من خلال إعطائهم أراضي أوسع من الآخرين وربما في بعض 
الحالات من خلال فرض مهمة جباية ضرائب الحكومة عليهم وتقاضيهم 
نسبة مئوية عن تكاليف الجباية... فالمالك العشائري» الذي لديه فلاحون 
تحته» يكبحه العرف العشائري عن ممارسة الظلم والابتزاز بصورة أشد 
فاعلية مما يمكن تحقيقه في الأحوال الاعتيادية بالقوانين النظامية» 69 

في الحقيقة أن مثل هذه الهبات» مع نظام دعاوى العشائر» أدت 
إلى ذات الظلم والابتزاز اللذين زعم دوبس أنه يريد أن يمنعهما. وإن 
«العرف العشائري» الذي كان من المفترض أن يكون كابحاً توقف عن 
العمل بفاعلية عندما أعطي الشيخ سلطة من فوق» وعندما كان في موقع 
يتيح له إسناد مطالباته باللجوء إلى موارد من خارج الإطار العشائري. 
وفاقت منافع تأمين فئة من الشيوخ والملاك الموالين مرغوبية توفير 
ضوابط صارمة لحماية الفلاحين. 
9 عدم 1وة ل تصحصم0 تاعذا] متلعءده اعد ,ؤحاطا0<آ بحتمعآ] مز بإماء ديعا ترما جره عاولق 
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وفي عام 85 فعهه اللحكوية الغراقية السير أبرئسته داوسن 
رروو2! انهن"ة1 :5" إلى إجراء مسح لوضع حيازة الأرض. وفي 
مراسلات مع السير فرانسيس همفريز» حَلّف دوبس» وجه داوسن انتقاداً 
ضمنياً إلى دوبس بالقول: 

«لا أعتقد أن التبسيط أو السلام العام أو المنفعة الاقتصادية ستتحقق 
بسياسة مرسومة لإقامة سلسلة من الملاك الكبار كوسطاء... وأن 
القلاقل المتكررة في المنتفق وعلى امتداد النهر في الحي... كانت 
وليدة سياسة... تسم على الآقل ينذا الطابع العام. .وحيث يوجد 
أصحاب حيازات صغيرة يدفعون ضرائبهم أو مستعدون لدفعها 
مباشرة إلى الحكومة... يجب الاعتراف بهم. وحيث يوجد أصحاب 
جيازات كبيرة ذات مستاجرين تابعين يمارسوث الزراعة فإن هذا أيضاً 
يجب الاعتراف به شريطة أن تكون العلاقات سليمة وتخضع لتسجيل 
الحقوق المعقولة للإنسان البسيط على الوجه المطلوب. وحيث توجد 
حيازة عشائرية حقيقية ما زالت باقية والأرض تزرعها العشيرة بصفة 
عامة» فإن هذا مرة أخرى يجب الاعتراف به. ولكني لا أعتقد أن أياً من 
هذه الظروف المتغيرة يجب أن تُشْجّع بصورة مفتعلة أو أن يُحافظ عليها 
بصورة مفتعلة)1, 

لم تكن سياسة دوبس في إعطاء الملاكين حسني السلوك ضمانة طويلة 
الأمد لحيازة الأرض على رؤوس فلاحيها القائعين؛ تمت بصلة تُذكر 
إلى الأوضاع الفعلية في الريف. وهي سياسة لم تأخذ في الاعتبار عمليا 
حقوق اللزمة الراسخة منذ زمن طويل» وتغير وضع السركال؛ وما اقترن 
به من تراجع لسلطة الشيخ «التقليدية». وهي سياسة لم تكن تصح إلا في 
ظروف لواء الكوت ولواء العمارة» وحتى فيهما يكون واضحا مما توصل 





الالو 3 الحكو م المصرية ومؤلف 


0- سابقاً المدير العام للمساحة في مضر والمستشار ال 

ووآسات عن حبازة الأرض في فلسطين وشرق الاردن. 
اك ونان دواعي ,1932 لااتاتلاك 5] ,كل تلاتلا كن رلك ررك ما كسان ة] أخفن ا رذ 
601 / 0371" ,ااإركة/ الكل ال 
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إليه بطاطو أن المعاناة من شدة الحرمان الاقتصادي في هذه المناطق كانت 
إلى درجة كبيرة عند تجة نظام حيازة الأرض المعمول به2©, 
نتيجة لهذه السياسات» ونتيجة للكساد الزراعي في العالم أواخر 
العشرينيّات وأوائل الثلاثينيات» انخفضت الإيرادات المتحققة من 
ضريبة الأرض مما يقل قليلاً عن نصف إيرادات الدولة في بداية الفترة 
التي تغطيها دراستنا إلى ما يربو قليلاً على عشرها في نهاية الفترة. ولم 
يكن هذا عائداً إلى أي تراجع عام في الاستزراع أو الإنتاجية»؛ بل إلى 
هبوط الأسعار من جهة وعجز الحكومة عن جباية المال من الجهة 
الأخرى. وعليه أصبح من الضروري إيجاد مصادر دخل بديلة. وبناء 
على ذلك رُفعت الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بنسبة 10 في 
المئة في كل الحالات؛ وبنسبة 20 في المئة في بعض الفعات المنتقاة في 
تشرين القاتي/ توفمبر 1931. 1 
في حزيران/ يونيو 1931 أجريت مراجعة جذرية لضرائب الأرض 
بإدخال ضريبة الاستهلاك. وبهذه الوسيلة تغير أساس الضريبة الزراعية 
من نسبة من المنتوج الإجمالي إلى ضريبة على الفائض الذي يُتتج 
للبيع. وكان المنتوج المخصص للبيع يؤخذ إلى مراكز خاصة حيث 
3- ازدادت المساحة المزروعة من «على الأرجح أقل من 100 ألف دونم في ستينيّات 
القرن التاسع عشر إلى نحو 1613000 دونم في عام 1913 إلى 9258000 دونم خلال 


الحرب العالمية الثانية...؟ وارتفعت قيمة الاستيرادات من 3.5 مليون دينار عراقي 
في 1912 - 1913 إلى 7.6 مليون دينار في 1933 - 1939. حسن (1970) قدقة!!: 
2 - 340. وخلال الانتداب ارتفع عدد المضخات الآلية من 143 مضخة تخدم 
0 كيلومتراً مربعاً في عام 1 إلى 2031 مضخة تخدم 7380 كيلومتراً مربعاً في 
عام 1929. (داوسن (1932) 0500: 29). تشير هذه الأرقام» أولاً» إلى زيادة 
الإنتاج وثانياء زيادة الثروة الشخصية. ولا ينعكس أي من هذين العاملين في إجمالي 
الإيرادات المتحققة من الضريبة التي» باستثناء ضريبة الأغنام» انخفضت باطراد خلال 
هذه الفترة أساسا للأسباب المبيّنة أعلاه. انظر الجداول فى «التقرير الخاص... عن 
تقدم العراق 1920 - 1931» ص 83. 
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تُستقطع الضريبة البالغة عادة 10 في المئة. وأشرت هذه الخطوة نهاية 
كل المحاولات الشكلية لجباية الضريبة الزراعية من الملاك الكبار: 
لم تعد الحكومة العراقية قادرة حتى على التظاهر بأنها ستستمر في 
طلب مساهمات نقدية من أقوى مؤازريها. ووو أدبي #عالى أكبياء 
3 عمائر قالوة قوق ووابجوات الزااع سحا سوليات اياي 
ال لمزارع والسراكيل والفلاحين. وبموجب القانون يمكن أن يُحمّل 
الفلاح» بدعوى الإهمال» مسؤولية أي كارثة تقريباً قد تنزل بالمحصول؛ 
زيمكن إجلاؤه وإجلاء السركال في ظروف مختلفة من الجائز تأويلها 
تأويلاً فضفاضاً للغاية» وبناء على ذلك إذا ارتكب: 

«...عملاً يؤدي إلى الإخلال بالعلاقات السلمية بينه وبين الآخرين 
بهدف عرقلة إدارة المزرعة» فيعاقب بالطرد من المزرعة بأمر المسؤول 
الإداري المعني وفق أحكام نظام دعاوى العشائر»». 

ولاحظ مراقب معاصر: 

انظرياً فإن للفلاح حقوقاً معينة يجب حمايتها ولكن عندما ينظر المرء 
إلى الموقع النسبي للطرفين إذا أحيل نزاع إلى مدير الناحية أو قائم المقام 
يكون المرء ء مضطراً إلى اعتبار حقوق الفلاح حقوقاً نظرية فقط»" ار 

كان من سمات القانون الأشد مدعاة للاعتراض أن الفلاح الذي عليه 
عبن للماؤك الا تطيع أن يترك عمله إلى أن سده ديثه. ويم ١‏ أن الفلاح 
يمك ىم 8 مل مسؤولية أي ضرر أو كارثة قد تحدثء وبما أ أن النظام 

الزراعي كله يعتمد على نظام الدفع مقدماً من الملاك إلى الفلاحين: فإن 





44- المادة 49ك. انظر جريدة الو قائع العر اقَيِة 1//0110) اذك 011111 نان ) عذد (30 تسو ز | يو ايو 
3. تظهر نسخة في 1 004/١‏ 

للدم عولط ,عسناانن انبرل أن لخفون() عماعم كما عطز باط بينث] علا دف عامل 
لمسمنه"! 'رطل عاناك أن لاتقاتر عن نا ينذا ,تملمتحخقطاصسمق سد لعحملءرت 
102/١ 77‏ 2011 عدن( ] 22 أن 1017 .ماخ طعافة! متاق 


لاك 


من المستحيل عملياً أن يكسر الفلاحون حلقة الدّين بأي طريقة سوى الفرار 
من أرض الملاك. ويفسر تطبيق هذا القانون» ولا سيّما في زمن الركود 
الزراعي الشديد؛ الكثير من حركة الهجرة السكانية الواسعة من الريف إلى 
المدن بحثاً عن عمل. وكانت أحكام قانون حقوق وواجبات الزرّاع من 
القسوة حتى أن بعض وزراء الحكومة العراقية أنفسهم تساءلوا إن لم تكن 
هذه الأحكام انتهاكاً لبعض مواد الاتفاقية الدولية لمناهضة العبودية9». 


خلاصات 

كانت سياسات الأرض والضريبة التي اتبعت تحت الانتداب وليدة 
معاسه واحوت الجتكرمة فى إذارة لذ ملطتها قد لست سعيدة 
من أي أساس راسخ من الموافقة عليها. وحلت السلطات البريطانية 
المشكلة خلال فترة الاحتلال بإيجاد جيوب من الدعم في المناطق 
الريفية عن طريق توزيع الأراضي ومنح امتيازات حقوقية ومالية لشيوخ 
مختارين. وفي بعض الحالات كانت الحكومات العراقية تحاول إلغاء 
هذه الامتيازات ولكنها سرعان ما كانت تُجبر على الإقرار بأنها لن 
تكون قادرة على البقاء في السلطة إلا بتشكيل نوع من التحالف مع 
أقطاب محليين ذوي سطوة. وكان انتهاج سياسة تصالحية هو الوسيلة 
الوحيدة التي يمكن لنظام الحكم الذي أقيم أن يستمر في العمل من 
خلالها. زد على ذلك أن أعضاء التكتل الدائم الذي يشكل الحكومات 
العراقية عندما كانوا هم أنفسهم يتدخلون في الزراعة» كانوا سرعان ما 
يدركون المنافع المتأصلة في ترتيبات الحيازة والتنازلات الضريبية التي 
يؤيدونها. وعليه فإن هذه السياسة يجب ألا تعتبر مجرد وسيلة مثلى 
لاستمرار حكومة الملك بواسطتها بل أنها تخدم مصالح الزمرة التي 
كانت تحكم العراق أيضاً. 


46- لاعاوجروءح]آ بكتتقالم مواعتره"! د0! ملفا اه لتتقاععع5 ما بلملطعمةا ببملوومفطسم 
/١ 2 77‏ 624 0" .1933 “مطاصووهج 0122 807 .ولل 


-320- 


5 11 كك 0 - 8 السيا ع || 3 - ١‏ 1 8 
وقعت أهم الآثار لناجمة عن سات لمتبعهة على الو مع 


لريفي أولًء وثانياً على النظم لنظم الضريبية. رعع ايد قات ا 


حدق قفي كر اجحتة حقوق العاملين ف أوزاشيهج 3 وكان 


والسرا اكيبا ل مرتبطين بملاكهم من 0ك تضافر الديون فيخم نظام د 
العشائر وقانو( ن الزرّاع. وكانتت سيطرة الملاك سيطر 


وكايوف 


7 


لدئ الفلاح أو السمر كال طريقة لشتحسين وضعة سوى بالرحيل 


الأرض. وبمدر ولق الامو بخزينه لاساو عناسة الآن رض و فالقوية 


سفرت عن هبو الود ادات المتحققة مر راعةه تدريجبي. واجبرت 


0 


الحكومة على البحث عن مصادر دخل - فوجدت أولا الرصوم 


أل لجمركية) ثم بقدرة إلهية» أنقذتها عاتدات النفط. وكان من لود 


ءِِ 


1-3 


| 


5 


إيجاد علاج غير ملم ا للاختلالاات الاقتصا دية التي احدتتي هذه 
السيانبية: الوسائل نفسها لم تكن متاحة لحل ما سببته هذه السياسة من 
غليانات سياسية واجتماعية طويلة المدى. 


الفصل السابع 
الدفاع والأمن الداخلي: دور الجيش العراقي 
والقوة الجوية الملكية البريطانية 


كانت بريطانياء بوصفها قوة الانتداب» مسؤولة بموجب القانون 
الدولي غن الدفاع عن العراق شد الغزو الخارجي. وفي الوقت نفسه 
كانت القوات البريطانية تتمركز في العراق لحماية طريق الهنده وحقول 
النفط الإيرانية» * ثم العراقية لاحقاً . وأسطفرت هذه الازدواجية في الأدوار 
عن قدر معين من الإبهام. فإن اندلاع انتفاضة في العراقء حتى إذا 
كان غباء الحكومة وحده المسؤول عنهاء كان يشكل تهديداً لمصالح 
الإمبراطورية أيضاًء وستتدخل بريطانياء على الأرجح؛ للدفاع عن سلطة 
لحكم. وهكذا كان بمقدور العراقيين أن يقولوا إن سياسة الدفاع عن 
بلدهم مخطّطة لخدمة مصالح بريطانيا ويس مصالحهم. 

عموماً» كانت أهداف بريطانيا في الدفاع عن العراق ذات أربعة أوجه: 
حماية مصالحها هي وخطوط المواصلات الإمبراطورية» والدفاع عن 
العراق ضد الغزو» والحفاظ على السلام والأمن في الداخل» وتحقيق هذه 
الأهداف بأقل كلفة ممكنة. وتقرر في مؤتمر القاهرة أن الدفاع» بالمعنى 
الواسع؛ يجب أن تتولاه الحكومتان البريطانية والعراقية بصورة مشتركة» 
حيث يوفر العراقيون جيشاً والبريطانيون سرباً من القوة الجوية الملكية. 
وحُدّدت التزامات البلدين فى الاتفاقية العسكرية لعام 1924: يخصص 
لعراق ربع ميزانيته للدفاع ويكون مستعداً للنهوض بالمسؤولية العسكرية 
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الكاملة عن نفسه في نهاية 1928 رغم أن هذا الموعد الفاصلء. كما سبقت 
الإشارة طرق النظر عنداقى قيئاية المطاف. روكانت:سباهمة بريطاتيا أن 
تكون بمثابة الحَكّم خلال السئوات الأربع وأن تغطي تكاليف القوات 
الإمبراطورية المتمركزة في العراق كاملة؛ بما في ذلك تكاليف الكتائب 
البريطانية أو الهندية والعربات المصفحة وأسراب القوة الجوية الملكية 
وقوات الليفي العراقية. وجرى تخطيط الالتزام العسكري البريطاني 
بمقياس تنازلي فانخفض الإنفاق من نحو 32 مليون جنيه إسترليني في 
0 - 1921 إلى زهاء 4 ملايين جنيه إسترليني في 1926 - 1927 و0.48 
مليون جنيه إسترلينى فى 1930 - 1931 22. ونظراً إلى أن حقول النفط 
والممر الجوي للإمبراطورية كانت تعتبر أهم من أن تُترك دون حماية فإن 
القوات البريطانية لم ترحل في الحقيقة في عام 1928 أو في عام 1932» 
وأبقي على قواعد القوة الجوية الملكية في العراق حتى عام 1958. كما 
كان الرأي في أواخر العشرينيّات أن الجيش العراقي لم يبلغ المستوى 
الكافي من الجهوزية لتولي مسؤولية الدفاع عن البلد بمفرده. 


الجيش العراقي 

طوال فترة الانتداب كان هناك سجال واسع حول ححتجم الجيش العراقي 
وعمله. وبالنسبة للملك فيصل وأفراد حلقته الذين كان العديد منهم ضباطاً 
سابقين في الجيش العثماني» كان بناء جيش عراقي قوي يعني ضمناً قدراً 
أكير من الاستقلال عن السيطرة البريطانية» وإمكانية أبكر للانضمام إلى 
عصبة الأمم. والأكثر من ذلكء إذا تمكن الملك ونوري سعيد من السيطرة 
على قوة عسكرية كبيرة فإن قوتهما نفسها في البلد ستتعزز بدرجة كبيرة. 
وكانت حماستهم لتوسيع الجيشء» ومعارضة ذلك من جانب سياسيين 
| لتضتكدتئ!' لسن 3532/ 101/ 0130):) ١926,‏ بمفضطف | )ذا وروا ) درن كافنة) 


امون | اسن درك اط 40607/ 305 ():) ,1927 “دامان2) 1ت رطايوسطءاكن ناك نا 
14 17 ,جرم ,2200-1912 | شرا ناه وجبرممة] عراا قر 
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دريءة أدركوا تمام الإدراك أن هيمنة السنة ستصبح أرسخ» في مركز السجال 
حول التجنيد الإجباري في البثوات التي أعقبت عام ©1927. 

كان غالبية المسؤولين البريطانيين يعارضون زيادة أعداد الجيش أو 
توسيع مهامه لأسباب منها أن ذلك سيمنح «جماعة البلاط) قوة كبيرة 
جد ولكن أيضاً لأن الجيش كان من حيث الأساس عديم الفاعلية» 
وإيرادات الحكومة القليلة لا تسمح بتوسيعه توسيعاً كافياً. وسّمح بزيادة 
عديده بصورة بطيئة من نحو 3500 رجل في عام 1921 إلى زهاء 20 ألف 
رجل في عام 21932 وهم رقم أقل بكثير مما كان نوري السعيد وأصدقاؤه 
يعتبرونه كافياً. ولم يكن الجيش سوى جندرمة ممجّدة تعمل في بعض 
الأحيان كملحق للقوة الجوية الملكية البريطانية» وكانت الحكومة العراقية 
تعرف ذلك وترفضه©. وفي أوائل العشرينيّات كان الجيش يُعد مصدر هدر 
للموارد حتى أن اقتراحاً قّدم بالاستغناء عنه عملياً: أراد السير هيو تريتتشاره 
70 11183 511 رئيس أركان القوات الجوية» التركيز حصرا على 
فوات الليفي (قوات كولونيالية بقيادة بريطانيا أفرادها من الطائفة المسيحية 
الآشورية)» التي كانت أعلى كفاءة بشكل ظاهرء و«إبقاء الجيش العراقي 
واجهة محضة)©. وكان هذا مستحيلًا من الناحية السياسية: 

(إذا أردنا إنتاج سياسة لتعزيز تشكيلات الليفي إلى قوة دائمة» 
وإهمال الجيش العربي» فيجب أن ندرك أن ما يترتب على ذلك ليس 
تغيير سياستنا العسكرية فحسب بل وتغيير سياستنا الأوسع التي تحكم 
مصلحتنا ذاتها في العراق. كما أنه ينحو إلى الانتقاص من فكرة قيام 
عراق مستقل في نهاية المطاف بدلاً من تشجيعها»؟". 


2- أنظر الفصل الرابع والملحق رقم 1. 





1- المصدر السابق. 

1 05 0730/8 ,1021 ف دادرعن د 1 ك برامسسطءكدا؟ ما لرمدك دعلا 

5- يبنا ١ه‏ لاتوبنون!] | .ل ,)ع برط 1921 فطاع ملم 29 "إن عالاضتصر عن ر]]ذ) امتممام) 
اللكايك ان" ,حمتممان' ) معطا وما اماك له لفان نمك نا بلملطابرةة! ,غنرملكك هرف 


3 7/ 0730') 1921 :فطادصميهل؟ 23 أن 707 
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وهكذا تعين الحفاظ على الجيش رغم عدم كفاءته الظاهرة. ٠.‏ وبعل 
سنوات من الأخذ والرد أقنعت بريطانيا بإعطائه 600 ألف جنيه إسترليني 
موزعة على أربع سئوات كمنحة من باب المساعدة استخدم القسم 
الأعظم منها لدفع رواتب ضباط البعثة العسكرية البريطانية. . وعموما فإن 
الجيش» رغم حضوره البارز في التساوم السياسي خلال تلك الفترة» كان 
دوره العسكري ثانوياً حتى نهاية الانتداب. وشهد الجيش خدمة فاعلة 
مديدة أول مرة في العمليات ضد الشيخ محمود الحفيد في عام 1930؛ 
حين تولت طائرات القوة الجوية الملكية البريطانية تمهيد الأرض له 
يعقاية أولة: 

في هذه العمليات اتبعت سياسة البعثة العسكرية البريطانية 7 
تدريب الجيش للتحرك بمفرذه: إلى حدود كانتت حتى ذلك الوقت تُعد 
خطيرة. وبررت الأحداث بصورة كاملة المخاطر التي جرى الإقدام 
عليهاء لأن القادة العراقيين أدوا مهامهم بصورة مُرْضِية في الغالب 
ونتيجة لذلك يواجه الجيش مستقبله بقدر كبير من الثقة)©. 

هذا التقييم المتفائل» المستل من (التقريرة عن تقدم العراق خلال 
الفترة الواقعة بين 1920 و1931 حين كُتب للجنة الانتدابات الدائمة» 
لم يكن له صدى في تقرير معمم داخلياً عن العمليات في منطقة بارزان 
بعد عامين: 

«انهارت القيادة والانضباط في مرحلة حرجة بصفة خاصة:؛ والضباط 
البريطانيون الذين كانت مهمتهم العمل مستشارين فقط ولم تكن لديهم 
سلطة قانونية» وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تولي كامل المسؤولية 
وأعسار أوامر مباشرهفلسهم81/ 

ذأ بسبب قصور الجيش تولت القوة الجوية الملكية وقوات الليفي 
بالدرجة الرئيسة مهام الدفاع والأمن الداخلي. وباستثناء العمل البوليسي 
 -6‏ 47.م ,1920-1932 وقاناه ميرم" علا ده امون لواعممو 
7- ملخصات شهرية عن العمليات الجوية؛ نيسان/ أبريل 1292/ 5[ .1932. 
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للقوة الجوية الملكية في الصحراء الجنوبية ضد «الإخوان» القادمين من 
بوك فلن أواخر العشريئيّات والعمليات ضد المسلحين الأتراك غير 
النظاميين في أوائل العشرينيّات؛ لم تكن هناك حوادث أو تهديدات 
ذكر بغزو خارجيء وفي كل الأحوال كان مؤثر الردع في العلاقة مع 
بريطانيا هو السد الرئيس ضد مثل هذه الاحتمالات. وكانت المهمة 
الرئيسة للقوة الجوية الملكية فى العراق الحفاظ على «الهدوء» داخل 
البلده واغتدمت هذه الفرصة لإثبات قدرتها على القيام بدور قوة زهيدة 
الكلفة وفاعلة لحفظ السلام. وهاذه الطريقة ساعدت أيضاً على تأفيق 

مستقبلها هي كفرع مستقل دائم من فروع القوات المسلحة البريطانية©. 


القوة الجوية الملكية في العراق 

وصلت الطائرات الأولى لفيلق الطيران الملكي في بلاد ما بين النهرين 
عام 1916. وفي الأشهر الأولى كان السغد انها #قتصر على الاستطلاع 
وتوجيه نيران المدفعية» ولكن أفضليات استخدام الطائترات في عمليات 
هجومية في الشرق الأوسط أصبحت ظاهرة تدريجياً كما حدث على 
الجبهة الغربية. يضاف إلى ذلكء أن الفكرة القائلة إن للطائرات فائدتها 
في كبح القلاقل في مناطق تعتبر عصية على دخول القوات النظامية إليها 
بدأت تلاقي رواجاً. وفي نيسان/ أبريل 1919: 





8 8 بلامالز ةا ,157-184 :(1985) "... لصنهرن ومتمته1 لتلدع امك هأ امت 
لإنا اتع مادعنا لعاتماعل عتمد عطا ممه 280-293 :(1999) 'أطعتا/! ءاتامععءم* 
18-8 :(1990) أووتد0 لأ/نهدآ]. 
يرى أوميسى (1990) 001553 أن قدرة القوة الجوية الملكية على توفير مراقبة 
رخيصة وفاعلة فى العراق كانت حيوية لضمان بقائها كوحدة مستقلة إزاء الضرورة 
الواسعة لتوفير المال (على الإنفاق العسكري وغيره) في السئوات التي أعقبت 
8. ويُظر إلى الخطة الجوية التي دعمها تشرتشل بحماسة» ببعض الشك بعد 
قوزة العشيرين التي كان هناك إحساس بأنها أثبتت عدم وجود بديل عن القوات 
البرية. أنظّر الهامش 12ء الفصل السابع. 
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«ما زآل القصف مستمراً. وما أن تحْمَدَ منطقة حتى تشتغل أخرى 
ثائرة ويتعين التعامل معها بالطائرات... وكان التعامل مع كل هذه 
القلاقل العشائرية يجري من الجو... وهكذا أنقذ الجيش من قطع أميال 
كثيرة منهكة على تضاريس وعرة وتكبد خسائر02. 

عندما كان تشرتشل وزير الحربية أوعز للجنرال ترينتشارد أن يعد 
خطة للحفاظ على الأمن الداخلي في بلاد ما بين النهرين باستخدام 
القوة الجوية الملكية». وكان في تصور تشرتشل سلسلة من نقاط 
الإنزال وسط المناطق الذي يراد الدفاع عنها وبذلك الاستغناء عن 
خطوط المواصلات الطويلة التى سببت متاعب كثيرة للحملة خلال 
العحربه بويع حعولةافى أتحاء العراقة تلص السير تعيقري سالموثن-53 
4 06086 )» شقيق قائد القوات الجوية البريطانية فى بغداد» إلى 
أ الخطةمكاسية سم بحيكه السبداء ١‏ 

. يجب أن يُعتبر جزءاً أساسياً من موقعنا في بلاد ما بين النهرين ألا 
تكون الإدارة المدنية ممكنة إلا بسبب وجود قوة عسكرية. والمهمة 
التي ستكون القوة الجوية الملكية مدعوة للنهوض بها هى الحفاظ على 
الوضع القائم دون تهديد الإدارة المدنية» حتى في أسوأ الأوضاع؛ أي 
اندلاع انتفاضة عامة في عموم البلد. وهو حدث مستبعد)09. 

رغم توقعات سالموند فإن المستبعد حدث: بعد أشهر قليلة 
بدأت الانتفاضة وأسفرت عن قتال عنيف وخسائر كبيرة في الأرواح. 
وأصبحت أفضليات السيطرة الجوية وسرعتها وتوفيراتها الكبيرة في 
الوقت والرجال والتكاليف واضحة بصورة متزايدة خلال السنوات 
9- 2207/ علخ :1919 اتدخ .© ."1 .15 ترص ألا 51 | 3 ,لتيدتط رونلا 


0- 29 0 تسنفصةتمتصعال8 ,اكهاد عتك كله اعنط0ن ما عوللا عر عنهاك 'آه سماءنه 85 
6 20 تلم ,لتنهأهممهوع 7/1 :01] ععمعاء دآ أه عدمعطء5 "احج .1920 بمسمبصطء". 


. . 5 5 . 0 
زعم لورنس العرب أنه اقترح الفكرة على تشرتشل. انظر غريفز 0149005 وهارت 
(1938) تمط: 112. 

1]- 526/ 0 ننم :لصمحصله5 زع[ امعن زج نز (1920 جرمتتمك اباط لعتقلصن) عامل 
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التالية. واقتنع حتى عسكريون تقليديون: كتب الجنرال أيلرمر هالدين 
مدهل معسانيك احعده0. القائد العام للقوات البريطانية فى بغداد. 
إلى تشرتشل في حزيران/ يونيو 1921: 

«أعتقد الآن حقاً بأنى لو كانت عندي طائرات كافية العام الماضي 
لاستطعثٌُ منع الانتفاضة من الانتشار أبعد من الحادث الأول في 
الرميقة؟19, 

آخرون ولا سيّما فى وزارة الحربية وهيئة الأركان العامة ظلوا على 
رقي واعري أل تينية الارين أثبتت زعمهم بعدم وجود بديل فاعل 
عن القوات البرية. ولكن فى كانون الأول/ ديسمبر 0 كان هناك 17 ألف 
يني برمطاي زا أ مقو هندي في العراق «بكلفة سئوية يو 8 
30 هليون جنيه إستر رليني؟ (أوميسي 90 015516: 24). وهكذا أبعت 
المحاجّات المدافعة عن ٠‏ خطة استخدام القو 0 ة الجوية ميحاحات حتى 5 وى 
من قبل إزاء الإنهاك العام بسبب الحر ب والحاجة الماسة إلى الاقتصاد في 
النفقات التى أخذت الآن تلح ح على الحكومة البريطانية. ودافع تشرتشل 
لني ني لبي وزير المستعمر 2 في كانون الثاني/ يناير 1921 عن هذه 

ياسة التى ص عوك أوا لفوة رة في و تمر القاهرة ذ فى آذار/ مارس وأعتمندات 

ي نهاية المطاف في آى/أغسظين 01921 وكان من المقرر أن تدخل 
بين التشيل بعد تشرين الأو ل/ أكتوبر 1923 1. وكان سرب القوة الجوية 

الماكية يعمل بإهرة قائد القوات الجوية في العر اج الذي كان نفسه مسؤولاً 
أخام ال لدوب الساهي ول 51 وزارة الطيران. وإلى جانب التوفيرات ١‏ لني 


تحققها الخلة الجوية اعتبر تر ينتشارد أنها تستند إلى المبدأ القائل: 


ب 0 
12 1 لت نك ادها مطل 26 االنطحسط؟) 5 لاما عن مسا جم اذك 


1 فل ِ يبضيف أوهيسم المعلرم» 
13 / لحك :1 ده| اخن حك 17 نحا “)ا أوه اكخزانا( )» 

| | اق أو١١‏ ثَّ 
تدقع إلى حكام الدول المحاورة للعراد والغرب 


ل دعو كانت م 
0 1 
وامام الم ) مقانا تعهد عدم تعكير السلام في 


المخياءة ئ ل ن أن ال 


فيه لآآن٠‏ معوة والشريف: حسين 


١‏ الحو بة الملكة كانت تتمر كر 
إلء ذلك أن أسرانبا ه لحو 


5 لاد ات الفوة 


الى اق. يضاف 
لعراق. يضما 0 


1 
1 
ىالا دك رسيي لماك لما 


120 


«... إذا لم يكن هناك ما يقاتل العرب ضده على الأرضء ولا غنيمة 
أو بنادق تقع بأيديهم, ولا أحد يقتلونه» بل عليهم أن يتعاملوا مع طائرات 
لا تصلها أذرعهم لكنها من المؤكد أن تأتي» ومن دون المخاطرة بوقوع 
كارثة أو كيد خسائر فادحة كتلك التي دائماً تلحق بدوريات الويقياة 
الصغيرة ة في بلدان غير متحضرة)19, 
المعارضة التى أبدتها وزارة الحربية تستند من حيث الأساس إلى خطوط 
فاصلة» ولكن حتى في وزارة المستعمرات جرى التعبير عن تحفظات 
وجدت ما يبررها أساساً خلال فترة الانتداب. وتساءل أحد المسؤولين: 

لإلى أي مدى سيكون من المشروع أو المرغوب به أن تقدم 
القوات البريطانية مساعدة للحكومة العربية في قمع انتفاضات أو 
فرض الطاعة؟... لنفترض أن منطقة الفرات الأوسط ثارت على الأمير 
وطردت مسؤولى الأمير وأقامت إدارة شيعية: هل ينبغى أن تساعد قوة 
الانتداب على إعادة سلطة غبيصة 

«إن العمل الجوي يي ماه العلوق قرشي الاق 
إجراءات إدارية محضة مثل جباية الضرائب)29. 

- وهو أمر كان يُخرّق أكثر مما ينفذ في الممارسة. وظهر عدد من 
المطبات على الطريق قبل أن تنال «الخطة الجوية» فى العراق قبولاً نهائياً 
رغم أن بدايتها تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 1922. وبحلول تموز/ 
يوليو 1923 خلص تقرير سولزبري 110011 لإنانااؤألة5 الذي كانت مهمته 
4 37682/ 15/ 730 00 :1921 لإابال 29 ,اتنطءاء ناك ها لفطك صم 
5]- 9565/ 2/ 730 00 :1921 طاعتوالة 4 ,ااانا ./لا .غ1 برط مامتال 


6]ا- ©0 :1921| فصنل 7 بسفوعات!” لعتةطتسنصصل] فصة عتمسلط بعرون) ما التطعساطت)» 
1.8 
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دراسة العلاقات بين القوة الجوية الملكية وأسلحتها الأم (القوات البرية 
والبحرية)» إلى أن الدفاع عن بريطانيا والإمبراطورية سيخدّم على نحو 
أفضل بقوة جوية ملكية منفصلة (أوميسي» 1990: 33 - 34). 

بالمفردات العملية» كان الحفاظ على «الأمن افاي يعادل 
توسيع الرقعة المشمولة بسلطة الحكومة العراقية: . ولتحقيق ذلك كان 
العطارب تهااظة مناطق اتسدها الفوضى بهذا القدر أو خاك.وناهراً ما كاثت 
تدفع ضرائب في السابق. وبالنسبة للكرد ورجال العشائر في مناطق 
الفرات الأوسط والأسفل لم يكن هناك فارق كبير يميز سياسة بريطانيا 
والحكومة العراقية عن سياسة العثمانيين. وبالنسبة لرجال العشائر فإن 
«الحكومة» تعني شرين توأمين هما جباية الضرائب والتجنيد الإجباري؛ 
اللذان كادوا أن ينجحوا في إبقائهما بعيدّين عنهم في زمن العثمانيين. 
وبعد الاحتلال البريطاني أصبح فيه أن الإدارة المدنية مصممة ليس 
على فرض ضرائب فحسب بل وجبايتها أيضاء وحيثما كانت الحكومة 
تستطيع أن تفعل ذلك من دون إثارة حساسيات محلية فإنها أبدت همة 
من هذه الناحية. 

كان من المحتم 7 تقريباً أن يتحول القصف إلى أداة قمعية رغم 
المحاجّات الغريبة بعض الشيء التي طحت وقتذاك بما مؤداه أن 
القصف إما «أكثر إنسانية» أو أثبيي «للعقلية البدوية» أو كلآهما (ساتيا 
16 . ونتئيجة لعمليات متعددة فى العراق عامي 1923 و1924 
أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح» ركزت صحف القطبين الإعلاميين 
هارمزوؤزرثك دارو بوحد0!! وبيفر بروك 101171001 التي كانت معار ضة 
التدخل البريطاني» على نشاطات «حفظ السلام» الشديدة 


بشدة لزيادة 
الحورزة:]! لكية بوصفها محاجّة أخرى لمصلحة «الجلاء 


لطائرات القوة 


(أبناء الكثير من هله العشائر يحبود القتالك من أجل القتالة: كما أكد راد 
اسان 'للبرلمان [في عام 11930 . اليس لديهم اعتر امن حَلَى أن يلوا (أول خطاب 


اللو وات (1030ك مقتبس في ساتيا 200006 عساه5: 37). 
يلقيه : ترينتشارد في مجلس 4 


1 
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عن بلاد ما بين النهرين»*01» وكان هناك عدد من الأسئلة المحرجة في 
البرلهاة: واستقاظ جورج لانزترق /تنناطا3115.] 060186 غضبا على «هذا 
الأسلوب التتري والهمجي في الحرب ضد أشخاص عزل» ولكنه لم 
يكن وحده في هجماته على هذه السياسة: 

لأبدى اللورد كرزوت اهتماماً بهذه المسالة: وأحسب. أله اللورة 
كرزون لم يكن قانعاً بوجود أي اختلاف حقيقي بين القصف لعدم دفع 
الضرائب والقصف لعدم الحضور عند الاستدعاء لشرح سبب عدم دفع 
الضرائب096. 

في آب/ أغسطس 1924 قدم وزير الطيران العمالي إلى البرلمان ١مذكرة‏ 
عن استخدام السلاح الجوي في العراق»» الذي كان» على ما يبدو» محاولة 
لتقديم رد شامل على هذه الانتقادات. واستعرضت المذكرة الظروف التي 
يمكن أن تُطلب مساعدة القوة الجوية الملكية فيهاء والإجراءات الإدارية 
ذات العلاقة» مشددة على أن الطائرات لا تُستخدم إلا إذا فشلت كل 
الوسائل الأأخرى ليع أنه كاة.من الاي ماما أذ هذا ليس ماكان يحدث 
في الممارسة). ورّفضت البدائل عن السيطرة الجوية بوصفها بدائل غير 
عملية وباهظة الكلفة إلى أقصى الحدود. وزعمت المذكرة أن الدفاع 
الجوي رخيص وإنه يوفر «طريقة للسيطرة أشد فاعلية وأقل كلفة بالأرواح 
والمعاناة»؛ ويتيح السيطرة على الانتفاضات قبل انتشارها. والأكثر من 
ذلك أن السكان المحليين كانوا دائماً دوو قبل أن يبدأ القصف بإلقاء 
منشورات تمكنهم من الاحتماء بحيث إن «القهر الذي يُمارّس بالسلاح 
الجوي يرتكز على النيل من المعنويات وتعطيل حياة العشيرة الطبيعية 
ات انر صحيفة الديلي ميل 27 11011 /2/1/ كانون الثاني/ يناير وصحيفة الديلي 

أكسب ريسن 89/29 0 :1 2:111/ كانون الثاني / يناير و صحيفة إيفشنغ ستائد ارد بزاةادك/:/ 
60 كانون الثاني / يناير 1924 مجموعة في 4500/ 04/ (730():). 

19 منرنا 1 لتلللصه' ) عإنن0]11) علق ره 1923 ايز 2 ,يلزنملا .للا .11 لإدا ثانا تلاز 


لاللئلاترنن؟1 22 إن 30| فيان !1 كلق عضا ملفاك أله بتبفاتسننك ها رامقا 
4 456 0730') :1923 
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بعد أسبوع أو نحو ذلك قام مور 2010016 ضابط الخدمات الخاصة 
للقوة الجوية الملكية في السماوة بجولة أخرى في المنطقة مستمعاً إلى 
شكاوى أهلها: 1 ٌ 

«في كل مُضِيف كنا نسمع الآراء والمظالم نفسها التي جسدها تقر 
الكابتن غلوب... وكان صوت عشيرة ألبو جياش بصفة خاصة عالياً في 
اسداع أيام ومنآن حندما كان الماه يورّع يعدالة والمرء يشر آمناً يغدر 
معقول في بيته)(7©. 5 

بع لله في أوأخر انميق الثاني / نوفمبر» استدعي شيوخ العديد 
يباك اير أن بجوو وي ايا 
عشائرهم280 :ورف اناك من الشبوع الذي وصلوا أيه قدو لدرة 
للسيطرة على عشائرهم منذ زمن طويل» وهو رد وإن عُد غير مقنع فإنه 
كان على الأرجح صادقاً. ولم يتسن إيجاد الضمانات اللازمة» وبناء 
على ذلك أجريت ترتيبات لقيام القوة الجوية الملكية بقصف المنطقة 
لتشجيعها على طاعة الحكومة. وقد تبدو الخسائر غير كبيرة بمعايبر اليوم 
ولكن على امتداد فترة أسبوع قتل 144 شخصاًوجُرِح عدد غير محدّداك. 

بعد أسابيع قليلة على نهاية العملية كتب غلوب» الذي ربما كان أذكى 
مراقب للظروف المحلية» إلى قياد القوات الجوية: 

إنه أمر مؤسف ولكن يبدو من المحتم تقريباً أن يرتبط العمل 
الجوي بدفع الضرائب. فأولاً أن رجل العشيرة ينظر إلى الحكومة على 
أنها مجرد مؤسسة تنقضٌ عليه دورياً لمطالبته بالمال. . وإذا رأى الحكومة 





3- 27 ,5/1 ,وتعاممنول بعل علخ ما ,كلاق 011 مك5 اناعممة “لتخا 
03 3نم :1923 "عطصن امل 


للك *) عن 0111 على ,تر 
3 5 ذل 023] عطدنننذ! 12 تلم رنذ] اهلك أن لنات نتن ها بلمتايرةةا. 
5- الموجز الشهري للعمليات الجوية: كانون الأول/ ديسمبر 5/127 ءذة .1923. 
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لتتاعس اا تدا ذل اكسمتبره خلمتاتمة) ده اأرمدثؤل 


تمارس الإكراه مع أي فرد أو عشيرة فمن الطبيعي أن يخلص إلى أن ذلك 
يكون بهدف انتزاع المال. وثانيً؛ أن لدى الموظف الحكومي الاعتيادي 
الصغير الفكرة نفسها إلى حد كبير عن واجباته... لا يمكن تجنب 
العلاقة بين العمل العقابي ودفع الضرائب. ولكن بالإمكان تخفيفها 
من خلال إفهام الأفراد باستمرار أن لا حق للحكومة أن تفرض ضريبة 
على المجتمع مالم تعط شيئاً بالمقابل. وأنا قلما سمعت مسؤولا ينسب 
لنفسه فضل تحسين الزراعة أو الصحة العامة في منطقته»”””. 

تحليل ثاقب آخر كتبه ضابط استخبارات آخر في القوة الجوية 
الملكية في نيسان/ أبريل 1924: 

إن السبب الرفيس للقلاقل التي اندلعت مؤخراً هو الامتعاض 
المتزايد من مطالبات بدفع ضرائب فقر العشائر وضعفها يجعلانها 
عاجزة عن تلبيتها. وكونها في الحقيقة لا تملك إلا القليل من المال أو 
لا تملك أى مال فإن هذا ما تذكره تقارير المصادر كافة» رسمية وغير 
للإسمية: م إذا كانت ستدفع إذا امتلكت المال فإن هذه مسألة أخرى» 
ولكن يبدو من الجائز على الأقل أنها ستهدر القليل الذي تحصل عليه 
بطريقة أقل طيشاً إذا رأت مردوداً ملموساً عما تدفعه من ضرائب. وفي 
الوقت الحاضر فإن عشائر عديدة تشعر أنها لا تفعل سوى دفع رواتب 
بعض الأفندية الذي يأكلون الطماطم في بغداد)77©. 

بعد انتهاء العملية بفترة قصيرة أرسل تقرير رسمي إلى لندن من قائد 
القوات الجوية في بغداد. وفي محضر عن التقرير أقترح نائب رئيس 
هيئة أركان السلاح الجوي حذف بعض المقاطع قبل تعميمه على دوائر 
حكومية أخرىء بينها المقطع التالي: 


26- وز لعدماعه ,نع اتسولءت!! علخ ما فلاتلا تنن تلا معنونن5 لفتنممك “للا 





تمعن 5 ما متف اضا أله بواكتصتا/ا ,مكالم .1924 لاتقل 201 إن 1062/ :) 
45 23 لل 

27- 1/2/1 3ا رسن امضسولت!! علخ ما الإتسسانا نن ةلات موايحت؟ الفتممك “لمكا 
46م 23 علخ .1924 اتحرم 29 امف 
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رغم أن العشائر كانت خارجة عن القانون وعاصية باستمرار» يبدو 
من الضروري قبل اتخاذ أي إجراء عقابى أن تحدث حالة مؤكلاة هخ 
العصيان». 

نبرة المحضر نفسه لا تبعث على الاطمئنان: 

«إذا وقع هذا التقرير بأيدي أشخاص غير مرغوب فيهم فإن ضرراً قد 
بلبحق اله بالقوة التجوية فيسب جل ويحكومة صالحب اللجلالة أنضاء. 
(العملية كلها يمكن أن تُعد)... فرض نزاع غير ضروري وبلا رطان 
أشخاص ليمكن إنزال عقاب شديد في وقت لم يكن بالإمكان إلصاق 
دعوى ضد هو لاء الأشخاص وكان البلدهادثاً والمواصلات الرئيسة تعمل 
بصورة طبيعية» إلى حد أن الضباط السياسيين كان يستطيعون الخروج... 
لرسم الخرائط وكتابة التقارير عن البلد دون أن يعترضهم عارض... 
أعتقد أن فقرات معينة يجب ألا تُرسل دون مزيد من التفكير»2. 

النشاطات اللاحقة فى المنطقة تشير» كو من ذلك» إلى أن هذه 
العمليات كانت بكل بساطة شكلاً من أشكال العقاب ليكون عبرة. وفي 
عام 1925 استخدم سرب من الطائرات لمساعدة الشرطة في إعصبكد 
لرؤوس الأغنام أجري لجباية «الكودة»» أي الضريبة التي كانت فود 
على الأغنام: 

«هذه هي أول محاولة جادة لممارسة السلطة المدنية على قبيلة بني 
حجيم المشاغبة منذ عمليات السماوة في عام 1923. .. ولذلك فإن من 
المثير للاهتمام أن نلحظ أن طوابير صغيرة من من الشرطة كانت قادرة» 
بإسناد من الطائرات؛ على العمل بنجاح على نطاق كهذا في هذه المنطقة 
دون أن تواجه معارضة )!20 





8- تقرير عن العمليات ضد بني حجيم. تصد8ظ اأكمتمعة كممتاممعم0 مه 1تممعخ] 
3 بعتم عم 5/ 5 ما بلملطعد8 ,مدتلتقسصصسمع عع 0111 عنم ب,ستدطعن1] 
4 امول 5 لها علخ آه عت بإانجرء2 نز عاناوتال! :1923 تفطارررععء دآ 

9- الموجز الشهري للعمليات الجوية» أيلول/ سبتمبر الوثيقة 1289/ 8155 للعام 1925. 
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إذا كانت الحملة الأولى ناجحة بأي شكل فيبدو من الغريب أن 
يمر عامان قبل أن تُبِذل أي محاولات أخرى لتوسيع سلطة الحكومة 
في المنطقة. ولكن مؤثر الردع كان بليغاً: في عام 1930 علق ضابط 
الخدمات الخاصة في القوة الجوية الملكية: 

«رغم أن قلة فقط من عتاة المجرمين مستعدون الآن لمقاومة الشرطة 
فإن فروعاً كاملة من العشائر قد تساعد أقاربها المجرمين ضد الشرطة 
لولا التهديد بقصفها من الجو. وهذا الشكل من العقاب سيّذكّر دائما في 
قضاء السماوة)69. 

لعل أخطر نتيجة طويلة الأمد لتوفر المراقبة الجوية بسهولة أنها 
تطورت إلى بديل عن الإدارة. وتشير عدة حوادث خلال فترة الانتداب 
إلى تفضيل سرعة الهجوم الجوي وبساطته على التحقيق في المظالم 
والنزاعات الذي كان يستهلك وقتا ويتطلب مجهودا شاقا”'0. وبتوفر مثل 
هذا القوى تحت تصرف الحكومة العراقية فإنها لم تجد ما يشجعها على 
إيجاد طرق أقل عنفاً لبسط سيطرتها على البلد. 

رغم أن القوة الجوية الملكية توقفت نظرياً عن مساعدة السلطات 
العراقية في الحفاظ على السلام داخل البلد بموجب بنود معاهدة 1930 
فإن وجود الطائرات البريطانية في البلد بعد انتهاء الانتداب كان يشكل 
رادعاً قوياًضد أي محالات لتعكير الوضع القائم. وخلال انتفاضة منطقة 
الفرات عام 1935 التي كانت في الغالب» كما تعرف السفارة البريطانية» 
نتيجة مظالم قديمة بشأن حيازة الأرض استغلها السياسيون في بغداد بلا 
هوادة» طلب رئيس الوزراء العراقي والسفير البريطانيى ومسؤولون كبار 
في وزارة الخارجية البريطانية بصورة عاجلة تدخل القوة الجوية الملكية 
0- ره 15/ /١‏ 1 ,وتعهنولمع]! تنخ ما دلإتمسلط ,ه0111 معو]بصعة لوأمعم؟ مز 

2 23 تنخ .1930 أكناكناث 23. 
31- على سبيل المثال ضد الإيزيديين في عام 1925 والشيخ محمود الحفيد في عام 
0 ومنطقة برزان في عام 1932. 
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سوى دعم هذا الحزب السياسي أو ذاك من الأحزاب التي كانت تلتقي 
لتشكيل الحكومة العراقية التي تكون قائمة في ي ذلك اليوم. وأتاح وجود 
القوة الجوية المتكيةالونء الأسراب أق تمارمس ساظة عا اليلد لا يسفن 
إزاحتها إلا بالعنف؛ وعلاوة على ذلك ما من معارضة كانت تستطيع في 
نهاية المطاف أن تكون مؤثرة ضد الطائرات. وكان من المحتم. كما 
توقع كرزونء أن يكون تأثيرها الرئيس حمل سكان مناطق من الريف 
العراقي على دفع ضرائب بالإرهاب. ومن دون القوة الجوية الملكية 
لكانت قدرة الحكومة العراقية على السيطرة على البلد قدرة محدودة 
بشدة على أقل تقدير. ومرة أخرى يصح تعليق ليو أيمري؛ بعد زيارته في 
عام 1925» على فترة الانتداب بأكملهاء وربما لسنوات بعدها: 

إذا كانت سلطة الملك فيصل تسود بفاعلية في عموم مملكت كته فذلك 
عائد بالكامل إلى الطائرات البريطانية. وإذا سشحبت الطائرات غداً فم 


المحتم أن الهيكل كله سينهار)69. 





36- 1ابل ها ما تعانرمام ) علا “رضلا عافاك اه اوسواف عن ؟ عرلا إن ازوزلا (25) 235 م) 
5 0730/89 :1925 /19غل/ة. انظر الفصل الثالث. 
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الفصل الثامن 
السياسة التعليمية 


كانت طبيعة الانتداب البريطانى المؤقتة» كما هو معلنء فى العراق 
والقكزة القاقلة إ3 ما مذ من ترتيات مصكمة تحديدا برصفها 
«تحضيرات للاستقلال»» اعتبارات يبدو أنها نادراً ما كان لها تأثير عميق 
في تحديد السياسة الإدارية. وكان العديد من المسؤولين البريطانيين 
في العراق يتخيلون» بل ويأملون بقوة (ماكدونالد 1936 »12005210/!: 
5 - [8)» عندما جعل ركود أواخر العشرينيّات فرصة إيجاد عمل في 
مكان آخر بعيدة بعض الشيء» أن يبقوا في البلد في المستقبل المنظورء 
أو على الأقل أن يبقى من يأتون بعدهم هناك. ولا بد أن هذا يفسرء إلى 
حد ماء القدر الصغير نسبياً من الجهد المبذول خارج المجال العسكري 
في إعداد العراقيين ١لإدارة‏ بيتهم؟. 

وهكذا عندما أصبح العراق مستقلاً في عام 1932 كان هناك القليل من 
الكوادر المؤهلة تقنياً» باستئناء بعض المحامين والأطباء والمهندسين» 
والقليل من الأفراد القادرين على تولي إدارة جهاز الدولة. وكان أحد 
أسباب هذا النقص شح الموارد المالية المرصودة للتعليم خلال الائتداب. 
إذ افترض المعنيون بتوجيه السياسة أن التعليم» إلى حد ماء ترف وبالتالي 
يمكن أن يُعطى أولوية متدنية حقا. ورغم تشديد المستشارين البريطانيين 
فى وؤآرة المعار فق على أهمية عملهم فإن عدم الاهتمام وغياب الحواره 
المالية حال دون القيام بأي محاولة جادة هدفها الإعداد للمستقبل. وفي 


05 


عام 1924 حين بدا أن البروتوكول يشير إلى خفض جذري لفترة السيطرة 
البريطانية» كتب ليونيل سمث 5:10 10061.آ مفتش التعليم العام من 1923 
إلى 1931» داعياً السلطات البريطانية أن ثبين: 

(... بطريقة ملموسة وعملية إننا لم ننس الواجب الحيوي لإعداد 
العراقيين وإعدادهم بسرعة» لحكم أنفسهم. وفي القت الحاضر لا 
نستطيع أن نشير إلى ما ينم عن نية كهذه من جانبنا»"". 

يمكن أن يُفْسَّر إهمال أي تهيئة جدية للاستقلال» في جانب من 
بعدم وجود أي إحساس بضرورة العمل العاجل» ولكن بقدر تعلق الأمر 
بالسياسة التعليمية» يجب النظر إليها في سياق المواقف العامة من تعليم 
شعوب تابعة (وكذلك من «الطبقات الدنيا» في بريطانيا نفسها)» التي كانت 
مواقف سائدة في الإمبراطورية البريطانية وقتذاك وشائعة بين الموظفين 
الإداريين الذين يشغلون مناصب استشارية في الحكومة العراقية. 

وكانت المخاطرء بدلاً من المنافع المتأصلة في التعليم» ظاهرة ببجلاء 
للخبراء العاملين في الخدمات الإمبراطورية المختلفة. وكان الخوف 
الذي كثيراً ما جرى التعبير عنه في مذكرات وكتب رسمية من مناطق 
أخرى تابعة للإمبراطورية» يتمثل في أن المضي بعيداً وبسرعة كبيرة 
سيخلق طبقة من الشباب المتعلمين دون أن تتوفر لهم فرص عمل. ومن 
الطبيعي أن مثل هؤلاء الشباب سيكونون نواة جماعات من المحرضين 
السياسيين. وكان هناك تصور أو توجس بأن البلشفية موجودة في كل 
مكان. ولذلك كان يُعتقد أن من غير المبرّر ولا من الحكمة إنفاق الكثير 
من المال العام على التعليم لأن مثل هذا الاستثمار ليس من شأنه إلا 
إنجاب «أرستوقراطية محلية أخرى» مصالحها غريبة تماماً عن مصالح 
مواطني بلدها الآخرين (قارن مع أعمال أودواير 1926 متوبربوط*0). 





ا- ,31101 ,تطاءد .1925 براسل 15 1ه 151/ 19/ 3 الالة .خ .ط روططم7 ما طاتصره 
لالص ."ا على .37/ ١ل‏ كت علذة! بممناموسل8. 


2 نإناث/لا عامين ,1917 :061ل 26 ,لماصو ]1 منوول‎ )1964(: 145  -2 
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ولكن الأعمق مغزى كانت «المخاوف من نتائج الاطلاع بلا حدود على 
. العلوم الغربية»» التي عبر عنها السير جيمس كيوري عن وع تقل تلق 
مدير التعليم في السودان من 1900 إلى 1914: 

«كانت خطة كيوري محدودة من حيث الأساس وعملية في أهدافها. 
فهو سعى | إلى توفير تعليم يمبيط باللثة الميعلية الدراجة لتمكين الجساهور 

من افهم عناصر تُظلُّم الحكم)» ومدرسة مهنية لتدريب فئة صغيرة من 
الحرة فيين الأكفاء ومدارس ابتدائية (سُّمِيت لاحقا متوسطة)» لإعداد 
معلمي مدارس ابتدائية «وتوفير طبقة إدارية صغيرة للانخراط في الخدمات 
الحكومية». وكانت كله بخطة موجهة لإعداد موظفين إداريين وليس 
كوادر تربويةه كاك تنقيذها بطيعاً . وأخفي هزال مفهومها وضآلة تنفيذهاء 
جزئياًء بإنشاء المباني الرائعة لكلية غوردن التذكارية في الخرطوم»/7. 

وعلى غرار مماثل جداً نقرأ ذ فى لاتقرير العراق» لعام 1923: 

ايا يكن ما يُحتقّد أنه مرغوب في مكان آخر فإنه لا يكون في هذا 
البلد مرغوباً ولا عملياً لتوفير تعليم ثانوي إلا للقلة المختارة. وهناك 

في الوقت الحاضر أربع مدارس ثانوية حكومية في بغداد والبصرة 
والموصيل وك كيك ولكن هناك أسباباً للاعتقاد بأنه حتى هذا العدد 
القليل قد يكون كبيراً جداً ولعل من الأفضل التركيز على مدرستين 
تاذ ثانويتين لكل منها قسم داخلي» مدرسة في بغداد والأخرى في الموصل. 
ويكون لهذه منهاج يغطي أربع سنوات؛ وتكون دورة الدروس ستتين» 
والمقترح فتحها قريباً في مدن معينة من الألوية حيث ينبغي أن تكون 
كافية تلبية الطلب على التعليم الثانوي»"”. 





3- هولت1961(:119-120))لهالء 
4- 7.206 1923-24 ,مضع 1 قارن: «حضر كابتن أي. إيل. سحف «ليونيل) 
لتناول الطعام تحدثنا حديئاً طويلاً وشافياً عن «تعليم العرب". أنا للست راضياً تماماً 
عما تفعله: ولا هو الآخر راضص. . من الجائز أن يُقال إنئا يجب ألا نبدأ بفتح مدارس 
ثانوية إلى أن تكون لدينا حصيلة ممتازة سواء من المعلمين أو الطلاب» ولكئنا في 
الحقيقة لا يمكن أن ننتظر ذلك. . ويجب أن نتحرك ونقبل بما هو متاح لأن السكان 
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في عام 1932: بعد ثماني سنوات على كتابة هذا التقرير» كان هناك 
أقل من ألفي مقعد للدراسة الثانوية في العراق كله. وقد يكون من المفيد 
عقد بعض المقارنات مع بريطانيا في الفترة ة نفسها :لم توف بريطانيا نظام 
التعليم الثانوي المنظّم والمموّل مركزياً (لكنه يُدار محاياً) إلا في عام 
9025 ع ويا التعليم إلزامياًحتى سن الثانية 0 
بع سوه يسسوودي امجن بس بد أسيبب وي 
في عام 1861 و0.06 في المئة عام 1911. والمرجح أن مثل هذه العوامل 
كانت مهمة في صوغ السياسة التعليمية الكولونيالية البريطانية خلال 
الفترة الواقعة بين الحربين» لأن غالبية خريجي الجامعات لم يتعلموا في 
المدارس الثانوية الحكومية بل تعلموا بدلاً من ذلك في مدارس خاصة 
ما زالت تسميتها «مدارس عامة» سبباً للإرباك. وتبين نسبة خريجي 
الجامعات الضئيلة من عموم السكان واللامبالاة النسبية إزاء تمويل الدولة 
حتى للتعليم الثانوي» الموقع المتدني نسبيا الذي كان التعليم يشغله بين 
الأولوياث السياسية والاجتماعية في بريطانيا أواخر القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين على الأقل حتى صدور قانون باتلر للتعليم في عام 1944. 
ويشير صاحب دراسة أخيرة عن صواب إلى أن «هناك مسوغات 
وجيهة للقول إن التعليم لم يكن قط أولوية على مستوى التمويل 
الحكومي في الهند أو الإمبراطورية الكولونيالية عموماً عند المقارنة مع 
الحاجة إلى الحفاظ على موقع بريطانيا في ميزان القوى العالمي أو عافية 
الاقتصاد الداخلي... وكانت الحكومات البريطانية المتعاقبة لا تشعر 
هنا متلهفون لهفة هائلة على توفير تعليم عالٍ لهم وإذا أحجمنا سيظنون إننا نتعمد 
ذلك لإبقائهم متخلفين. ويجب النظر إلى الأمر من وجهة نظر السياسة فضلا عن 
التعليم». . غيرترود بيل إلى والدهاء 9 أيار/ مايو 1920ء بيل (1939) 30(1 487 
5- اكانت النظرة التقليدية أن التعليم الثانوي يجب ألا يكون مهنياً أو امتداداً للتعليم 


الابتدائي بل أذيكون تعليما لأطفال الطبقة الوسطى وبالتالي ألا يُموّل أو يُدار من 
الدولة». ستيفينز (1998) 5معاره)5: 101. 
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بمرورة أو واجب الالتفات إلى الحاجات التعليمية للمستعمرات على 
الوجه المطلوب. فإن ذلك كان سيتطلب من الكوادر والمال أكثر بكثير 
فنأ '#هلية الأولويات السياسية المعاصرة»©. ومن السمات. الأخرى 
للتعليم الكولونيالي وقتذاك الفكرة القائلة إن العملية محدودة على نحو 
ماء وإنها بعد فترة معيئة من الوقت قد تصل إلى درجة الإشباع. وفي العام 
التالي يشكك كاتب القسم المتعلق بالتعليم من تقرير العراق في جدوى 
الاستمرار بقبول طلاب في دار المعلمين بالأعداد الحالية: 
... ولكن من الممكن الآن أ صلاً أن نتوقع الوقت الذي ستكون فيه 

كل بجو الابتدائية مزودة بمعلمين ولا تعود هناك حاجة لإعداد 
مزيد من المعلمين إلا للتعويض عمن تخسرهم هذا المدارس وللعمل 
في عدد صغير من المدارس الجديدة. وقياساً على المعدل الحالي 
لعده الخريجيق .مع حار المعلمين يفش يلوخ عدا الوقت. في عقون 
ست سنوات» ولذلك يصبح من الضروري التفكير فيما إذا لم يكن من 
المجدي إجراء خفض تدريجي في أعداد الذين يقبلون في دأو المعلمين 
وبذلك تقليل عدد المعلمين الذي يتخرجون منها موي والإنفاق 
السنوي على الدار وفي الوقت نفسه تأجيل اليوم الذي ستكون فيه كل 
المدارس مزودة بمعملين مؤهلين)©. 

لحسن الحظ جرى الحفاظ على زيادة و في بئاء المدارس 
وتخريج المعلمين. وهكذا تكون لدينا القصة المألوفة: اعتدال وحذر 
وإعداد القلة المختارة لمهنة التعليم أو ا ذات درجات متدنية في 
الدوائر الحكومية. ولم يكن من المتوقع أن يلاقي هذا المستوى من توفير 
التعليم قبولاً واسعاً من العراقيين الذين كانوا يدركون أن تعليماً عالياً 
يتوفر في بغداد وبيروت وإسطنبول لمن يستطيعون أن يدفعوا تكاليفه. 
0- لنارروام) لمن رروزلما «اعتاكةا 11 بؤرماف سلا إوزمماه) بلمعطعاتئط للا متك 


ألما .م ,2003 ,سه .13 ١١‏ هرما ,283 |-858 | مون اباك و درمزاتعلالنا. 
1- 132 .م ,1926 - 1925 ,ادك !1 111 
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وكانت من سمات النظام التعليمي وجود درجة من وحدة المفردات 
والمناهج» وتركيز واسع على التدريس بالتلقين المستعار من النظام 
التعليمي الفرانكو - عثماني بقدر ما كان مستعاراً من النظام التعليمي 
الكولونيالي البريطاني. وكان أطفال المدارس الابتدائية في بغداد 
يتعلمون المنهج نفسه الذي يُدّرس لأطفال القرى في المدارس القليلة 
التي كانت موجودة في المنتفق. وسواء أكان ذلك صائباً أو خاطتاً فإن 
محاولةً لم لل لإعداد برامج. تعليمية ريفية تحديداً سواء في إطار 
المنهج المدرسي النظامي أو امتداداً له. وصّرف النظر عن محاولة 
. ربط المزرعة التجريبية في الرستمية ببرنامج للتعليم الزراعي الخاص 
بسبب عدم توفر الموارد المالية». وعموماً فإن جميع الدراسات التي 
تناولت قطاع التعليم بطلب من الحكومة العراقية أو بموافقتها خلال 
الفترة الواقعة بين 1931 و1958 تلفت الانتباه إلى جمود وشكلية المنهج 
وأساليب القدريسن. 
لايمكن أن تُعزا نواقص النظام التعليمي كلها إلى النظرية الكولونيالية 
البريطانية في التعليم» وفي هذا السياق تحتاج صفة «الفرانكو-عثمانية» 
مزيداً من التوضيح. فالتعليم العثماني المحدّث (أي التعليم غير الديني) 
الذي تربى عليه غالبية السياسيين والبيروقراطيين العراقيين» كان يستند 
أساساً إلى الأساليب الجامدة والشكلية للتعليم الفرنسي التقليدي؛ 
مع إضافة بالغة الأهمية. إذ كان من الأغراض الرئيسة للتعليم في 
الإمبراطورية العثمانية إعداد الطلاب لوظيفة في دوائر الدولة. وكثير من 
العراقيين لواتكن لليهوررغبةافي اتغيير هذا الوضعب والصضغوط القوية من 
أجل زيادة التعليم التي ظهرت في صحافة العشريئيّات كانت أساسأ من 
أجل زيادة التعليم لتخريج عدد أكبر من المرشحين لوظائف حكومية. 
وفي البلدان التي تكون الدولة فيها أكبر رب عمل يوفر وظائف لا 
تطلب سوى ,درجة رسيطة من تعلم القراءة:والككابة يكوة هذ الموقف 


210 .م ,1924-1925 ,امجن | اثلا 
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منهومآء ويبقى صحيحاً أن فكرة التعليم كجواز مرور إلى مكتب؛ مهما 
كان متو اضعاء في وزارة من الوزارات» ما زالت فكرة واسعة الانتشار في 
الشرق الأوسط اليوم. وبصرف النظر عن أي حسئات كانت لهذا النظام 
في السابق» كما لاحظ سمث في عام "010300 فالحقيقة هي أن خريج 
المدارس الحكومية كان يأتي مسلحاً بمستوى من التعليم لا يؤهله لكثير 
من المهن الأخرى. 

أخيرأ» ينبغي أن نتوقف عند جائب يختلف قليلاً من جوائب دور 
قوة الانتداب في هذه الأمور. فالتدخل البريطائي المباشر في شؤون 
الحكومة العراقية كان يتفاوت تفاوتاً كبي را بين دوائر الدولة» حسب مقدار 
المال البريطاني المستثمر فيها أو «المصلحة» البريطانية المستثمرة. 
وهكذا كانت وزارات الدفاع والمالية والداخلية تخضع لمراقبة شديدة 
من مستشاريها البريطانيين ونوابهم» والوزارات الأقل أهمية مثل الزراعة 
والصحة والتعليم» كانت تُتَرك للعمل بمفردهاء مع قدر أقل تمحيصاً من 
الإشراف اليومي عليها. ومن الناحية العملية كان هذا يعني تخصيصات 
مالية أقل» وعدد أقل من الأفراد البريطانيين (إلا في مجالات مهنية 
محضة مثل الاختصاصات الطبية والزراعية والإروائية). وبقدر تعلق 
الأمر بالحكومة العراقية فإن حقيبة التعليم أصبحت عادة من نصيب 
الوزير الشيعي في الحكومة: في أحيان كثيرة كان الوزير المعيّن لتوليها 
عالم دين من كربلاء أو النجف لغته الأولى الفارسية وليس العربية "يي 
وكان من النادر الحفاظ على الاستمرارية من وزارة قصيرة العمر إلى 





9- اؤنايرباقم 30 ,مرا دز متانل!! "أن عتفاك انتم" عطا تين غاملظ ,لاتسرك لمملا 
علولا ام ذل كعاة! ,ممتامسلك! ,161 لتا ,تطكةا ركتفا 
ع 2 : - ُ 2( ب 1 0 |3 زاك 5 1 و 
0- أن تعليرٌ عام 1021 كان مو جها ضيد التر كي عرزت باشا عر كو لي 
ع جوع جد لخر ب لما تدان بكدة وزتر الععاوف فى قزمت لق 
«ا[حكمت سليمان] هو الرجل الذي أريده أن يكون وزير المعارف في حكو متنا لان 
السير بيرسي نجح في أن ينقل إلى وزارة الأشغال العامة وزير المعارف السابق 
الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب بالعربية». غيرترود بيل إلى والدهاء 7 شباط/ 
فبراير [19021. بيرغوين (1961) ودبزمبرلاذا: 204, 


-347- 


أخرى0". وهكذا فإنه بوجود وزير كثيراً ما يكون خاملاء ومستشار 
بريطاني صلاحياته أقل من صلاحيات نظرائه في وزارات أخرى. 
أصبحكه وزارة التعليم الوزارة التي كان الموظفون العراقيون الدائمون 
يمارسون أكبر قدر من السيطرة فيها2". وطيلة الشطر الأعظم من 
الانتداب كان مدير المعارف العام هو المفكر والتربوي القومي ساطع 
الحصريء صديق الملك فيصل الذي طلب منه أن يرافقه من سوريا إلى 
العراق» وحافظ أسرار الملك. وتسبب تعيين ساطع الحصري عام 1922 
في استقالة المستشار البريطاني بالوكالة”". وليس من الشطط القول إن 
ما يعكس المكانة المتدنية للتعليم على قائمة الأولويات البريطانية أن 


انال علد السورنيات ار امعايربي+ وان مااحيات اللمضيري 
بالاستقالة أكثر من مرة بسبب خلافات حول السياسات04. 





11- كان متوسط عمر الحكومة في فترة الاتتداب 8 أشهر. أنظّر خدوري 
(1960) تسطفمط]: 370-372 

2ت (في الاستعاضة عن الإدارة البريطانية بإدارة عراقية كانت وزارة المعارف في عام 1022 
متقدمة على جميع الوزارات والمديريات الأخرى: بما فيها الأوقاف. ونظر المؤهلون 
لإداء رأي نظرة شك إلى التجرية ولكن التيجة أظهرت أن هذه الشكوك لم تكن مبرّرة 
تمبوماً . فإن العديد من مدراء المناطق والكثير من مدراء المدارس ... أبدوا قدرة كبيرة» 
5 م, ,1920-1931 69 كدك6لع770[ عاذ 0 ... .ازوجرء !1 اداعومك . 

3- ١لا‏ يمكن إيجاد عربي يجمع بين القدرة المالية والإدارية اللازمة والمؤهلات 
العلمية والحصانة الضرورية ضد الفساد في تعيين المسؤولين والمعلمين". . جيروم 
فاريل ااعضة”! عترمرهل.. نظ 1921 عطتع اهلظ 17717,6/ 730/14 60 

4- يبدو أن سمث كان ينظر بتقدير كبير لنزاهة الحصري: «إن جهوده المتواصلة بلا 
هوادة لضمان الكفاءة والمستوى الرفيع في المعلمين والتلاميذ أثارت معارضة 
بطبيعة الحال» والحقيقة المستهجّئة أن تقاعده كان بالدرجة الرئيسة تنيجة فيناه ني 
أن يكسب حتى الدعم المعنوي للذين كانوا في قرارة نفسهم يؤيدون سياسته ويقدرون 
قيمته. ممع عورا آخر يجيه نين ةوكر تد وجعرقكه بلقل الععلية بجر 
154-5 .رم ,1927-1928 ,انمد وهنا . قارن لإتفناصول 6 بعرصيملا ما طاتصية 
نط -اه وهنا 5 ,45/ /١‏ 5 عاذ بممتاهمسلة] ,*11011ة ,931, للاطاد ١ع‏ على حياة 
اللمصيرف ووصيله قار كليفلاند [10لؤانان| وطيبي اال" (1981). 
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حين بدأ الاحتلال البريطاني في عام 1914» كان هناك القليل من 
المدارس أو المعلمين المؤهلين في العراق. وكانت لغة التدريس التركية 
' وها أن جميع مدارس المسلمين الحكومية كانت مدارس سنية فإن 
. الشيعة كانوا لا يرسلون أطفالهم إليها. واعتبر من المرغوب فيه أطلاق 
' نظام تعليم وطنيء وفي الوقت نفسه ضخ أموال في المدارس التبشيرية 
, والطائفية الأعلى كفاءة التي كانت قائمة (ولسنء 1931: هامش 174). 
. ولكن لم يُرصد إلا القليل من المال لهذا الغرض حتى نهاية الحرب. 











الجدول رقم 1 
7 السة 0< الإتفاق على التعليم (روبية) النسبة من الميزاتية المدتية 
1916-5 6600 040 
1 076 
1918-7 2300 0,5 
ا ا ا ا ل 
1920-9 50108 0021 


في عام 1915 كانت وزارة المعارف ملحقة بدائرة الضرائب» وكتب 
دوبس بوصفه مفوض الضرائب مذكرة في شباط/ فبراير من ذلك العام 
مؤكداً عدم مرغوبية الاستعجال في توفير مرافق تعليمية: 

"قاده نقص المدارس الابتدائية إلى الإعلان بأنه لولا الضرورة 
الملحة لرفد جهاز الخدمة الحكومي بالعربء لكان ميالاً إلى أن ينصح 
بعدم فتح مدرسة واحدة خلال العامين المقبلين»"'" 

تظهر أول محاولة تشير إلى اتباع سياسة تعليمية في بلاد ما بين 





15- الأرقام من آي رلند (1937) لصهاهط: 126. 5 
06]- 5 هيحان ”1 5 بترم[ اصعلا ررن ونره/م بوحاان(] .:) .+1 .11 مقتسر في ايرلئد 
(1937) لصماك!: 125. 
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النهرين» بصورة ناشزة إلى حد ما في «تقرير مفوضي التجارة في بلاد 
ما بين النهرين» لعام 1917. واقترح كاتبا التقرير هولان وولسن أن يركز 
أي برنامج يجري إعداده على «الإعداد المهني وليس الفروع الأدبية», 
لكنهما أكدا أيضاً مرغوبية تطوير الطبقة التجارية الموجودة وكذلك البدء 
بإقامة مزرعة تجريبية ترتبط بالدائرة الزراعية فور إقامتها». ورأينا مصير 
هذا المقترح حسن النية. فالتقرير معني عموماً بإعادة التجارة والإتجار 
في المنطقة بعد الحرب» وليس فيه إلا قسم صغيرة عن التعليم. ونظر 
كاتبا التقرير بعين الشك إلى قيمة استحداث أشكال أكثر تطوراً من التعليم 
لسكان بلاد ما بين النهرين: «خلال السئوات العشر المقبلة من المستبعد 
في كل الأحوال الشعور بأي حاجة إلى استحداث دراسات جامعية)07. 

لم يبدأ اتخاذ خطوات على نطاق واسع إلا في آب/ أغسطس 1918 
مع تعيين مدير تعليم متفرغ. ويبين الجدول رقم 1 أعلاه أن المبالغ 
المخصصة سجلت زيادة كبيرة بعد ذلك . وأمشيى المير هعفري بومان 
تع م11 حياته المهنية السابقة بقة في مجالات التعليم في 
مصر والسودان» وتكشف يومياته وسيرة حياته9" أنه رجل كفء نشيط 
وإن كان ضيق الأفق ونيقاً بعض الشيء, لا ينجح دائماً في إخفاء نفاد 
صبره وعدم ثقته بعرؤوسية وزملائه العرب. ٠‏ ويتيح عرضه للأحداث 
التي سبقت تعيينه مديراً إلقاء نظرة مثيرة للاهتمام على جانب من موقف 
الموظفين تجاه منصب كهذا . إذ طُّلب من بومان أن يذهب إلى بغداد في 
وقت مبكر هو آب/ أغسطس 1917 ولكن رغم المناشدات الحارة من 
وزارة الخارجية ومكتب الهند فإنها على ما يبدو لم تلق أي تعاطف من 
رؤسائه في القاهرة: 

«كان الآمر الإداري مصراً وقال إن خدماتي لا يمكن الاستغناء عنها 
7]- 104097/14/1917/7/4623 85م ].1917ءتنال 5 ! باتمجرعخ1 صهوا/ل/ لصهلاهظ], 


8- يوميات باومان 12410/لا30| محفوظة في مجموعة الأوراق الخاصة في كلية سانت 
أنتوني» جامعة أوكسفورد. سيرته الذاتية «باومان» (1924). 





-350- 


اموا سس جد به جيدي ب" 
بين النهرين. اموق هلا مسال اتسياب عمو ادال ويك يفون 3 

بهي ولكني أعرف أن هذا هو م قله بصورة غير وسمية6"". 

في نهاية المطاف» في آب/ أغسطس 1918؛ وصل بومان إلى بغداد. 
وتلخص فقرة معاصرة في يومياته جزءاً من السياسة التي كان عليه أن 
ينتهجها خلال العامين المقبلين: 

امما أستطيع معرفته أن العرب حريصون جداً على تعليم أبنائهم» 
وسيكون علينا أن نتحرك على مهل لمنع ظهور مدارس متدنية المستوى 
بمعلمين ذوي مستويات ضعيفة في كل مكان. وكما كنت أعتزع دائمأ» 
أريد أن أبدأ من القاعدة ب«الكتاتيب» الجيدة: لثآتن المدارس الابتدائية 
بقدر ما يمكن توفيرهاء ولكن هناك أصلاً بعض المدارس الابتدائية 
في البلد ولذلك يجب أن نقبل هذه المدارس وأن نفعل ما بوسعنا 
لتحسينها)0©, 

كانت هذه المقاربة الحذرة» كما رأيناء تستند» من جهة» إلى نظريات 
عن عجز الطلاب على استيعاب أكثر من قدر معين» ومن الجهة الأخرى؛ 
إلى إيمان بعدم جدوى ذلك. ويقتبس بومان» باستحسان واضح. أفكار 
كيوري في السودان» الذي يقول بومان أنه مصمم على «قَضْر التعليم 
الثانوي والعالي على مَنْ يستطيعون الانتفاع منه»» لتفادي بناء طبقة من ذوي 
الياقات البيض لا تتوفر لهم فرص عملء تلك الطبقة من «أشباه المتعلمين 
العاطلين» السائدة في مصر والسودان (بومان» 1942: 88 - 89)". وعمل 
بومان ما بوسعه للاستمرار في هذا الاتتجاه واثقاً من أنه لن يتعرض إلى 
ضغوط للتحرك بصورة أسرع. وبعد عام كتب مذكرة رسمية اعن السياسة 
التعليمية» تقول بكل ثبات: 

رغم المناشدات والانتقادات» رفضت الوزارة بحزم التفكير في 





9- يوميات باومان» 17 شباط/ فبراير 1918. 


0- يوميات باومان» 23 آب/ أغسطس 1918. 
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توفير التعليم الثانوي إلى أن تتأكد من أولأه توفر معلمين مقتدرين له 
وثانياً» أن المادة البشرية مؤهلة بما فيه الكفاية للانتفاع منه)(!. 

كان بومان يحظى بثقة ودعم القائم بأعمال المندوب: المدثى 
(«بومان. .. رجل ذو آراء ليبرالية: محبوب جداً وذو مقدرة متميزة كثيراً 
ما أستأنس برأيه [ولسن» 1931: 1]1751)» الذي كان نشيطاً في جهوده 
لإقناع السلطات المصرية بعدم الإصرار على استدعاء بومان من بغداد إلى 
خدمته الأصلية بعد عام. وكان هناك كثيرون يشاركون بومان آراءه» وكتب 
مسؤول معاصر آخر في بلاد ما بين النهرين مذكرة أعمق لكنها مماثلة: 

«بجب التفكير بأناة في أي تقدم نحو بناء نظام للتعليم الثانوي ثم 
التعليم العالي في ضوء الخبرة المكتسبة في بلدان شرقية أخرى مثل مصر 
والهند. فالحاجة إلى طبقة متعلمة لمواصلة عمل الحكومة حاجة ملحة 
بلا شك» ولكن هذه الحاجة ما لم تكن مدعومة بطلب حقيقي على التعليم 
الثانوي من أجل التعليم الثانوي ذاته» يجب ألا تُستخدم ذريعة لبدء مشروع 
كبير للتعليم الثانوي. وسيفوق المعروض من المتقدمين للعمل في جهاز 
الخدمة الحكومية» في نهاية المطاف؛ الطلب عليهم وتكون النتيجة أن 
طبقة من الناقمين ونصف المتعلمين ستتكون من دون آفاق للعمل المفيد 
ومن دون فرص لتأمين التعليم العالي»0© (التشديد مني). 

في الحقيقة لم ينجح ولسن في تأمين الاحتفاظ ببومان في العراق» 
فعاد بومان إلى مصر على مضض بعد عامين فقط فى وظيفته. وخلال 
الشطر الأعظم لما تبقى من فترة الانتداب كان مستشار وزارة المعارف 
ليونيل سمثء وهو زميل سابق في كلية "أول سولرز» واناه5 411 بجامعة 

7 54/19/1919 10. العبارة المقتبسة هنا تتكرر حرفياً تقريباً في ولسن 
(1931) دهواثل/لا: 175. 


2 لنرو8 .لم لإا ولتلفامموجعل/8 مذ لإعتامط لمممتامعسل؟1 ده ؤممتام/معءوط0 
3 1920/ 19/ 1454 10 5 ع8 طر] .1919 تعنامان0 19 بتعارعمممن)., 
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وى.فورد عمل ضابطاً سياسياً في بلاد ما بين النهرين خلال الحرب” 
وتنقل رسائله اللاذعة إلى دوبس وشاكبرغ عن قضايا التعليم اين 
: خرى؛ بعض التناقضات الأعم التي كانت ملازمة للعلاقة الانتدابية. 
ولكن المرضى وعدم الحسم والغياب المدديد في إنكلترا منعته من تولي 
مهام عمله بصورة دائمة حتى عام 1923 ٠‏ وفي الفترة الممتدة من 1920 
إلى 2 تولى الاستشارية جيروم فاريل [اعتنه 6<<دممء3 الذي استقال 
سبب تعيين الحصري قرا عآماً للمعارف وعمل لاحقاً عند يومان 
عنذما أصبح الأخير مدير المعارف في فلسطين. 
عموماً فإن.التقارير والتعليقات بشأن وضع التعليم في العراق 
خلال الانتداب» سواء المقدمة بصورة خاصة إلى وزارة المستعمرات 
أو علناً في التقارير السنوية المقدمة إلى عصبة الأمم تنقل أجواء من 
التفاؤل الحذر. وكان هناك م شعور بأنه رغم القيود المالية التي أملتها 
ظروف خارجة عن السيطرة المباشرة لوزارة المعارف؛ فإن درجة من 
التقدم كانت تتحقق ويمكن توقع استمرارهاء على أن اوم إطراءات 
الصحافة العراقية والرأي العام العراقي لزيادة الكم ل من النوع في 
مجال التعليم20. والاستثناء عن هذه النبرة العامة من الثقة المتواضعة 
هو مذكرة مستفيضة كتبها فاريل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1921 عن 
«وزارة المعارف وعلاقتها بالاتتداب وعصبة ة الأمم» . ولعل هذه الوئيقة 
تكشف هوس صاحبها الشخصي أكثر مما تشرح الوضع في الوزارة» 
ولكن مع أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار» فإن المذكرة تعطي إضاءة 
3- «ليس هناك أحد عنده هذه الخبرة والكفاءة يمكن أن نأمل بالحصول عليه... رحيله 
سبعتبر دليلاً على إنئا لسنا مستعدين استعداداً كافياً لمساعدة مسار التعليم في البلد», 
اليه 1 ,1920 عصنال 18 بقتلكهآ جم! عاماك له برماءععء5 ما ,لقلطعة18 ,أقعتاتام"ا 
216 6 1920/ 14/ 1040971 5ع8 هآ .7843 
4- انظ ر 7قنل7 اووراءى عناا درأ ادع تتا هون 12 رروزاصعنل7! ء ذا أه عوعريرن 7 لاترة عزم/نا 


ذا رما علماك آه نزتقاءرمع8 ها بلفلطييةة! تعدماةوتسمتدصمة داع ذ1! دذ ,1920-1921 
4 5 730 00 ,1921 انناعنلل 7 رك تدها00, 
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مثيرة للاهتمام عن بعض جوانب العمل البيروقراطي للانتداب مبينة 
مدى الصعوبة التي ظل بعض موظفي الإدارة يلاقونها في تنفيذ سياسات 

مفروضة عليهم من الحكومة البريطانية وعصبة الأمم. 

كان لدى فاريل اعتقاد راسخ ب«الانحطاط الأخلاقي» للعراقيين 
نتيجة انغماسهم المفرط في رذائل من كل صنف. واقترح غرس التربية 
البدنية والعقلية من خلال تأسيس «الحركة الكشفية» للفتيان» و«تحفيز 

اهتمامات بدنية»» ولا سيّما في الملاعب الرياضية: 

(ما من مكان في حدود خبرتى يفتقر بهذا القدر إلى [الاهتمامات 
التي تتشأ على هذا النحو] وتوجد إليها مثل هاده الحاجة الماسة كما في 
صفوف الطبقات الوسطى لسكان المدن العراقية حيث بعد سن البلوغ 
تجيز كرامة عريقة لقلة أن يمارسوا هوايات يتعدى نشاطها احتساء الشاي 
والنميمة في العلن» وفي الفضاءات الخاصة» رياضات. لا يجوز ذكرهاء 
ُمارّس في أماكن مغلقة. وليس بالإمكان أن نتوقع من هذه التربة نمو 
فضائل متواضعة مثل الإحساس بالواجب والتضحية بالذات والوطنية 
الواعية. ولعل من نافل القول إنه لا يوجد في العراق» أو سيوجد لسنوات 
عديذة قادمةة وغيل من المستؤولين والمعلمين المجليين القادرين وق 
على تقدير ضرورة قيام ثورة أخلاقية» وأقل من ذاك قدرتهم على إيجاد 
وسائلها واستخدمها في التنفيذ . ويُعلّق الأمل الأكبر على التتجاوب الذي 
بدأ الأطفال يبدونه مع جهود قلة من المعلمين البريطانيين وثلاثة أو أربعة 
معاونين محليين استلهموهم. ولا أستطيع أن أرى علاجاً أو حتى مُسكناً 

إلا في السيطرة التنفيذية البريطانية على الوزارة». 

5- مديرية المعارف. بغداد» 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1921. كانت هذه المذكرة ردأعلى 
تعميم من أتش. دبليو. يونغ ياناولا ./1 .11 الذي كان منيّدباً في بغداد من وزارة 
المستعمرات. وكان التعميم الذي أرسل إلى جميع المستشارين في الوزارات يتعلق 
بمسائل مثل عدد المسؤولين البريطائيين الذي من المحتمل أن يكون مطلوباً خلال 


السئوات المقبلة في كل دائرة» وكيف تنظر تلك الدائرة إلى عملها في تَنفْيدْ أحكام 
الانتداب ,ابر 202007 


-354- 


كان نطاق الاتفاقيات التي عُقدت بين بريطانيا والعراق في منتتصف 
العشر ينِيّات وطبيعتهاء يقتضيان إجراء توفيرات جذرية وخاصة في 
اجات العصوى التصررفات الميؤانية. وقدم التراج يخفض عيزانية 
العليم + لي (2000 جنيه إسترليني) في أيار/ مايو 1922: وبحلول 
تشريز ين القاني/ توفمير من ذلك العام اقتربحت اللجنة الاقتصادية إجراء 
او د عيوب ا ا 
إلى 1000 سرير)؛ وفرض رسوم على التعليم لتغطية النفقات: 39 





ب جوع 2 


3 ابتداكية: 0 50 روبية| ‏ ' الآتزيذء 
ثانوية: كل الصفوف من 30 إلى 75 روبية في السنة لاقزيد على 136/15 
كانت الرسوم - وهي قصة مأ 1 1 
ألوفة ت مقوووضة تظرياءالكتها لم تكن 
تُستحصل عملياً خلال الفترة العثمانية . وفي هذه الفترة أيضاً فُرض دفع 
مبالغ صغيرة لكنها ثقيلة عن الكتب والقرطاسية. ويقول تقرير 1922 - 

3 موحياً بالاستغراب الجريح: 

«بما أن الأنظمة التركية كانت تُخْرّق أكثر مما كانت تُراعى فإن 
التغيير» وهو من الناحية النظرية خطوة نحو مجانية التعليم: قوبا 
باحتجاج كبير)7©. 1 
كان من نتائج الاقتصاد في النفقات أوائل العشرينيات تعبيق المشروع 
الذي حيط باهتمام بالغ لتأسيس كلية خاصة رعلم شه ابناء الشيوخ: 





6- بنعاررماه' ) 1لا “ا عاواة 'أه بمفانعن5 ها لتلطيرنة! بعصملحختصسضه © عراز 


"إن رومع" برماكفملفد 022 طحن املد بن إن باشامعل امه ) ,لاعلهمتذ] 
200001016 0') عن ااتصصة') كلمعا 
7- 166-107 .21,00 | -1022 ,القن 11ل 
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وفي الحقيقة أن المشروع لم يُنفذ قط"0. والواقع أن التوفيرات المختلفة 

التي طُبقت فضت الإنفاق على التعليم في 1922 - 1923 إلى 18.15 

لاخ (نحو 12 ألف جنيه | إسترليني)» الأمر الذي أثار تعليقات مناهضة في 

الصحافة طيلة عام 1923. وكان بومان رسم السياسة التعليمية في 1919 

و1920؛ ورغم أن التوفيرات الجديدة طاولت عدد المدارس والمعلمين 

والتلاميذ» لم تَحدث تغيرات كثيرة في السياسة أو المواقف من التعليم. 

جداً من المدارس الثانوية (رغم أن عدد هذه المدراس ارتفع إلى 15 

مدرسة ثانوية في عام 1930). وكانت الحكومة هدف انتقادات مستمرة 

على تقاعسها في هذا المجال: 

«إن الأمة كلها تشعر بخيبة أمل عميقة سببها ضآلة التقدم الذي 
تحقق خلال السنوات القليلة الماضية في تطور التعليم في البلد. فإن 
عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية لا يشكل إلا نسبة صغيرة من أطفال 
البلد» وإن 25 في المئة فقط من البنين في المدارس الابتدائية يواصلون 

تحصيلهم إلى المدارس الثانوية. وماذا يحدث للآخرين؟ هل يُرقَضون؟ 

كبيرة عن ذلك)20, 

8 «أه ضيفت مدرسة داخلية لأبناء الشيوخ وبعد ذلك جرى استبعادها من كل ميزائية 
منذ عام 1920. . إن الحاجة إلى جمع رجال العشائر وسكان المدن في كل منسجم 
لأغراض سياسية؛ أقوى الآن منها فير أي وقت مضى. وإن نشوء أرستوقراطية 
متعلمة بين العشائر سيمضي شوطاً بعيداً في تصالحهم مع شكل حديث من أشكال 
الحكم) . 214 .م 924 | بانمضن 1 1100 . 

9- «نداء الشعب»» 21 أيار/ مايو 6 مقتبس في ,011دك؟1 نان تيز أ أاغاها لالغطيرتصارم "1 
0606001052 026 لإفالا 26. 
لاحقاً في عام 21926 ُلك الموافقة على منحة إضافية قدرها 2 لاخ للتعليم» 


وتعيين 70 معلماً آخر. وكتب دوبس إلى لندن: «لم أهتم بالتدخل في تخصيص 
اعتمادات لوزارة المعارف ضمن الحدود المرسومة في تقديرات الميزانية لأن هناك 


رأياً له ثقله المهم في العراق بأن الخدمات التعليمية تُحرّم من التمويل ورغم إدراكي 
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كآن القرار بشأن. لغة التدريس والتربية الدينية فى المدرسة يُتخل 
حسب اللغة التي يتكلمها غالبية التلاميذ أو مذهبهم؛ رغم أن العربية 
كانت في كل الأحوال تُستخدم في الصفوف المتقدمة. وكان المنهج 
الدراسي يميل بقوة إلى تعليم اللغة العربية الفصحىء وإلى التعليم 
بالتلقين» ربما بتأثير الحقيقة الماثلة في أن ما يُقدّر عددهم بنحو 6925 
تلميذاً كانوا في عام 1925 ما زالوا يتعلمون في الكتاتيب أو «المُلّةا حيث 
يُمارّس التعليم على الطريقة القرآنية التقليدية. وفي الوزارة نفسهاء كما 
سبق ذكره» ربما كانت السيطرة البريطانية أقل إحكاماً منها في أي دائرة 
رسمية أخرى. وقدم سمث استقالته في تموز/ يوليو 1924 احتجاجاً على 
ذلك من جهة» ويسبب اقتناعه بسوء إدارة الانتداب عموماً من الجهة 
الأخرى. وسحب سمث استقالته لاحقاً ولكن رسالة الاستقالة التي 
قدمها تعبر بوضوح كبير عن مشاعر عدم الارتياح التي كان يشاركه فيها 
معاصروه اللماحوكث: 

«قدمتٌ استقالتي لاعتقادي بأني بالاستمرار في وظيفتي الحالية لا 
أكون منصفاً مع الحكومة العراقية أو مع نفسي... وبما أن حَلّمِيء إذا كان 
أعد سبقافني» مقييه على ما ريه ببرالقة وزارة المستعيرات» 
أرق أن وذادة المستعمرات يجب أن تعرف بعض الأسباب وراء 
استقالتي وتوصيتي بعدم ملء الشاغر الذي سأتركه في وظيفتي». 

كان سمث يشعر أن عجزه عن تأمين الأخذ عملياً بنصيحته يجعل 
موقفه مستحيلاً بالنتيجة. ونظراً لتقصير فترة «الوصاية» مؤخراً شعر 
سمث أن الميزانية الضئيلة و«تعاقب وزراء رجعيين» بلا خبرة تُذكّر أو 





لمخاطر الزيادات التصاعدية في المؤسسة فإني لم أشأ الاعتراض على قدر معقول 
من الإنفاق على خدمات اجتماعية يبدو أن الحكومة قادرة على تحمله بسهولة». 
(1926 اووبام 5 00 'ناان.1). وجاء في محضر لوزارة المستعمرات عن 
هذه الرسالة كتبه دبليو. جي. بيغ 8م191 .ل ./11: #يبدو أن هناك خطراً واضحاً من 


التحرك بأسرع مما ينبغي في أمور التعليم». (24 آب/ أغسطس 1926). 0 
5981| 95/ 730 1 
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اهتمام بالتعليم؛ أوصلاه إلى نقطة لم يعد قادراً على الاستمرار بعدها. 
وكتب سمث: 

"أرى أن لا أحد يحترم نفسه كان يستطيع أن يتولى منصب مستشار 
وزارة المعارف إلا بالشروط التالية: 

1. أن يكون هناك أفق للتوسع في التعليم. 

2. أن تكون هناك عودة إلى نظام مراقبة بريطانية أشد فاعلية على 
التعليم. 

3 ير وزارة المعارف سياسة تعليمية محدّدة المعالم تناسب 
متطلبات البلد وأن تنال قبول جميع المستشارين البريطانيين في 
العراق وحكومة صاحب الجلالة. 

وأحسب أن النقطتين 1 و3 هما الأهم ولكن النقطة 2 مرغوبة بدرجة 

كبيرة أيضاً لأنها ستضمن إلى حد ما مصالح التعليم في مواجهة نزوات 
وزراء المعارف وتقلب أمزجتهم. ومن دون هذه الشروط فإن عمل 
المستشار في وزارة المعارف يُحْتَزل عملياً إلى تقديم المشورة عن 
الطريقة التي يمكن بها جعل روبية واحدة تؤدي عمل روبيتين». 

واختتم سمث بملخّص لآرائه وتوصياته: 

.من الخطأ ألا تُبقى ماثلاً فى أذهائنا باستمرار أن ما نحاول أن 
نفعله في هذا البلد شيء لم يُجرّب قط في التاريخ» وأعني بذلك 
تطبيق أحدث شكل من أشكال الحكم الذاتي في بلد ليس فيه 
عملياً وحدة أو وطنية أو فطرات سياسية أو تقاليد أو تعليم وبلا 
ثروة حقيقية. 

2. كان التعليم في هذا البلد يراوح في مكانه وما زال يراوح في مكانه 
ويجب أن يُدفع إلى الأمام. 

3. أن ظل المراقبة البريطانية من دون مضمون عديم الفائدة. فهو 
يبقى باهظ الكلفة على العراقبين ولا يعطيهم ما يدفعون للحصول 
عليه» أي معونة خبيرة. وهم يعرفون ذلك. 
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4. يجب أن تكون لدينا سياسة تعليمية مقبولة للحكومة العراقية 
والمستشارين البريطاتيين على السواء. ولا يبدو لي أي مقترح 
من هذه المقترحات عصياً على التنفيذ. لعل المقترح الثاني هو 
الأصعب بسبب زيادة ميزانية وزارة الدفاع. ولكن على افتراض 
أن الدعم العسكري البريطاني سيتوقف في نهاية فترة البروتوكول 
وبالتالي سيكون من الضروري بناء جيش محلي قويء فالصحيح 
أيضاًء على ما أظنء أن هناك القدر نفسه من خطر وقوع خلل من 
الداخل. وأفضل حماية ضد هذا الخطر هي بناء نظام تعليمي 
سليم ووافي200. 

لم تكن هناك في الحقيقة تغييرات في اتجاه الممارسة التعليمية. 

صحبح أن الاعتمادات المخصصة للتعليم كانت صغيرة ولكنها ازدادت 
تدريجياً خلال فترة الانتداب» وكان متوسط الإنفاق السنوي على التعليم 
خلال هذه الأعوام نحو 25.10 لاخ (زهاء 17 ألف جنيه إسترليني) أو 
3 في المئة من الميزانية. ويبين الجدول التالي ما تحقق في الواقع 
من زيادات خلال هذه الفترة بعدد المدارس والتلاميذ. واختيرت السنة 
المالية 1921 - 1922 سنة «الأساس» بسبب الانقطاعات الناجمة عن 
ثورة العشرين وأضيف العامان 1919 و1935 لتوفر تخصيصات الميزانية 
وتقدير إجمالي عدد السكان لهذين العامين. 


1غ 

0- علق دوبس قائلاً إنه يدرك قلة التخصيصات: «السبب في عدم توفر المزيد من 
المال هو أن كل قرش ييجب أن يُنفق على الجيش. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
هذا الوضعء ولذلك ليس هناك أفق لتطور التعليم إلا إذا عَدّلتَ الترتيبات المالية 
لمصلحة العراق». .1924 لإادال 15 9/151 33/ الكل م .(] بقططه2] ما طاتمرة 
الاتصرة .1 .رامق .37/ 1/ تمان دمتافعكة! ,:101]ة! وتطاعطط 
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الجدول رقم 3 


هَ 0 0 
ٍ مذا مدا 
. المرحلة الابتدائية 0 غلدالبين دست عدد البنات ٠‏ السكاء دعا 
م البثين 9 البنات 
َ 5 المقدر .| 
1019 ؟؟9 ؟؟9 ؟؟9 ؟؟ ‏ 2848000 
1922-1 584 6043 37 ؟؟ 52 
25 - 1926 150 169 31 4035 9 
29 - 1930 217 20885 44 6003 ؟؟5 
1015 ؟؟9 ان ؟؟9 ؟؟9 600 *2ظ2 


عدد المخصصات السنوية لميزانية التعليم 


حلة الثانوية 
ا اا اللي ١‏ كاسنن إجبال افيه 


19 9 9 108 
1 ووو و 1 30 2 
25 - 1926 5 553 1159 
129 - 1930 1 18671 642 

195 ؟؟9 5 00000 


خلال فترة الانتداب تضاعف عدد البنات فى المدارس الحكومية 
مرتين وعدد البنين أربع يراكم والسجدول عاد لا يضم أرقاماً من 
الكتاتيب أو المدارس المذهبية المستقلة. وفي سنة 1925 - 1926 
التي تتوفر عنها تفاصيل إحصائية كاملة لكل المدارس الابتدائية» كانت 
الأرقام كالآتي: 





31- الأرقام من: :232 .م ,1920-1931 عفرا أن مومميرورط عذا مه ارفك !1 لمممك 
اتمحك ؟! لاتيم عا دز 1935 رطا انفبراناتةا متاعسل1ا ,310-352 برطك2 1) تكنلل 
باللثالم دبرتءتمن] دكا ملالناك له لإنانتفنة ها ,أمندابرنةا! مل مدكغطاصرم 1435 رن1 
10731١ 00‏ :01/ اكاا ؛! .1936 لإالشناصول 1ت له لوتادعلزاوه' ) 6مك .ول 
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)| الفذهنية 0 0 | م 


20320079 0625 1100 2006654 





يكون واضحاً من هذه الجداول أن مزيداً من المدارس متحت خلال 
هذه الفترة» وإن دوا أكبر من الأطفال كانوا يتعلمون فيها. ورحب 
العراقيون بهذه الزيادة في المرافق التربوية بل رفعوا أصواتهم يريدون 
المويكه وكانت الوزارة تحت ضغط شديد لتلبية المطلب الشعبي» 
وقياساً على حجم الانتقادات التي تعرضت إليها فإنها في الغالب كانت 
تتخلف عن تلبيته. وعندما استقر سمث في وظيفته أراد انتهاج اسياسة 
تعليمية اليبرالية” تقوم على أساس احتياجات البلد عموماً ورغباته.. لق 
وبحلول عام 1935 وُصد لوزارة المعارف عُشْر الميزاتية الوطنية لتأتي 
بالمرتبة الثالثة بعد وزارة الدفاع وقوات الشرطة» وقبل وزارة الداخلية 
مباشرة. ونجد بين حين وآخر إشارات إلى تشجيع الإعداد التطبيقي 
أو المهني» » أو محاولات لتقليل عدد المواضيع في الشهادة المدرسية: 
ولكن ما لا نجده هو تغييرات جذرية في المنهج سواء في فترة الانتداب 
أو بعدهاء على ما يبدو69. 

بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923 واعتمادها الأبجدية 
اللاتينية في عام 1925 دُعيت لجان خبراء عديدة إلى افراع إصلاحات 
في مجال التعليم للحكومة التركية. وقدم خبراء تربويون أجائب 
مرموقون أربعة تقارير على الأقل تتضمن اقتراحات معقولة وممكنة 
خلال الفترة الواقعة بين 1924 و1933 .رلك إلا القليل عدم هذه 





2- 167 .م ,1925-1927 ,اامدنةا وهنا بعض عذءه المدارس أ أعطيت منحاً صغيرة 
لمساعدتها من الوزارة. 

1 7 م 02:1 1921-١‏ نمضن إااقل] 

1 :4ك ,م ,1927-1928 ,امون 1 اقلا 124-15 .مم ,1/9227 
9 م910 -020/ ,ارمدن || اقل 


400007 


-361- 


التوضيات. وفي العراق قدمت لجنة مونورو 002055155105 1/1010 عام 
1 اقتراحات معقولة بالقدر نفسه لاقت القدر نفسه من التجاهل. ففي 
العراق وتركيا الجديدة على السواء واجه تربويّون أكفاء وإصلاحيون 
مشكلات متشابهة جداً. إذ كان التعليم يقتصر على سكان المدن وموجهاً 
بالدرجة الأساسية نحو جهاز الخدمة الحكومية أو مهنة التعليم : والمحلم 
نفسه «أفندي» يكون تعييئه في بلدة ريفية صغيرة نقطة وثوب في أحجسن 
الأحوال إلى مراتب أعلى ويكون في أسوتها عقوبة عليه أن يتحملها. 
والطفل الذكي الذي يُرسَل من قرية بعيدة إلى مدرسة ثانوية في مدينة 
كبيرة من الجائز جداً ألا يريد العودة إلى قريته. كما أن توفير الإعداد 
المهني للحرفيين الماهرين والعمال اليدويين لم ينل أولوية لأن العمل 
اليدوي بكل أشكاله لم يكن يحتبر مهنة مناسبة لي شخص متعلم بمافيه 
الكفاية للتفكير في أي شيء آخر إلا هذا العمل. وكان العمال الماهرون 
عادة عق الههود. أو أجائب اخريق أو من أقراد الأقليات: وعلى هذه 
لخلفية» مع مشكلات التمويل وشح الكوادر المضافة» كانت مصاعب 
إجراء تغييرات جوهرية في التعليم مصاعب هائلة. وأشار رأي مشفوع 
بالحقائق إلى ضرورة تجديد النظام بالكامل. ولكن هذه التغييرات 
لم تكن مرغوبة لا من القادرين على إجدائها ولا من هيئة الرأي العام 
المعروف بوضوح . وانتقدت ثلاثة تقارير كُتبت في 1931 و1949 و1958 
نظام التعليم العراقي بمفردات واحدة» كانت أحياناً متطابقة حرفياة6. 
قبيل نهاية الانتداب» في عام 1931» دعت الحكومة العراقية 
البروفيسور بول مونرو 8108506 أنه :06550 من كلية كولومبيا 
لإعداد المعلمين» إلى كتابة تقرير عن حالة التعليم في البلد. وضمت 
لجنته التحقيقية معلمّين آخْرّيْن من الكلية وأحد طلبته السابقين هو رئيس 
الوزراء المقبل فاضل الجمالي (الجمالي» 1934). وبعد قضاء ثلاثة أشهر 


5- مونرو عهثنتاه/! (1932). ماثيوز وبوعط1/100 وعقراوي 4118081 (1949). كوينت 
أمتنت0 (1958). 
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فى العراق أعدوا قائمة من التوصيات تستحق الإعجاب. في الغالب بما 
وؤداء أن المناهج الدراسية لا تمت بصلة من حيث الأساس إلى حاجات 
المجتمع العراقي. وكانت هناك» على الأخص» محاولة لمراعاة 
الحقيقة المائلة في أن أغلبية كبيرة جدا من سكان العراق يعيشون حياة 
بداوة أو حياة ريفية. ولذلك اقترحوا مدارس جوالة للعشائر» ومناهج 
خاصة تعد لبيئة ريفية وتدريسها في المدارس القروية. وكان أعضاء 
اللجنة حريصين على أن يكون العمل المدرسي أقوى ارتباطاً بالحياة 
خارج المدرسة» واقترحوا إدخال دراسات تجارية نظ لمن اوش 
المدن؛ وإلغاء التدريس بطريقة التلقين تدريجياً. كما دعوا إلى تشجيع 
أصحاب المؤهلات على دخول مهنة التعليم بجعل التدريس ممائلاً في 
الراتب والمكانة للفروع الوظيفية الأخرى في جهاز الخدمة الحكومية. 
وشددت لجنة مونرو على التنوع واعتبرت التعليم أحد الوسائل الرئيسة 
لتحقيق «الاستقرار» في المجتمع: 

«مشكلة واحدة كبيرة لا مفر منها. فإن أي فئة اجتماعية ستنجب 
من الشباب المقتدرين فكرياً من حيث الأساس ما يزيد عددهم على 
المطلوب أو على ما يمكن تشغيله بصورة مجدية. ولمنع حدوث فائض 
في العرض يصبح في نهاية المطاف تهديداً لاستقرار المجتمع ذاته 
الذي يجري إعدادهم للحفاظ عليه» فإن من الضروري أن يكون الكثير 
جدا من الشباب بل ريما غالبية الشباب الذين يجري إعدادهم للقيادة» 
راغبين ويهبون أنفسهم لا للخدمة الحكومية أو الوظيفية وإنما للصناعة 
والتتجارة والزراعة وإنتاج الثروة التي ينهض المجتمع الحديث على 
عابو وهذا في الحقيقة يصبح أصعب مهمات التعليم الوطني» ولا 
سيّما في الصفوف الثانوية» (مونرو 1932 ,1097706/!: 42). 

أقسام أخرى من التقرير تجعل من الواضح أن أصحابه يدركون حق 
الإدراك المصاعب ذات العلاقة. وأعربواعن خشية مألوفة من أن التركيز 
على التعليم الثانوي والعالي سيخلق وضعاً حيث «تكون الوظائف 
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المئة في 1945 - 1946) فإن ماثيوز وعقراوي لم يكونا متأكدين من أن 
التقدم في التعليم كان مواكباً للنمو السكاني. 

يشكل تقرير ماثيوز وعقراوي عن العراق فصلاً في «التعليم في 
لبلدان الربية للشرق الأدنى»؛ وهو مسح أجري بتكليف من اليو كو 
عام 1949. وبعد زهاء عَشرٍ ستوات أعد مالكولم كوينت 53[ه1/1316 
؛أنا0 مسحاً سوسولوجياً لقرية عراقية ضِمَّنه رأيه بعمل المدرسة فيها: 

"المدرسة تعلم تلاميذها منهجاً غريباً من الناحية العملية» يناسب 
بغداد التي أعد المنهج لها. وأنا ليس المنه غريياً لأند لذ يمك بصلة 
حقيقية إلى أطفال القرية أو له معنى عندهم. فإن عالمهم مقصور على 
محيط القرية المباشرء الذي ما زال أقرب إلى عالم أور وبابل منه إلى 
عالمنا الحديث . ومع ذلك تحاول المدرسة أن تردم هذه الفجوة الواسعة 
من أجل إعداد التلاميذ لهذا العالم الآخر غير الموجود بعد بالنسبة لهم. 
والمدرسة بتعليم التلاميذ القراءة والكتابة والحساب والتاريخ والجغرافية 
والصحة والتربية البائية بحت اللغة الإتكليزية: تحاول إعدادهم لعائع 
لا معنى له. وعلى سبيل المثال أن دروس الصحة تعلم صبى القرية 
أنه سيكون سليم الجسم إذا نظف أسنانه بالمعجون والفرشاة ومارس 
التمارين الرياضية واتبع نظاماً غذائياً متوازناً وحافظ على النظافة 
إلخ. وهذا النوع من الدروس يكون مفهوماً إلى حد كبير لطفل يعيش 
في نيويورك أو آيوا أو بغداد لكنه لا يمت بصلة إلى الحياة في قرية أم 
النهر حيث يُستخدم روث الحيوانات وقوداء ويمشي الفلاحون حفاة في 
حقول تعج بالدودة الشّصَّية (دودة الأنسيلوستوما وماء الشرب الوحيد 
المتاح ماء ملوث بكل تأكيد تقريباً؛ (كوينت» 1958). 

نظراً لهذه التعليقات بصفة خاصة يكون من الصعب أن نلخص 

ثير الانتداب في التعليم في العراق. فالتقدم الوحيد الذي تحقق كان 
قم باع سعوات جل حرفت طرل يق إجراكء يراك سقيقية 

في المنهج أو طرق التدريس. . وسرعان ما أدركت السلطات البريطانية 
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«مخاطر» التعليم» وكانت المبالغ القليلة نسبياً المخصصة للتعليم في 
ميزانيات الحكومة العراقية» مؤ*ْ شرا إلى هذا وإلى الشعور بأن التعليم فى 
كل الأحوال شيء من قبيل الترف. وَل نبدق أفقلهة الأقداس رومت 
#تحضيراً للاستقلال» دفعت أكثر من قلة صغيرة جداً من الأفراد إلى القلق 
إزاء توفير هذا القدر الضئيل من الإعداد العملي لهذا اليوم. والأكتر.من 
ذلك أن موت التقاليد العثمانية لم يحدث إلا بصعوبة في مجال التعليم 
مثله مثل العديد من الدوائر الحكومية الأخرى. ومَنْ أحبط التغيير 
الجذري هي الطبقات المتعلمة نفسها التي استمرت في احتضان الفكرة 
القائلة إن التعليم يجب أن يبقى ضمانة لحصول أطفالهم على 
حكومية. امامل بن سس يبمج بانس 
توسيع النظام القائم وتضخيمه ومن بعض النواحي تحسينهء وأضافت 
تدريس اللغة الإنكليزية إلى المنهج» ولكن عموماً لم يكن لديها ما مايكني 
من الاهتمام أو الوقت أو المال أو الدعم لإحداث تغييرات شاملة في 
مضمون التعليم أو أساليب التدريس. 


لكل 


الملحق رقم 1 
قراءة في السياسة الشيعية 


فى أيلول/ سبتمبر 1927 كتب سى. جي. أدموندز في «مذكرة عن 
الوضع السياسي»: 
إذ يدركون إنهم أكبر عدداً وأحسن تسليحاً من العرب السنة» يعرفون أن 
لايستطيعون استبدالها من دون جساغدة بريطانية)2. 

لم يكن الشيعة أكثر عدداً من العرب السئة فحسب بل كانوا أكبر عدداً 
من سائر المكونات الأخرى فى البلد مجتمعة. وتبين إحصاءات سكانية 
: 08 3 
غير رسمية أجريت في عام 1920 وعام 1931 أن الشيعة كانوا يشكلون 
نحو 55 في المئة من السكان والعرب السنة 22 فى المئة والكرد 14 فى 
المئة©, ومع ذلك فإن الشيعة في زمن الحكم العثماني» والاحتلال 

ٍ يٍ 

لت متقعوماممع ,005ل . [ . © نزم 27/9/27 ها صمنادناز5 لهءناز[وط عطا ده عاولة ل 
,40465/ 123/ 730 00 :1927 عوطمغه06 1 ,طوسطعاعتاط5 6غ دموتدة5 ,2032 20 
49م ممم 
ربما تجدر الإشارة هناء بين قوسين أولآء إلى أن هذه كانت تعدادات سكانية 
غير رسمية» وثانياء أن التعدادات السكانية حين بدأت في عام 1947 فإنهاء عملاً 
بالممارسة العثمانية؛ لم تبين الانتماء الديني/ الطائفي سوى مسيحي ويهودي ومسلم 
وصابئي وإيز يدي. 'إط 1]260221183 02 وناقصع0) ,كنامع م3 1اع 1/1156 ,81101 ,رتطاءعدا 
55102 صو 01 عن 270 .مم غصاعط :معسبع5 1920 .172/ 11634 ركدمتعتوزط 


-2 


-367- 


البريطاني والانتدابء والنظام الملكي العراقي والجمهوريء لم يقوموا 
قط بدور في السياسة أو الحكم بأي قدر يتناسب مع حجمهم السكاني 
في البلد . وهذا القصا المختّصر محاولة لمقابحة التشاطات المهمة التي 
مارستها القيادات الشيعية» العشائر ية والدينية و«المدينية»» من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى التحريض ضد التجنيد الإجباري في عام 27 
على خلفية السياسة الداخلية في العراق ومسار العلاقات الأنكلو- 
عراقية على السواء. 
في الفترة التي سبقت عام 1914 كان موقع القيادات السياسية الشيعية 
لتقليدية» وخاصة شيوخ العشائر» في تراجع بطيء؛ من خلال فهر 
الريف» الذي مارسته السلطات العثمانية بصورة تدريجية وإن كانت 
متقطعة ومتفاوتة. وكف غالبية شيوخ العشائر الكبار عن أن يكونوا 
مصادر سلطة بلا منازع» وضعفت سطوتهم على عشائرهم نتيجة 
التشظطي الذي اقترن بعملية التوطن الزراعي والرعوي. وفي المناطق 
ذات الزراعة المكثفة كان السراكيل عموما يدفعون الضريبة مباشرة إلى 
الحكومة وليس من خلال شيخ العشيرة. وأخضع العثمانيون علماء 
الدين في المدن المقدسة مرتين» في عام 1843 وفي الفترة الواقعة بين 
2 و1854 ©)» رغم أن العثمانيين» ولا سيّما في زمن عبد الحميد 
الثانى» انتهجوا سياسات تصالحية تجاه المرجعية الشيعية خلال شطر 
كبير من أواخر القرن التاسع عشر©. 
عموماً كان وضع الشيعة في الإمبراطورية العثمانية مماثلاً إلى حد 
ما لوضع الكاثوليك في إنكلترا قبل عام 1829. إذ كانوا مستبعدين من 
,أأه]] ما (ممعاهآ) مقسمددء 1206/ء 20 :وعسعظ. 1931 .1920 عرذألا 10 01 
1 «عطماء0 8. 
3- للاطلاع على نظرة أخاذة ببصيرة ثاقبة إلى السياسة في كربلاء في منتصف القرن 
التاسع عشره ؛ انر كول 016" ومومين تاعتدرهك/ا (1986). 
0-4 ولكن انظر دير نغيل اأييهةن(] (1990) . للاطّلاع على نقاشات حول دور المجتهدين 
انغلر ر ألغار تحرام (1909) وليتفاك علمنراز.] (1998) ولويزار لردنادها (1941) 
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الوظائف العامة» وغير قادرين على تطبيق قانون أحوالهم الشخصية إلا 
بالأمور الداخلية في مراكزهم السكانية. وما كان موجوداً من مؤسسات 
للتعليم العام في ذلك الوقت كان يستند إلى فقه المذهب السني وبالتالي 
غير مقبول للشيعة. . ولكن وضع شيعة العراق كان يختلف من أربعة نواح 
مهمة عن وضع أشقائهم في المذهب في البقاع الأخرى من الإمبراطورية 
العثمانية. فأولأء كان شيعة العراق قريبين من العتبات المقدسة الأربع 2 
وثانيًكانوا موضع رعاية عدد من المسلمين الهنودالأثرياء حق. وبالتالي 
موضع اهتمام عام من جانب بريطانيا"» وأخيرء إنهم كانوا على اتصال 
دائم مع إيران. وتضافرت العوامل الأخيرة لعزل النجف وكربلاء بصفة 
خاصة عن مراكز السلطة السنية وجعلهما دائرتين مستقلتين بهذا القدر 
أو ذاك كان العثمانيون يميلون إلى عدم التدخل فيهما إلا إذا تعرضوا 
لاستفزاز. 

بسبب طبيعة المذهب الشيعي كان للعلماء موقع حيوي بصفة 
خاصة في المدن المقدسة. ولم تكن النجف وكربلاء والكاظمية 
حوزات علمية فحسب بل مراكز تنظيم ديني حيوي أيضاًء بمعنى أن 
المجتهدينء أفراداً أو جماعة» كانوا يستطيعون الإفتاء بمرجعية بشأن 
تطورات سياسية أو دينية راهنة تمس الشيعة. ]كاه المميصدون خم 
الأمناء على تقليد حي في ذلك الوقت . وكانت تُطلب فتاواهم أو يبدون 
آراءهم عفوياً في طائفة متنوعة من الأمور (ألغار 1969 :41835؛ كيدي 
1066 +616 . وباستثناء الحملات التي شنها العثمانيون لتدمير قوى 
البيوتات والعائلات الكبيرة في كربلاء والنجف في منتصف القرن 
التاسع عشرء كما سبق ذكره؛ لا يبدو أن السلطات العثمانية عارمعك 
سيطرة قسرية بصفة خاصة على المدن المقدسة. وكانت كربلاء مقر 





75 أنظر كول 0016© (1986). للاطلاع على #خيرية أوده؛ لكربلاء والنجف التي 
بدأت في عام 0 وأخضعت تحت المراقبة البريطانية في عام 1903 أنظّر ليتفاك 
(2000) . 3]: 89 - 69. للاطلاع على تأثير الحرب في هذه المدفوعات انظ 
أيندي ع4م8 (1981). 
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سنجق يضمها مع أقضية الهندية والنجف والرزازة» ولكن عموماً يبدو 
أن العثمانيين كانوا يتعاملون بقدر من اللين نسبياً"». وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 1914 وقع أربعة من كبار المجتهدين في كربلاء» مدفوعين 
على نحو مؤكد تقريباً بالغزو البريطاني لجنوبي العراق» فتاوى تدعم 
دعوة العثمانيين إلى الجهاد التي أصدرها شيخ الإسلام (السني) في 
12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1914. ولكن المصادرات العثمانية وعمليات 
التجنيد الإجباري أثارت استياء واسعاء وفي النهاية فجرت انتفاضات 
في كربلاء والنجف طردت العثمانيين من المديئتين. وبحلول 1915 
- 1916 أقام أهل المدن أنظمة ذات استقلال ذاتي» وأجرى الكادر 
السياسي لقوة الاستطلاع في بلاد ما بين النهرين مفاتحات استرضائية 
مع مدفوعات من الدعم المالي7. 

في تعليمات السير بيرسي كوكس التي وصلت بعد السيطرة على 
بغداد في آذار/ مارس 1917 كان المفترض أن تشكل العتبات الشيعية 
النقدمة جيب منفصلاً لا يقع تحت السيطرة البريطانية المباشرة»)©. 
ولكن في وقت لاحق من العام» على الأرجح لأن النجف بصفة خاصة 
أصبحت ثغرة سيئة الصيت في الحصار الرسمي البريطاني على إمدادات 
الجيش العثماني» أرسل ضباط سياسيون إلى هناك وإلى كربلاء. وفي 
أواخر كانون الثاني/ يناير 1918 زارت غيرترود بيل المدينتين» ولاحظت 
في رسالة إلى السير فالنتاين شيرول 01تنط© وصنامعاة/؟ رزو أن الوضع» 





0-6 لونغريغ (1925) 087188مما: 313. للاطلاع على تزايد نشاط العثمانيين أنظّر سليم 
ديرنغيل (1990) اأعمفء «ذاء5: 62 - 45 وليتفاك (1998) )11021.آ وتشتينسايا 
(2006) ملإمومناء 0 

لظ عطية 1973(:96:324) (لفلإناة/. رغم أن مشاعر التأييد للعثمائيين كانت ضغيلة 
لا تستتحق الذكر فإن من المشكوك فيه إن كانت المدينتان مع قضاء الحي وعشائر 
الفرات؛ ستوفر الأساس اللازم لتفجير «ثورة في بلاد ما بين النهرين». أنظر غريفز 
و0110 وليدل هارت (1935) 0ذ]] ااعلل1ر]: 60. 

8- طععول/ا! 19 ,امعصسامدمء<] مماعرم"] ,لامتعن ذلا ما وتلم] «ره؟ علماة أه سماع ع5 
7 مقتبس في آيرلند (1937) لصذامم!: 97. 
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وإن كان يستدعي تعاملاً حذراء هادثاً على العموم. ولم تكن هناك 
وقتذاك بوادر مقاومة جدية ضد السلطات البريطانية: 

«الشيعة من طبقة السادة هم الذين يعرفون إنهم سيكونون أقل 
الرابحين من عودة الأتراك: كان اغتراب الشيعة رصيدا كبيرأ لنا ويعني: 
على سبيل المثال» أنه لم تكن هناك قط أي مشاعر دينية خطيرة علينا 
التصدي لها في كربلاء والنجف» (بيرغوين 76 :1961 .6«لإهىتنا8) . 

على الغرار نفسه كانت السياسة البريطانية تريد تعيين قادة «موالين» 
في منطقة الفرات ليكونوا جباة ضرائب وقضاة على عشائرهم بإعطائهم 
امتيازات مالية وقضائية تفوق بكثير ما عرفوه في زمن العثمانيين. 

لكن النجفيين لم يمتثلوا لفرض السيطرة البريطانية كما كانت 
السلطات تتوقع على ما يبدوء رغم أن من المرجح أن يكون ما نشأ من 
مصاعب ناجماً عن صراع قوة بين ن العلماء وبقية الطائفة بدأ قبل زمن 
طويل على وصول أي ضباط سياسيين بريطانيين. واندلعت سلسلة من 
القلاقل في أواخر آذار/ مارس 2.1918 وقتل ضابط شاب هو الكابتن 
مارشال وُرضت غرامات وعقوبات الهدف منها أن تكون عبرة» بإعدام 
نحو 11 شخصاً في الساحات العامة بدعوى ضلوعهم في مقتل مارشال. 
وتشير حقيقة أن كليدار النجف برز بتعبيره عن الامتنان للميجر فرانك 
بالفور تنا0 م81 علصدوط روزة81: حاكم بغداد العسكريء. على التحرك 
السريع ضد الثوار إلى أن قتلة مارشال ربما حاولوا تحجيم سلطات 
رجال الدين داخل المديئة خلال الفترة القصيرة التي أخذوا فيها مقاليد 
السلطة (ولسنء 1931: 74 -76). 

ولكن عموماً لم يكن الرأي العام في المدن المقدسة راضياً عن 
استمرار السيطرة البريطانية خلال جس النبض الذي غرف بوصفه 
"استفتاء» أواخر 1918 وأوائل 9. وأعلنت أعداد غفيرة من أهل 
النجف وكربلاء والكاظمية معارضتهم القوية للاحتلال البريطاني 
وتنصيب إدارة عربية برعاية بريطانية. وأرادت جماعات أخرئ في 


3 


لجف حكومة عريرة رلك أمير أجنبى فيما هددت جماعة متشددة في 
كريلاء الذين يريدون أي شكل غير مسلم من أشكال الحكم يأعمال 
نتقامرة قاسية. وبما أن البيائات الرسمية كانت تحمل تواقيع أشخاص 
من السكان احتار رهم الضباط السياسيون ن أو القائم بأغماك المندوب 
ألمذني سي له يكون من من اللاقت بصفة 3 خناضة أن نجد المَليل من 
تحمس لأي نظام واقع ‏ تحت السيطرة البريطانية سواء في المدن 
نمقّدسة أو فى بغدادا", 
خلال الفترة المذيدة من الغموض بين نهاية الحرب وإقامة الحكومة 
لحؤقةني هام 1980 نشأت حركة و طنية جنينية في العراق 9" وكان من 
السمات المهمة ة تلك السئوات ظهور وحدة قصيرة العمر لكنها بالغة 
الأعمرة بين كبيرئ التنظيمات السياسية وجماعات المضلحة السسشة 
والشيعية و ضمت جرعية حرس الاستقلال الوطني''' الشيعية بقيادة 
لسيد محمد الصدر ر في الكاظمية والتاجر البغدادي جعفر أب بو التمنء قواها 
مع أعضاء جمعية العههد العراقي المؤلفة بالدرجة الرئيسة من ضباط سنة 
تعذيذ منهم انشقو نموا عن الجيش العثماني أو 5 عنهم من معسكرات 
اعتقال كم ى الحرب البريطانية في الهند للالتحاق بالأمير فيصل خلال 
ك رة العربية» وخاصة حمدي الباجه جي ويوسف السويدي. وكانت 
أولى العلائم المرئية لهذا التحالف حضور علماء الطائفتين مجالس 
لعزاء التي أقيمت على روح المجتهد الأكبر في كربلاء الميرزا محمد 
كاظم اليزدي في ربيع 1919. ٠‏ ورغم أن خلف اليزدي المجتهد الكبيو 
لميرؤا محمد تقي الدين التفيرازي كان شييثاً معدكفاً إن نبال محمد 
وبا سي اا الده لنشر آرائه. 
في شباط/ فبراير 1920 كتبت غيرترود بيل في رسالة إلى السير 
٠. -9‏ 11الانافتزم تالا لا فرعنل الننك... أنظر الفصل الثاني . 
0- انظر فاروق سلغليت وسلغليت اامابرنا؟ كمه لاءابرساك- مين :1 (2007). 


,400 عطية. أطروحة دكتوراف 1908 صر‎ -١١ 
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فالنتاين شيرول أنه رغم وجود تحالف هش بين السئة وعلماء الشيعة 
بكل تأكيد فإنها تشك في ديمومته. يضاف إلى ذلك أن شباب المدن 
الأقل تمسكاً بالتقاليد والأكثر ذكاء لا يكنون الآن احتراماً يُذكر لشيوخهم 
الكبار (بيرغوين» 1961: 127 - 128). ولكن هذا التحالف سيكون 
حيوياً إذا ظهرت مسألة إشراك زعماء العشائر لأن الوطنيين الشباب» 
ولاسيّما السنة» لن يكونوا قادرين على تحقيق ذلك بمفردهم. وفي 22 
حزيران/ يونيو 1920 اعثّقل عشرة من علماء كربلاء بينهم محمد رضا بن 
الميرزا محمد تقي الدين الشيرازي وأبعدوا إلى جزيرة هنجام لتوزيعهم 
رسالة ترّدّد أنها من والده محمد رضا يدعو فيها إلى الدفاع عن الإسلام 
ضد «الكفار». وفي هذا الوقت كان الوطنيونء بقيادة الصدر الذي كان 
أبرزهم؛ يتراسلون بصورة مباشرة أو من خلال العلماء مع شيوخ العشائر 
يحثونهم على الثورة. ولم تسفر المباحثات بين القائم بأعمال المندوب 
المدني والوطنيين عن النتائج المنشودة. إذ لم يكن هناك ما يشير إلى 
تقرير المصير الذي وعد به الرئيس ولسن والإعلان الأنكلو-فرنسي» أو 
إلى تشكيل أي جمعية وطنية. ْ 
استمرت الانتفاضة» كما سبق وصفه2" بشكل متقطع في المناطق 
البعيدة من البلد حتى أوائل ربيع 1921. ولكن بحول أواخر خريف 1920 
هرب قادتها الكبار» بمن فيهم محمد الصدر وجعفر أبو التمن والشيخ 
أحمد الداود ويوسف السويديء عبر الصحراء إلى مكة ليعودوا في 
صيف العام التالي أعضاء في بطانة الأمير فيصل (آيرلند 1937 ,فهقاء:آ 
: 326). وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر تمكنت القوات البريطانية من 
استعادة السيطرة على القسم الأكبر من البلاد؛ وما سهل مهمتها وصول 
السير بيرسي كوكس والإعلان فوراً عما بدا في البداية شكل حكم يحظى 
بقبول واسع. ومما له مغزاه أن كوكس رفض الموافقة على طلبات عبد 
الواحد سكرء شيخ آل فتلة» ومرزوق شيخ الحميدات» بتمكين العلماء 





2- أنظّر الفصل الأول. 
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من العمل وسطاء لترتيب هدنة باسم العشائر. وبدلاً من ذلك أجبر شيوخ 
العشائر على «المجيء» إلى المقر الإداري المحلي بأنفسهم. 

سواءعن طريق الصدفة أو بتخطيط متعمد فإن نظام الحكم الذي أقيم 
بعد ثورة العشرين أغفل أن يأخذ القيادات الشيعية في الاعتبار» ولعل ما 
هو ليس مفهوماً إهماله بالقدر نفسه أن يأخذ في الاعتبار الحقيقة الماثلة 
في أن الشيعة يشكلون أكثر من نصف سكان البلد. وحتى كانون الثاني/ 
يناير 1»,؛ عندما أعطي الطباطبائي حقيبة المعارف» لم يكن شيعي 
أعطي حقيبة وزارية في الحكومة الوطنية. وأن يُشار إلى أن العديد من 
القادة الشيعة كانوا رعايا إيرانيين هو بكل بساطة هروب من القضية. 
وعمل انتخاب فيصل وإقامة إدارة الاتتداب على دق إسفين آخر بين 
السئة والشيعة. وسرعان ما أجبرت حكومة فيصل على أن تدرك أن 
التعاون مع بريطانيا لا يُفضَّل على التعاون مع الشيعة فحسب بل لا بديل 
عنه أيضاً. وهكذا كانت مصالح الشيعة على الدوام تقريباً تُدفع إلى مرتبة 
ثانوية إلا عندما يصادف التقاؤها مع المصالح البريطانية؛ كما في أزمة 
التجنيد الإجباري في 1927 - 1928. 

في الأشهر القليلة الأولى من عهد فيصل» حاولء بقدر من النجاح» 
خلال المفاوضات المبكرة بشأن المعاهدة الأنكلو-عراقية» أن يحافظ 
على علاقات ودية مع العلماء ومع الصدر وأبو التمن على السواء. وخلال 
«الاستفتاء» لانتخاب فيصل وقع علماء كربلاء والنجف «المضبطة" 
الرسمية رغم أن عالم الكاظمية الكبير الشبخ مهدي الخالصي جعل» 
في إشارة مُنذِرة» قبوله ترشيح فيصل رهناً بالإسراع بتحرير العراق من 
السيطرة الأجنبية والدعوة | إلى عقد جمعية وطنية في غضون شهرين من 
تتويج الملك. . وفي أماكن أخرى أيضاًء يبدو أن غياب المعارضة لفيصل 
في هذه الأشهر الأولى كان نابعاً من الاعتقاد (الذي يبدو أن الملك نفسه 
كان يشترك فيه) بأن العراق حقاً سينال قدراً من الاستقلال . ولكن بحلول 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1921 عندما أصبح إعلان فيشر المقدَّم إلى عصبة 
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الأمم معروفاً للجميع في العراق» أخذ الشك يساور النظام الجديد. وفي 
اجتماع في بيت يوسف السويدي في 0 تشرين الثاني / نوفمبر صاغ 
المجتمعون أربعة مطالب كانوا يعتزمون تقديمها إلى الملك: 

-عقد مؤتمر وطني بلا تأخير. 

-انسحاب مستشاري الوزارات والألوية. 

تعيين وزير للخارجية. 

قصر مهمات المندوب السامي على الوظائف التي يؤديها ممثل 

دبلوماسى. وفى حال عدم الاستجابة لهذه المطالب سيصدر 
إعلان بعزل صاحب الجلالة!03. 

بحلول 10 كانون الأول/ ديسمبر كان محمد الصدر يراسل بدر 
الرميض.» د شيخ الرمادي» الذي أطلق رجال عشيرته الرصاصات الأولى 
دفي لورة العشرمن» رتس نش نتتارير نح لاسر ويم اناق مق 
الفرات*". وفي شتاء 1921 وربيع 1922 استمر الطريق المسدود بشأن 
المعاهدة)» وراجت شائعات عن اتصالاات تجريها المعارضة مع إيران 
والكماليين والكرد» على اختلاف هذه الأطراف» في محاولة لتشكيل 
تحالف فاعل ضد البريطانيين. وفي هذه المرحلة كان فيصل متلهفاً على 
تحشيد أكبر ما يمكن من التأييده وقدم دعمه في الخفاء للوطنيين في 
نشاطهم التحريضي. ولكن كان واضحاً أن مقابلاً سيكون مطلوياً لقاء 
أي تعاون واسع من جانب الشيعة. وفي مؤتمر كربلاء الذي عُقد في 
نيساذ/ أبريل 22 باك الرميل على ما يفترض إلى أفضل اليل 
يي وسو اوج ليوبعانت ات 17 . 
العراق. 
13- 192 تعطصوبرول< 26 بععمعع 1 1لء)د1 مو زاوط مه ع هناوطك. ضمت المجموعة الشيخ 

أحمد الداود وجعفر أبو التمن وعلي بزركان ورشيد الخوجة ومحمد الصدر وعددا 


من أفراد عائلة السويدي. 
1921 تعطصرووة7 10 ,ععمعع ن 1اعامآ ععززهط ره أعمذحطة 
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1 - أن يعترف البريطانيون بالاستقلال التام بلا انتداب. 

2 - الدعوة فوراً إلى عقد جمعية وطنية. 

3 - أن يكون نصف وزراء الحكومة من الشيعة. 

4 - إعلان الجهاد ضد الوهابيين19. 

يشير مدى هذه المطالب إلى أن المشكلة تخطت الهدف البسيط 
للتخلص من النفوذ البريطاني. وبحلول أوائل تموز/ يوليو 1922 استقال 
جعفر أبو التمن الذي عين بمنصب وزير التجارة في آذار/ مارس. 
ووصفت غيرترود بيل الوضمٌ في بغداد على النحو الآني: 

(صباح يوم الإثنين توجه جميع المناهضين للانتداب إلى الكاظمية 
لاستشارة وسيطهم الروحي الشيخ مهدي الخالصي الذي قال لهم بما أن 
صاحب الجلالة لم ينفذ شروط انتخابه للعرش» وهي أن يصون استقلال 
العراق» فإن مبايعتهم له باطلة ولاغية... وإذ وجه اهتمامه إلى الحكومة 
العراقية لاحظ أن الإنكليز كانوا يحكمون البلد قبل وجودها وإنهم فوق 
ذلك ما زالوا يحكمونه مع عصبة من المبذرين» (6 تموز/ يوليو 1922: 
بيرغوين 1961 ,عتالامعتنا8: 277). 

في نهاية المطاف؛ في آب/ أغسطس» فرضت تظاهرة معادية قام بها 
الوطنيون ضد السير بيرسي كوكس أمام البلاط» ضرورة التحرك: أبعد 
حمدي الباجه جي وجعفر أبو التمن إلى جزيرة هنجام ونصح المندوب 
السامي كلا من الصدر والخالصي أن يغادرا إلى إيران على الفور إذا أرادا 
أن يتجنبا الاعتقال. وشاءت العناية الإلهية أن يُصاب الملك بالزائدة 
الدودية التي أنقذته من العزل. 

عمل تحرك السير بيرسي الحاسم على تهدئة أعمال التحريض 
لبعض الوقت رغم أن العامين التاليين في السياسة العراقية كانا بالدرجة 
الرئيسةا عامين. .من المحاولات الرامية إلى تخقيف: بتوذ المعاهدة 
والاتفاقيات الملحقة بها. وفي خريف 1922 تمكن الشيخ الخالصي من 
5- 1922 اتتحيخ 8 بعممعع تلاعاها ععتامط زه أعماوطم 
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إقناع المجتهدين الشيخَّين المحافظين النائيني والأصفهاني بتوقيع فتوى 
تحرم مشاركة الشيعة في الانتخابات المقبلة. وفي شباط/ فبراير 1923 
جرى المزيد من الاعتقالات والتسفيرات ,وعد لبر الو علس زعي 
الرسول كبة وسيد محمد علي بصير الحلي إلى جزيرة هنجام بعد نشر 
مقالات نقدية في جريدة النهضة الشيعية الناطقة باسم الحزب الذي 
تحمل أسحة . وفي آذار/ مارس عُقدت مصالحة قصيرة العمر بين الملك 
والخالصي ولكن هذا الثاني انسحب عندما وجد نفسه معزولاً بالكامل 
تقريباً عن زملاته الآخرين. وبحلول أيار/ مايو أأجريت ترتيبات لكنابة 
«مضبطة» ضد المعاهدة يوقعها العلماء والقادة الآخرون لإرسالها إلى 
جنيف ولوزان. وكانت لهجتهم تعكس المطالب التي قُدمت في كربلاء 
في العام السابق. ولكن تطوراً مهماً حدث في ذلك الوقت عندما أبلغ 
الصدر أتباعه بإنه» في حال تلبية المطالب المرفوعة بمشاركة الشيعة» 
سيكون مستعداً للإشارة عليهم بالتصويت في الانتخابات. . ولاحقاء في 
أيار/ مايو» حاول ياسين الهاشمى الذي كان وقتذاك في المعارضة ضد 
عكوهة عيل المسحسن السعدوفه أن يسك أبو التمن العائد لتوه من عذاة 
أشهر قضاها منفياً في جزيرة هنجام؛ أن يستأنف نشاطه السياسي ولكن 
من دون جدوى02. وفي النهاية» في أواخر حزيران/ يونيو» بعد ضغوط 
من السلطات البريطانية في المقيمية وفي وزارة الداخلية العراقية» ومن 
حكومة فيصل نفسهاء أجبر الملك على الخلوص على مضض إلى 
ضرورة إسكات العلماء. ومن حسن حظ خصوم العلماء إنهم كلهم 
تقرياً كانوا رعايا إيرانيين: أبعد الخالصي وعدد من أفراد عائلته» وطّلب 
من النائينى والأصفهانى أن يرحلا. ولم يعد الخالصي قط ولكن مح 
للمجتهدَيْن الآخرين بدخول العراق مجدداً شريطة أن يلغيا فتواهما ضد 
الانتخابات والتعهد بعدم المشاركة بنشاط في السياسة في المستقبل. 
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أجبر فيصل وقت مرضةءغلى أ يدرك أنه في الوقت الذي قد يكون 
متعاطفاً مع المطالبات باستقلال كامل لا يمكنه أن يبدو بنظر البريطانيين 
على الأخصء ولكن بنظر حكومته أيضاًء وكأنه يدعم هذه المطالب إذا 
كان ذلك يعني الارتباط بالقيادات الشيعية. وأصبح واضحا لفيصل» 
حتى بمزيد من الجلاء بعد آب/ أغسطس 1922غ أن عدم قبول الشروط 
التي وضعتها بريطانيا سيعني التنازل عن العرش أو العزل. كما أنه أي تكن 
تفضيلات الملك الشخصية” فإن وزراءه لم يرحبوا بدعم المرجعية 
الشيعية» تلك المجموعة التى عرف الوزراء وقتذاك حق المعرفة أنها 
تناصبهم العداء بقدر عدائها للبريطانيين. وأخيراء أدرك «الشريفيون»: 
مثلهم مثل قائدهم» خطورة النهج الذي اختطوه لأنفسهم. إذ روجت 
دوائر رسمية ة في إنكلترا وكذلك أقسام من الصحافة إمكانية الجلاء عن 
العراق نهائياً خلال 1922 و1923 وأكد نشر البروتوكول الحقيقة المائلة 
في أن البريطانيين لن يكونوا موجودين لإسناد النظام إلى الأبد. وفي 
مواجهة تهديدات. حقيقية أو متخيّلة» من نجد ومن تركناء أصبح من 
الضروري الاعتماد حتى اعتماداً أكبر على دعم بريطانيا. 

من الصعب قياس تأثير الإبعادات المباشر فى جماعات المصلحة 
المختلفة في العراق. فسياسيو المدن الشيعة لم يتأثروا لبعض الوقت» 
وكان بعض شيوخ العشائرء ولا سيما الشيخ عبد الواحد سكر والشيخ 
سماوي الجلوب؛ على ارتباط وثيق بالمجتهدين النائيني والأصفهاني» 
وكان. واقيحاً إنهم شعروا بالمهانة لما لاقاه المجتهدان من معاملة. 
وقالت مجموعة من الشيوخ المعتدلين لضابط الخدمات الخاصة التابعة 


17 «ذهب الملك فيصل نفسه إلى أقصى حدود الكياسة بل وحتى المذلة في مفاوضات 
سابقة مع الخالصي لحثه على وقف مشاركته في التحريض ضد الحكومة؛ ولاحقاً 
لم يُجبر طلى ذلك إلا:يمغارضية الخالضي غير القانوتية للانتتخايات. مايق 
الأمور سيئة الصيت في الواة قع أن الخطوة التالية التي فكر فيها الخالصي هي إصدار 


مرسوم يعلن الإطاحة بالملك». .0لنكذان”]” :01ل لةمفطصيم3 ما معمملوكتمرورم:) برأ 
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للقوة الجوية الملكية في الحلة إنهم في الوقت الذي يدركون أن العلماء 
أخطؤوا بتدخلهم في السياسة إلى هذا الحد فإن «هذا الإدراك لم يعادل 
ك2 حال من الأحوال الشعور بأن إبعادهم كان ضربة موجعة لمذهب 
طائفتهم)9". وكان دوبس مغتبطا: 

«هناك الآن فرصة فريدة يمكن من خلالها تطهير المدن المقدسة 
الشيعية من هيمنة النفوذ الفارسي الذي يُمارّس منذ سنوات على الضد 
من المصالح العربية الحقيقية يهدف إطالة الفوضى بيق... العشائر. إن 
فرصة مواتية كهذه قد لا تتكرر أبد|)9". 

يرد تلخيص أكثر استفاضة للوضع في تقرير استخباراتي معاصر: 

«المثير للاهتمام في هذه المرحلة هو التكهن عن سبب نظرة 
العلماء إلى أنفسهم على إنهم بهذا القدر من العداء المستحكم 
للملك وللانتخابات. ويبدو أن دوافع متعددة تحركهم. فأولا إنهم 
يريدون حكومة ضعيفة ستتيح لثيوقراطيتهم الجاهلة أن تحكم العشائر 
وتستغلها... وهم يخشون أنه إذا جرت الانتخابات وانعقد مجلس 
منتخب للمصادقة على المعاهدة البريطانية وإقرار إجراءات الحكومة 
المؤقتة» سيكون الملك والحكومة العراقية قادرين حينذاك على الزعم 
بأن سلطتهما تقوم على إرادة شعبية وسيزداد الملك والحكومة قوة ولا 
يعود عليهما الرجوع إلى العلماء. وهم يعتقدون أن الأتراك سيكونون 
أفضل لمصالحهم لأنهم سيكونون حتماً ضعفاء. وثانياء إنهم يشعرون 
بأنه إذا استمرت الحكومة العراقية بتركيبتها الحالية» لن يكون للشيعة 
نفوذ فيها. وجاءت صياغة قانون الانتخابات بحيث لا بد أن يجري 
التلاعب بالانتخابات على نحو صارخ لمصلحة السنة. وثالثا» إنهم 





18- "81107 ,تطاءم :1923 عمد 10 بقلل بعع06 وععنصع5 لوأعوم5 تمر 
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يضمرون شيئاً من البغضاء الشخصية للملك يُشاعَ أن سببها العهد الذي 
قطعه جلالته لهم في بداية عهده بانتهاج سياسة وجدها مستحيلة)20©, 

يبدو أن تحليل السببين الثانى والثالث لعداء العلماء جاء صائباً ولكن 
صورة شيوخ عشائر سُذْجٍ يدفعهم زعماؤهم الدينيون إلى عمل متهور 
تحتاج إلى شيء من التعديل. فباستثناء التشجيع المباشر من العلماء 
لشيوخ العشائر في عام 0 كانت الحالة الغالبة أن شيوخ العشائر 
أنفسهم كانوا يطلبون من رجال الدين «شرعنة» نشاطاتهم المناهضة 
للبريطانيين والحكومة؛ وليس مجرد قبول إملاءاتهم. ولعل من الأدق أن 
نقول إن العلماء قبل عام 1923 كانوا يميلون إلى تشجيع العمل المنسّق 
من جانب شيوخ العشائر وليس تثبيطه: قلما نجدهم المحركين الفعليين 
لمقل هذا العمل. 

وعلى امتداد ما تبقى من فترة الانتداب كانت المناشدات نفسها 
مُسمع من الشيعة لتوسيع تمثيلهم في الحكومة وجهاز الخدمة المدنية. 
وكانت وعود تُقدَّم لكنها نادراً ما كانت تُنفذ. بيد أن المعارضة الشيعية 
كفتء خلال السنوات القليلة التالية» عن أن تكون مصدر خطر حقيقي 
على النظام» وبحلول وقت الانتفاضة الكبيرة التالية في عام 1935» 
أصبح الجيش العراقي قوياً بما فيه الكفاية لسحق جميع جع القو العشائرية 
باستثناء ع اتحاداتها الأكبر: .ومرة ري لو شمو قار الشيعة عاملاً 
كبيراً في السياسة العراقية إلا في عام 1927 عندما التقت مصالح الشيوخ 
الشيعة في مقاومة التجنيد الإجباري مع مصالح بريطانيا في المحاولة 
الرامية إلى عدم تشجيعه. 

كانت القيادة التى ظهرت بعد الإبعادات قيادة أكثر مرونة» وبالتالى 
أقل توحداً مما كانت القيادات التي سبقتها. ومن المهم أن نتذكر أن 
طيف السياسة العراقية بكل ألوانه كان مشخصدً إلى حد يثير الحيرة فى 
أغلب الأحيان: قلة من الأفراد يمكن أن يُسجَّل لهم الالتزام بمبادئ ثابتة» 


20- 37008/ 40/ 730 0") .1923 براسل كاه نومكجا عمومبرنااعاما 
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وكانت التركيبات والترتيبات المختلفة تتغير إلى الأمام وإلى الخلف 
0 مسارات كثيراً ما يكون من المتعذر اقتفاؤها!"2. وبأكثر المفردات 
الممكنة عمومية يمكن تقسيم القادة وشيوخ العشائر الشيعة إلى قادة 
وشيوخ مستعدين للتعاون مع «المعارضة"» السنية وآخرين يرفضون 
التعاون» ولكن مرة أخرى نقول إن هذه التقسيمات تفتقر إلى الديمومة. 

وهكذا في عام 1924 انضم محمد الصدر إلى ياسين الهاشمي وأحمد 
الشيخ داود لمحاولة التأثير في شيوخ منطقة الفرات كي لا يصوتوا مع 
المعاهدة في الجمعية التأسيسية. من جهة أخرى نصح جعفر أو التمن 
رفاقه متشائماً بأن لا جدوى من المعارضة لأن البريطانيين سيفرضون 
ما يريدونه في كل الأحوال2©. ورفض أبو التمن دخول معترك السياسة 
لسنوات عدة بسبب عقم المعارضة من جهة وبسبب عدم ثقته بالسياسيين 
السنة الذين كان مضطراً للعمل معهم من الجهة الأخرى. وعموماً يبدو 
أن الصدر كان يدعو إلى سياسة تحالف مع السياسيين السنة الذين يميلون 
إلى معارضة «حزب الملك» (عموماً على جودت الأيوبي ونوري السعيد 
وجعفر العسكري): كانت هذه الجماعة المعارضة تتألف عادة من علي 
محمود وعبد الغفور البدري ورشيد عالي الكيلاني وياسين الهاشمي 
ورفعت الجادرجي وبهجت زيئل ومولود مخلص. من جهة أخرى كان 
اعضاء حزب النهضة الشيعي بقيادة أمين الجر جفجي» الذي ضم في 
صفوفه العالم محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ عبد الواحد سكر 
والشيخ شعلان أبو الجون والشيخ سماوي الجلوب والشيخ صكبان 
العلي والشيخ سلمان الظاهرء يميلون» بعد بعض الخبرة المريرة من 
التعاون مع سياسيين سنة» إلى السعي لإقامة تحالفات مع شيعة آخرين 
فقط032, 





4 حكمت سليمان وجعفر أبو التمن هما الاستثناء هنا بوصفهما أصحاب مبادئ. 
2- , 
2 124 لثتصخ 19 ,اتتجخ 5 بععمعع اعنم[ ععناهط آه أعمماوطم 


3- انظر الفصل الرابع. 
-381- 


لكن هذه الاصطفافات كانت في أغلب الأحيان لا تصمد في 
الأزماك الساسية وخامة عيدما كات رشيد عالي الكيلاني وياسين 
الهاشمي يستخدمان تأييد المعارضة لمجرد إقناع الأعضاء المحافظين 
في ١حزب‏ الملك» أو حتى عبد المحسن السعدون ذي التفكير المستقل» 
بضرورة وجود أحدهما أو كلاهما في الحكومة: ما أن يكونا في الحكم 
حتى يبحث مؤيدوهما عبثاً عن الإصلاحات والتحسينات التي وعدا 
بها. وكان مصدر التعقيد الآخر فى متاهة الاصطفافات السياسية أولئتك 
الشيوخ والملاك (السنة أساساً) الذين حققوا نفوذهم أو حافظوا عليه 
بمنة من البريطانيين: ومن آبرز حولت على سليناة وعيادي العسبين 
ومحمد الربيعة ومحمد السلهود. الذين لهم دعموا البريطانيين دعماً 
إيجابياً أو سلبياً في عام 1920 ودأبوا على المجاهرة بدعوتهم إلى حكم 
بريطاني مباشر كانوا يصرون على أنه سيحمي «حقوقهم» حماية أشد 
فاعلية من حكومة الملك فيصل . 
في عام 1920 تكفلت وحدة «إسلامية» قصيرة الأمد بتعاون المدن 
المقدسة والقيادات الوطنية للطائفتين الرئيستين وشيوخ العشائر 
و«الشريفيين» ضد البريطانيين. وعندما أصبح واضحاً للشيعة أن 
شركاءهم في التحالف مستعدون للتساوم مع بريطانيا من أجل الفوز 
بمواقع القوة والسلطة لأنفسهم؛ كان من الطبيعي أن يستاؤوا من 
تعرضهم لخيانة» والتضحية بأرواح أبنائهم الشيعة وممتلكاتهم لكي 
تُنصّب في النهاية مجموعة من الغرباء والوصوليين بمساعدة بريطانيا 
وتشجيعها©. وهكذا بقي: قادة الشيعة على عدائهم لبريطانيا لكنهم 
4- قارق: اايقول قادم من النجف أن المحرضين الشيعة هناك... يدركون إنهم ارتكبوا 
خطأ كبيراً في عام 920! وإن النتيجة الوحيدة لخسائرهم في الرجال والمال كانت 
ستيلاء عصائب من المغامرين وعراقيين وصوليين على السلطة في حين أن 
العراقيين الأقحاح» سنة وشيعة من عائلات محترمة؛ يُظلَمون في حالات كثيرة 
ويُحرمون من المشاركة بنصيب عادل في حكم البلدا. ءوذا0م "إن اعهتاقطم 
7 "اعجاماء0 ١‏ ,ععدعم ز ااعاصا. 
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جعلوا تعاونهم مع الحكومة العراقية مشروطاً بحل مظالمهم في الوقت 
تفيه. . ولكن تكتيكيا ظلت القيادة الشيعية في موقف ضعف دائم لأنها 
لم تملك من الأوراق بيدها إلا التهديد الأقصى بانتفاضة مسلحة ٠‏ وبعد 
الحملة الجوية والبوليسية الواسعة ضد بني حجيم في شتاء 1923/ 1924 
كان واضحا أن السلطات البريطانية لن تسكت على أي معارضة للحكومة 
العراقية تخل بالوضع القائم''”. 

الضعوبة الأخرق التي واجهت القيادة الشيعية كانت الافتقار إلى 
كيحي مفاسييق أن مقبولين لمناصب وزارية أو وظائف حكومية. 
وبالّغ خصومهم في تضخيم هذا النتقص. ولكن النتيجة كانت تولي ثلاثة 
سياسيين شيعة فقط هم جعفر أبو التمن ومحسن الشلاش وصالح جبر» 
مناصب وزارية رفيعة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» الأمر الذي حال 
دون إعداد رعيل من الوزراء الشيعة ذوي الخبرة المناسبة. الأكثر من 
ذلك؛ بما أن الشيعة نادراً ما كانوا ينخرطون في التعليم العلماني في 
زمن العثمانيين. لم يكن لديهم كادر من الموظفين السابقين في الدولة 
العثمانية كما كان لدى معاصريهم السئة. وعليه أصبح أحد المنافذ 
المهمة للتحريض الشيعي يتألف من التوجه إلى البريطانيين للحفاظ 
على حقوقهم. وتلاحظ هذه العملية بصورة متزايدة على مستويات 
مختلفة في السنوات التي أعقبت عام 1924. 

في نيسان/ أبريل 5 حث رئيس الوزراء ياسين الهاشمي الذي 
كان مع نوري السعيد من الدعاة المتحمسين لبناء جيش أقوى وأكبر» 
محمد الصدر على ممارسة نفوذه لمصلحة الحكومة. وكان ياسين 
الهاشمي ونوري السعيد يعارضان بشدة مقترحات المندوب السامي 
ووزير المستعمرات التي تعني زيادة عدد الضباط البريطانيين في 
الجيش العراقي والاستمرار في إناطة السيطرة التنفيذية بمفتش عام 
بريطاني. وأراد الاثنان أن ينظّم الصدر أعمال احتجاج وتحريض بين 
ااا اردور ا ااا 11د 


5- انظر الفصل السابع. 
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شبوخ العشائر الشيعية والوطنيين ولكن الصدر لم يتمكن من إيجاد 
شبوخ مستعدين للتعاون. فهمء خشية أن يحرمهم التجنيد الإجباري 
من رجالهم المسلحين؛ كانوا قائعين تماما بأن يبقى البريطانيون في 
الفيادة'". واستقبل برد الفعل نفسه تماماً جعفر أبو التمن في عام 1927 
عندما ذعاه مؤيدو التجنيد الإجباري» لما فيه مصالح الاستقلال الوطني» 
إلى تشجيع المرجمعية في كريلاء والتجف على النظر إيجابيا 0 
الإجباري. ومرة أخرى كان شيوخ العشائر الشيعية هم ص 
الاحتجاج على انسحاب المفتشين الإداريين البريطانيين من الأقضية في 
عام 1930, 

بحلول عام 1927 يبدو أن الشيعة الأقل راديكالية» بمن فيهم أتباع 
أمين الجر جفجي في حزب النهضة» أدركوا أن بالإمكان استخدام 
التجنيد الإجباري ورقة مساومة. وأرسلت وفود إلى الملك في محاولة 
لنيل موافقة على مطالب الشيعة المعتادة وخاصة نسبة أعلى من الوظائف 
في جهاز الخدمة المدنية”. وفي وقت لاحق من العام ورد تقرير من 
الكاظمية جاء فيه؛ 

«قال عبد الحسين الجلبي في مل السيك عبد الحسين الياسين إن 
نوري السعيد باشا أخبره أن مشروع قانون التجنيد يراد به تأمين الاستقلال 
التام للعراق وإن من واجب العراقبين كافة تأييده. وقال إن الحصة لن 
تكون إلا 20 ألفاً وإن الحكومة ستكون ممتئة لمساعدة العلماء. وعلق 
السيد عبد الحسين الياسين بأن العلماء مستعدون تماماً للمساعدة» 
ولكنهم يطالبون بأن تكون نصف التعيبنات الحكومية للشيعة»©. 

حين عُلم أن الحكومة لن تلبي هذه المطالب توجه القادة الشيعة 
بالإجماع تقريباً إلى بريطانيا أن تر عى مصالحهم» وخاصة بعد أن أثارت 
0 1025 ارم !ا ,ععدميرنااماها ععتلمط "إن أموراوام 


7 432/ 23 على :1927 لتم (0) رقلاة] انام ] دمتكفيية بوط عاولار, 
20 7 لإنالا 3 عم لمبرزا اماما معتلمط "إن امعطم 
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القلاقل التي حدثت في الكاظمية في تموز/ يوليو 1927 وحادث مماثل 
في البصرة» مخاوف واسعة النطاق من انبثاق حركة منظمة ضد الشيعة: 

يقال إن الحكومة (نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي 
وآفين زكى) تضع مخططاً لإضعاف قوة وسمعة شيو العشائر الشيعية 
ووجهاء الشيعة. بويقال أيقها إن سبب ذلك هو أن هؤلاء يريدون إثراء 
أنفسهم بشراء الأراضي من الشيوخ والملاك المهجّرين91©, 

ولاحقاً في ذلك العام: 

ليقول قادم من النجف أن المحرضين الشيعة هناك أصبحوا يعرفون 
على ما يبدو أن الحكومة على علم تام بنشاطاتهم وإنه تلقى تعليمات بأن 
يشرح للبريطانيين أن نشاطات الحزب (لا يُذكر اسمه) ليست بأي حال 
معادية للبريطانيين أو موجهة ضد المصالح البريطانية. وإذا تلقوا أدنى 
إشارة بأنهم يحظون بتعاطف الحكومة البريطانية في الممارسة العملية 
فإنهم سيرفعون العلم البريطاني ويطردون الغرباء»60. 

يختلف هذا اختلافاً كبيراً عن موقف الشيخ مهدي الخالصي. 

بعد أيام قليلة على أحداث الكاظمية كتب القائم بأعمال المندوب 
السامي بي. أتش. بورديلون إلى وزارة المستعمرات: 

"قال لي قيادي شيعي قبل أسابيع قليلة: نحن نعرف إننا غير متعلمين 
ولا نستطيع في الوقت الحاضر أن نأخذ حصتنا المناسبة من الوظائف 
في الخدمات العامة. ما نريد هو السيطرة البريطانية لإنقاذنا من هيمنة 
السنة إلى أن يتعلم أبناؤنا. وحينذاك سنأخذ نحنء الأغلبية الحقيقية» 
مكاننا المناسب في حكم البلاد ولن نحتاج إلى السيطرة البريطانية)!61. 

الحكومة العراقية» من جانبهاء لم تكن قادرة على تقديم تنازلات 
9- 1927 تزأبال 23 بععمععخ1اءنهآ معناهط 2ه أعدذوطة 


0- 1927 مومه 1 ,ععمعع نااعنه1 عوناهط 2ه أعمذوطة 
31- عط ء5ة عنمز5 1ه بسماعنء5 م “عدونوستصسحده© طعنط عمناءعة .8 باأعزمء5 


8 730/124 00 :1927 نرأناة 15 ,وعتههاه0. 





-385- 


كبيرة للشيعة. واشترت صمت الشيوخ ذوي الأصوات العالية والأقوياء 
بإعفاءات ضريبية وتشريعات زراعية لمصلحتهم» وأسكتت العلماء 
بالترهيب» وكانت تهتم بسياسيي المدن عند الحاجة. ولم تكن بريطانيا 
تستطيع إعطاء السلطة للشيعة مثلما لم يستطع السنة قبولهم في السلطة 
لاحقاً. . ولكن رغم أن أياً من الطرفين لم يكن قادراً على التعامل مع 
الشيعة حين يكونون أقوياء وموحدين فإن الطرفين كانا يستطيعان 
استغلالهم حين يكونون ضعفاء ومنقسمين. وكانت نتيجة هذه المعادلة 
السياسية أن شيعة العراق كانوا مستبعّدين من حيث الأساس عن القيام 
بدور كبير في حكم البلد» أفراداً وجماعة. وبوجود السئة في السلطة 
استطاع البريطانيون أن يسيطروا على البلد من خلالهم. وبوجود الشيعة 
في السلطة لكان من الجائز ألا يكون هناك انتداب بريطاني. 
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الملحق رقم 2 
اتفاقيات حيازة الأرض والضريبة في 


لواء العمارة تحت الانتداب 


«يوجد في العمارة قليل من المسؤولين لكونها اللواء الأحسن نظاماً 
في البلد. فيها واحدة من أصغر قوات الشرطة في البلد بلا جيش وبلا 
إدارة ريي22, 

كُتب التقرير الذي أخذ منه هذا المقتطف في عام 1931: بعد أحد 
عشر عاماً على بداية الانتداب. وهو لا يذكر ما قد يبدو السمة الأبرز في 
تنظيم لواء العمارة» أي التركيز العالي بصورة استثنائية لمُلكية الأرض. 
إذ كانت العمارة منطقة إقطاعيات واسعة مع قليل من أصحاب اللزمة. 


الي يي اذغ 
2 4 24/ 1167 روتعام] ,81101 بتطاعم .1931 طعموا/! 3 005مدمك8 .ل .© لإا عملم 


1[ .املا ([1ءه 1 .املا يمتقسم"' نطاء« مده لعجعاعر مع قمع عط ) . 
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الملحق رقم 2 
اتفاقيات حيازة الأرض والضريبة في 
لواء العمارة تحت الانتداب 


ايوجد في العمارة قليل من المسؤولين لكونها اللواء الأحسن نظاماً 
في البلد. فيها واحدة من أصغر قوات الشرطة في البلد» بلا جيش وبلا 
إدارة ري020, 

ُتب التقرير الذي أخذ منه هذا المقتطف في عام 21931 بعد أحد 
عشر عاماً على بداية الانتداب. وهو لا يذكر ما قد يبدو السمة الأبرز في 


لقم نياك اتدمارة أي التركيز العالي بصورة استثنائية لمُلكية الأرض. 
إذ كانت العمارة م: منطقة إقطاعيات واسعة مع قليل من أصحاب اللزمة. 


م 11 
2- 24/ 24/ 7م 1ن روتهام] ,811015 ,تطاعم 1931 داعمواة 3 ولسعحصك8 .1 .© لإطعاهلط 


ا[ .اهلا (11عن 1 .املا بمتفسة' تطاعط وج ها لعصعاعر عل دع عط) . 
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لجدول رقم 1 
مساحة وعدد المُلكيات الزراعية في سبعة ألوية عام 


03100 


أربيل 
ديالى 
بغداد 
الدليم 
الحلة 
الديوانية 
العمارة 


1-4 
إيكر 
7418 
4092 
162 
244 
452 
578 


65-9 
إيكر 


528 


220 


0 - 320 
إيكر 
500 
546 
120 
121 
98 
155 

5 


أكثر من 640 
إيكر 


360 
3 
52 
69 
50 


بالإضافة إلى ذلك كان أغنى الملاك في اللواء حقاً في غاية الثراء :16 
منهم كانوا يدفعون إيجاراً يزيد على 25 ألف روبية سنوياًء وخمسة منهم 


أكثر بكثير: 


فالح الصيهود 
محمد العريبي 
ماجد الخليفة 


شاوي الفهد مع سلمان المنشد 


2001715 
2143 
12604 
222010 


طيلة فترة الانتداب كانت هذه الحيازات تحت سيطرة ملاكيها حصراً 
تقريباء واللواء كله كان لا يتأثر بنشاطات الحكومة المركزية إلا بدرجة 
طفيفة. وكان أصحاب المزارع المشمولة بالضريبة من الملكيات الكبيرة 
أو «المقاطعات») يماوؤسون سلطة كاملة على فلاحيهم» أولاً بموجب نظام 
دعاوى العشائر ولاحقاً بموجب قانون الزرّاع لعام 3. ومن الئاحية 


3- 477 .كانت ممليت<ا! فطا كص كنا بعاممطلصهل! بوالستصيلم 
4- ,1926 اوناتللق 16 ناه 4373 للا تفرم لسفتصدوه) لأبرنا! ما ععسفمة"1 له عاتم تير 


عاونا ,صخ ' ,تطلفدا, 
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الاستراتيجية كانت المنطقة حساسة للغاية . إذ كانت تقع على أحد الطرق 
الرئيسة بين بغداد والبحرء ومحاذية لإيران» الدولة المرشحة لأن تكون غير 
صديقة. والأكثر من ذلك أن الحدود لم تكن مؤشّرة بأي عوائق ق طبيعية لا 
يمكن عبورهاء ولذلك عندما كانت تُفرض ضريبة على الأغنام أو التجنيد 
الإجباري» في العراق أو إيران» كان من الممكن تماما لرجال العشائر 
الذين يعيشون على جانبي الحدود أن ينتقلوا إلى البلد الذي يناسبهم"" 

خلال الحرب العالمية الأولى عمدت سلطات الاحتلال إلى توزيع 
المقاطعات الكبيرة في اللواء. التي كانت عقود إيجارها تخضع لمزادات 
دورية في زمن العئمانيين: على أسابي لببه-داقع للملاك بالموافقة قَةَ على 
تركهم لحالهم مقابل ٠"حسن‏ سلوكهم"» . وكانت هذه الترتيبات تُبرّر وقتذاك 
بدعوى أن خطوط مواصلات القوات البريطانية تمر مباشرة عبر المنطقة» 
وإن تعاون الحكام المحليين أو على الأقل هدوءهمء أهم من جباية 
الضريبة. وفي الحقيقة أن اللواء لم يشهد جباية ضرائب حتى عام 1922. 

واستخدمت محاجّات استراتيجية وغيرها من المحاجّات الأخرى 
لتبرير استمرار سياسة عدم التدخل طيلة عقد العشرينيّات. وبخلاف 
الترتييات المعمول بها في مناطق أترى من العراق حيث كانت الضرائب 
تُفرض على كمية المحصول الفعلية فإن الحسابات قي العمارة كانت 
تستند إلى قديرات ثابتة موحدة» وكانت ضرائب الحيوانات والحبوب 
على السواء 5 تجمع من أصحاب «المقاطعات» الذينٍ كانوا ملاكاً وجباة 
ضرائب في وقت واحد ..ومقابل امتياز جباية الضرائب أنيطت بهم سلطات 
إدارية كاملة على أراضيهم 

جعل وجود هذه الإدارة العشائرية من غير الضروري تعيين مدراء تُواج. 





5- لطر لطاع :1932 ععءطمعامء5 عه 55/ 2054 بوتصطمصسط؟ ما وتالة مم 
171لمتمعظ وكلة © بهنانا ممصم" جز موز)دت)زك ,43/ 24/ 7ع1أ”1ءمتعاها 31107آ1 
0 ,93/ 3627/ 3627 15 :1932 ادناعسم مآ هننانا متهتصال' جل (منامريء الوا 
49 711 
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وكل ما مطلوب في المناطق العشائرية هو ممثل للحكومة يستطيع أن ينقل 
الأوامر إلى الشيوخ ويتأكد من طاعتها. وكان هذا الواجب يتولاه بصورة 
مريحة رؤساء البلديات في القرى الواقعة بين ديار العشات اه 
الأكثر من ذلك أن هذا النظام استمر تحت الانتداب بسبب افتراض 
البريطانيين تطابق مصلحة مالك الأرض وزارعها مع الحفاظ على 
الوضع القائم. وسرعان ما اتضحت أفضليات وجود جسم من الشيوخ 
والملاك الذين يدينون بسلطاتهم كلها لقيام السلطات البريطانية بتعزيز 
موقعهم. وكانت المناقع مشتركة. فإن «الظروف الخاصة»)7© لمعاهدة 
1024 حققت مزيداً من التنازلات لدافعي الضرائب ب في العمارة مقابل 
دعمهم. ومنذ ذلك الوقت فلاحقاً أقيم تحالف بين الملاك وحكام 
العراق الفعليين» بريطانيين وعراقيين» استمر حتى ثورة ة 1958. ولكن 
هذا التحالف لم يَسلّم من التحديات لآن وزارة المالية في زمن الانتداب 
بدت غير مستعدة للقبول بهذه الترتيبات؛ وقامت بعدد من المحاولات 
لإرساء الأمور في اللواء على الس تجارية. . وتسبيبت هذه الجهود 
في نشوء نزاع سشقمر 'تقربياً بين وزارتي المالية والداخلية والمندوبية 
السامية» التي كانت كل واحدة منها تدعو إلى هذه الدرجة أو تلك من 
الإشراف على «مقاطعات» العمارة. وكانت النتيجة» بصفة عامة» انتصار 
وزارة الداخلية والمندوبية السامية على وزارة المالية. وكان الرأي أن 
التحرش بملاك العمارة لا يساوي ما يترتب عليه من تكاليف ومتاعب. 
في حزيران/ يونيو 1915 بعد سيطرة البريطانيين على مدينة العمارة» 
يبدو أن الجنود البريطانيين من كتيبة نورفولك أخذوا جميع سجلات 
الأرض المحلية من مبنى البلدية وألقوا بها في نهر دجلة”0. ولم يُسجَّل 
6- 'بمتفسة" ,لطاع ندمتاءه5 عنامعبعها ,1922 باتممع؟] عتاقياوتمتسل4. متفسم 
[.أولا. 
وق نظ الققرالألخيرة من الملحق 2 
8- *إه لاتاكاص للا تعواحلة ما ون/ خسم" لصة انعا تماعممكم] عزامافتصتسلم 
[ .اول فسخ" بتطاعط :1923 مطاصعاص؟ 21'زه 1132 .ملز برمتعاملء 
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سبب هذه النوبة من الهمّة ولكن نتيجتها كانت أن تجعل من المستحيل 
قربي الإلمام بترتييات السيازة لمعمو بها في المنطقة و2138 . وكان 
المعروف أن أر اضي العمارة لم تقر أميرية إلأمؤخراً لأنها كانت جوءا 

من أراضي السلطنة السّنية حتى عام 1909(جويدة 1965 ,18/81061: 326 
-336). وكانت مدينة العمارة نفسها مدينة حديثة العهد انبئقت نبثقت عشوائياً 
في محيط «الكانتون العثماني" يفي الأأممل كانيع المعطتة نكال ءا 
من ن ديرة بني لام ولكن خلال الحملات التي تكللت بهزيمة خطيرة منيت 
به القبيلة في عام 1910 انتصرت عليهم قبيلة ألبو محمد وأصبحوا فرعا 
من فروعها. مشي أراخر الثثرة العثمانية قُسّمت المنطقة إلى حيازات 
كبيرة كانت تُؤول إلى قن يدفع أعلى سعر في مزادات تُقام كل ثلاث 
سنوات قرا مع إقامة مزاد في الوقت نفسه على ضريبة الأرض» 
وعلى الأرض نفسها. وكان الهدف من هذه الطريقة إضعاف الشيوخ 
واستعراض قوة الحكومة» وأوجدت المبدأ القائل بأن للحكومة حصة 
تجن بطرق جاملة وساعدت على إثارة عداوة ومنافسة بين الشيوخ 
وأصحاب اللزمة الذين يشاركون في المزادات. 

«لدى مجىء الاحتلال البريطانى شهدت السياسة التركية انقلاباً تاماً 
بتلقي شيوخ العشائر دعماً كاملاً من الحكومة. ومثل هذه السياسة تقف 
فوق كل نقد لنجاحها فى ضمان أمن خطوط المواصلات البريطانية. 
ولكنها مع مجيء الهدنة لم تعد مبرّرة). 

توقفت المزادات وجرى توزيع الحيازات على زعماء عشائريين 
مقيمين ١موثوقين).‏ واستمر الملاك في النهوض بالإدارة في المنطقة» 

مستقوين بنظام دعاوى العشائر الذي كان يعني حرمان الغالبية العظمى 
من سكان اللواء من حماية المحاكم الاعتيادية. . والأكثر من ذلك أن أي 
ضريبة لم تُستحصل من المنطقة حتى عام 1922 رغم الحقيقة المائلة في 
أن بعض الملاك كانوا معروفين بثرائهم الفاحش. 

(يساعد مثال محدّد على أن يرينا أن كلفة الجباية في حقيقة الأمر 
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باهظة إلى حد مريع وإن اقتصاد الملاك الضريبي والإداري المطلوب 
لنظام العمارة؛ لا يوجد في الحقيقة. والشيخ محمد العريبي. ملتزم 
مقاطعة الكحلاء؛ بعد دفع كل ما عليه من ضرائب. تكون بيده 0 لاخ 
روبية. وسيكون هذا المبلغ كافياً لتغطية كل تكاليف الإدارة والشرطة 
والجباية في لواء العمارة ويبقى لدى الشيخ 2 لاخ كل سنة عن خدماته 
بوصفه إداريا وجابي ضرائب ومزارعا". 

لم يكن الملاك أثرياء ثراء فاحشاً فحسب بل كانوا أصحاب سطوة 
كاملة أيضاً لعدم وجود إشراف خارجي على السلطة التي يمارسونها 

«اليوم أغفلت الحصة الحقيقية التي تؤخذ. فضلاً عن الحقيقة 
المائلة في أنها تقتصر تقتصر على المحصول فقط» وشيخ العمارة يفرض 
أقسى الشروط على سركاله؛ وأيضاً يقتطع حصة الحكومة من الحطب 
والرعيء إلخ20. 

بمرور الوقت ستقتل مثل هذه المعاملة الدجاجة التي تبيض ذهباً 
ولكن العملية كانت بطيئة لأسباب منها فائض العمل الذي أوجدته 
الزيادة الحادة في عدد السكان خلال الفترة الواقعة بين 1920 و1947. 
وحتى أكثر منذ ذلك القانون الصادر في أوائل الثلاثينيّات الذي غير 
الوضع بشكل حاسم لمصلحة الملاك. فلم يعودوا يدفعون ضرائب كبيرة 
وحققوا سيطرة حتى أشد إحكاماً من قبل على فلاحيهم وسراكيلهم. 
وأتاح قانون الاسنهلاك وقانون الزرّاع لشيوخ العمارة أن يحافظوا على 
مواقعهم حتى بقدر أقل من تدخل الحكومة. 

الفلاحون كانواء بالطبع؛ أقل حظاً بكثير . فهم إذ كانوا حبيسي حلقة من 
الحديونية الدائمة؛ ارتبطوا في علاقة استر قاقية بملاكيهم. وكان السراكيل 
والفلاحون يقترضون من ملتزمي المقاطعات بأسعار فائدة عالية للحصول 





9ل أن لإلاكتسلاط كلق ما حلا سيق" لسن تنكل ,ينانف وكيا موتاساكتستسلم 
انثا ,تليق بالللعدر 02 فطررنارك5 21 إن 1127| .وال ماما 
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على مدفوعات مقدّمة يشترون بها البذور والمغدات. وكانت الديون 
تراكم عاليايحيت لم تكن هتالك:فرصة لكسر الحلقة بالدع الفعلي »ركان 
المخلاص الوحيد الممكن هو الهروب من الأرض. وكان هذا الوضع 
معروفاً للسلطات منذ عام 1924» وتأثر دوبس نفسه بحيث شجب شجب التحريم 
الذي فُرض على سركال مستدين لأحد الشيوخ فنقل نفسه إلى شيخ آ 
«يفهم سيادته أن التحريم:.. رض بإضراز من الشيوخ الذين زعموا 
إنهم لا يستطيعون استعادة رسومهم من السركال للتسديد إلى الحكومة إلا 
بهذْء الطريقة. ولدى السير هئري دوبس شك كبير في ألا يكون لدى الشيوخ 
الكثير من الطرق الأخرى لفرض الدفع. وفي كل الأحوال فإن التحريم يضع 
سلطة كبيرة للغاية بأيدي ملتزمي المقاطعات الذين يستطيعون دائما الادعاء 
بأن لهم ديوناً على سراكيلهم؛ وينصح سيادته بقوة بإلغاء التحريم»9». 
هذه التوصية لم يؤخذ بهاء ولم يكن هناك اهتمام جدي بدعوة 
دويس إلى عدم إعطاء الشيوخ عقود حيازة طويلة الأمد إلا بشرط أن 
يعطوا شروط حيازة مضمونة بالقدر نفسه لسراكيلهم وفلاحيهم. وكانت 
سندات الحيازة تُمنح لآجال طويلة كما في السابق» ولم يكن هناك 
إصرار على توفير حماية للفلاحين. وفي وقت لاحق من عام 1924 
دم اقتراح بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالمزارع المشمولة بالضريبة في 
المنطقة للعام المقبل» ولكن اللجنة لم تجتمع قط4» ولفترة من الوقت 
يئست وزارة المالية من جباية إيرادات ضريبية واقعية من المنطقة. 
وقوبلت المقترحات الداعية إلى إحداث تغيير جذري بمحاجّات تعللت 
بعدم توفر العدد الكافي من الموظفين الإداريين ورد الفعل العنيف 
الذي من المؤكد أن يعقب التغيير. وزُعم أن استخدام القوة العسكرية 





0- :1924 انال 3 8943 .ول( بععسصمصاط له لإماكتمتالا م عدم زوك تسمه طعت 


[ .املا يمتقصسم"' ,تطاعط. د 
41- ه تر ومع تصمرمء عط وعلااع 4 نرلبا1 061 1110 .إلا ,متتعاصا ماع ممم 
204 010 غ1 غقطا دعنهاد برعمعل زوع 1 عط 04 5ع8 511 رم 1925 عضنال 25 04 عكنامتطر 


[ .آهل يقتقصسم"' بتطاء2 .أععص. 
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للسيطرة على مثل هذا الانفجار سيبتلع كل التوفيرات في الكلفة التي من 
المفترض أن تحققها مثل هذه التغييرات. 

ظهر دوبس طيلة الوقت الذي أمضاه مندوباً سامياً بوصفه معارضاً 
لدوداً لأي تغييرات في كتباتك «المقاطعات») في العمارة. وبصفته 
مفوض الضرائب فى الفترة 1915 - 1916 كان سو ولأغن تحديذ شروظ 
الالتزام بالمقاطعات؛ وكانت لديه قناعة راسخة بأنها يجب أن تبقى سارية 
المفعول . وحتى المقترحات الأولية التي قدمتها وزارة الداخلية بأن الوقت 
حان لاستحداث جهاز إداري طبيعي في المنطقة لاقت رداً شديد اللهجة: 

«سيكون من دواعي سرور سيادثة أن يعرف... إن كانت سياسة 
الحكومة العراقية تقسيم المقاطعات الكبيرة في هذا اللواء وصنع عدد كبير 

من الشيوخ الصغار. وبما أن نهر دجلة هو خط المواصلات الرئيس بين 
شاطئ البحر وبغداد وأقل خطراً من السكة الحديد فإن سيادته واثق من أن 
الحكومة العراقية تقدر الأهمية البالغة لحفظ السلام على امتداد هذا الخط 
وعدم الإخلال؛ دون تفكير» بنظام عمل حتى الآن على تشجيع السلام»!2». 

لاحقا خلال عام 1926 بذلت وزارة المالية العراقية مجهوداً يتسم 
بالتصميم للحصول على موارد مالية أكبر من لواء العمارة: 

«يجب أن يكون الدليل الحقيقي على وجود حكومة» بخلاف 
الحقائق الحالية» ضمان حيازة الأرض للشيخ والسركال والفلاح... 
وكلما زاد إصرارنا على وضع الضريبة واعتبارات الإدارة فوق العشيرة 
زادت ضرورة أن نكون مستعدين لمواجهة التزامات الحكومة الطبيعية 
بما فيها توفير ما يكفي من الكوادر الوظيفية»'". 

كما هو معهود من دوبس فإنه تحرك برد مستفيض. إذ اقترحت وزارة 





دب :1923| ناخ 30 إن 7095 ,ملظ تمتمعاضا أن لاكتستا/ا ما مسمرككتسضسس) يرزلا 
ءاملا اليك بلطلفدل, 


دك 24 ,نرموتتلا لا ,غل ما بير يرده.! .11 .5 عتضهم | له لإسائتصلة املظ امصعامر 
انلا ,اسم" تطامد) بمدنا برؤزية, 
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المالية العراقية تقسيم «المقاطعاكة الكبيرة وإعطاءها إلى شيو صغار أو 
ملاك من أهل المدن على أساس أن هذا من شأنه أن يسهل جباية الضرائب 
بطريقة واقعية. وجادل المندوب السامي بأن السلام عت على هر 
دجلة لأن مواقع الشيوخ تخضع للتجديد الدوري. وهناك القليل منهم 
بحيث من السهل السيطرة عليهم. ولم يكن المندوب يريد «تدمير هذا 
النظام الذي يستحق الإعجاب من دون سبب وجيه). وكانت الإيرادات 
الضريبية الحالية كبيرة لأن التكاليف الإدارية قليلة. وأفضل طريقة: معبراً 
عنها بمفردات مألوفة الآن» هي عدم الإخلال بوضع هادئ بلا مشكلات: 

«لا يستطيع المندوب السامي أن يقارن» من دون توجسء هذا 
الترتيب الجديد (بمنح عقود حيازة لأشخاص من أهل المدينة) مع 
١مقاطعة)‏ بحوزة شيخ عشيرة تربطه صلة قربى بغالبية فلاحيه ويقيم 
على أرضه؛ء يلجمه عدد من الكوابح والتقاليد العشائرية عن ممارسة 
الظلم أو الابتزاز» يعرف شؤون فلاحي عشيرته معرفة وثيقة ومجبر بكل 
الاعتبارات على أن يكون ملاكاً متساهلاً. ومن الجائز أن يزيد استحداث 
مقاطعات جديدة أصغرء تحت سيطرة ملتزمين غير رحماء» إجمالي 
الإيرادات الضريبية على ألا يجري التمادي بذلك» ولكن إذا اعتّمد قبل 
الأوان كسياسة دائمة ومتسعة بدرجة كبيرة فلا بد أن يثير هذاء كما يعتقد 
المندوب السامىء من الاستياء الاجتماعي والفلاحي ما يلتهم» بزيادة 
التكاليف الإدارية» الضرائب الإضافية التي تُستحصل بهذه الطريقة)*. 

بذا من المهم بصفة خاصة للمندوب السامي ومستشار وزارة 
الداخلية عدم التسرع من دون مبرر أو بصورة مفتعلة بعملية تفكيك 
العشائر في اللواء5». وكما نعرف فإن الخطأ الذي ارتكب هنا هو أن 





4- :1926 عصدل 8 2ه 6558 .810 بتمتعام1 لمة معمفسة ما معدمنوعتسصه0 لمعنل 
1 .1/01 بقتقسث' متطاء. 1 

5- الن يكون من الحكمة أن تُسرّع بإجراء حكومي عملية تفكك تجري بصورة تدريجي 
وطبيعية من خلال قوة الظروف الموجودة..." اصع لدم بععسقمة؟ ما معام 
1 .701 يمتقصة' بتطاعط :1926 لإأناك 3 3/ 5/ 62/ 1686/ ©. 
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السلطات نفسها تدخلت في العملية الطبيعية بالتعمد في تدعيم النظام. 
وبإعطائها سلطات للملاك وشيوخ العشائر أوسع مما كانوا يتمتعون به 
في أي وقت مضى أوجدت ظروفاً جعلت النظام العشائري يبدو أمتن 
بكثير مما كان في الواقع. والأكثر من ذلك أن عواقب وخيمة على شكل 
تمردات مسلحة ليس بمقدور الحكومة العراقية أن تأمل باحتوائهاء 
كانت دائماً تُساق بوصفها النتيجة الحتمية للتدخل. واستقبآّت تحذيرات 
مماثلة المحاولات المعاصرة لإدخال التجنيد الإجباري. وهكذا تمكن 
المندوب السامي من ممارسة صلاحيات خفية لاستخدام الفيتو. وفي 
عام 1927 اقترحت وزارة الداخلية العراقية مرة أخرى تعيين بعض 
الزعماء المحليين مدراء تُواح وجمع ضرائب منهم. فرد دوبس: 

يبدو المقترح غير ضروري وباذخاء وإذا أسفر عن قلاقل في 
اللواء فإن سيادته يتوقع من الحكومة العراقية أن تتعامل مع الوضع دون 
مساعدة من ضباطه)09. 

أحياناً كانت وزارة المالية تتمكن من النجاح في مطالبتها بمراجعة 
الإيجارات في اللواء. وأوصت لجنة في عام 1927 بزيادات طفيفة» 
ومصادرات بين حين وآخر”* ولكن الأرقام الإجمالية الجديدة لم تمثل 
إلا زيادة صافية قدرها 2.59 لاخ من: 


الزيادات ٍ 32.13 
الخفوضات 054 
الصاني 2159 





6- ,تطاء :1927 تإوالا ١4‏ خم عاص اناه بصامتم ناير عقا لالم ما “عصمزىوتورمرون طوتتز 
1 .أولا بلافصرم . 

7- لبمق دائما بفاعلية كبيرة. في هون 8 لاحظ المفتش الإداري في العمارة: 
«أوصت لجنة آستون 885100 أن يحرم [محمود الليعيك سعيد ] من مقاطعته على 
أساس عدم الكفاءة. وبدلاً من ذلك أعطي مقاطعاته الخاصة والمقاطعة المجاورة 
ببدل أقل من تخمين اللجنة. إن فشله ليس مفاجأة». تأكذ!! ما معام بعولم 


| .اول باتافصمق" ,تطنج] نو92| :ادو سملم 012 211/ ن) معصم زو تصرحورن؟'), 
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استمرت السياسة الأماية في عدم التدخل. وبسبب ذلك يبدو 
الوضع الخطير الذي نشأ في أواخر العشرينيّات مفاجنا لأنه بحلول عام 
8 كانت تُسمع شكاوى متكررة بصت عال من خدم إمكائية الدفع 
مصدرها عدد من أثرى الرجال في اللواء9». وأبلغ عن «تخلف» عدد 
من كبار الشيوخ عن الدفع في آب/ أغسطس من ذلك العام؛ وشهدت 
الفصول التالية استمرار العملية. وبحلول عام 1929 بعد سبع سنوات 

من دفع الضرائب بصورة لا بد من الاعتراف بأنها كانت متقطعة ومن دون 
حماسة» كان الفارق بين الضرائب المطلوبة والضرائب المستحصّلة أكبر 
فى العمارة منه في أي مكان آخر من البلد. وكانت الإيرادات الضريبية 
عموماً متدنية في عام 1929 الذي شهد مواسم حصاد سيئة وبداية 
الهبوط الكبير في أسعار المحاصيل الزراعية» ولكن الفارق في العمارة 
كان زهاء 10 لاخ في حين أكبر فارق» في لواء بغداده كان 2.5 لاخ فقط 


الجدول رقم 2 
0 1-3 0 : 
الضرائب الضرائب الضرائب الضرائب 


الوا المقدرة المستحصلة المقدرة المستحصلة 
: العمارة ا ا 
الديوانية 2258 2273 1003 16.15 
الحلة 1/0 1/31 1.228 0010 
بغداد 14.65 13153 1120 5/8 
ديالى 1214 121 787 7.61 





48- تقرير عن لواء العمار لشه آب/ أغسطس ب[ماععمكصه] علاللهناوتصتتصلة .1928 
1 .01ل بمتقسف' ,تطاء« :.0.ه تممتقسف . 
49- :1931 طعمول؟ 3 برممعاهآ عه بواكتستالة ,تعكتحلة مأ ولممصك8 .ل .© نزم عزولة 


1[ .أولا بمتقصةف' ,تطاعط. 
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مما له مغزاه أنه رغم اللامبالاة النسبية التي أبدتها المندوبية السامية 
ووزارة الداخلية العراقية بالإمكانات الضريبية في اللواء» لم تنكر أي 
منهما ذات يوم ثروته الفعلية. 

لدى معاينة الوضع خلال هله السثوات الأخيرة من الالقداب عدي 
أن ندرك أن «محنة» دافعي الضرائب في اللواء لا يمكن أن قبل دائماً دون 
وضعها موضع تساؤل. . فإن خبرتهم من السنوات السابقة علمتهم أن من 
المستبعد أن يُكرهوا أو يُدفعوا إلى تسديد ما عليهم ولذلك من الجائز أن 
اس مضعيوي إلى قاب اها النشم بقدر طياب القدريه علي الدلع. 

إن تأت ثير الهبوط فى أسعار الحبوب محسوس بصفة خاصة في 
منطقة العمارة حيث نشأ وضع خطير. قي العام الماضي (1929): 
بسبب تراخي الإدارة في جباية الضرائب» سمح لملتزمي المقاطعات 
بالتخلف عن التسديد. وإزاء التبذير المعهود من العربي فإنهم صرفوا 
ما كان عليهم تسديده للخزينة. والآن بعد أن هبطت أسعار الحبوب يجد 
الكثير منهم أن من المستحيل تسديد ما عليهم في حين يمتنع القادرون 
على الدفع عن التسنديد بأمل منحهم إعفاءات شاملة)60, 

ولكن بعد بضعة أشهر على كتابة هذا التقرير هدد متصرف حازم كبار 
المتخلفين عن الدفع بالطرد» وبمعجزة توفرت غالبية الأموال المستكقة 
ودّفعت إلى السلطات6. 

مع ذلك كانت فرحة وزارة المالية قصيرة العمر. إذ بدأت المقاعب 
بحدة من جديد في عام 1 عندما حاولت الوزارة الاستعاضة عن 
جباية ضريبة الأغنام (الكودة) من الأفراد بجباية مبلغ مقطوع من ملتزمي 
المقاطعات. وأشارت وزارة الداخلية إلى مساوق هثاه الممازسة ينظر 
النظام الحالي لأن: 





0- 1930 عدبا 23 ,أرممعةا ممصمو تااعاما بواجتم ممم 
1ك- "اه 226/ ') معام اناه متاح لمهأ العم ما كنذا ماعممكما متاسافتمتصلم 
ااهل ,تصصخ" أطاعدر :0 'وارروا[ك5 6 
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«...الملتزمين أخذوا على عاتقهم واجبات معينة منها حماية السواتر 
وتسليم المجرمين وتعويض ضحايا الاضطرابات»؛ إلخ مقابل مكاسب 
معيئة يُفترض أن تؤول إليهم من طريقة المبلغ المقطوع. وأنت إذا 
حرمتهع عن عله المالسي: لسارم لا يمكنك أن تتوقع منهم أداء 
الواجبات الاستثنائية التي لا تُطلب في الأحوال الاعتيادية ممن يدفعون 
الضرائب المخمّنة بصورة مباشرة... وبجعل مساحات شاسعة مساحات 
لاايمكن إدامتها اقتصادياً فإنك تحمّل الحكومة تكاليف ضمان القانون 
والنظام وصيانة السواتر التي يقاس طولها بمئات الأميال)62. 

وإذ اقتنعت وزارة الداخلية بأن محاولات وزارة المالية التدخل 
محاولات خاطئة أرسلت أدموندز فى مهمة لتقصى الحقائق عن 
الأوضاع في لواء العمارة. 1 ١‏ 

"أول انطباع تتركه العمارة هو أن الإدارة موجودة بالدرجة الرئيسة؛ بل 
يجوز القول إنها تكاد أن تكون موجودة حصراً بوصفها آلة فرم لاعتصار 
المال من اللواء. ولا شك في أن ملتزمي المقاطعات» الذين بعضهم 
رجال كانوا على قدر كبير من الثراء في عام 1924» هم اليوم مفلسون أو 
مثقلون بالديون. يبدو أن العمارة استنزفت حتى آخر قطرة من دمها)3. 

اكتشف أدموندز لاحقاً أنه حتى أرقام 1924 كانت مضللة. 

... في عام 1924 أيضاً لم يكن الطلب الاسمي يمت بصلة إلى 

سام انيه كدر الساية ل لتم دده اي اك 
الحقيقة وألغت نحو 10 لاخ69)0. 





2- :1931 جتقتصطء2 زعه 69/ © 20 ,لععصهمةط) صوندة 6 (بممعتم1) ولممصلظ 
11 .اهلا بمتقسة' ,تطاعط. 

3- :1931 طاعموك/! 3 برمععنهآ 2ه لماكتصتا8 بتعدتحلك مأ ولممتصلظ .1 .© زط عامل 
1] .املا يمتقسف' ,تطاعط. 

4- 03649 ,1 3 طعمول/ة 3 02 عأهآ! ما امتعكادمم 35 كلممصك8 .1 .© برط عاملج 
31 داءروح. لاحظ أدموندز 850700505 وجود إعفاء ضريبي بقيمة 9.73 لاخ (نحو 
0 جنيه إسترليني) في عام 4 لكننا نعرف أن الاعتبارات السياسية انتتصرت 
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يكمن الجواب الحقيقي مدفوناً بصورة غير مرئية فى ثنايا التقرينب 
وهو إنهاك تربة المنطقة باطراد من خلال الإفراط في الزراعة. . ونحن 
نعرف أن تأثير هبوط اللسعاق كان سحبيويياً في أماكن أرق من 
العراق» والجدول رقم 2 أعلاه يبين خفض الضرائب المطلوبة في غالبية 
الحالات للتكيف مع هذه التغيرات. . ولكن بحلول عام 1931 ظهرت 
على السطح المخاطر الحقيقية المتأصلة في النظام المعتميك لي العمارة. 
ولولا إصدار قانون الاستهلاك لكان من الأرجحء على ما يبدو أن يعاد 
النظر بصيغة التخمينات الضريبة الثابتة الموحدة كلها. وكادت سلطات 

في هذه المرحلة يجب إعادة النظر بجانب مهم على نحو خاص في 
الترتيبات التي كانت معتمدة في العمارة: 

«اليوم أغفلت النسبة الفعلية التي ينبغي أن تؤخذ (من السركال أو 
الفلاح) وكذلك الحقيقة الماثلة في أنها كانت تقتصر على المحاصيل 
فقط. وشيخ العمارة الآن يفرض أقسى الشروط التي يستطيع أن يفرضها 
على سركاله...)591. 

بما أنه لم تكن هناك عقوبات لوقف الملاك عند حده؛ لم يكن هناك 
ما يمنعه من اعتصار كل ما يستطيع اعتصاره من فلاحيه باستثناء عجز 
الأمر بالضرائب فإن قدرة ملتزم المقاطعة على دفعها كانت تقتصر بالقدر 
نفسه على كمية ما يحصل عليه من فلاحيه» وعلى أساس تخمين ثابت 
كان من المرجح أن يلاقي مصاعب في سنوات الحصاد السيئ وهبوط 
أسعار الحبوب رغم أن الضرائب المستحقة على مقاطعته ُمّنت؛ على 





1 1 5 
على الاعتبارات المالية فى هذه الحالة. !1 .ان/! ,هتفصدة' ,أداك(1. انظر أيضاً 40ر1 
4 .م لدج 5/ 060 :25-26 .مم ١925,‏ ,رومن ةا عنحعكظا. 
5- "إن لاناقتتل/ا تعس تلم ما بحرا متصم"' له تنكل تماععجرقما عاتاميافتمتصلم 


.اول ,انتصق بتطاءد! :1923 "مطدصعامة 2ن 1132 ,ملل متعاماء 
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الأرجح كما يبدو تخميئاً أقل مما يجب. . وللحفاظ على دخل مرتفع في 
ظل النظام الضريبي المعمول به حتى عام 1931؛ كان على ملاك العمارة 
أن يكونوا مستعدين للاستثمار بقوة في إحداث تحسينات زراعية. ونال 
من ذلك كانت الحقول دائماًتُروى فوق حاجتها بالمضخات الآلية» وهو 
شكل من أشكال المضاربة كان يحقق غلالاً وفيرة لبضع سنوات يعقبها 
بصورة حتمية إنهاك التربة لأن إراحة التربة كانت لا تُمارّس إلا ما ندر"5. 

الأكثر من ذلك أن فلاحي اللواء وسراكيله كانوا يعملون على 
أساس المحاصصة وحدها تقريباً. ولم تكن هناك حيازات فردية صغيرة 

في اللواءء ورأينا أن الملاك فقدوا فرصة أخذ نسبة من كل ما تنتجه 
مقاطعاتهم. . ولم يكن هناك حافز يشجع الفلاح على تنويع منتوجه أو 
يقت الله لميكن قاصرأ على الاتاع في حطوه تمي طمفيلة عن كرحتم 
وكان يبدو أن المكافآت عن هذا المجهود الإضافي لا تستحق العناء. 
وكان الحل العادل الوحيد للمشكلة إيصال جهاز الإرواء المالي 
والإداري والمنظّمء كما هو مطبق في أماكن أخرى من العراق» إلى لواء 
العمارة. وحتى مستشار وزارة المالية أجبر على الاعتراف بالهزيمة في 
مذكرة إلى الوزير: 

لأأذوك تماما وأتعاطف مع رغبة سيادتكم في تطبيق القانون في 
العمارة كما يُطبق في الأماكن الأخرىء ولكن القوانين لا يمكن أن تُطبق 
من دون وجود آلية تنفيذها. وأفترض أن هذا اللواء هو الأكثر عشائر ية 
من حيث التنظيم والأكثر حرماناً من المواصلات بين كل الألوية. . كما أنه 
اللواء الذي يوجد فيه أضعف تنظيم إداري. ولا يمكن تغيبرهدنا الوضع 
في يوم واحد - الحدود الإيرانية لا يمكن أن تُغلق بالكلام» والإغراء 
الاقتصادي لعبور الحدود إغراء قوي»7”*. 
6 أُنظّر هوامش الفصل الثاني من 37 إلى 60. للاطلاع على مشكلة الملوحة أنظر فيرنيا 


38-0 :(1970) عه" وبويك لعز (1962). 
7- ,بنطاء12 :31 موطووءء2 22 ,ععهقماظ 06 تعأكتمتل8 657 ععداحلخة نزم عاملة 





01.11 بقتق متف . 
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في هذه الظروف شعر المستشار هوغ 11088 أن الإدارة المالية يجب 
د تبقى في الوقت الحاضر بأيدي الشيوخ. وكان من الصعب إجراء 
تغييرات جزئية في نظام كان معمولا به وقتذاك منذ 15 عاما. 

يبقى أن نتوقف لنعرف كيف حدث أن ملتزمي المقاطعات احتفظوا 
بثروتهم في السنوات التالية. التفسير الوحيد يكمن فى الزيادة السكانية» 
والترتيبات الضريبية الجديدة التى جاء بها قانون الاستهلاك. إذ اقتصرت 
الضرائب الآن على مبيعات فائض الإنتاج؛ وهو نظام أثرى الملاك لكنه 
بالكاد لامس حياة فلاحيهم» الذين استمروا في دفع ما عليهم من رسوم 
كما في السابق. وهكذا كان الملاك يأخذون المبالغ نفسها التي كانوا 
يتقاضونها في السابق من سراكيلهم وفلاحيهم المثقلين بالديون» لكنهم 
يدفعون للخزينة نسبة أصغر بكثير من ذي قبل. وتعززت سطوة الملاك 
أكثر بقانون الزرّاع الذي قيّد رسمياً حركة الفلاحين الذين بذمتهم ديون 
وحدد بدقة واجبات السراكيل والفلاحين. 

وهكذا كان موقع ملتزمي المقاطعات منيعاً من الناحية العملية. 
ورغم أن فلاحيهم ربما كانوا يهربون فقد كان هناك كثيرون غيرهم 
يأخذون مكانهم”. وكانت الحرب العالمية الثانية زادت الطلب على 
الرزء المحصول الرئيس في لواء العمارة» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
أسعازه مرة أخرئ. وبعد الحرب فإن عدم شعبية الحكومة العراقية 
وعزلتها أجبرتها على اللجوء إلى مصادر دعم تقليدية. وأصبح شيوخ 
العمارة أعضاء بارزين في مجلس الأعيان ومجلس النواب» والوصى 
نفسه تزوج ابنة أمير ربيعة؛ أحد ملاكي العمارة الكبار. 1 





8- أنظر حسن 352 - 339 :(1958) 90000ه!!. تلاحظ رسالة بطاطو لنيل الدكتوراه من 
جامعة هارفرد أن ربع سكان العمارة هاجروا من اللواء بين 1930 و1947 وبصفه 
أعم يبدو أن الألوية التي كانت حيازة الأرض فيها ذات درجات أقصى كانت هي 
الأشد معاناة. انطو يوحنا بطاطو (11101ل1! الأول «الشيخ والفلاح في العراق» ناا 
00 مآ دا اصنعت8 معطا أعصن لكا وراك (أطروحة دكتوراه من هار فرد 1957). ص 137 
0 - وبطاطر (1978): 152 - ,١19‏ 


-4)0(2- 


كان نظام حيازة الأرض في العمارة من صنع رجل واحد أقامه عن 
سابق إصرار» هو السير هنري دوبس الذي تكفلت الفترة المديدة لخدمته 
في العراق بعدم التلاعب بالآلية التي أوجدها. ومن الناحية الفعلية فإنه 
استعاض عن نظام اللزمة وضريبة الأرض المزروعة بالملكية التامة في كل 
فى عاغد الانسو. وكا مور الدولة الوسيد في السمارة هو قلع شريية 
الأرض وضريبة الأغنام (الكودة) التي كان ملتزمو المقاطعات يجبونها من 
مقاطعاتهم نفسها. وبهذه الوسيلة جرى تحويل الفلاحين الزراع الأحرار 
قانونيا إلى عبيد لملاكهم الذين كانت سلطتهم «التقليدية»» كما لاحظناء 
تعتمد على درجة من التراضي والاتفاق كان الملاك قادرين الآن على 
الاستغناء عنها. وهكذا أصبح شيوخ العمارة يمتلكون سلطات إدارية 
ومالية وفي النهاية سلطات سياسية واسعة. وهذه كلها جعلتهم أصحاب 
مصلحة خاصة في بقاء الوضع القائم» ومنحت سطوتهم الواسعة الحكومة 
العراقية مصلحة مكافئة في الحفاظ على ولائهم. وكانت الإطاحة الكاملة 
بالدولة التي صنعها الانتداب وحدها التي ستدمر هذه العلاقة بصورة دائمة. 
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بيبلوغرافيا 


يستند هذا الكتاب إلى مادة أرشيفية بريطانية» في الغالب مراسللات 
إلى ومن المندوبية السامية في بغداد. وأهم افر هي ملفات مكتب 
الهند للفترة الواقعة بير: 1914 و1921» وملفات وزارة المستعمرات 
ووزارة الخارجية ووزارة الطيران لفترة الانتداب وما بعدها. المصدر 
الآخر الذي أثبت فائدته بصفة خاصة عن تفاصيل عمل الانتداب 
والسياسة المحلية والإدارة فى العراق» هو ملف المندوبية السامية في 
بغداد الموجود في الأرشيقف الوطني الهندي في نيو دلهي. وكات 
المصادر الأولية الأخرى المستخدمة أوراقاً ويوميات خاصة لمسؤولين 
سابقين في مجموعات الوثائق الخاصة لمراكز الشرق الأوسط في 
جامعة أوكسفورد وجامعة درام (سلغليت 2004 ,8168نا51). 

المواد العراقية الوحيدة المتاحة بسهولة هي مصادر ثانوية رغم 
اطلاعي حين زرتٌ العراق في عام 6 (بعد صدور الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب) على مجموعة من مواد وزارة الداخلية بين 1920 و1932 
في المركز الوطني لحفظ الوثائق في بغداد. ويبدو على الأرجح أن هذه 
المجموعة تُهبت على نطاق واسع خلال الهياج الذي شهدته بغداد في 
أيار/ مايو 2003. وتتألف المصادر الثانوية بالدرجة الرئيسة من يوميات 
ومذكرات ينبت وبُشرت بعد سنوات طويلة على الأحداث التي ترويها. 
والماخد على هذه المادة (أنظّر خدوري 1974 ,أتناه1»3) أنها تتألف 
بهذا القدر أو ذاك من وثائق مساندة: على سبيل المثال» لا يمكن 
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مقدمة الطبعة الثانية وو سم امو و شحو رسو وو اس 17101 


مقدمة الطبعة الأولى 1مطمد-ذذ11111212 1[ 000:00 


الفصل الأول: 
من اندلاع الحرب إلى مؤتمر القاهرة» 1914 - 1921 سم 34 
الفصل الثاني: 
من مؤتمر القاهرة إلى المصادقة على المعاهدة الأنكلو-عراقية» آذار/ 
مارس 1921 - أيلول/ سبتمبر 1924 جوت ا ع لو سوه بو 911 


الفصل الثالث: 


نفط وحدود وإفلاس: مشكلات سياسية واقتصادية 1924 - 1926 .....129 


سنوات الإحباط؛ 1926 - 1929 00 

الفصل الخامس: 

التمهيد للاستقلال» 1929 - 1932 مام ب سسمتوم كمف لاسو 200 
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الفصل السادس: 
حيازة الأرض والإيرادات والسياسة العشائرية م ه289 
الدفاع والأمن الداخلي: دور الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية 


البريطانية مط ف هن اسقط ان ووه جه هد ع ع ع ا ا و اده 3900 
الفصل الثامن: 

السياسة التعليمية ل دون عجوي عو جم في وه عم فا تيد 914101 
الملحق رقم | 

قراءة في السياسة الشيعية ويد00ا0ا0000 1 1 1 ااا 
الملحق رقم 2 

اتفاقيات حيازة الأرض والضريبة في لواء العمارة تحت الانتداب .387 
بيبلوغرافيا اليا يلالا 11 1 7777 


-408- 





حكم البريطانيون العراق ن الحرب العالمية الأول إلى غام 1917 ١‏ وكالث طريقتهم في حكمه 
تعتبر طريقة جديدة بنظر كثيرين . فهم مارسوا سلطئهم. بانتداب من عصبة الأمم. عن طريق 
سلاح ح الجو الملكي وشبكة من المستشارين 00 في الدوائر اللكرمية: والسبفارة حر 3 
موارد الملد الانتصادية» النفط. واستخدموا هذه السلطة لبناء ء إدارة ونظام سباسي يكونان قادرّين 
01 المدى البعيد. وكان يُعتقد عموماً ٠‏ في ذلك الوقت. أن النجربة 
0 00 
خلال معاهدة يجري التفاوض بشأنها بين أنداده وتقديم نوصية إلى عصبة الأمم بإنهاة الانتداب 
وقبول العراق عضوا في العصبة. 
ور شارك في الإحساس بحسن الأداء الذي كان 
لت لاد ا لل ال 
البريطانيين. أقوى الكتّاب السياسيين العرب 
ل ا 0 1ك 
05525 في كتابه ايقظة العرت الذي 
نُشر إبان الثلاثينيّات في ظروف قادته إلى 
التعديد مل الفعارمل بن لا نلك ايان 
العراق وما فعلته فرنسا في سورياء كتب 
بحرارة عن فريق من المسؤولين البريطانيين ذوي القدرات الاستثنائية والضمير الحي؛ وعن حسن 
حظ العراق أن تكون مصالنح بريطانيا العظمى متناغمة مع مصالحه من نّواح عديدة . 
في عصر ما بعد ا ا قد نكون أقل ميلاً إلى الاعتقاد د بأن من اجائر أن يكون هناك 
توافق مسبق بين مصالح شعوب مختلفة أو 00 ن شعب كامل لديه مصلحة 
واحدة. كرا كنا مانن الإطلاق الأحكام أو لم نكن فإننا على الأقل نريد تفسيرات للطريقة 
التي كانت تُرسم مها السياساتء والوسائل التى تنفذ هاء وآثارها في قطاعات أو شرائح مختلفة من 
المجتمع. ودراسة الدكتور سلغليت الدقيقة التي تستند إلى طائفة واسعة من المصادر غير المنشورة 
سرض نكس الؤإرح اللطريقة التي تعمل ها الحكومات وتتغير المجتمعات. تساعدنا على أن 
ل لفل يكير من قبل أهداف ا ا ا 027 
الكواة: 
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